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سورهالبمره زه ] 


ثم قالالله ‏ تعالى .: طيَسْمَلُونكَ عَن الْأَهِلَة قل هى موقت لتاس 
ال E E‏ 
التوكير نواه RE‏ مزلت انم 

الخطاب في قوله: يلوك لرسول الله ب والسائل هم 
الصحابة ‏ رضى الله عنهم ‏ سألوا النبي بي م يبدو القمر هلالاً أول 
الشهرء ثم لا يزال يتزايد حتى يبدر؟ فأجيبوا بهذا الجواب. 

وقيل: إن الصحابة سألوا عن الأهلةء يعني: ما الحكمة منهاء لا 
عن كونها تبدو هلالا في أول الشهره ثم تبدر في منتصف الشهر 
فأجاب الله . سبحانه وتعالى ‏ عن هذا السؤال» حيث أمر نبيه ملو أن 
يقول: #قل هى مواقت للناس والح ې هذه الحكمة من الآاهلة. ان 
تكون بياناً للوقت للناس في معاملاتهم؛ وني عباداتهم؛ لقوله: ی« 
هِىَ مَوَاقِيِتَ للنّاس والح ې فعموم قوله: فإ » يعني بذلك: 
جميع معاملاتهم وأعمالهم التي تتوقف على الشهور. 

لوآ » يعني: أن الحج أيضاً مقيد بالشهور. بالأهلة. 

اح فال تادابع رليين ايان باثوا الوك ين طيورها ولك 
آلب م يم“ وكانوا يعتقدون أن الرجل إذا قدم من حج أو عمرة 
فإنه لا يدخل من البيت» وإنما يدخل متسلقاً الجدار» فبين الله تعالى ‏ 
أن هذا ليس من البرء وأن البر هو التقوى؛ لقوله ‏ تعالى -: ,د ,1 > :7 
أن هذا ليس من البرء وان البر هو التقوى؛ لقوله ‏ تعالى #وَلكن الم 


أحكا ٠‏ إو” وه 
أحكام من القرآن الكريم 
ا راو أ عض ال اد رات من عاب انشع 
أوامره. واجتناب نواهيه. وأما دخول البيوت» فإنا يكون من أبواها؛ 
3 325 
ولهذا قال: ور ا %. 
لواب ا . بالتقوى» وبين عاقبتها الحميدة» فقال: ##وَانّقوأ الله 

في هذه الآدة من الأحكام والفوائد, ما بلي: 

١‏ حرص الصحابة - ره ضي الله عنهم على معرفة حكم الله ۔ عر 
وجل في خلوقاته ومشروعاته؛ لأن هذا السؤال لا يتعلق بأمور 
شرعية» وإنا يتعلق بأمور كونية. 

”- أن المواقيت التى وضعها الله لعباده هى: الأهلةء وبناء على 
ذلك: 

يتبين أن المواقيت التي يستعملها كثير من الناس اليوم» والمقرونة 
بأشهر وهمية» ليست ها علامات أفقية» ليس هو التوقيت الذي وضع 
الله عليه العلامات الحسية الظاهرة. وعلى هذا: فالتوقيت بالأشهر 
الهلالية» هو: التوقيت الذي وضعه الله تعالى ‏ لعباده» ويؤيد هذا قوله ‏ 


ام س ا کے 


تعالى : 17 إن عِدَّة الشئور عند الله آنا د 
ا ر ٤ي‏ سا و 
السموات والارض مها اربع حرم م ذَلِكَالدِينُ اقيم * [التوبة: +]. 


سورة البقسرة 


لاع 


والشهور الاثنا عشر هي: الشهور العربية المعروفة التي أولها 
المحرم. وآخرها ذو الحجة. 

وإنها لزمنا أن نقول ذلك؛ لأنه ليست هناك أشهر حرم إلا في 
الشهور العربية الحلالية. وأما الشهور الإفرنجية أو الشمسية أو غيرهاء 
فليس فيها أشهر حرم بلا خلاف. 

2 أن الأشياء المقيدة بالشهرء تعتبر بالحلال. وهذا ينبني عليه 
مسائل شرعية» ومسائل عادية. 


فأما المسائل الشرعية: فالصوم حيث فرض الله علينا أن نصوم 
شهر رمضان. فباذا نعرف وقت دخوله؟. 

ا TDS‏ تفن 
موقي لاس وَآلْحَجَ ©. وكذلك يقال في عيد الفطر: إنه مقيد بالهلال» 
ولكن السنة بينت أنه مقيد بالهلال؛ أو بإكمال الشهر الماضى ثلاثين 
وا ۰ 

ومن ذلك: العدة المقدرة بالأشهر؛ كعدة المتوفى عنها زوجهاء وهي 
غير حامل؛ فإن عدتها أربعة أشهر وعشر؛. فيعتير ذلك بالأشهر 
الهلالية. وعدة الآيسة المطلقة» وعدة الصغيرة التي لا تحيض المطلقة. 


معتيرة بثلاثة أشهر. 


أحكام من القرآن الكريم 


د لما 


والمعتير هذه الأشهر: الملال. 

ومنها: الصيام في الكفارة» كفارة القتل» كفارة الظهارء كفارة 
الجاع في نهار رمضان» حيث إن فيها صيام شهرين متتابعين» فيعتبران 
بالأشهر الهلالية؛ فمثلا: إذا ابتدأ الإنسان في اليوم الحادي والعشرين 
من الشهر ‏ في صيام شهرين متتابعين» فإنه يتتهي صيام الشهرين في 
اليوم العشرين من الشهر الثالث» فإذا قدرنا أنه ابتدأ الشهرين في 
الحادي والعشرين من شهر حرم» فإنه ينتتهي في العشرين من شهر ربيع 
الأول» وعلى هذا فقس. 

؛- إبطال العادات ‏ وإن كانت مستقرة في النفوس - إذا كانت 
خالفة للشرع؛ حيث قال تعالى : #وَليس البربأن ااال من 
ظهُورهًَا)؛ فأبطل هذه العادة. 

0- أنه ينبغي للإنسان أن يأتي الأشياء من طرقها وأبوابها الموصلة 
إليها؛ لقوله: #وأتوأ البيوت من أَتَويهَا . وهذا كما يدخل فيه 
البيوت الحسية» يدخل فيه الأمور المعنوية» فينبغي للإنسان أن يأتي 
الأمور من أبواءها؛ كمسائل العلم: يأتي العلم من بأبه. من أوله» يتعلمه 
شيئاً فشيئاً. مسائل المحادثات بين الناس: يتحندث إلى الناس بأقرب 
الطرق الموصلة إلى المقصود. والرفع إلى ولاة الأمر: يرفع إلى الجهة 
المباشرة له» ثم هي ترفع إلى الجهة التي فوقهاء ثم إلى الجهة التي فوقهاء 


سورهالبنمرة مسد 


حتى تنتهي إلى رأس الدولة؛ لأن هذا من إتيان البيوت من أبوابها. 
وهكذا جميع الأمورء ينبغي للإنسان أن يأتيها من أبوابهاء حتى يسهل 
عليه الولوج والوصول إلى المقصود. 

.أن المدار على تقوى الله .عز وجل .. لاعلى الصور والحيئات؛ 
لقوله ‏ تعالی : «وَلَبكنّ لر من قى 4. 

بيان ما كثر وشاع من أن الكلمتين إذا أفردت:إحداهما عن 
الأخرى» صارتا بمعنى واحد» وإذا جمعت إحداهما إلى الأخرى» صار 
لكل واحدة معنى. فهنا بين الله تعالى ‏ أن البر هو التقوى» لكنه في آية 
أخرى كال ف واوا على اليرَوَالتَقوَئ *[المائدة:؟]» فجعل التقوى 
ر اليه 

وعلى هذاء فإذا قرن البر بالتقوى» صار البر فعل الخيرات, والتقوى 
اجتناب المحرمات» وإذا ذكر أحدهما منفردا عن الآخرء شمل الآخر. 
ودل على الأمرين جميعا: فعل الخيرات» واجتناب المحرمات. 

/..وجوب تقوى الله؛ لقول الله تبارك وتعالى : #وَانّقوأ آله 4. 
والتقوى هي أساس الخير كله» وهي التي أوصى الله تعالى ‏ بها عباده. 
فقال: ولذ يتا ين أوثُو أيكقب ين فَِلكُْ واكم أن فوا 
[النساء: .]17١‏ وطا آثار حميدة» ذكرها الله سبحانه وتعالى ‏ في القرآن 
الكريم» وذكرها النبي بي في السنة؛ فينبغي للإنسان أن يتتبع هذه 


أحكام من القرآن الكريم 


=| 
الاو ا دة م کاب اناوس وشو له كه بسكن نرف هاا هذا 
العمل الجليل» وهو تقوى الله عز وجل -. 

4 أن الأحكام معللة بالعلل المناسبة؛ لقوله: #وَاتّقُوا اله َلك 
تفلخو 4. 

-١‏ إثبات الأسباب» وربط المسببات بهاء وهذا هو الحق» خلافا 
لمن قال: بأن الأسباب فاعلة بنفسهاء فغلا في إثباتباء وخلافا لمن قال: 
إن الأسباب لا تأثير ها في الفعل» فنفى ما فطر الله الخلق عليه. من أن 
المسبيات مرتبطة بأسبايهاء وجهه من الآية قوله . تعالى -: #وَآنَّوا اله 
َعَلَكُمْ تفلخو 4؛ فحكم وعللء الحكم» هو الأمر بالتقوى: 
والتعليل أنها سبب للفلاح. 

قال الله تعالى : # ولوا فى سبِيلٍ لله الین بوتكم وَلَا تعدوأ 


« وهر ل 


ب الله ليه صب ا [البقرة: .])١9‏ 


في هذه الآية أمر الله عز وجل عباده أن يقاتلوا في سبيل الله من 
يقاتلهم» وألا يعتدوا على أحد بفعل ما لا يحل: من تمثيل» أو تنكيل» أو 


و 2% د 
ھ و ت 1 0 3 PN E‏ 22 ر 5 ليا > مير 
ثم قال تعالى .: # وَاقتُلوهمٌ حيثُ ثقفُّمُوهم وَأَخْرجوهم مِّنْ حيثٌ 
٤‏ ر وم © مه ر ترمدو رددي © ہے ود و و 6 عي > 
أَحْرَجُوكمْ وَآلْفِمْئة اشد مِنَ الْقَمْلٍ ولا تَفَجِلُوهُمْ عند اتشجد اخَرَامٍ حى 


سورة البفرة 


= 
يقتِلوكم فيه فإن قحلوكم فاقتلوهم كذالك جَرَاءْ الكفِرِينَ © [البقرة: 


.])١١ 


وفي هذه الآية أمر الله سبحانه وتعالى أن نقتل المشركين حيث 
وجدناهم [ودليل هذا قوله تعالى]: #حَيْتُ تقَِمُمُوهُمْ © أي. 
وجدتموهم. 

وخر جرهم بِنْ حَيْتأَخْرَجُوكمْ © يعني: أخرج وهم من 
دیارهم» کا اخرجوکم من دياركم. 

9وَآلْفِتتهأَسَدُ مِنَالْقَمْلٍ 4 ر.. يعني: الصد عن سبيل الله الذي يقوم 
به هؤلاء المقاتلون من الكفارء أشد من قتلكم إياهم. فأنتم إذا قله 
ا a‏ 
وإن كان غير مأذون فيه؛ فإن الفتنة أشد منه؛ لما يتر تب عل الفتنة من 
سوء العاقبة وشمول المضرة. 

ثم نهى الله سبحانه وتعالى ‏ المؤمنين أن يقاتلوا أعداء الله» عند 
ا i‏ 
مسجد الكعبةء والعندية تم تقتضي ألا نقاتلهم في حمى هذا المسجد. وهو 
ما دخل في حدود ارم 

ووك ۶ قو مضه € «حتى» للغاية: أي: لا تقاتلوهم إلى 
أن يقاتلوكم فيه؛ أي: في المسجد الحرام» أو فيما عند المسجد الحرام ‏ 


أحكام من القرآن الكريم 


إا 


على التعبير الأدق .. 

لفن لو4 عند المسجد الحرام فَافُوهُم». 

وتأمل الفرق بين التعبيرين» حيث قال في الأولى: #فإن لوك 
وفي الثانية لم يقل: فقاتلوهم» بل قال: الوه #. وهو أشد وقعا 
من المقاتلة. 

كَذَلِكَ جَرَاءُ الكفِرِينَ # أي: مثل هذه المجازاة» يجزى الكافرون. 

في هاتين الآيتبن من الأحكام والفوائد, ما يلي: 

١-الإخلاص‏ لله عز وجل ؛ لقوله ‏ تعالى -: #وَقَديِلُوا فى سَبِيلٍ 
الله . 

والمقاتل في سبيل الله هو الذي يقاتل لتكون كلمة الله هى العلياء 
لايقاتل رياء» ولا شجاعةء ولا حمية» ولا من أجل غنيمة» أو غير ذلك 
من أمور الدنيا. وقد سئل النبي َة عن الرجل يقاتل شجاعة» ويقاتل 
حمية؛ ويقاتل ليرى مكانه؛ أي ذلك في سبيل الله؟ قال: «من قاتل 
لتكون كلمة الله هى العليا فهو في سبيل اللّه)!, 


-١‏ أنه ينبغي ذكر ما يعين المرء على الفعل. فهذه الجملة فيها إغراء 


.)7581١١( رواه البخاري كتاب الجهاد والسيرء باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء رقم‎ )١( 
.)١91٠ 5( ومسلم كتاب الجهاد؛ باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء رقم‎ 


سوره البمسره 


لقتالهم» يعني: كما كانوا یقاتلونکم» فلا تتركوهم قاتلوهم. 

۳. أن من لم يقاتلناء فإننا لا نقاتله» ولكن المفهوم ىا يقولون. لا 
عموم له إذ يصدق بصورة واحدة» وعلى هذا: فيحمل هذا المفهوم 
على الكفار الذين بيننا وبينهم عهد. فإن الذين بيننا وبينهم عهد لا 
يحل لنا أن نقاتلهم» ما استقاموا لنا. 

وليعلم أن المعاهدينء على ثلاثة أقسام: قسم استقاموا لنا وبقوا 
على عهدهم» ولم نخف منهم خيانة» فهؤلاء يجب إتمام العهد هم؛ لقول 
الله تبارك وتعالى :فما اسْتَقَمُوأ کم فَاسْتَقِيمُوأ طم 4 [التوبة: ۷]. 

وقسم نكث عهده» وغدر وخان» وهذا يجب أن يقاتل؛ لقول الله 
تعالى ‏ :< ألا تقعلوت قوم كوا ايهر وَهَمُوأ بإِخْرا ج آَلرَسُولٍ وهم 
بَدَمُوكمْ الت E‏ لحان دوه إن کشم ميرت وت 
وهم بذهم آله بأَندِيكُمْ ورم وَيَمِصْرْكُمْ عله وَيَشْفِ صُدُورَ 
وم مميت (2: وَيُذْهِتٍ عَيِظ فوب € [التربة: .]٠١.۱۳‏ 

القسم الثالث ‏ ممن بيننا وبينهم عهد .: من لم يستقيموالناعلى 
الوجه الأكملء بل ظاهر حاهم الاستقامة» ولكننا نخاف من غدرهم. 
فهؤلاء ينبذ إليهم العهد ويصارحون: بأنه لا عهد بيننا وبينكم. 

؛- تحريم العدوان» حتى مع الكفار؛ لقوله ‏ تعالى : #إرح الله لا 
يحب الْمعْتَدِيَ *. فمن اعتدى على كافر معاهد أو غير معاهدء فقد 


3 أحكام من القران الكريم 
ظهرنا عليه من الكفارء فقال: «ولا تمثلوا»" ونمهى عن قتل الصغارء 
فقال: «ولا تقتلوا وليدا)”؛ لأن ذلك من العدوان. إذ أن التمثيل لا 
ضرورة إليه» وقتل الولدان الصغارء والنساء» ومن لم يقاتلء لا حاجة 
إليه. 

6 إثبات المحبة لله عز وجل + لقوله : ر الله لا حب 
لْمُعْتَدِيَتَ #. ووجه ذلك أنه لولم يكن له محبةء لم يكن لهذا النفي 
فائدة؛ فإن نفى محبته للمعتدين يدل على إثبات محبته للمقسطين. وقد 
جاء ذلك صريحا في كتاب الله عز وجل" .. 

والمحبة صفة من صفات الله تعالى ۔» تقتضفى ي الإثابة. والإنعام. 
والاحسان. 

وليست هي الإثابة» كا فسرها بها بعض الناس؛ لأن الإثابة فرع 
عن المحبة. 

5 تحريم الاعتداء» وذلك من وجهين: 

الوجه الآول: النهي عنه في قوله: ول تَعَْدُوَأْ . 

.)179/71( رواه مسلم كتاب الجهاد والسير باب تأمير الإمام الأمراء على البعرث. . . » رقم‎ )١( 


)١(‏ نفس الحديث السابق. 


(۳) سورة المائدة آية (57 ). 


سود اشرو .]= 


والوجه الثانی: في قوله: ر الله لا يحب الْمُعْتَدِيتَ #. 

أما الآبة التانية, ففيها من الفوائد ما دلى: 

.١‏ وجوب قتل المشركين والكفار» أين وجدناهم» وهذا له أدلة 
كثيرة من الكتاب والسنةء إلا إذا كان بيننا وبينهم عهد بذمة» أو أمان. 
أو معاهدة» فإنه إن كان بيننا وبينهم ذلك؛ وجب الوفاء لهم ب بيننا 
وبينهم؛ لأن هذا الدين الإسلامي» دين العدل» وليس دين الغدر 
والخبانة. 


۲. ذكر ما يكون به الحث على التزام الحكم؛ لقوله: لإوأخْرجُوهم 
ين حَيْتُ أَخْرَجُوكُمْ 4. فكأنه قال: أخرجوهم لأنهم أخرجوكم وهذا 
لا شك أنه يغري المرء بالحكم» ورستوجب أن يقوم به على الوجه الذي 
ار 

۳ أن صد الناس عن دينهم» أشد من قتلهم. ووجهه: أن صد 
الناس عن الدين» هلاك يكون به خسارة الدنيا والآخرة» وأما القتل» 
فهو هلاك يكون به خسران الدنيا فقط؛ وهذا قال: «وَالْفِتَة أَسَدُ مِنَ 
لْقَتَلِ 4. 

٤‏ أنه لا يحل القتال عند المسجد الحرام؛ لقوله: ولا تَقَتِلُوهُمْ 
عند الشجد آلرَام. ويستنى من ذلك ما إذا كان دفاعا عن النفس» 
فإن كان دفاعا عن النفس؛ فإنه لا يكون حراما؛ لقوله ‏ تعالى -: #حتئ 
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[EN‏ يه 


ُفَعِنُوكُمْ فيه 4. ويستثنى من ذلك ما وقع لرسول الله ينه عام غزوة 
الفتح لكن النبي ية بين أن ذلك من خصائصه. حين تحدث يوم 
الفتح» عن عظمة مكة وحرمتهاء وبين أنه لا يحل القتال فيهاء وقال: 
(إنها أحلت لي ساعة من نهار» ولم تحل لأحد قبلي» ولا لأحد بعده 
يل". وقال يَل: (وإن أحد ترخص بقتال رسول الله ا فقولوا: إن 
الله قد أذن لرسوله» وم يأذن لكم"”". وهذا نص على أن هذا من 
خصائص الرسول مادء لكن إن كان القتال دفاعاء فإنه جائز. 

4 أنه إذا جاز قتل الدفاع» جاز قصد قتل من في الحرم» ممن هاجم؛ 
لقوله: #فَإن فوك وهم €» وهذا أبلغ ما لو قال: (فإن قاتلوكم 
فقاتلرهم) وهي قراءة مشهورة , لكن هذه القراءة أي: فاقتلوهم ‏ 
أبلغ . 

"بيان ما يجازى به الكافرون من النكال والعذاب في الدنيا 
والآخرة؛ لقوله ‏ تعالى : #كَذَّالِكَ جَرَاءْ الكفِرينَ #. 


ثم قال تعالى ۔: فان انوا فان الله غفورٌ رح # [البقرة: .]١957‏ 


)١(‏ رواه البخاري كتاب اللقطةء باب كبف تعرف لقطة آهل مكة رقم »)۲٤۳٤(‏ ومسلم كتاب 
الحج باب تحريم مكة وصيدها... رقم .)١١١١(‏ 

فه رواه البخاري كتاب العلم» باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب» رقم (5١٠)؛‏ ومسلم كتاب 
الحج؛ باب تحريم مكة وصيدها . رقم .)٠١١٤(‏ 


سوره البمرهة هك 


يقول عز وجل -: لفَإِنٍ انوأ 4 أي : عن مقاتلتكم. لفَإِنَ الله 
أن انتهاءهم عن ذلك أي: عن مقاتلة المؤمنين» لكونهم أسلموا ‏ 
سبب لغفران ما سلف من الذنوب؛ لقول الله تعالى : # قل لَلَذِينَ 
كفروأ إن يَنتَهُوأ يغفرٌ لَهُم ما قد سَلَّفَ# [الأنفال: ۳۸]. 

ثم قال الله تعالى ۔: ‏ وَقَلوهم حت لا کون نة وَيَكُونَ الین له 
فإن انوا فلا عَدَوَنَ إلا على آلظَّايِينَ © [البقرة: *19]. 

الخطاب هنا: للمؤمنين عموماء والضمير «الماء» في قوله: 
#وقجلوهم* يعني: الكفار. 

و«حتى» هنا: للغاية. ويحتمل أن تكون للتعليل» فإن كانت للغايةء 
فالمعنى: قاتلوهم ألا تكون فتنة. وإن كانت للتعليل» فالمعنى: قاتلوهم 
لئلا تكون فتنة. والغاية وإحدة» سواء قلنا مبذا أو مبذا. 

3 حت لا تون نة أي: حتى لا يكون صد عن سبيل الله 
الدين الظاهرء هو دين الله عز وجل .» فلا يجتمع دينان في مكان واحد 
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كات تت 


يتساويان: دين باطل» ودين حق» بل الواجب أن يكون الظاهر العالي 
فو ويخ ا 

«فإن انَأ فلا عدون إا على أَلظِّينَ € أي: إن انتهوا وكفوا عن 
مقاتلتكم والعدوان عليكم فلا عُدُوَّنَ إلا عَلى آلظايينَ € أي: فإن) 
أذنا لكم في مقاتلتهم؛ لأنهم ظالمون. فإذا انكفوا وكفوا شرهم. فإنهم 
لا يقاتلون, ما دام الدين ا لظاهر هو دين الله عز وجل -. 

في هذه الآية من الأحكام والفوائد, ما يلي: 

١‏ وجوب قتال المشركين وغيرهم من الكفار» حتى لا تكون فتنة 
في دين الله . عز وجل ؛ لأن بقاء هؤلاء ا مشر كين والكفار يصدون عن 
دين الله ضر ر كبير. 

١‏ الإشارة إلى أن الحامل على قتال الكفار هو ألا تكون فتنة ؤهو 
أن يكون الدين لله. فلا يظهر في أرض الله من شرائع الناس» إلا شريعة 
رسول الله اد 

۳. أن الظالم هو المعتدي» وهو المستحق أن يردع عدوانه. 

5 أن الظالم أهل لأن يردع ويمنع من ظلمه» سواء كان ظلمه في 
الأموال أو في الدماء أو في الأعراض. 
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سوره البشرة 


ثم قال الله . تعالى .: 9آلشَبرٌ اخرَامُ لسر الخرَامٍوَآلخرّمَتُ فصا 
فَمَن أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَأعْنَدُوأ عله بل ما أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَأنقُوأ لَه وَآعْلّمُوَا 
أن أله م آلْمُكقينَ4 [البقرة: 154]. 

#الشبرآلخَرَامُ #..يعني: الشهر المحرم» الذي له حرمة ومزية على 
غيره. 

والأشهر الحرم أربعة» كما قال تعالى -: 8 إِنَّ عِدَّة آلشپور عند أله 
آنا عَشَرٌ سَبوًا فى كنب اله يوم لق آَلسَمَوتٍ والأزنض ينا ازب 
حرم # [التوبة: 77]. وهي : ذو القعدة» وذو الحجة. والمحرم» ورجب. 
و«الباء؛ في قوله: لبر آحرار», للبدل يعني: أن تتام إياكم في 
الشهر الحرام» أو قتالكم إياهم في الشهر الحرام» بدل عن قتال الآخرء 
أو آذ اغى أن العمرة الى فاتك ق اقنديبية ل التهر ارام .وهو 
ذو القعدة .» سوف تقضونبها في الشهر الحرام من العام الثاني» ولكن 
المعنى الأول أليق بالسياق. 

9وَآلخُرّمَتٌ قِصَاصُْ € أي: مقاصةء فمن انتهك حرمتك, فانتهك 
حرمته» وهذا قال: فمن آعَمَدَى عَلَيكُمْ فَأَعْنَدُوأ عَلَيِهِ بمِدْلٍ ما أَعْتَدَى 

وقوله: لفَاعَمَدُوا عَليّهِ ِمِئْلٍ مَاأَعْتَدَئ عَلَيَكْمَ # سمى المجازاة 
عدوانا لأن-الحامل عليها هو العدوان؛ أو من باب المقابلة اللفظية دون 


د أحكام من القرآن الكريم 


المعنوية. 
ثم أمر الله تعالى ‏ بالتقوى ورغب فيهاء فقال: ##وَانّقوأ الله 
وهذه معية خحاصة» كما سنذكره في الفوائد والأحكام إن شاء الله . 


في هذه الآية من الأحكام والفوائد, ما بلي: 

١‏ وجوت العدل حتى مع الكفار» ومع الأعداء؛ لقول الله تبارك 
وتعالى -: ٭ يتأي اليرت عَامنُوا وتوا قوم به اء بالط وَل 
رڪم صان قوم عل ألا تعدوأ آعدلُوا هو قرب لِلَقَوَى واوا 
آل ا اه خو ينا تتملورت 5010ا 

أي: لا يحملكم بغض قوم» على ترك العدل» بل اعدلواء فإنه أقرب 
للتقوى. ولما أرسل النبي يي عبدالله بن رواحة» ليخرص على اليهود 
ثمر خيبر» واجتمعوا إليه» قال: إني قند جئتكم من عند أحب الناس 
إليء وإنكم لأبغض إلي من أمثالكم من القردة والخنازير» وإن حبي إياه 
وبغضي إياكم» لا يمنعني أن أقول العدلء أو أن أقوم بالعدل. فقالوا 


له: هذا قامت الساوات والأرض)". وؤجه ذلك من الآية قوله ‏ 
تعالى -: #الشْبرٌ ارام لشب ر ارام . 

1 إثبات أن بعض الشهور شهر حرام» وبعضها ليس كذلك. 
وهذا هو الواقع. والأشهر الحرم تختص بخصائص» منها: 

أن الذنوب فيها أعظم من غيرها. 

- أنه يحرم فيها ابتداء القتال ‏ ابتداء قتال الأعداء ‏ على القول 
الراجح ‏ وقال بعض أهل العلم: بل إن ابتداء القتال فيها نسخ تحريمه. 
وأن ابتداء قتال الكفار فيها جائز» كا في غيرها. ولكن الراجح أنه حرم 
- أعني: الابتداء ‏ إلا أن يبدأنا الكفار أو يكون القتال إتماما لقتال 
سابق» فإنه لا بأس به. 

۳ إثبات القصاص في غير النفس والأطراف؛ لعموم قوله: 
#وَآخْرمَتُقِصَاصٌ فم نأَعَْعَدَى عَليكم فَاَعَنَدُوأ عَلَيْهِ بِمِئْل ما أَعَتَدَى 

وليعلم أن القصاص في النفس ثابت بالقرآن والسنةء قال الله 
شان -: # تاا آلذِينَ ءَامَحُوا كب عَلَيْكُمْ آلْقصَاصٌ ف الْمَيْلَى 4 [البقرة: 
۸ وقال النبي :لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: 


.)۱٤۱۳( رواه مالك‎ )١( 
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I= 


الثيب الزاني» والنفس بالنفس» والتارك لدينه المفارق للجماعة»”, لكن 
لذلك شروط معروفة عند أهل العلم. وأما القصاص في الأطراف 
والأجزاء فقد دل عليها القرآن والسنة ‏ أيضا ‏ قال الله تعالى : # وكا 
عَم فسا أن آلنَفْس بِآلنَفْس وَاآلْعَقِ بال والأنفبالانفٍ 
ار لذن ان لسن وَألْجِرُوحَ قصَاصٌ» [المائدة: ه:]» وقال 
النبي ية لأنس بن النضر: (كتاب الله القصاص)”. فتؤخذ اليد باليد. 
والرجل بالرجل» والعين بالعين» والأنف بالأنف» والأذن بالأذن. 
حسب| تقتضيه الشريعة من الشروط التي ذكرها أهل العلم ‏ رحمهم الله .. 

.٤‏ أن دين الإسلام. دين العدل» وليس دين الحور؛ لقوله: فمن 
أَعْمَدَى عَلَيْكُح اندو عليه ونل ما أَعْتَدَى عَلَيَكُمْ 4. 

ه. تحريم الزيادة على عدوان الغير؛ لقوله ‏ تعالى : #وَانّقوأ الله بعد 
أن قال: فمن دى عَلَيِكح فَعْتَدُوا عَلَيهِ ِمِبْل ما َعْتَدَى عَلَيَكُمْ 4. 

. الغاية الحميدة التي يصبوا إليها كل مؤمن» والتي تحصل بتقوى 
الله . عز وجل » وهي: معية الله تعاللى ‏ للمتقين» حيث قال: #وَأغلمُوا 


9 لله مَعَ آلْمُتَقِينَ . وهذه معية خاصة» ليست كا معية العامة» في قوله 


)١(‏ صحيح مسلم كتاب القسامة (7113). والترمذي كتاب الديات (۱۳۲۲)» وأبو داود كتاب 
الحدود (۳۷۸۸). 

(۲) رواه البخاري كتاب الصلح» باب الصلح في الديةء رفم »)۲۷٠۳(‏ ومسلم» كتاب القسامة» 
باب إثبات القصاص في الأسنان. . . رقم .)١١۷١(‏ 


ا 


- تعالى -: ما يڪور ين موی َة إلا هو رَابعُهُم ول حمسو إلا هو 
ساسم ولا أذ ين دك وَلَآ أكترإل هو مَعَهُمْ أَينَ ما انوأ [الجادلة: 
ااال الغا م الا حاط نالل عل وسهحاء ويفا 
اطا اوضر ولك 

وأما المعية الخاصة فهي: معية النصرء والتأييد» وتكون للمؤمنين. 
وللمتقين» وللمقسطين» وللرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ وأمثلتها 
في القرآن كثيرة. 

واعلم أن ما ذكر الله تعالى ‏ من معیته» لا ينافي ما ذكر من فوقيته. 
فإنه ‏ سبحانه وتعالى ‏ مع عباده» وهو فوق عرشه» فوق كل شيء. 

کا جع ينها في قوله ‏ تعال 9وی ناکوت والأزضن 
فة ابارت أَسوَى عَلى الْعزش يم مال ني لض وما حرج ي 
وَمَا يَعزِلٌ مِنَ آلسَمَاءِ وَمَا يعر فيا TS‏ الله ِمَا تَعْمَلُونَ 
ےس .[الحديد: 4]» فبين ‏ سبحانه وتعالى في هذه الآية أنه استوى على 
الغركن..والعرقن هو اغل المخلر تانق وفعت ا اه تارك وغل 
عله اب اتا يجلا عار اس قير العو الخال سيم انلق 
جرع كل رد شوى على عرش يلم مال فى آلأزض وما 
تڪرح هنا وَمَا يَنزل مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يعرج فيا ا هوم کزان ما4 
يعني: في أي مكان کنتم» فالله معکم» لكن ليس المعنى أنه معنا بذاته في 
الأرض» بل هو جل وعلا ‏ معناء وهو في السماء» ولا غرابة في ذلك 
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SHE 


فها هي العرب تقول: ما زلنا نسير والقمر معناء ويعدون ذلك كلاما 
حقيقياء مع أن القمر موضعه في السماء. 

۷ أنه ينبغي للإنسان إذا فعل أسباب النصر ‏ من التقوى وغيرها ‏ 
أن يثق بوعد الله تعالى . وأن الله معه؛ لأن من لم يثق بوعد الله» لم ينتفع 
بوعده» إذ أنه يفعل وهو في شك مما قال الله تعالى ٠‏ أو تردد» وحينئذ 
لا ينتفع بهذاء بل قد يؤدي ذلك إلى كفره» إذا شك في مدلول خبر الله 
ال 

أسأل الله تعالى ‏ أن يجعلنا جميعا من المتقين المؤمنين المفلحين إنه 
على كل شيء قدير. 

3# د د 

ثم قال الله . تعالى .: لوَأْنفُِوأ فى سَبِيلٍ الله وا تلوأ بِأَيَدِيك إلى 
اة و ار للَّهححتُ الْمُحَسِيِينَ* [البقرة: .]١96‏ 

في هذه الآية الكريمة: يأمر الله تبارك وتعالى ‏ بالإنفاق في سبيل 
الله وهو: بذل المال في أمر يقرب إلى الله . عز وجل . من جهاد وغيره. 
وينهى ‏ جل وعلا ‏ أن نلقي بأيدينا إلى التهلكة» أي: أن نأتي ما فيه 
هلاكناء سواء كان هذا الحلاك هلاكا حسيا: كقتل النفس. أو معنويا: 
كالتأخر عن الخير وترك الإنفاق في سبيل الله. 


سورة البقرة 3 


ويامر الله تبارك وتعالى فيها بالإحسانء ويبين ثمرته وغايته» بان 
الله تعالى ‏ يحب المحسنين. 

في هذه الآبة من الأحكام والفوائد, ما بلي: 

الأمر بإنفاق المال فيا يقرب إلى الله تعالى ‏ لقوله ‏ تعالى -: 
#وَأنفِقُوأ فى سيل آله ورب يشمل ذلك إنفاق النفس» بإتعاب 
البدن ب| يرضي الله تبارك وتعالى ‏ فيكون فيها إشارة إلى الجهاد بالمال. 
والجهاد بالنفس . 

1 الإشارة إلى الإخلاص في العمل؛ لقول الله تعالى : #فى سبيل 
آللّهِ؛ لأن الشيء لا يكون سبيلا إلى الله» إلا حيث كان على شرعه 
والعمل بشرع الله تعالى لاا يكون مقبولكء إلا إذا توافر فيه 
الإخلاص. والمتابعة لرسول الله لاا 

۳ نبي المرء أن يلقي بنفسه إلى التهلكة؛ أي: إلى ما يبلكه؛ من 
الإحجام عن بذل ما يطلب بذلهء أو الإقدام على ما لا ينبغي الإقدام 
عليه. 

4- أن الله تعالى ‏ أرحم بنا من أنفسناء حيث نهانا أن نلقي بأنفسنا 
إلى التهلكة» إذا فهو أشد حرصا منا على أنفسناء وهذا معلوم من آيات 
متعددة» منها هذه الآية» ومنها قوله ‏ تعالى -: ول فوا نكم إن 
الله كان بكم ريما [النساء :14« وهو أرحم بنا من آبائناء لقوله ا 


أحكام من القرآن الكريم 
I=‏ 
# يو صيكم اله فى ولد كم للذكر مل حظ الاأنشيين € [الساء١١٠١)»‏ 
ورأى النبى اة امرأة تبتغى ولدها في السبى» فلا رأته» أخذته وضمته 
على صدرهاء فقال: ية لأصحابه: «أتظنون أن هذه تلقي ولدها ني 
النار؟ قالوا: لاء يا رسول الله قال: لله أشد رحمة بعباده من هذه 
بولدها)”. 


5 د ي ' 

4 الأمر بالإحسان؛ لقوله ‏ تعالى : #وَأَحَسِئْوَا©. وفيه تفصيل: 
فإن كان في) يجب الإحسان فيه» فالأمر للوجوب. وإن كان فيا 
الإحسان فيه كمال وليس بواجب؛ فهو للاستحباب. والإحسان في 
عبادة الله» بينه النبى يك في قوله: «أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن 
تراه» فإنه تراك 

والإحسان في معاملة الخلق: كف الأذى» وبذل الندى» وطلاقة 
الوجه» وسهولة القول. 

7 إثبات محبة الله تعالى ‏ للمحسنين. ومن المعلوم أن كل واخد. 
يسعى إلى الوصول إلى محبة الله» والإحسان طريق من طرقها. 


)١(‏ رواه البخاري كتاب الأدب» باب رحمة الولد وتقبيله. . .» رقم (20515). ومسلم كتاب 
التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالى» رقم (5 .)۴۷١‏ 

(۲) رواه البخاري كتاب الإيهان» باب سؤال جبريل النبي َا عن الإيمان والإسلام والإحسان» 
رقم /٥۰(‏ 1449). ومسلم كتاب الإيهان» باب الإيهان ما هوء رقم (9). 


سورة البقرة الاج 


۷ ين تعلبم القران: فإن الله تعالى يذكر الأحكام» ثم E‏ 
عللها وغاياتها. وهذا نما يحث النفس على قبول الحكم» وامتثاله. 

نسأل الله - سبحانه وتعالى ‏ أن يجعلنا من المحسنين. وإنني هذه 
المناسبةء أود أن أنه إلى ما يفعله بعض الناس في ائمه ومواشيه. من 
الإساءة إليهاء إما بالجوعء أو بالظمأء أو يالبرد» أو بالحرء أو بالعنف في 
الحلب وغيره» مع أن هذه البهائم لنا فيها أجرء كا قال النبي كلا: انی 
كل ذات كبد رطبة أجر»"“ وأخبر ماد «أن امرأة عذيت في نار جهنم. 
مبرة حبستهاء لا هي أطعمتها حبن حبستهاء ولا هي أرسلتها تأكل من 
خشاش الأرضص»2"". فالذي ينبغي على الإنسان أن بحسن إلى ما أمر الله 
بالإحسان إليه على وجه الوجوب. 


ا $ وَأيَمُوا احج وَالعيرَة! ل إن مرت هما آسعَسرَنَ 
أَهَدَى وَل خلقوا زوک حن بع الكذئ تياك من گان نگم ری 
او به أذى ِن رأ فَفِذَيَةٌ من صِيَّامٍأَوْ صَدَقةٍ اوك فإذا اين فمن 
تمع بآلْعْرة إلى اج هَمَا يسر من آهڌي فمن لم جذ فَصِيَامُ َة 
)١(‏ رواه البخاري كتاب المساقاةء باب فضل سقي الماء» رقم (۰۲۲۳۲ ٤۲۳۳ء‏ 0777): ومسلم 

كتاب الحيوان» باب فضل ساقي البهائم المحترمة» رقم (77454). 


١؟)‏ رواه البخاري كتاب الأنبياء» باب رقم (65) حديث رقم »)۳٤۸۲(‏ ومسلم كتاب الحيوان. 
باب تحريم قتل الهرة» رقم ..)۲۲٤۲(‏ 


أحكام من القراً: 
0 م من المران الكريم 


یام فى ألحج وَسَبَِْ ذا ازجعم : تلك عََرَةٌ اة ديك لمن لم یکن هلهم 
حاضری المَتَجد ارام وَاتّقُوأ الله وَأَعَلَمَُّا أ ن الله شدِيدٌ العقاب# 
[البقرة: .]١95‏ 

في هذه الآية الكريمةء أمر الله تعالى ‏ عباده أن يتموا الحج 
والعمرة لله. 

والحج هو: قصد مكة لأداء مناسك الحجء والعمرة: قصد مكة 
لورادة العمرة. 

وقوله: لَه € فيه الإشارة إلى الإخلاص لله تبارك وتعالى .. في 
هاتين العبادتين. 

طفَإِن أَخْصِرْثُم4 أي: منعتم عن الإتمام. 

و ى فعليكم ما استيسر من الهدي. 

ولا عقوا رُْوسَكُرْ حى يبل اذى عله 4 يعني : إذا أحرمتم 
بالحج أو العمرة» فإن من إتمامها: ألا تحلقوا رؤوسكم» حتى يبلغ 
ا همدي محله. وبلوغ الهدي محله في العمرة: أن يصل إلى البيت» وني 
الحج: أن يكون عيد الأضحىء وهو يوم النحر. 

فمن کان مِنكم مُرِيضًا» أي: في حال الإحرام» كان منكم مريضا. 

ابه أذى من رَأُسي » وإن ل يكن مرضاء كالقمل الكثير 


سورة البمرهة < 


ونحوه. 

9فَفِذَيَةٌ ِن صِيَامٍأوْصَدَفَةِأَوْنْسلقٍ #أي: فعليه فدية من صيا» 
أو صدقة» أو نسك. والمعنى: من كان مريضاء أو به أذى من رأسه» 
فحلق رأسه قبل أن يبلغ اهدي محله» فعليه هذه الفدية» على التخيير: 
صيام» أو صدقةء أو نسك. وقد بين النبي هة المجمل من الصيام 
والصدقةء فبين أن الصيام: صيام ثلاثة أيام» وأن الصدقة: إطعام ستة 
مساكين. لكل مسكين: نصف صاع. وأما النسكء. فهو: ذبح شاة. أو 
ما يقوم مقامهاء من سبع بقرة» أو سبع بدنة. 

فَإِدا أمِمٌ * أي: زال عنكم الحصرء وأمنتم من الخوف. 

امن نمع اة إلى َج 4 فما آسْتيْسَرَينَأهمذي € أي: فإذا 
أمنتم» وأتيتم بالعمرة والحج» وقدمتم العمرة لتحلوا منهاء وتتمتعوا 
مها إلى احج . 

لفَمَن لم يذ أي: ل يجد المدي ولا ثمنه. 

لفْصِيَامُ تامف احج وَسَبَعَةِإِذَارَجَعْتُمْ 4 أي: فعليه صيام 
ثلاثة أيام في الحج ‏ أي: قبل فراغ الحج » وسبعة أيام إذا رجعتم إلى 
أهليكم» أو إذا رجعتم من مناسك الحج. 

للك عَسْرَة ية € «تلك»: المشار إليه ما سبق من صيام ثلاثة 


أحكام من القران الكريم 


= 


أيام في الحج. وسبعة إذا رجع الحاج. 

لعَسَرَةُكابِلة 4 وأكدها ب ك ية 4؛ لثلا يظن الظان أنهالما 
تفرقت» كان لكل منها حكم خاصء فبين الله تعالى أنها وإن 
تفرقت» فإنها تعتبر متتابعة» فهي عشرة كاملة. 

كلمن لم يكن أَهْلهُ: حَاضِرِى الْمَسَْجدٍ آَخَرَامٍ# ذلك» أي: ما 
لزم من الهدي أو بدله» لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام؛ وهم 
آهل مكة» ومن كان داخل أميال الحرم. 

والمسجد الحرام. هو: مسجد الكعبة» وخاضره من كان بقربه» پان 
يكون داخل أميال الحرم. 

* وَانّقوأ آله 4 أي: ا تخذوا وقاية من عذابه» بقعل أوامنره 
واجتناب نواهيه. 


0 


«وَاعْلَمُوَاانَ 
أمر به 2 هذه الآية الكريمة. 

في هذه الآبة من الأحكام والفوائد ما يلي: 

.١‏ وجوب إتمام الحج والعمرة. 

؟. وجوب الإخلاص لله تعالى في الغبادة؛ لقوله: ابد 4 لكن 
الله تعالى ‏ ذكر في هذه السورة أنه ليس على الإنسان جناح أن يبتغي 


ااب انا جه ومن بغرا يذ ما 


سوره البسفرهة 500 


فضلا من الله تعالى > بطلب الرزق» وإن كان حاجا أو معتمراء لكن 
يجب أن يكون أصل النية خالصا لله عز وجل .. 

قال العلماء:.وفي ذكر الأمر بِإِتَام الخج والعمرة بعد ذكر الإنفاق 
في سبيل الله» إشارة إلى أن الحج والعمرة من الجهاد في سبيل الله ويؤيد 
هذا الاستنباط: «أن عائشة . رضى الله عنها . قالت: يا رسول الله. . هل 
على النساء جهاد؟ قال ية: 57 عليهن جهاد لا قتال فيه: الحح 
والعمرة"" 

۳ أن من عجز عن إتمام الحج والعمرة فإنه يتحلل» ولكن عليه ما 
استيس من الحدي؛ لقول الله تعال فان احصرت كما امسر بن 
هذى . واختلف العلياء ‏ رحمهم الله .: هل المراد: الحصر بالعدو . 
سبي إن جج اتن من الوسر ]ل ایت ارا واای درا با 
تيسر من الهدي ‏ أو المزاد: الحصر العام أي: إن منعتم عن الوصول إلى 
البيت بأي سبب» حتى ولو كان مرضا لا يرجى أن يشفى منه قبل 
فوات الحح» أو ضياع نفقة» أو ضياعا عن الرفقة؛ أو ما أشبه ذلك ؟ 
على قولين في هذه المسألة» فمن العلماء من عمم الإحصارء وقال: إن 
الله أطلقء فقال: َوَن أَُحْمِرْئُةِ # فيشمل كل ما يمنع إتمام الحج 


)١1(‏ رواه ابن ماجة» كتاب المناسك» باب الحج جهاد النساء» رقم (۰1٠۲۹)ء‏ ورواه البخاري بلفظ 
آخر کتاب الحج؛ باب فضل الحج المبرور» رقم (1870). 


أحكام من القرآن الكريم 


|= 


والعمرة» من عدو أو غيره» كمرض» أو ضياع نفقة» أو مشقة شديدة 
ل حتمل» وما ا ذلك. ومنهم من قال: إنه خاص بحصر العدو 
فقط؛ لقوله في أثناء الآية: #فَإِذَآ اينع فَمَن تَمَتّمَ بِالْعيْرَةِ إلى حح € إلى 
آخره. والذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ وهو ظهور ليس بذاك القوي: أن 
الآية عامة في أي حصر كانء. وأن ذكر حكم يختص ببعض أفراد العام, 
لا يقتضي تخصيص العام بذلك. ونظيره قوله ‏ تعالى : #وَالمطلقت 
سرع ي س ّم و ددعف رر كارع دا ور و وور در مان شور 

م < الى وو 2 اق رور صي رعو موس # شم رخ" ےل كرام اه 
از حا مهن إن كن يؤمِن بالله وَاليَوم الا خر وبعولجن احق برّدِهن فى ذ'لك إن 
رادو ِصَلَّدحًَا € [البقرة: ۲۲۸]» فإن أول الآية عام» يشمل المطلقات على 
وجه البينونة والمطلقات على وجه الرجعية. وأثناؤها وهو قوله: 


توي 2-2 


وبعولتچن احق برهن 4% يقتضي أن المراد ب«المطلقات»: اللاتي 
لأزواجهن الرجعة عليهن. ومع ذلك فإننا نقول: إن الآية عامة فيمن 
طلقت طلاقا بائناء وفيمن طلقت طلاقا رجعيا. فتكون هذه الآية 
مثلهاء أي: أن الإحصار عام » سواء كان بعدوء أو بغيره. 


9 
و 
و- - 


- أن من أحصر؛ وجب عليه المدي. لقوله: #فمًا آسَعَيسَرَمِنَ 
هذى 4. 
ففی الصلاة: يصلى الإنسان قائاء فإن لم يستطع. فقاعداء فإن ١‏ يستطع 


اة 


=F 


فعلى جنب» والصلاة من أصول هذا الدين؛ لأنها أحد أركانه الخمسة. 
وهنا مسألة خاصة جزئية: إذا حصل للإنسان موجب» يوجب عليه 
شیئا في فواتهاء فإنه لا يكلف إلا ما استيسر عليه؛ لقوله: # فما آسْتَيسَرَ 
ا وقد دلت الشواهد الكثيرة على أن الدين الإسلامي. 
مبني على اليسرء فمنها: قوله ‏ تبارك وتعالى -: # يُرِيدُ اله بكم الْيْسْرَ 
ولا يريد حك الْعْسَر # [البقرة: »]١145‏ وقول الله تبارك وتعالى -: 
فاقوأ اللّهَ مَا آسَْتَطَعَمْ4 [التغابن: 13]» وقول الله تبارك وتعالى : لذ 
يكلف الله فسا إل وسَعَها# [البقرة: »]۲۸١‏ وقول الله تبارك وتعالى : 
وما ما بريد آنه ليَجَعَلَ عَليڪم ين حَرَجٍ4 [المائدة: 7]» وقول الله تبارك 
وتعالى -: #وَمًَا جَعَل لیکن الدَِينِ من ن حرج [الحج: ۷۸]ء وقول النبي 
ية وهو يبعث البعوث للدعوة إلى الله عز وجل -: «يسروا ولا 
تعسرواء وبشروا ولا تنفروا»". وقال كَلةْ: «فإنما بعشتم ميسرينء ول 
تبعثوا معسرين»)”". وهذا لا شك أنه من فضل الله ورحمته على عباده 
أن جعل هذا الدين الإسلامي العظيم مبنيا على اليسر والسهولة. 
والفيد يرب العامة 


5 أن المحصر إذا لم يجد المدي. فلا شيء عليه؛ لأن الله تعالى ‏ ل 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب العلم» باب ما كان النبي مي يتخوههم» رقم(1۹)» ومسلم: كتاب الجهاد 


والسيرء باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير» رقم( 1717). 
(۲) رواه البخاري: كتاب الوضوء» باب صب الماء على البول في المسجد» رقم( .)7١7‏ 


أحكام من القرآن ١‏ 
:2 ® ® فته 


يذكر له بدلاء وذكر بعده هدي التمتع» وذكر له بدلاء فلا سكت عن 
البدل في هدي المحصرء ودكر البدل في هدي التمتع» دل ذلك على أنه 
لا بدل له أعني: دم المحصر. وهذا ب ير .ل الله تبارك وتعالى ‏ في 
كفارة القتل: ومن قل مُؤْمِنَا خَطَكا فَتَحْرِير رََبَو مين وَديَةٌ ُسَلَمَهُ إل 
اهلو إلا أن يَصَدّقُوأ إن كارت يِن قَومٍ عَدُوَ لَكُمْ وهو مير فَتَحْرِيرٌ 
رَقَبَوٍ مؤمِنةٍ ¢ إلى وله: لفَمَن لم يَجِدَ فَصِيَامُ شهرين مَتَتَابعَيِ 4 
[النساء: 4۲]ء ولم يذكر سه ه الإطعام. وفي سمعارة الظهار ذكر الله عتق 
الرقبة» ثم صيام شهرين . تتابعي"؛ *, الإطعام. وقد ذكر العلماء ‏ 
رحمهم الله : أنه لا إطعام في ك ' ة القتل؛ لأن الله تعالى ‏ لم يذكره فيهاء 
ولو كان واجباء لذكره كما ذكر ذلك في آية الظهار. وسدا هو ا تى 
أعني: أنه ليس على المحصر صيام ولا إطعام, إذا لم يجد الهدي» ولم 
يذكر الله تبارك وتعالى ‏ أن على المحصر حلق الرأس» أو نقضيره؛ 
ولكن السنة دلت على أنه لا بد من حلق الرأس أو تقصيره؛ لأن النبي 
ية أمر بذلك» وغضب حين تأخر الصحابة عنه» حتى خرج إلى 
الناس» ودعا بالحلاق» فحلق رأسه» وحينئذ تتابع الناس على الحلق”. 

. تحريم حلق الرأس حال الإحرام» حتى يبلغ الهدي محله؛ لقول 
الله ۔ تعالى -: ولا تَحَلِقُوأ روسكم حى يلع هذى ته . وإنها حرم 


(0) انظر البخاري: كتاب أبواب المحصر وجزاء الصيد. باب إذا أحصر المعتمر» رقم .)١18٠09(‏ 


سورهالبمرة 


حححح | - 


الحلق والله أعلم لما فيه من زوال الشعث» الذي هو من شعار 
الإحرام» ولأن شعر الرأس حلقه نسك في الحج والعمرة» فلو حلق في 
أثناء الإحرام؛ لفات الحصول على هذا النسك. 

۸ أنه إذا بلغ الهدي محله: حل حلق الرأس» فهل يكون هذا الحلق 
إطلاقا من محظور ‏ أي: استباحة لمحظورء بعد أن كان محظوراً ‏ أو هو 
عبادة يتقرب بها الإنسان إلى ربه ‏ عز وجل ؟ اختلف في هذا العلماء 
على قولين: فمنهم من قال: إنه إطلاق من محظورء وأن الإنسان لو 
تركه» فليس عليه فدية» أي: لو ترك الحلق» أو التقصير» في الحج. أو 
العمرة» فليس عليه فدية؛ لأنه إطلاق من محظورء وإذا حصل الإطلاق 
بن لظو رق الانجرامء بای تفز ا غيل به ارد 

ومنهم من قال: إنه عبادة ‏ أعني: الحلق أو التقصير ‏ ونسك لا بد 


وهذا القول هو الصحيح» ودليله أن النبي بيه دعا للمحلقين. 
فقال «اللهم اغفر للمحلقين . أو ارحم المحلقين ‏ قاها ثلاثا. ثم قيل: 
يا رسول الله والمقصرين؟ .في كل مرة يدعو بها للمحلقين . فقال في 
الغالنة أو الرابعة: والمقصرين) ". فدل هذا على أنه عبادة» يتقرب ہا إلى 


(0١)‏ رواه البخاري كتاب الحج» باب الحلق والتقصير عند الإحلال» رقم (۱۷۲۷)»ء ومسلم كتاب 
الحج» باب تفضيل الحلق على التقصير؛ رقم .)١7١١(‏ 
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الله عز وجل ؛ ولهذا دعا النبى كيد لفاعلها بالمغفرة والرحة. 

4 جواز انتهاك المحظورء للعذرء يعنى: أن الإنسان إذا حظر عليه 
شىء؛ واحتاج إليه» فإنه يحل له» ويرتفع عنه الحظر. لكن من 
المحظورات ماتبيحه الحاجة؛ ومن المحظورات مالا يبيحه إلا 
الضرورة. 

وحلق الرأس المحرم في الإحرام ‏ ما تبيحه الحاجة؛ لقوله: فمن 
كان ینک ريطا ارب أذى من رای فَفِدَيَةٌ 4 


٠‏ أن وجوب الفدية لا يثبت إلا أن يزيل من شعر الرأس ما 
يحصل به إزالة الأذى» وأما ما دون ذلك» فليس فيه فدية. 

وقد اختلف العلماء في هذه المسألة: فقال بعضهم: إذا أزال من 
شعر رأسه ولو شعرة واحدة فقد ارتكب المحظور» لكن عليه في 
الشعرة الواحدة إطعام مسكين» وفي الشعرتين إطعام مسكينين» وفي 
الثلاثة فدية. 

ومنهم من قال: إذا أزال ربع شعر الرأس؛ وجبت الفدية. 

ومنهم من قال: إذا أزال من الرأس ما يحصل به إزالة الأذىء وهذا 
مذهب الإمام مالك رحمه الله وهو أقرب الأقوال إلى الصواب. 

وعلى هذا فالشعرة» والشعرتان» والثلاث» والأربع» والخمس 


سوره البشرة ا 


ليس فيها فدية» لكن الإنسان يكون قد ارتكب النهي» وارتكاب النهي 
شيء» والفدية ‏ التي علقت على وصف. أو معنى ‏ شيء آخر؛ ولهذا لا 
احتاج النبي بيا إلى الحجامة ‏ وهو محرم » احتجم في رأسه”". 

والحجامة تحتاج إلى إزالة الشعره ولم ينقل عنه ية أنه افقدى» 
فأبيح حلق موضع الحجامة للحاجة» ولا فدية فيه» لأنه لم يزل شعر 
الرأس كلهء ولم يزل منه ما يزال به الأذى. 

١١‏ أن النصوص تأت على وجهين: وجه مبين» مفصل» من حين 
ورد» وهذا كثير» بل هو الأكثر. ووجه مجملء غير مبين» ولا مفصل. 
ثم يبين ويفصل بعد ذلك. وهذا قليل بالنسبة للأول» لكن له حكمة 
عظيمة» وهي: أنه إذا ورد مجملاء تشوفت النفوس إلى بيانه وتفصيله 
وتشوفت إلى ذلك» حتى يأتي التفصيل والبيان والقلوب ظمأى إلى 
ورود هذا البيان والتفصيل. ومنه هذه الآية الكريمة ‏ قال تعالى : 
«فَفِدَيَةٌ ِن صيَامٍأو صَدَقَةأوْنْسْلقٍ» فلم يبين الله ارك وتغال + 
الصيام» ولا الصدقة ولا النسكء. ولكن النبي وكيد بينه لكعب بن 
عجرة ‏ رضي الله عنه »> حون حمل إلى النبي ية في الحديبية» والقمل 
يتنائر على رأسه» من المرضء فقال له النبي يك «ما كنت أرى الوجع 


(1) رواه البخاري كتاب جزاء الصيد؛ باب الحجامة للمحرم؛ رقم »)۱۸۳١١۱۸۳١(‏ ومسلم 
كتاب الحج. باب جواز الحجامة للمحرم» رقم .)١١٠۳١۱۲۰۲(‏ 


احكام من القرآن الكريم 


= 


بلغ ملفا أرى 20 ثمأمره أن يصوم ثلاثة أيام» أو يطعم سته 
مساكين. لكل مسكين نصف صاعء أو يذبح شأة. 

5 أن الكفارات عن فعل الذنوب؛ فدى يفدي نها الإنسان نفسه 
من النار والمخالفة» فتقع مكفرة لما مضى؛ لقول الله تعالى : #فَفِدَية 
من صيَامٍ #. 

١‏ الحكمة في البداءة بالأيسر والأسهلء فإن الله بدأ هنا بالصيام» 
وهو أيسر على غالب الناس من الصدقة والنسك» ثم بالصدقة» وهي 
أيسر من النسك غالباء ثم بالنسك. وهكذا يكون الأمر غالبا في 
الكفارات المخيرة. ألا ترى إلى قول الله تبارك وتعالى ‏ في آية كفارة 
اليمين» حيث قال تعالى -: « فكفىرتة: إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَدِكينَ مِنْ أَوْسَطِ ما 
53 و رو ر راو ٤ود E.‏ ب 2 ء e.‏ ا 
تَطَعِمُون أهليكم أو كِسْوَنَهُمْ أو تحير رَكَبَةِ 4 فبدأ بالأسهل فالأسهلء ثم 
قال تعالى -: فمن لح جذ قَصِيَامُ تلَحَةٍ أَيّامِ *.. لكن في الكفارات 
المغلظة ‏ التى على الترتيب ‏ يبدأ بالأشد فالأشدء ألا ترى إلى قول الله 
تبارك وتعالى ‏ في كفارة القتل: ومن فل مُويتا حَطَعًا فَخرير رَو مين # 
إلى أن قال: «« فمن لم يَجَد فَصِيَام شهرين ماعن ©" [النساء: 6 

وفي كفارة الظهار بدأ بالعتق» ثم الصيام» ثم الإطعام. 

فالغالب أن الكفارات المخخير فيهاء يبدأ فيها بالأسهل» وأما 


.)١1815( أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب الإطعام في الفدية نصف صاعء رقم‎ )١( 


الكفارات المرتبة» فيبدأ بالأغلظ. ولعل من الحكمة من الأول أي: فى 
الكفارات المخيرة ‏ أن الإنسان ينبغي له أن يفعل ما هو أسهل . 

٤١‏ أن المتمتع بالعمرة إلى الحج. يجب عليه المهدي؛ 
لقولتهتعناق س فإ اينه تن تمم بال إلى لفن كما ارين 
اا كه | 

وصفة التمتع: أن يحرم الإنسان بالعمرة في أشهر الحج ‏ أي: بعد 
دخول شهر شوال ‏ ثم يحل منهاء ويحح من عامه. فهنا لولا هذه 
العمرة» لبقي محرما با لحج من شوال» إلى أن يحل منه يوم العيد» لكنه 
إذا أتى بالعمرة وخل منهاء تمتع با أحله الله له من محظورات الإحرام. 
إلى أن يأتي الحج؛ ولهذا جاءت «إلى 4 الدالة على الغاية في قوله: فمن 
َمَتَعْ بَآلْعيْرَةِ إلى حح . ويتفرع على هذه الفائدة: أن دم التمتع دم 
شکران» ولیس دم جبران؛ لأنه ليس فدية عن محظور» ولكنه شكر على 
مشكورء أي: على فعل يشكر عليه الرب عز وجل -» وهو الرخصة 
للإنسان بالتمتع با أحل الله له من محظورات الإحرام من الانتهاء من 
العمرة إلى ابتداء الحج. وألحق أكثر أهل العلم بذلك القارن الذي يحرم 
بالحج والعمرة جميعاء ثم لا يحل منهما إلا يوم العيد. 

وقالوا: إن هذا نوع تمتع؛ لأن القارن تمتع بسقوط أحد السفرين» 
إذ لولا تمتعه هذا؛ لوجب عليه أن يأتي بعمرة في سفر» وبالحج في سفر 


E‏ احكام من القران الكريم 
آخر أو أن يآتي بالعمرة مستقلة عن الحج» ويحل بينهماء ثم يحرم بالحح. 
ولهذا كان جمهور العلماء على إلحاق القارن بالمتمتع في ذلك أي: في 
وجوب المدي. وأما المفرد ‏ وهو الذي أحرم بالحج مفردا ‏ فإنه لا شىء 
عليه» أي: ليس عليه هدي؛ لأنه لم يجمع بين النسكين. 

5 التيسير على العباد بأن من لم يجد المهدي» أو ثمنه. فإنه يصوم 
ثلاثة أيام في الحج» وسبعة إذا رجع. وهذه الأيام الثلاثة يجوز صيامها 
من حين إحرامه بالعمرة ناويا التمتع» إلى أيام التشريق» ولا يجوز 
تأخيرها عن أيام التشريق؛ لأنه لو أخرها عن أيام التشريق؛ لصامها في 
غير الحج. وعلى هذا فلو أن إنسانا قدم إلى مكة في العشرين من ذي 
القعدة متمتعاء فأحرم بالعمرة؛ فله أن يصوم من عشرين ذي القعدة. 
إلى الثالث عشر من ذي الحجة. وبناء على ذلك يحل له أن يصوم اليوم 
الحادي عشرء والثاني عشرء والثالث عشرء من ذي الحجةء عن هدي 
التمتع» كما قالت عائشة وابن عمر ‏ رضي الله عنهم .: لم يرخص في أيام 
التشريق أن يصمن إلا لمن لم جد الهدي. أما السبعة الباقية» فتكون إذا 
رجع» وله أن يصومها إذا فرغ من أعمال الحج قبل الرجوع إلى أهله. 
لكن الأفضل ألا يصومها إلا إذا رجع إلى أهله. 

7 أنه يجوز أن يصوم الأيام الثلاثة متتابعة» ومتفرقة» وكذلك 
السبعة يجوز أن يصومها متتابعة» أو متفرقة؛ لأن الله تعالى ‏ أطلق 


الصيام» لم يشترط التتابع. وهكذا كل شيء ورد مطلقاء فإنه لا يجوز لنا 
أن نضيف إليه شرط تقييد إلا بدليل من الكتاب والسنة. وهذه القاعدة 
تنفعك في هذا الباب وغيره. وههذا لما أراد الله التتابع في صيام الشهرين 
في القتل الخطأء وني الظهار؛ ذكر الله التتابع وقيد الصيام بذلك. وبناء 
على هذه القاعدة العظيمة» نقول: السفر الذي يترخص فيه الإنسان 
برخص السفرء جاء مطلقا في القران والسنة» والجوارب التي يمسح 
عليها والخفان» جاءت مطلقة في الكتاب والسنة» ومقيدة بأشياء 
معينة» فلا يجوز أن نزيد في التقييد على ما جاءت به السنة في هذا؛ لأنا 
نقول: المطلق يبقى على إطلاقه؛ إلا بتقييد من الكتاب والسنة» والمقيد 
بشيء في الكتاب والسنةء لا يجوز أن يزاد عليه قيود أخرى» مالم يكن 
هناك دليل من الكتاب والسنة. 

۷۔ حكمة الله تبارك وتعالى ‏ فيا شرعه لعباده» بذكر ما تطمئن 
به نفوسهم» حيث قال بعد أن ذكر الصيام في المتعة ‏ متعة الحج ‏ وأنه 
متفرق: ثلاثة في الحج» وسبعة إذا رجع» قال: تلك عَسَرَة ية 
ليهدأ البال وتطمئن النفس عن كون هذا الصيام المتفرق في حكم 
المتفرق» فبين الله عز وجل أنه في حكم المتواصل» حيث قال: تلك 
عَشَرَة كا مِلة ©. 


- أن الهدي أو بدله» لا يجب إلا على من لم يكن أهله حاضري 
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ادارا لقوله ‏ تعالى .: كلمن لْمَيَكُن أَهْلهُ حَاضِرى 
ااا ر اورا ها شال هل ق مك ع أله 
والجواب: أن لهم متعة؛ لأننا لو قدرنا أن أحدا سافر إلى المدينة» وهو 
من أهل مكة» ثم عاد في أشهر الحج. وأحرم بالعمرة من ذي الحليفة. 
ناويا حج ذلك العام» فأحرم بالعمرة من ذي الحليفة في ذي القعدة» 
ووصل إلى مكة وطاف وسعى وقصرء ثم حج من عامه» فإنه متمتع 
بالعمرة إلى الحج بلا شك» لكن الله تعالى ‏ رفع عنه وجوب الفدية في 
القول الذي يؤيده الأثر والنظبر.أما الأثر: فإن قوله: #ذَالِكَ » اسم 
إشارة» واسم الإشارة يرجع حكمه إلى أقرب مذكور» كالضمير.وأما 
النظر : فان هذا المكے ‏ الذى قدم مر المدينة فى ذى القعدة, لو أحر 

! ي قدم من ي دي لواحرم 
بالحج؛ لبقي ملتزما بمحظورات الإجرام؛ من إحرامه إلى أن يحل يوم 
العيدء فإذا أتى بالعمرة. صدق عليه أنه تمتع بالعمر ة إلى الحجح. 

: أن هدي التمتع على الترتيب» ليس على التخيير؛ لقوله.  تعالى‎ .٩ 
فمن لمْحد فصِيَاءِ#. ونفي الوجود» يشمل نفي وجود اهدي مثشل‎ 
أن تنفذ بهيمة الأنعام فلا يكون هناك هدي» ونفي وجود النفقة مع‎ 
المتمتع» فلا يبقى معه من النفقة إلا ما يحتاجه في سفره. فهنا يسقط عنه‎ 
المهمدي» ولو كان موجودافي الأسواق» حتى لو قدر أنه يمكنه أن‎ 
يقترض من شلخص ليوفيه في بلده. فإنه لا يلزمه ذلك؛ لأنه يصدق‎ 


سوره البمرة _- 


عليه نفي الوجود. 
تعظيم مكة؛ لأن الله قال: كلمن لّمْيَكُنَ أَهلَهُ. حَاضِرِى 

آلْمَسْجدٍ آخَرَامٍ € وأن لأهلها أحكامًا تخصهم. 

. وجوب تقوى الله عز وجل ؛ لقول الله تعالى -: ارآ‎ -'١ 
والتقوى: فعل أوامر الله واجتناب نواهيه» تعبدا له. وقد قيل في‎ 
تفسيرها أقوال» لكن ما ذكرناه أجمع الأقوالء وإلا فقيل في تفسيرها:‎ 
إن التقوى أن تعمل بطاعة الله» على نور من الله» ترجو ثواب الله وأن‎ 
ترك ما نہی الله عنه» على نور من الله تخشى عقاب الله وقيل فيها:‎ 
خخ ل الذنوس صغرها وكبيره اذك التقى‎ 
واعممل كاش فوق أرض الشوك يحذرمايرى‎ 
لا نخقترن ص غيرة إنالحبجال من الحو‎ 


۲ عظم ما ذكر الله فيها من أحكام وشرائع؛ لأن أمره بالتقوى 
بعد ذكر هذه الأحكام» كالنص على وجوب اتقاء الله تعالى ‏ في هذه 
الأحكام. 

7 التحذير من مخالفة الله تعالى ‏ وعصيانهء في ترك التقوى؛ 
لقوله أن أنه سَدِيدُ ألْعِقَابِ . ولكنه ‏ جل وعلا ‏ شديد العقاب 
o‏ عق و سق يول كاف فقن تال الله E‏ 
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« یی عِبَادِىَ ای اتا الور رجیم (چ وان عدا هو الْعَذَابُ الأَليرٌ 4 
[الحجر:ة4 :050]» وقال ‏ تعالى : # أعَلَمُوَا أ ر الله سَدِيدُ الوقاب وَأن الله 


عَفُورٌ رَّحِيمٌ € [المائدة: 44]. 

۴١‏ تحذير الناس من المخالفةء بالعذاب. وبناء عليه يجوز 
للإنسان أن يدع ما حرم الله عليه» خوفا من عقابه؛ إذ لولم يكن الأمر 
كذلك. لكان ذكر العقاب ‏ على من خالف الأمر ‏ لغوا لا فائدة منه. 
ولهذا أوجب الله عز وجل -إقامة الحدود ني الدنيا على من فعل 
سكياس ام ااي ا با ا 


أراد الله؛ لأن من ١‏ يقمه الوازع الديني» فل فليقمه الرادع السلطاني» 
والحدود روادع سلطانية: جعلها لله تعالى ‏ لأولياء الأموره يقيموها 
على من أوجب الله إقامتها عليه. 

# #* % 


ثم قال الله . عز وجل : « حح اش هر علوت فمن فَرَض مڪ 
احج َل رقت ولا ُُوقَوََا َال فى آلحَجٍ وَمَا تَفْعَُوأ من حي رِيعلَمَه الله 
وَتَرَودُوأْ فر خَيرَاَلرَادٍ آلتَقَوَى اتقون تو ألمب © [البقرة: .]١91/‏ 

« اځ طهر مَعَلُومَت # يعني : أن الحج ليس شاملا لجميع العام» 
ولكنه في أشهر معلومات» وهي: شوال (الذي بعد رمضان)» وذو 
القعدة (الذي يليه)؛ وذو الحجة (الثالث) جميع الشهر؛ لأن هذا هو 


سورهالبمرة “EH‏ 
كه 


الأصل في الجمع أن يكون ثلاثة. 

وأما من قال: إنها شهران وعشرة أيام؛ فقد قال بخلاف ظاهر 
الآية» ثم إن فيم قاله نظرا من حيث إن أفعال الحج تمتد أكثر من ذلك. 
فأيام التشريق: من أيام الحج بلا شك. فيها الرمي» وفيها المبيت» وربم| 
يكون فيها الطواف والسعي» أو فيا بعدهاء وهي أعمال في الحج 
خارجة عن الأشهر المعلومات. إذا قلنا بأنها تنتنهي في اليوم العاشر من 
شهر ذي الحجة؛ فالصواب أن الأشهر المعلومات هى ثلاثة: شوال» 
وذو المعدة. وذو الحجة. 

ولكن هل هذه الأشهر كلها يفعل فيها الحج» أو يفعل في شىء 
معين منها؟ الجواب: الثاني؛ لأن أفعال الحج لا تفعل في كل الشهور 
الثلاثة» فإن منها ما هو مقيد بأيام معلومة من هذه الأشهر الثلاثة؛ أما 
الإحرام بالحج: فنعمء يمكن أن يحرم الإنسان بالحج من أول يوم من 
شوال» والإحرام لا شك أنه فعل من أفعال الحج. 

٤‏ وى > ول ل و ع 

يقول ‏ عز وجل .: # أسْهْرٌ معلومَت € أي: معلومات عند الناس؛ 
لأن الناس لم يزالوا يعلمون أن هذه الأشهر هي أشهر الحج. 
فإن الإنسان إذا أحرم بالحج أو العمرة» فقد أوجب على نفسه الحج 
والعمرة؛ ولهذا كان إتمام الحج والعمرة» واجبا على من شرع فيهماء ولو 
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لا 


كانتا نفلا کا سبق 

قلا رَفْتَوَلَا فُسوقَوَلَا جِدَالَ فى آلحَجَ #. لا في هذه الجمل 
الثلاث: نافية» لكنه نفى بمعنى النهى. أي: فلا يرفث» ولا يفسق» ولا 
يجادل. والرفث: الجاع وما يتعلق به. 

والجدال: الماراة. وخص منها الدليل ما كان جدالا لإثبات الحق. 
وإبطال الباطلء فإن ذلك لا يضر. 

وما تَفعَلُوأ ِن حَتْرِيَعْلَمَه الله أي: أي خير تفعلوه. فإن الله 
يعلمه؛ لا يخفى علیه» وسوف يثيبكم عليه؛ إذا فعلتموه تعبدا له. 

لوَيََودُوْ # أي: افعلوا ما يكون لكم زاداء والزاد: قد يكون زادا 
في الدنياء وهو مايتزود به الإإنسان لحفظ بدنه. كالأكل. والشرب. 
واللباس» والنفقة» وما أشبه ذلك. 

ع 
نري" %. 

أي: تقوى الله عز وجل .. والتقوى قد تكون في الزاد الدنيوي. 
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بالفضل» كان ذلك زاد تقوى. 

وكذلك لو نوی بأكله وشربه حفظ نفسه من الهلاكء. كان هذا زاد 
تقوى؛ لأن الله قال: #8 وَلَا تلوأ أنفسكة # [النساء: ۲۹]. وكذلك ما 
ينفقه على نفسه من نفقات أخرى. إذا نوى بذلك امتثال أمر الله؛ كان 
ذلك من التموى. 

وكان الله تعال يغوي إلى أن الإتسان هئ له أن سق يان 

ٍوَانَهُون ينأ لأب أمر الله تعالى - أن نتقيه. ثم وجه 
الخطاب لأولي الألباب» أي: لذوي العقول؛ لأهم هم الذين يقدرون 
للتقوى قدرهاء ويعرفون أهميتهاء أما آهل الغفلة والسهو والسفه. 
فإنهم لا يقدرون للتقوى قدرهاء ولهذا وجه الخطاب أي: خطاب 
الأمر بالتقوى ‏ إلى أولي الألباب. 

في هذه الآية الكريمة من الحكم والفوائد, ما بلى: 

١‏ أن الحج أشهر معلومات» ويفهم منه أن العمرة ليست أشهرا 
الثلاثة ‏ التي هي أشهر الحج وني غيرهاء بل إن النبي ية قال :«عمرة 
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HE 
في رمضان تعدل ححة)”".‎ 
وهذه المناسبة أود أن أبين أن العمرة في رمضان تعدل حجة.‎ 
وهذا أجر عظيم بلا شك» ولكن إذا كان هناك أعمال صالحة أفضل من‎ 
ذلك فصرف الأموال فيها أولى وأحرىء كما لو احتاج المسلمون إلى‎ 
المال لمجاعة شديدة» أو لأمراض فتاكة تحتاج إلى علاج» أو إلى قتال‎ 
الكفار فإن بذل الأموال في ذلك أفضل من العمرة في رمضان. وكذلك‎ 
إذا ترتب على هذه العمرة إضاعة الأهل وعدم تربيتهم مع علمه أو‎ 
غلبة ظنه أنهم سوف يضلون إذا غاب عنهم» فإن العمرة حينئذ تكون‎ 
مرجوحة» وبقاؤه عند أهله وتربيته إياهم» وتوجيههم إلى الخير أفضل‎ 
وكذلك إذا كان يترتب على هذه العمرة أمور سيئة في مكة» مثل: أن‎ 
يكون معه شباب أو شابات» يذهب بهم إلى مكة في رمضان» ثم‎ 
يتسكعون في الأسواق» ذاهبين وراجعين» ويمحصل بذلك من‎ 
الاختلاط والفتنة والشرء ما لا تحمد عقباه» فهنا بقاؤه في بلده أفضل‎ 

وأحسن. 
لمهم أنه يجب على الإنسان المقارنة بين الفوائد والمضارء والمصالح 
والمفاسد. فإن الشيء قد يكون فاضلاء ويكون المفضول خيرا منه؛ 


)۱( رواه البخاري كتاب العمرة» باب عمرة في رمضان» رقم (۱۷۸۲)» ومسلم كتاب الحج» باب 
فضل العمرة في رمضان رقم .)١555(‏ 
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لأمور أخرى وأسباب أخرى. 


۲. أن الإحرام بالحج أو العمرة» يجعل الحج والعمرة فرضاء ويلزم 
لمحرم الإثمام؛ لقول الله تبارك وتعال .: لمن رضن فبك الع 4. 

*. أن الحج لا يصح في غير هذه الأشهرء حينا قال: فمن فَرَضَ 
فيه آلحَجّ فلا رَفْتَ €» فلم يرتب أحكام الإحرام إلا على من أحرم 
بالحج في هذه الأشهر. وإلى هذا ذهب الإمام الشافعي ‏ رحمه الله -: أن 
من أحرم بالحج قبل دخول أشهره. فإن إحرامه بالحج لا يصح. لكن 
هل يقع باطلاء أو يتحول إلى عمرة؟ يحتمل الوجهين. 

٤‏ تحريم الرفث والفسوق والجدال بعد الإحزام بالحج؛ لقول الله 
تعللى -: فمن فَرَضفِيهِرج اځ فلا رََتَوَلَا فُسُوقَوَلَا جِدَالَ فى 
آلْحَجَ 4 وسبق معنى الرفث» وهو الجماع ومقدماته؛ ولمذا كان من 
غات الإحرام الجماع. والجماع في الحج قبل التحلل الأول. يترتب 
عليه أمور خمسة: الأول: الإثم. الثاني: فساد النسك. الثالث: وجوب 
المضي فيه. الرابع: وجوب فضائه من العام القادم. الخامس: فدية. 
وهي ناقة تذبح وتوزع على الفقراء.أما بعد التحلل الأول فإن فديته 
فدية حلق الرأس» أي: أنه يخير بين صيام ثلاثة أيام. وإطعام ستة 
مساكين» وذبح شاة. 


0 تحريم الفسوق في الحج» سواء كان الفسوق فيا محتص 
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بالإحرام» أو في) يكون عاما. فلا يحل للحاج أن يفسق بانتهاك 
محظورات الإإحرام» ولا يحل له أن ينتهك ما كان محرما تحريما عاماء 
كالغيبة والنميمة والنظر المحرم» وما أشبه ذلك.فإن قال قائل: أليس 
الفسوق محرما في كل حال» في الحج وغيره؟ قلنا: بلى» لكنه في الحج 
يتأكد تحريمه؛ لأن الإنسان متلبس بالعبادة. وهنا يجب التنبه إلى أن 
شرب الدخان وما شابهه» من المعاصي المؤثرة في النسك. ولهذا يجب 
على المحرم أن يتجنب شرب السيجارة» ويتأكد ذلك في حقه. وليعلم 
أن هذا ينقص ثواب نسكه. ولو أن الإنسان صر نفسه في مدة 
الإحرام. لكان ذلك سببا في أن يدع هذه السيجارة اذ شرت 
الدخان . فيكون هذا من فوائد النسك. 

1-.ترك الجدال للمحرم؛ وذلك لأن الجدال يوجب انشغال 
القلب» ويحدث العداوة والبغضاءء فيصد المرء عم| هو متلبس به. 
وسبق أن المراد بالجدال هناء الجدال الذي هو مماراة» والذي لا يقصد 
به الوصول إلى حق» أو إبطال باطل. وأما الجدال الذي لا بد منه في 
بيان الحق وإبطال الباطل؛ فإنه لا يذم عليه المحرم» بل هو تما يحمد 
عليه. 

.عموم علم الله -.عز وجل ؛ لقوله ‏ تعالى : وما تَفْعَلُوأ مِن حبر 


4 


يعلمه الله 4. 
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ماع 


ويترتب على هذه الفائدة فائدة أخرى مسلكية» وهي أن يحذر 
الإنسان من فعل الشر؛ لأن فعل الشر معلوم عند الله كالخير. 

ويترتب على ذلك أيضا قوة رجاء الإنسان بالله . عز وجل .. إذا 
عمل خيرا؛ لأن الله تعالى يعلمه ولن يضيعه أبداء ىا قال تعالى -: 
# ومن يَعْمَلَ مِنَ آلصَّلِحَت وهو مور فلا حاف ظما ولا مَضْمَا 4 
[طه: 7 وقوله - تعالى ‏ : 9 وتضح آلمْوَزِينَ القشط ليور ألقَيَمَةٍ فلا 
ا ون ڪا يقال حَبَوَ ِن خَرْدَلٍ اتنا يا وكيا 
حسبيرت € الأنبياء: »]٤١‏ وقوله حال فمن يعمل مال در 
حيرا يره (2) ومن يعَمَل تقال درَة ب شرا يره 4 [الزلزلة: ۷ء ۸]. 

۸ أمر الحاج بالتزود. وقد سبق أن التزود نوعان: تزوديقوم به 
البدن؛ كالطعام والشراب واللباس» وغيرها. وتزود يقوم به الدين: 
كالتقوى. وزاد التقوى خير من زاد البدن» بل قد سيق لنا أن زاد البدن 
قد يكون من زاد التقوى. إذا أراد الإنسان به امتثال أمر الله» وحفظ 
حياته» وستر عورته» وما أشبه ذلك. 

9- وجوب تقوى الله عز وجل ؛ لقوله ‏ تعالى : #وَانّقَون 4. 

-١‏ أن تقوى الله تعالى ‏ من أكبر الأدلة على عقل الإنسان. وأنه 
من ذوي الألباب. 


-١١‏ أن ولي الألباب هم المنتفعون بخطابات الشرع؛ لأن الله وجه 


أحكام من القران الكريم 


= 
الخطاب إليهم في قوله: لوَانّقُونِ يتاؤلى آلاألبب). 

۲ ۱ ا يتق الله فليس من ذوي الألباب. 

٣‏ الحث على التعقل في الأمور» حتى يصل إلى درجة أصحاب 
هذا اللقب: #يََوْي الال ). 

ډب #+ ي 

ِن رڪم فإذاً اق ي عرفت فاذڏڪروا الله عند المَشَعر 
TS‏ لي اسان » 
[البقرة: ١94‏ ]. 

ليس عليكم جناح # الخطاب: للأمة. والجناح: الإثم. 

ا * أي: في ابتغائكم فضلا من الله 
ای زرف a‏ بمعنى: الرزق» كما في قول الله تبارك وتعالى -: 
# فإذا قت ق اة قاروا ف الأرض وبوا ين فَضْل َه 4[ابهسهة. 
a‏ 

وإنما نفى الله الجناح عمن ابتغى فضلا من الله في الحج؛ لأنهم 
تحرجوا من كون الإنسان يتجر في الحج» وخافوا أن يكون في ذلك 
نقص في نسكهم؛ لأهم عملوا عملا دنيويا؛ فكأنهم قالوا: إذا كان 
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الإنسان لا يبيع ولا يشتري في المسجد؛ لأنه مكان العبادة» فكذلك لا 
يبيع ولا يشتري في الحج, لأنه في عبادة ‏ متلبس بالعبادة ٠‏ فنفى الله 
تعالى ‏ الاثم في ذلك وقال: ليس عَلَيْكُمْ جاح أن تَبتَعُوأ فَضْلا ين 
ريڪ 4. 

#فَإِذَا أَفَضْئم يرن عَرَفسٍ» إذا أفضتم منهاء أي: دفعتم» وهو 
من الإفاضة؛ بمعنى: التوسع والامتداد. فشبه الدافع من عرفة بذلك؛ 
لأن الناس يدفعون من عرفة وكأنهم يتوسعون في السير. 

واعرفات»: اسم جمع» وليست جمعاء يعني: اسم مفرد بصيغة 
الجمع وليس بجمع؛ بدليل أنها تسمى عرفة» بالإفراد. 

9تَاذْكُرُوا اله ند الْمَْرِآلْحَرَامٍ € بطاعته؛ لأن كل طاعة فهي 
رغ و أن الإتسان فطاع کر لاا ا 
وجل » والمتابعة لرسوله مء وهذا ذكر لله. 

والمشعر الحرام» هو: مزدلفة» وسمي مشعرا حراما؛ لأن عرفة: 
مشعر حلال. ومزدلفة: مشعر حرام. وذكر الله عند المشعر الحرام. 
يشمل صلاتي المغرب والعشاء» وصلاة الفجرء والذكر المخاص عند 
المشعر الحرام؛ لأن النبي لما دفع من عرفة» صل فى مزدلفة المغرب 
والعشاء» ولما صلى الصبح» ركب ناقته فوقف عند المشعر الحرام وهو 
جبل معروف بمزدلفة» في آخرها ‏ ودعاء ووحد الله. وكيره وهلله. 
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= 
حتى أسفر جداء ثم دفع إلى منى. 

وعلى هذاء فذكر الله عند المشعر الحرام» يشمل كل عبادة» كالمبيت» 
والأذان فيها للمغرب والعشاء» والإقامة لماء وكذلك أذان الفجر 
وصلاة الفجرء والذكر الخاص. فذكر الله تعالى . يشمل كل تعبد لله 
تعالى في هذا المشعر. ووصف الله تعالى ‏ المشعر ب(الحرام)؛ لأنه 
داخل حدود الحرم» بخلاف عرفة: فإنها خارج حدود الحرم. 

«وَآذْحُرُوهُ كما هَدَنِكمْ € كرر الأمر بالذكرء لتأكده. 

وقوله: كما هَدَنكة € يحتمل أن تكون الكاف للتعليل» أي: 
اذكروه لهدايتكم. ويحتمل أن تكون للتشبيه: كهدايتكم» أي: بالذكر 
الذي هداكم الله له. وكلاهما صحيح. 

والآية إذا اشتملت معنيين» كلاهما صحيح» ولا مرجح لأحدهما 
على الآخر؛ فهي شاملة لهماء توسعا في معاني القرآن الكريم. 

وقوله: كما دنڪ 4 يشمل الهدايتين: هداية الإرشاد 
والبيان» وهداية التوفيق والالتزام. 

«وّإن كدير يِن فلو لَمِنَ آَلضَالِينَ 4 هذه الجملة جملة خبرية 
مثبتة؛ لأن «إن» هنا خففة من الثقيلة» وأصلها: إن». واسمها: محذوف. 
وجملة حدر ين قَتلهء لَمِنَأَلضَالِينَ4 خبرها. والمعنى: أن الله 
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هداكم» وكنتم من قبل ذلك قوما ضالين. ولا شك أن الهداية بعد 
الضلال؛ هي التي يتبين بها فضل المداية؛ لأن من لا يعرف الكفر لا 
يعرف قدر الإسلام؛ ولهذا قال عمر رضي الله عنه إنما ينقض 
الإسلام عروة عروة من لم يدخل في الكفر. وأما من كان داخلا في الكفر 
ثم نجا منه. فإنه يعرف قدر الإسلام»”. 

وقوله: لَمِنَآلضَالِينَ 4 أي: ضالين في علمكم» لا تعلمون من 
الحق شيئاء ضالين في عملكم. لا تعملون بشرائع الله. 

في هذه الآبة من الفوائد والأحكام, ما يلي: 

١‏ تيسير الدين الإسلامي. وسعة فضل الله عز وجل » حيث أذن 
لعباده أن يتجروا ني الحج» مع أنهم متلبسون بالعبادة. 

١‏ أنه ينبغي للإنسان أن يتلقى الرزق» وقلبه معلق بالله عز 
وجل ؛ لقوله ‏ تعالى -: «نضلاً رُم 4. 

الما و نفسه [فقط]. وألا يجعل 
ما كسبه من جراء عمله وشطارته» بل هو فضل من الله عز وجل .. 
ولهذا لما قال الناصحون ا 


وو 


وا تضاير E‏ وَأخْسِن كما اخسن آله ليك ولا تبغ 


(۱) رواه مسلم كتاب الحج: : ياب حجة النبي َد رقم .)١514(‏ وجاء بلفظ: «أنها تنقض عرى 
الإسلام عروة عروة. ادا نا ف الإسلام من " يعرف الجاهلية». 


أحكام من القرآن الكريم 


|= 


و ص > و 


آلفساد فى الأرض إن الله لا سحب المفسدين [القصص: ۷۷]» قال مفتخرا 
بنفسه: «إِنَمَا أُوتِيتّه. على لم عِندى 4 [القصص: 78]. نسأل الله 
العافية. والله . عز وجل لولم يسق الرزق إلى عبده» لم يحصل له رزق» 
مهما بلغ في النشاط والحذق. 

5- أن من تمام ربوبية الله لعباده» أنه يتفضل عليهم . جل وعلا ‏ 
بالرزق والعطاء؛ لقوله: لين رَبَكُمْ 4. 

4- أن الإفاضة من عرفات» بعد الوقوف بهاء أمر معلوم عند 
الناس؛ لقوله: قدا أَقَضْتّم م عَرَفْسوٍقَاذ ڪروا الله عند آلْمَذْعَر 
لْحَرَامِ &. 

وكان ذلك معروفا عند العرب عامة. إلا أن أهل الحرم لحميتهم 
الجاهلية كانوا لا يقفون يوم عرفة بعرفة؛ وإنم| يقفون في مزدلفة. 
ويقولون: نحن أهل الحرم» فلا نقف في الحل» وهذا شذوذ لا دليل له. 

7 تأكيد ذكر الله .عز وجل في مزدلفة. فإن قال قائل: أليس قد 
ثبت في حديث جابر ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله ب حين صلى 
المغرب والعشاء» وكان قد جمعهم| جمع تأخير» اضطجع حتى تبين له 
الصبح؟ وهل النوم من ذكر الله؟ فالجواب على ذلك أن نقول: نعم» 
النوم الذي يستعين به الإنسان على طاعة ربه» ويعطي نفسه حظها من 
نصيبهاء هو طاعة؛ ولهذا أمر به النبي يه عبدالله ابن عمرو بن العاص» 
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الذي قال: «لأقومن الليل ولا أنام» فقال له : اقم ونم؛ فإن لربك 
عليك حقا ولنفسك عليك حقا. فأعط كل ذي حق حقه:”". وعللى 
هذا: فلا إشكال في نوم النبي ية ليلة المزدلفة إلى أن أصبح. 

۷- أن مزدلفة مشعر حرام؛ لدخوها في حدود الحرم» بخلاف 
عرفة» فإنها مشعر حلال؛ لأنها خارج حدود الحرم. وينبني على ذلك 
أن مزدلفة يثبت فيها من التحريم: تحريم ما يحرم في جوف مكة» من 
الصيد وقطع الشجر؛ لأنها من الحرم. وأماعرفة» فلاء فعرفة يجوز فيها 
الصيد لغير المحرم» ويجوز فيها قطع الشجر للمحرم وغيره؛ لأنها 
ليست حرما. 

4 أن ما أمر الله به من الذكر في قوله: #فَاذكرُوا اله 4 يكون على 
وجھیں: 

الوجه الأول: أن يكون شكرا لله تعالى ‏ على نعمته وتيسيره. 

والثاني: أن يكون ذكرا موافقا لشريعته» [وهذا] يؤخذ من قوله: 
#وَاذْكَرُوهُ كما مَدَنْكَمْ 4 بناءً على أن [الكاف] هل هي للتعليل أو 
للتشبيه» وسبق أن الآية تشمل المعنيين؛ لأنه متى كان المعنيان محتملين 
في الآية» بدون ترجيح بينهما؛ فإن الأولى حملها عليهما جميعا؛ لأن ذلك 


010 رواه البخاري كتاب الصوم» باب صوم الدهرء رقم (١۱۹۷)ء‏ ومسلم كتاب الصيام» باب 
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9 منة الله تعالى - على عباده باهداية؛ لقوله: #وَاَذْحرُوهُ كما 
هَدَنَ” #. ولا شك أن أكبر نعمة ينعم الله بها على العبد» أن يهديه 
صراطه المستقيم؛ لقول الله تبارك وتعالى -: 0 أَهَدِنًا المراط 
لْمُستَقيمٌ © صِرّط الذين أَنْعَمْت عليه غير المُغضوبي عَلَيْهِرْ وَل 
الال % [الفاتحة: ١‏ ۷]. 

والهداية نوعان: هداية توفيق والتزام» وهداية بيان وإرشاد. 

فأما الأولى: فهي مختصة بالله» لا أحد يمكنه أن يوفق أحداء فيلتزم. 
حتى أشرف البشر عند الله وأعظمهم جاها وهو رسول الله َة م يتمكن 
من هداية عمه أبي طالب» مع حرصه عليها ومحبته لها؛ لقول الله تعالى .: 

راص دهي له © ودر م رك يي ديو هو ع ا 
# إنكٌ لا دى من احبيّت وکن الله دی من يَشَءٌ# [القصص: 57]. 

وأما الثانية وهى هداية البيان والإرشاد: فهى تكون من الله 
وتكون من الرسول يوك وتكون من العلماء؛ لقول الله تعالى -: #وَإِنَكَ 
دى إل صِرَّطٍ مُسَتَقيم © [الشورى: .]٠١‏ 

ت 5 : امام كا Eos‏ اعون aE‏ سو 9 
وقوله ۔ تعالى -: # وَجَعَلنا مِم آيمّة دوت بأستا لما صبروا 
وَكانُوأ بِعَايَتِنَا يوقنون # [السجدة: .]۲٤‏ 


لكن هؤلاء لا يملكون هداية التوفيق والالتزام؛ لأن ذلك بيد الله 
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فإذا من الله على العبد بعلم والتزام» فهذا غاية ما يكون من النعم» 
قال الله تبارك وتعالى  :-‏ الوم أَكْمَلت لَكُمْ دینک وَأَتمَمَتُ علیہ 
نعمت وَرَضِيت لَكمْ آلْإِسَْلَمْ ديكا © [المائدة:5]. 

٠-.تذكير‏ الإنسان بحاله السابقة التي من الله عليه برفعها عنه؛ 
لقوله ۔ تعالى : إن َم ين فَبَلهِ- لَمِنَ ألضَالِينَ 4. وعلى هذا فلو 
أنك رأيت شخصا التزم بعد أن كان عاصيا مخالفاء فهل تذكره بها كان 
عليه من قبل» فتقول له: احمد الله الذي هداك من الضلالة» وقد كنت 
تفعل كذا وكذاء فاحمد الله أو يقال إن الأفضل ألا يذكره؛ لأنه ربا إذا 
ذكره بذلك» تحن نفسه إلى ما كان مألوفا عنده من قبل؟. فيقال في هذا: 
ينظر في المصلحة؛ إن كان من المصلحة أن يذكر بذلك ذكرء وإن كان 
ليس من المصلحة فلا يذكر. فإن قال قائل: إذا تردد ولم يتبين له هل 
الأولى أن يذكر أو لا يذكرء فاذا يفعل؟ قلنا: السلامة أسلم» لا تذكره. 
بل ذكره بنعمة الله عليه بالالتزام والهداية» وفي هذا كفاية. 

 هلوقل أن العرب كانوا قبل بعثة الرسول ياء قوما ضالين؛‎ ١ 
تعالى -: إن ّم من قَبْله- لَمِنَ آلضَآلِينَ4:وكما قال تعالى -: هو‎ 
وكولا ويه كارا علقت العو وكيا لفيا‎ E البق‎ 
آلْكَبَ وَآِكْمَةَ وَإن كا نوأ ِن قَبْلُ لى صلل مُبينٍ © [الجمعة: ؟].‎ 


م ل أحكام من القرآن الكريم 
نسأل الله لنا ولإخواتنا أن يمن علينا بالهدايتين: الهداية العلمية» 


والهداية العملية» إنه على كل شىء قدير. 
+ ي كك 


ثم لا ا ا 
رح أله مور رجي 4 [البقرة: 155]. 

كان أهل مكة لا يقفون في عر فة في الحج» بل يقفون في مزدلفة. 
ويقولون: نحن أهل الحرم لا يمكن أن نقف إلا بالحرم» فيقفون في 
مزدلفة» فأنزل الله تعالى : نَم أفيضوأ مِنْ حَيِتُ أُقا ضآلنَاس؛ # أي : 
من المكان الذي أفاض منه الناس ‏ وهو عرفة ‏ ولهذا قال جابر ‏ رضي 
الله عنه ‏ وهو يصف حح النبي يك أجاز رسول الله َة ولا تشك 
قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تفعل في 
الجاهلية ‏ ولكنه تجاوزها مء ونزل بنمرة» ثم لما زالت الشمس» ذهب 
إلى عزفة» ووقف هناك فأمر الله تبارك وتعالى ‏ الناس جميعا ‏ ومنهم 
قريش ‏ أن يفيضوا من حيث أفاض الناس". 

لوَاسْتَغْفِرُوا لَه 4 يعني: اسألوا الله المغفرة» والمغفرة» هي: ستر 
الذنب» والعفو عنه 9إ رن اله غفورٌ رجيم #. 


#4 % % 


(۱) رواه مسلم كتاب الحج» باب حجة النبي 355 رقم .)١5١14(‏ 
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لدت وما ا ربا ا 
a NININ SS‏ 
E‏ ريع ليساب 4 [البقرة:|۲۰۰۔۲٠۲].‏ 

وذلك أن الإنسان إذا فرغ من العبادة» ربم| يلحقه كسل أو ملل 
فيغفل عن ذكر الله فأمر الله تبارك وتعالى ‏ أن يذكر الإنسان ربه إذا 

لاسي وس رسيي اح 
ن الله و م 75 ا 14 [المبعة اق 5 7 
سبحانه وتعالى ‏ بذكره» لأن الإنسان مظنة الغفلة. 

ولهذا قال تعالى -: #وَاذ وروأ الله کنیا لعل تُفْلِحُونَ 4. 

ثم قسم الله الناس إلى قسمين: منهم من يقول: ربا ءابنا فى آلدُّنْي 
e‏ 


ر 


ومنهم من يقول: بنا ءانا فى آلدَّنْيَا حْسَئة وَفى آل خرَة حَسََة وَقِنَا 
عَذَا بَآلثَارٍ © ثم قال عن هذا القسم الثاني: ٍأزلتبكلَهُرْنَصِيث يق 


ڪڪ 


م 


5 3 1 ر 
كسبوا وَاللَهُ سَرِيعٌ ا ليساب *. 


3 


ثم قال الله . تبارك وتعالى .: # وَاذ موأ اله ف يام معدو ت فمن 
شل ارون نل إن فلوو ارفلا إل عدي لمن اتقى افوا آله 
وَأَعْلْمُوَا نكر إِلَيْهِ تحَشَرُونَ 4 [البقرة:٠. .]١‏ 

وَاذْكرُوا اله يام مَعْدُودسٍ # هذه الأيام هي أيام التشريق 
الثلاثة؛ وهى: الحادي عشرء والثاني عشر» والثالث عشر» من شهر ذي 
الحجة. 

وهناك أيام معلومات؛ لكنها ليست هذه؛ بل هى عشر ذي الحجة. 
فعيد النحر محفوف بأيام بعضها معلومات» وبعضها معدودات. 
فالمعلومات هي: عشر ذي الحجة؛ والمعدودات هي: أيام التشريق 
الثلاثة: الثاني عشرء والثالث عشر والرابع عشر. 

فمن تعجل ف يَوْمَيْنٍ فلآ إِنْمَ عليه © #تعجل* أي: في إنهاء نسكه 
في يومين» وهما: الحادي عشرء والثاي عشر. 

لوم تََحْرَفَل نم علي 4 لكن ذلك لآق 4 اتقى الله عر 
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الكلام عليها مرارا. ثم أمر الله تعالى ‏ بتقواه» فقال: ##وَاتّقوا 
َعَلمُوا كم ليه حَسَرُونَ». 

فمتى اتقى الله» وعلم أنه يحشر إلى الله» فإنه سوف يحقق التقوى 
قاما؛ لأن مآله إلى الله ۔ عز وجل .. كما قال تعالى : # يَتَيّهَا اسن 
إنك كادٍح إل رَبَكَ كذ حا فملقيه # [الانشقاق:1]. والناس يحشرون إلى 
الله تعالى ۔ يوم القيامة . كا جاءت به السنة ‏ حفاة» عراة» غرلا بىا“ 
فالحفاة: الذين لا نعال معهم» والعراة: الذين لا كسوة معهم» والغرل: 
الذين عادت قطعة الجلد التي قطعت في الختان» يعني: أنهم يحشرون 
غير ختونين» والبهم: هم الذين ليس معهم مال. 

في هذه الآبة الكريمة من الفوائد والأحكام, ما يلي: 

١‏ أمر الله تعالى ‏ بذكره في أيام معدودات» وذكره في هذه الأيام 
يتناول التكبير» والتهليل» والتحميد» فيقول العبد: الله أكبر. الله أكبرء 
لا إله إلا الله. الله أكبرء الله أكبرء ولله الحمد ويشمل - أيضا ‏ المبيت في 
منى؛ لأن المبيت في منى امتثال لأمر الله» فهو من ذكر الله عز وجل 
ويشمل رمي الجمرات الثلاث» فهي ترمى في هذه الأيام» بعد الزوال. 


١‏ أن الله يسر على العباد في التعجل والتأخرء فمن شاء تعجل في 


ص هم 
الله 


)١(‏ رواه البخاري كتاب الرقاق» باب الحشر. رقم (/16511), ومسلم كتاب ال حنةء باب فناء الدنيا 
وبيان ال حشر يوم القيامة. رقم (7869؟). 
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اليوم الثاني عشرء ومن شاء تأخر إلى اليوم الثالث عشر» وليس بعد 
الثالث عشر بقاء في منى» على وجه التعبد. 

۳ أن من غابت عليه الشمس قبل أن يتعجل؛ وجب عليه البقاء 
إلى اليوم الثالث عشر؛ وذلك لقوله: فمن تَعَجِلَ فى يوين 4 وطانى» 
للظرفية» ولا تتحقق الظرفية في اليومينء إلا إذا تعجل قبل الغروب. 

ولكن لو فرض أن الرجل تأهب للتعجل» وحمل متاعه على 
سيارته» ومشى» ولكن للزحام؛ غابت الشمس قبل أن يخرج من 
حدود منى فهل يلزمه البقاء» أو يستمر في سيره؟ نقول: بل يستمر في 
سيره» حتى لو فرض أنه لم يحمل المتاع» ولكنه قوض الخيام» وجمع 
المتاع؛ ولم يبق إلا أن يحمله على السيارة ثم يخرجء فلا حرج عليه أن 
يكمل ذلك» ويخرج حتى وإن غابت الشمس قبل أن يخرج من حدود 
منى؟ لأنه يصدق عليه أنه تعجل. 

٤‏ الإشارة إلى أن التأخر أفضل؛ لقوله: لمن اكم € وقد يقال: 
إن قوله ‏ تعالى : لمن نع € قيد لإباحة التعجل» والتأخر يعني: أن 
من حمله التعجل على فعل إثم ‏ مثل أن يتعجل ليسافر إلى بلد يحرم 
السفر إليهاء وما أشبه ذلك فإن عليه الإثم» وهذا ليس ببعيد من أن 
قوله: لمن انق € عائد إلى التخيير بين التعجل والتأخر» وأن ذلك 
منوط با إذا كان الحامل على التعجل أو التأخر هو التقوى. 


هوجوب تقوى الله .عز وجل .؛ لقول الله تعالى -: #وَاتّقوأ 
اللّه. 

١‏ وجوب العلم الذي يتر ترتب عليه الاعتقاد بأننا سنحشر إلى الله 
لقوله: #واغلمُرا اتڪ ٳليه سرون وإنما نحشر إلى الله تعالى : 
ليجازينا على أعمالنا كا في قوله ‏ تعالى -: يَتيّهَا آلإنمسيٌ إِنْكَ 6٤دح‏ إن 
كر ل ا شرا ب ا ا 
ظهْرو- © سروف يعوا تُبُورًا وتم وَيَضصْلْ سَعِيرًا ت | إن ان فى اهلو 
مَسَرُورًا وچ نه ظَنّ أن لن تور 4 [الانشقاق:47١].‏ 

۷ بيان قدرة الله عز وجل ۔» وكمال سلطانه؛ حيث تحشر هذه 
الخلائق إلى الله تعالى ‏ يوم القيامة» وتعرض عليها الأعمال في كتاب لا 
يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. 

وهذا الحشر ليس حشرا صعبا على الله» قال الله تعالى : # الك 
حشر عليتا يَسِيرٌ © [ق:٤٤]ء‏ ويكون هذا الحشر بكلمة واحدة من ربنا ‏ 
عز وجل .. كما قال تعالى : # إِنما مره ذا اراد سَيعًا أن يفول لَه کن 
فَيَكُونُ © [يس:45] وقال ۔ تعالى -: « فَإممَا هی رَجْرَةٌ وَحِدَةٌ 2 فَإِذًا هه 
بالسَاهِرَةٍ . [النازعات:17: »]١5‏ وقال ‏ تعالى -: # إن كاتت إل اي 


وَ'حِدَة فإذا هم جييع لديا رون 4 [یس:۳٥].‏ 


أحكام من القران ١‏ 
E‏ م من المران الكريم 


نسأل الله تعالى ‏ أن يحشرنا على أكمل الوجوه» وهو راض عنا إنه 

على كل شىء قدير. 
د ي ي 

ثم قال الله تبارك وتعالى : #وَمِنَ الاس مَن يُعَجِبْك فَوْلَهُ: فى 
ل وغهد الله على ما فى قلبي- وهو الد الخِصَامٍ (©) َإِذا 0 
سی فى الأرْض لي يفيك قينا ويلك الح ت ١‏ النتل N‏ 
بج وإذا قبل یدنه ايه بانب فَحَسْبهُء جه جَهُمُ ولس الماد 
© وي الاس مَن يَفْرى نفس آنيقاة مَرَضَاتٍ الله واه روف 
ِالْعِبَّادٍ © [البقرة:4 .]1017-١‏ 

في هذه الآيات قسم الله تعالى ‏ الناس إلى قسمين: قسم منافق 
ملحد كافر» يعجب الإنسان قوله في الحياة الدنياء وقسم آخر: مؤمن 
يبيع نفسه لله عز وجل -. 

فالأول: يقول الله .عز وجل عنه: وَين آلنَاسٍ مَن يُعْحجِبُكَ فول 
n‏ 

#يعْجِبُكَ قَوْلَهُ فى الْحَيّوَةٍ آلدّنْيَا 4 أي: تستحسن قوله في الحياة 
الدنياء بفصاحته و ونای ي بكلام يظنه الإنسان حقاء وهو باطل. 


#وَيُشْهِدُ آله عل ما نی فلب € يعني: عل © أنه ناصح» موافق 
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لشريعة الله. 

وهر الد الِْصَامِ 4 أي: أعظمهم خصومة» وهذا ينطبق تماما 
على المنافقين. قال الله تبارك وتعالى ‏ في وصفهم في سورة «المنافقون»: 
3 وإذا أيهم جك أَخْسَامَهُم وإن يووا تمع قري [النافقرن:4]ء 
فهم محل عجب في المقال واهيئة» تعجب أجسامهم رائيها» ويسحر 

لوَإِذَا تَوَلْ * أي: إذا تولى عنك بعد هذا البيان» وهذه الفصاحة. 

#سَعَىْ فى الأرض » أي: مشى مشيا حثيثا. 

«لِيْفْسِدَ فيا وَيُهْلِكَ آلْحَرْتَ وَآَلَسَلَ » يفسد فيها با معاصي» 
والدعوة إليها. ويترتب على ذلك أنه هبلك الحرث والنسلء» فيهلك 
الحرث بحلول الجدب والقحطء من فعله؛ لأن المعاصي يظهر با 
الفساد في البر والبحرء كا قال تعالى -: # ظهر الفساد فى لبر وََلْبَحْرِ 
بِمَا كسَبَت أُيَدِى الاس لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الْذى عَينُوا لعَلَهُمْ َرْحِعُونَ * 
[الروم:١‏ 4]. 

وبلك النسل - أيضا ‏ وذلك بكثرة الأموات من الحيوان 
والإنسان؛ لأن المعاصي سبب للأوبئة» والقحط والجدب؛ وبهذا تملك 
الأموال» وتنقطع السبل. 


أحكام من القرآن الكريم 


NE 


3 وَآللَّهُ لا حت الْفسَادٌ € وإذا كان لا يحب الفساد. فإنه لا يمكن أن 
يأذن فيه. 

#وَإِذا قيل لَهُ ناله 4 يعني: أمر بالتقوى. 

أده العرّة الى #أي: إذا أمر بالتقوى» اشمأزء ونفرء 
وانتفخ ‏ والعياذ بالله . فأثم في الرد على من أمره بالمعروف» واستكبر» 
وهبس واف اشرل شه ااه وجل الاح نه الور بالا ني 
#ءوهذا مآله إلى النار ‏ والعياذ بالله .> ولهذا قال الله تعالى ‏ عنه 
لفَحَسْبَُه جَهُم وَلَبِكْسََلْمِهَادُ 4 حسبه: أي كافيه جهنم» فلا يصل إلى 
الحنة. 

#وَلَبئس الْمِهَادٌ أي : بشن المهاد مهاده؛ لأنه سوف يفرش من 
نار جهنم والعياذ بالله -» ويخلد فيها. 

أما القسم الثاني» فقال الله تعالى ‏ عنهم : ووی الاس من شرق 
نفْسَهآنتِمآءَ مرضَا تٍالَّهِ 4 أي: يبيع نفسه طلبا لمرضاة الله عز وجل » 
سواء باع نفسه تجاه أعداء الله ورسوله؛ من الكفار» حيث يخرج إل 
بجاهدا في سبيل الله» فيقتل شهيداء أو باع نفسه بأن ضحئ براحته. 
وأتعب بدنه في سبيل الله في طلب العلم» في تعليم الخلق. في الإحسان 
إليهم» وما أشبه ذلك. 


وايشري) بمعنى: يبيع ولايشتري» بمعنى: يأخذ. فالشاري: 


سورة البقرة 
د = 


دافع» والمشتري: آخذ. وعند العامة: أن يشري ويشترى بمعنى واحد. 
فالبائع: الدافع» والمبتاع: الآخذ أو المشتري. وهذا فرق ينبغي أن 
يتفطن له الإنسان؛ لثلا يقع في الخطأ. فلو قال لك قائل» وأقر عندك 
وقال: إني شريت البهيمة: فباذا تحكم له: أهو دافع» أو آخذ؟ عند 
العامة: أنه آخذ. ولكنها في اللغة العربية: شريت البهيمة: أي: بعتها. 
وهذايترتب عليه أحكام. فينبغي للإنسان أن يعرف الفرق بين 
الكلمات بمقتضى اللغة العربية. وقوله: #ابْتِغَاء مرَضَاتٍ أله * أي: 
ابتغاء رضوانه» أي: طلبه. 

وهذا يعني؟ الإخلاص لله عز وجل -. 

مم رو ل صر ء 6 

لواللةُ رَءُوف بِالْعِبّادٍ أي: رحيم بهم. قال العلاء: والرأفة هى: 
أشد الرحمة وأرقها والمراد بالعباد ‏ هنا : جميع الخلق. كما قال تعالى .: 
# وما بكم من يَعْمَةٍ فَمِنَ أله 4 [النحل:”5]. لكن رأفته بالمؤمنين رأفة 
مستمرة في الدنيا والآخرة. وأما رأفته بغير المؤمنين» فهى خاصة في 
الدنياء وليس لهم نصيب منها في الآخرة. 

نسأل الله تعالى ‏ أن يكون رؤوفا بنا في الدنيا والآخرة» وأن يوفقنا 


لا يحبه ويرضاه. 


ل مود 


ثم قال الله تعالى ء: # يَتأَيّهَا الي ءَا موأ ادَحُلُوأ فى السَلر كاف 


أحكام من القرآن الكريم 


ا 
AE OS E E‏ ارو كوف 0ه 
ولا تتبعوا خطو'ت الشيطن إنهر لحم عدو مبين 


[البقرة: ١4‏ ؟]. 

#الكلى #هو: الإسلام. و #خافة # بمعنى: جميعا. وهو شامل 
للأشخاص والأعمالء. أي: ادخلوا كلكم في السلم كافة» وادخلوا ‏ 
ايضا ‏ في جميع شرائع الرسلام كافه. 

لوَلا تيعو خُطُوَ مت آلسْيْطَنٍ € أي: لا تتبعوا ما يأمركم به؛ فإن 
الشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر. 


عر 


#إنه. كن عدو مين € أي: بين العداوة» ظاهرها. 

فى هذه الآئة من الأحكام والفوائد» ما دلى: 

١توجيه‏ الخطاب إلى المؤمنين يدل على العناية با سيوجه إليهم» 
وأنه من مقتضى الإيوان» وأن التفريط فيه مناف لكمال الإيهان. 

".وجوب الدخول في الإسلام على جميع الناس كا قال الله تبارك 
وتعالى -: # فل يتأيّهَا الاس ى رَسُولُ الله لَڪ جَيِيعًا اذى لَه ملك 
8 7 2 عا یا 
السَّمَوَّت وَالأرَض لآ إل إلا هو يخى - وَيِمِيت فَاينوأ باللَّهِ وَرَسُولِهِ لبي 
الأنَ الى يوين بال وَحَلِمَيِه- وَانَبعُوهُ لعلكم تَهِنَدُوَ ۾ 
[الأعراف:۸١٠].‏ 


م هر 


”-أنه يجب التزام جميع شعائر الإسلام وشرائعه؛ لقوله: #كافة #. 


سور اة - 


.٤‏ تحريم متابعة الشيطان في خحطواته» وهذا يقتضي تحريم التشبه 
بأولماء الشيطان»ء وهم الكفار؛ ولهذا قال النبي يي« من تشبه بقوم. 
فهو منهم)". 

. بلاغة القرآن الكريم» وحسن أسلوبه؛ حيث ذكر الحكمة بعد ذكر 
ا لحکم» فقال: و توا خوت الشَيْطَن نهر لڪ عدو مين 4. 

5 التحذير الشديد من متابعة الشيطان في خطواته؛ لأنه من 
المعلوم أن عدوك لن يدعوك ولن يدلك» إلا على ما فيه ضرر عليك 
في الدنيا والآخرة. 

% #د # 


ثم قال الله تبارك وتعالى إن شين E‏ 


البرك فاعلموا أن الله عَزِيرٌ حكي 4 [البقرة: .]۲٠۹‏ 

#قإن رَلَلثّر 4 أي: عن سواء السبيل» وانحرفتم يمينا وشهالاء أو 
شالاء والغلوء والتقدم» والقصور والتفريط. 

#مِنْ بَعْدٍ ما جَاءَنَكُم الَْيَنتَ » أي: الآيات: البينات التى جاء 


(۱) رواه أبو داود كتاب اللباس» باب في لبس الشهرة» رقم .)507١(‏ وأحمد »٥۰۹۳(‏ 0۹4 
.(o1 £‏ 


أحكام من القرآن الكريم 


إل 


مها رسول الله اد من القرآن والسنة. 

#فَاعلمُوَا ان الله عَرِيزٌ كيد #. 

#عريز #أي: ذو عزة كاملة» وغلبة قاهرة. 

#حكيء: 4 أي: ذو - كمة» وسكم» وسلطان. 

وختم الآية ببذاء فيه التحذير من الزلل؛ لأن ختم الآية باسمين 
يدلان على العزة والحكمة والحكم. فيها التحذير ما ختمت به الآية, 
أي: مما دلت عليه الآية: ولقد ذكر بعض أهل العلم قصة يناسب 
ذكرها هناء وهي: أن أعرابياً سمع قارئا يقرا قول الله ٠‏ تبارك وتعالى .: 
# وَالسَارِقَ وَالسَارقة فاقطعوا ا E‏ وَاللَه 
عزیز حكيمٌ € [المائدة: ۳۸]. 

فقال الأعرابي: أعد الآية فأعادها القارئ ىا قرأها أولاء فقال: 
أعد الآية فأعادها. وني الثالثة» أو الرابعة» قال القارئ: تكلا م أله 
الله عریز حكيرٌ ى فقال الأعرابي: الآن أصبت؛ لأنه عز وحكم. 
فقطع» ولو غفر ورحم» ما قطع. 

في هذه الآية من الأحكام والفوائدء ما يلي: 

١‏ تحذير المؤمنين من الزلل بعد أن قامت عليهم البينة. 


١‏ أن من زل قبل أن تقوم عليه البينة» فإنه لا عقوبة عليه» ولا إثم 
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عليه؛ لأن الله تعالى ‏ قيد الوعيد با كان من بعد ما جاءت البينة. 


۳ أن الله ۔ سبحانه وتعالى ‏ رہ بين الحق بيانا تبين به المحجة. > وتنقطع 
به الحجة؛ قول تخد ا ابت الث 4: 
e‏ انات ما ولا هليه سن قان رالستات قير فر 
ذو عزة غالبة» وحكيم ذو حكمة بالغة» وذو حكم وسلطان قاهر؟ 


کډ ¥ % 


ثم قال تبارك وتعالى  NSPS‏ 
الْقَمَامِوَالمَلِكَة وَقْضِن الأمر وإ آله جم اموز 4 [البقرة: 7١١‏ 

بمو سب و 
أي: ما ينتظر هؤلاء الذين يخالفون أمر الله» ويزلون عنه. 

3ل أن باتهم لَه ی ظُلَل مِنَ الْهَمَامِوَاَلْمَلبِحَهٌ 4 أي: إلا أن يي 
يوم القيامة» حيث يأتي الله تبارك وتعالى ‏ في ظلل من الغمام» وتأتي 
الملائكة تنزل من السموات» وتحيط بأهل الأرض؟ ينزل كل ملائكة 
سے|ء» الواحد من وراء الآخر. 

#وَقَضِىَ الأمرٌ 4 أي: حينئذ يقضى الأمرء ويفصل بين الناس. 
فريق في الحنة» وفريق في السعير. 


أحكام من القرآن الكريم 
ESE‏ | > ت لير الت E LR Eg‏ 


م و قير 


#وإلى الله نَرَجَعْ الأمُور#أي: شؤون الدنيا والآخرة» وأحكام 
الدنيا والآخرة. 

هذه الآية تتضمن الوعيد لما يحصل لأهل الزلل» من القضاء الدائر 
بين العدل والفضلء وذلك يوم القيامة. 

فى هذه الآبة من الأحكام والفوائد, ما بلى. 

١.إثبات‏ اليوم الآخر والإيمان باليوم الآخرء أحد أركان الإيمان 
التي لا يتم الإيهان إلا بها؛ لأن جبريل ‏ عليه السلام » سأل النبي با 
عن الإيان» فقال : «الإيمان أن تؤمن بالل وملائكته. وكتبه. 
ورسله. واليوم الآخر. وتؤمن بالقدر خيره. وشره)"". 

۲.إثبات الإتيان لله عز وجل ؛ لقوله: إلا أن يَأتَيَهُم آله » وهو 
إتيان حقيقى» يليق بعظمته وجلاله» وليس مماثلا لإتيان المخلوقين؛ 
لأن الله تعالى ‏ أجل وأعظم من أن يواثل خلقه في أفعاله؟ فيجب علينا 
أن نؤمن بأن لله تعالي ‏ إتيانا يليق به» وهكذا يجب علينا أن نؤمن بكل 
فعل أضافه الله إلى نفسه» أنه مضاف إليه حقيقة ؟ومن أمثلة ذلك ما 
يلي. حَلَقَ آلسَمَيوَتِ وَآلْأَرَضَ € [الزمر: ۳۸] أي: هو الخالق. 9 وجا 
رَبك وََلْمَلَكُ صَفا صن # [الفجر:١١]‏ أي : هو الجائى ‏ سبحانه وتعالى -. 


»)٤ ٤4۹ /٥١( رواه البخاري كتاب الإيهان» باب سؤال جبريل النبي كلد عن الإيان. . .» رقم‎ )١( 
.) ° ٩( ومسلم كتاب الإيهان» باب الإيهان ماهو وبيان خصاله:‎ 
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« وَقَضَئ ربكأل تعدوأ إا إِيَاهُ 4 [الإسراء:٠۲]ء‏ أي: هو القاضي. 
وهكذا كل فعل أضافه الله إلى نفسه» فيجب علينا أن نضيفه إليه 
على وجه الحقيقة؟ إلا أنه يجب أن نتبرأ من طريقين ضالين؟ 

أحدهما: التمثيل؟ 

والثان: التكييف: فلا نمثل إتيان الله ومجيئه» بإتيان الخلق 
ومجيئهم؟ ولا نكيف» فنحدث له كيفية معينة؛ لآن الله تعالى ‏ يقول: 

ص مه ورا عو مر كل ضرم عه جر تشعو ب و ب قاف ر 
# ولا تقض ما ليس لَك به عِلمٌ إن آلسَّمعَ وَالْبَصَرَ وَالفواد كل أُوْلَتبِكَ 
کان عَنَهُ مَسَعُولاً ‏ [الإسراء:3"]. 

60 إنبات الملائكة: والملائكة: عالم عيبى» خلقهم الله 2 تعالى - من 
نور» وجعل لهم وظائف معينة» وهم ممتثلون لأمر الله» كما قال تعالى ‏ 
عنهم :3 7 من ق ارت وَالأرض ومن عندەر ل يستكبرون عن 
عِبَادّتَه ولا يَسَتَحَسِرونَ (2) يُسبَحون اليل والہار لا يَفَترُونَ # [الأنبياء: 14 
۰ وهم أقوياء على ما كلفهم الله به لا يفترون ولا يملون. 

5 الإشارة إلى أنه في تلك الحال ‏ أي: حال مجىء الله عز وجل 
والملائكة ‏ ينتهي الأمرء ويقضى الأمرء ويرجع كل إنسان إلى مأواه 
ومثواه الأخير. أهل النار إلى النار» وأهل الحنة إلى الحنة. 


۷ أن جميع الأمور ترجع إلى الله وحده» سواء أمور الدنياء أو أمور 


أحكام من القرانا 
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الدين» وأمور الآخرة أو أمور الدنياء كلها ترجع إلى الله تعالى ۔؛ لقول 
الله - تعالى -: ف وَإلى أله ُرَجَمُ آلْأَمُورُ # أي: الشؤون كلها. 
چ د د 

ثم قال . تعالي -: # سل بن إِسْرْوِيلٌ كم ءَانيْسهُم يِن ءَايَة بينَوٍ وَمَن 
يبدل نِعْمَة الله مِنْ بَعَدٍ مَا جَاءَنَهُ فإن الله سْدِيدٌ العقاب # [البقرة: .]1١1١‏ 

لل 4 بمعنى: اسأل. والخطاب إما للرسول يكل وإما لكل من 
يصح توجه الخطاب إليه» من البشر. 

و«بنو إسرائيل» هم بنو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» وهم أبناء 
العم للعرب. وقد بعث الله فيهم أنبياء» وجعل فيهم ملوكاء وآتاهم ما 
لم يؤت أحدا من العالمين» وآتاهم من الآيات البينات ‏ التي يؤمن على 
مثلها البشر ما تقوم به الحجة عليهم؛ وهذا قال: #سَّل بى إِسَرِيل كم 
ا 4. وک # هنا: للت و 

وک 20 ِن ءايه بيد #من ا قال الله تعالى : 
وَلَقَدَ ءَاتيَنَا مُوسَئ َس ءات بيست فَسْمَل بن إسرّءيل إذ جَاءَهُمْ 4 
[الإسراء: .]١ ٠ ١‏ 

وقوله: بي 4 أي: ظاهرةء ظاهرة الدلالة على ما جعلت له 
فهل آمنوا أو كفروا؟. 
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يقول الله عز وجل -: #وَمن يبدل نِعمَة الله من بَعْدٍ ما جَاءَنَهُ قان 
اله شدِيدٌ العقاب# وهذا إشارة إلى 9 بدلوا نعمة الله . عز وجل . 
ولقد بدلوها حقاء فإنهم كانوا يعلمون أن محمدا رسول الله اف 
سيبعثء وكانوا من قبل بعثته: # يَسْعَفْتَِحُو على الْذِينَ كفرُوأ 4 أي: 
يستنصرون بمحمد إل على الذين كفروا فما جَاءَهم ما عَرَفوا 
كفروأ بهء * [البقرة:۸۹]. 

وقد كانوا يعرفون محمدًا ‏ وفي التواة والإنجيل ٠‏ #يأمرهم بِالْمَعْرُوفٍ 
يهم عن المُنڪر ويل لهم الطيبب ورم عَليِهِمُ الْخَبَتيِتَ وَيَضَعْ 
عَنْهُمَ إِصرَهم وَالأَغْللَ الى كانت عَلَيْهِرَ 4 [الأعراف: .]٠١١‏ 

aS‏ عليه السلام . فقال: 
سن ءي إن رَسُو ل آله لكر مُصَدَقا لَمَابينَيَدَىَ مِنَ آلَوْرَنة 
ممما يرَسُول يَأنى مِنْ بَعدِى سمه َد 4 [الصف:1]» فليا جاءهم هذا 
الرسول الذي بشر به عيسى ‏ عليه السلام :فما جَاءَهم بِالْبَيدتِ 
قَالُوأْ هذا خر مبِينُ ‏ [الصف:1]. 

وقد هدد الله تعالى ‏ بني إسرائيل الذين بدلوا نعمة الله كفراء بأنه ‏ 
تعالى ‏ شديد العقاب» فقال ‏ تعالى : #فَإِن الله سْدِيدُ الْعِقَابِ 6 أي: 
شديد المعاقبة والمؤاخذة» على الذنب» وهذا من أبلغ التحذير. 


احكام من القران ١‏ 
E‏ م من المران الكريم 


فى هده الآدة من الفؤائّد والأحكام ما يلي: 

تحدي بنى إسرائيل الذين كذبوا رسول الله ییو بل كذبوا 
رسلهم أيضاء فكانوا يقتلون الأنبياء بغير حق» ويقتلون الذين يأمرون 
لاسب 
0 

۳. أن الآيات التى يجعلها الله تعالى ‏ على يد الأنبياء آيات بينة, لا 
إشكال فيها؛ لأن الآيات البينة هي التي تنقطع بها الحجة» وتتبين بها 
المحجة, فآيات الله تعالى بينة ظاهرة واضحة. 

ا ان قول e‏ الله 
ا 

ولا شك أن الشرائع التي شرعها الله عز وجل لعباده على أيدي 
رسله» من أكبر النعم» بل هي أكبر النعم على الخلق؛ لأن بالتمسك بها 
سعادة الدنيا والآخرة. والفلاح ي الدنيا والآخرة. 

0 الإشارة إلى أن بني ! e‏ بويا ا 


مب اه a‏ 
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5 تحذير من بدل نعمة الله كفرا؛ لقوله: #فإن الله سَدِيدُ 
العقاب#. 

والعقاب د يعني: المؤاخذة. وسميت المؤاخذة عقابا؛ لأنما تعقب 
العمل وتکافئه. 

د چ د 

ا الله 0 : رن ين كفروا آل تم وَيَسَخَرونَ 
roe‏ 

رين لِلَذِينَ كفرُوأ لْحَيَوة آلدنْيَا 4 أي: حسنت هم» وذلك بما يلقيه 
الشيطان في قلوءهم» وما تهواه نفوسهم. فهم منغمسون في الدنيا؛ لأنها 
زينت لهمء فلا يرون غيرها مثلهاء ولا خيرا منها. 

#وَيسَْخَرُونَ مِنَ الذِينَ عَامَنُوأ © يعني: يتخذونهم سخرياء حيث إن 
المؤمنين لا يبالون بالدنياء ولا هتمون بهاء وا تخذوها وسيلة للآخرة 
فهو لاء يسخرول منهم. يقولون: هؤلاء متخلفون. هؤلاء ١‏ يذوقوا 
نعيم الدنياء لم يصلوا إلى ترفهاء وما أشبه ذلك ولكن هذه السخرية 
سيعقبها سفول وخذلان وذل» وهذا قال تعالى -: #وَالَّذِينَ أنّقَوَا 
فَوَقَهُمْ يَرْمَ آلْقِيَسَةٍ #؛ لأن الذين اتقوا يكونون في أعلى عليين» في 
جنات النعيم» وهؤلاء في أسفل السافلينء قال الله تعالى : # آنظر 


55 ظ احكام من القرآن الكريم 


[الإسراء١‏ ؟]» وقال الله تارك وال -: # إن الذيرت ارو ويه 
لين منوا يَضْحَكُونَ 2 ودا مروا م يَتََامرُونَ ي وَإِذَا آنقلبو إن 
هلهم نلبوا كين ( إا رَأرْهُم فوا إن متَؤْلَاء َصَالُونَ 2 وما 
أدسلوأ ع حَفِظِينَ 2م فَالْيَرْمَ 4 يعني يوم القيامة ‏ « فَآلَيَوْمَ آلْذِين 
امتا يِن الفار OE‏ @ على آلأَرَآيكِ يَنظرونَ #* [المطففين: 0319 
° وفرق بين ضحك المجرمين من المؤمنين في الدنياء وبين ضحك 
المؤمنين من الكفار في الآخرة؛ لأن ضحك الكفار من المؤمنين في الدنيا 
يعقبه الحزن الدائم والكآبة والحسرة» وأما ضحك المؤمنين من الكفار 
يوم القيامة فلا يعقبه شيء من الكدر والحزن» بل هم يضحكون منهم. 
كما ضحك هؤلاء الكفار منهم في الدنيا جزاءً وفاقا. 

والله ر ررق مَنِيسَآء بعر جسَاب4 أي: يعطي الرزق ‏ وهو: العطاء ‏ 
من يشاء بغير حساب» بل يعطيه جل وعلا بكثرة وغزارة. 

وقد بين الله تعالى . أسباب الرزق المعنوية والحسية» فقال ‏ تعالى : 
© وَمَن د يکي آله جل له ڪرجا ( وَيَرْرفَهُ ِن حَيّتُ لا َيب 4 [الطلاق: 
»]٣ ۲‏ وهذا سبب معنوي» وهو تقوى الله . عز وجل .. وقال ‏ جل 
وعلا : # فَإِذًا قَضِيِ تٍالصّلَوة فانتشر روأ فى الأَرْض وَابَتَغوا ن فصل الله * 
[الجمعة: 06٠١‏ وهذا سبب حسي للرزق» أن يعمل الإنسان ويتجر 
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ويكتسبء وقال ‏ تعالى -: هو لی جَعَلَ لَكُمِ الأرض دلولا فامشوأ فى 
تابا وَكنُوأْ يِن رَرْقِهِ» [اللك: »]٠١‏ وهذا أيضا سبب للحرث 
رال وغ ذلك عا نک الا سان من الاوض: 

وقوله: انررق مَْيِمَآءْ 4 قيد رزقه ‏ تعالى ‏ بالمشيثة؛ ليتبين أن 
الإنسان قد يفعل أسباب الرزق» ولكن لا يرزق» بمنع الله تعالى - عنه 
الرزق؛ لحكمة عظيمة بالغة. فإن من عباد الله من إذا رزقه الله تعالى ‏ 
وأغناه» أفسده الغنى. ومنهم من إذا قدر الله عليه رزقه» أفسده الفقر. 
ا جل وغل یک ورت الهو كنار له اتو تال 
أكمل الحالات؛ سواء كان في كثرة المال» أو قلة المال. وال يرق من 
يَشَاءُ بِغَيْرِ ساب . 

نسأل الله تعالى ‏ أن يرزقنا حلالاً طيبا مباركاًء ينفعنا في ديننا 
ودنياناء وأن هب لنا منه رحمة؛ إنه هو الوهاب. 

في هذه الآية من الفوائد والأحكام, ما يلي: 

.١‏ الحذر من الانغماس في الدنياء وإن رأى الإنسان ذلك حسنا؛ 
لأن هذا طريق الكفارء أن ينغمس الإنسان في الدنياء وينسى الآخرة. 
ودليله قوله ‏ تعالى -: #زُيّنَ لِلَذِينَ كفرٌوأ آلْحَيَوةُ آلدُّنْيَا 4. 

1 أن الكافرين يسخرون من المؤمنين. وكلا قوي الإيهان» قويت 


السخرية؛ لأن لدينا قاعدة مهمة» وهي: أن الحكم المعلق على وصف. 
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= 


يزداد بزيادة ذلك الو صف» وينقص بنقصه. 

"أن من سخر من المؤمنين» ففيه شبه من الكفار؛ لأن السخرية 

من المؤمنين» هي طريق الكافرين» فإذا سخر أحد من المؤمنين» كان 
اعا للكفار في سخريتهم. 

ويتفرع على هذه الفائدة: أنه يجب الحذر من السخرية من المؤمنين. 

سواء كان ذلك في أخلاقهم» أو خلقتهم, أو في غير ذلك. وأشده 
وأعظمه أن تكون السخرية من المؤمن» في تمسكه بهدي النبي ما 
كالذي يسخر ممن أعفى لحيته؛ أو رفع ثوبه عن كعبيه» أو ما أشبه 
ذلك» فإن هذه السخرية» تكون أشد وأعظم. 

٤‏ ألا يغتر المؤمن بالكافر؛ فإن الكافر ربما يعامل المؤمن معاملة 
يظنها المؤمن طيبة ملائمة له» لكن الكافر يتخذه سخريا. فعليه الحذر 
من الكفار وسخرياتهم. 

البشارة للمؤمنين بأنهم يوم القيامة فوق الذين كفرواء ومعلوم 
أن تلك الفوقية» لن يكون بعدها سمل» وأما فوقية الكافر على المؤمن 
في الدئيا إن وقعت ‏ فإئه سوف يعقبها الذل والائحطاط. 

5-فضيلة التقوى وأا سبب للعلو والرفعة؛ لقول الله تعالى .: 
لوَالَذِينَ آنّقَوأ هوا فهر يوْمآلْقِيَسَةٍ 4. 


اد ال ا ا ت 


۷ إثبات يوم القيامة. والإيان به أحد أركان الإيمان الستة» التي 
بينها رسول الله يك لجبريل ‏ عليه السلام > حين قال له: أخيرني عن 
الإيهان. قال: «أن تؤمن بالله. وملائکته» وکتبه» ورسله. واليوم الآخر. 
وتؤمن بالقدر خيره وشره»". 

۸ الإشارة إلى أن التقوى» سبب للرزق؛ لأنه قال عز وجل .: 
وان ررق من يسَآءُ يعر ساب)» بعد أن قال: #وَالَذِينَ اقرا د فَوَقهِرٌ 
E‏ %. ويؤيد ذلك ۔ وهو واضح صريح ‏ قول الله تعالى : 
ومن يڪ الله جل له رجا وَيَرْرْقَهُ من حَيْتُ لَا َيب 4 


[الطلاق: 737 ]. 
4 سعة فضل الله تعالى . وعطائه؛ لقوله ‏ تعالى : وال يرْرْقَ من 
اء عير حِسَابِ#. 


.٠‏ إثبات المشيئة لله» وأن الرزق بيده عز وجل .. فكم من إنسان 
عمل الأسباب الكثيرة للرزقء ولم يحصل عليه. وكم من إنسان حصل 
له الرزق» بلا تعب. لكن لا يعني ذلك أن نكبل أيدي العاملينء وأن 
نقول: لا تبتغوا الرزق. بل نقول: ابتغوا عند الله الرزق» واعملوا 
الأسباب» لكن إن لم تصلوا إلى مرادكمء فاعلموا أن الأمر بيد الله وأنه 


- تعالى ‏ يرزف من يشاء بغير حساب. 


)١(‏ تقدم تخريجه ص(00). 


أحكام من القرآن الكريم 


IÊ 


ےک 


ثم قال . تعالى : لكان الاس م وَحِدَة فبَعَتَا الي برت 
درن ونل َعَم الكتب بِآلْحَقٍ لِيَخْكم بين لاس يما آخَْتَلهُوأ فيه 
وَمَّا آخْتَلَفَ فيه إلا e N‏ امم الت بق ته 
N E E‏ الله دی 
E‏ صِرَاطر مسقم 4 [البقرة: .]۲٠۳‏ 

#كان التَاسُ € أي: فيا مضى» منذ آدم ‏ عليه السلام ‏ إلى أن بعث 
الله نوحاً بل منذ خلق آدم إلى أن اختلفواء كانوا «أمَةوَحِدَةً 4 يعني: 
على دين واحد» وعمل واحد» ليس بينهم اختلاف,. ولا عداوة. ولا 
شحناء؛ لأهم لم يكثروا بعد وم يتفرقوا في الأرض. ول تختلف 


أهواؤهم. 

ثم مع كثرتهم وتفرقهم في الأرضء اختلفواء وحينشذ, صاروا 
مضطرين إلى الرسالة. 

#فبَعَتَ| ند * أي : ارس : 


#التَبِينَ # والمراد بالنبيين هنا : الرسل» وهكذا كلما جاءت: 
«النبي» أو «النبيين»» أو ما أشبه ذلك في القرآن الكريم فالمراد بها: نبوة 
الرسالة. 

مَبَشِرِيتَ وَمُنذرين # مبشرين من أطاع» بالخير العاجل» 
والآجل» ومنذرين من عصى» بالعقوبة العاجلة» والآجلة. 


سوره البقفرة 
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#وَأَنْرَلَ مَعَهُْم الكببَ 4 أنزل مع النبيين الكتاب» والمراد به هنا -: 
الجنس؛ لأن كل نبي أنزل عليه كتاب خاص به» مناسب لأحوال أمته؛ 
لأن النبي كان يبعث إلى قومه خاصة. ولم يبعث أحد من الأنبياء إلى 
الناس عامة» إلا رسول الله محمد بن عبدالله ل إذا وال مَعهم 
لكب ) يعني: الکتب» كل رسول له كتابه. 

#بالحَق 4 أي: بشرائع الحق» وضده الباطل» وأعظم الحقوق. 
وأحق الحقوق عبادة الله عز وجل .. وإفراده بالألوهية» قال تعالى : 
«وَمَاأَرْسَلمَا مين قَبِِكَ من رسُولٍ إلا وى إِلَِه أنه لا لَه إل أا فَأعْبُدُونِ 4 


[الأنيياء: 6 ؟]. 

#لِيَحَكمَ 4 أ الله - عز وجل -. 

بَيْنَ آلئّاس فِيمًا آخْتَلَهُوافِيهِ € أي: بين الناس المختلفين» في| 
اختلفوا فيه. وذلك با أنزل على النبيين من الكتاب المتضمن للحق. 

وما آخْتَلفَفِيهِ 4 يعني: وما اختلف فيه» بعد إرسال الرسل» 
وإنزال الكتب. 

ل الَذين أُوتُوة 4 أي: أوتوا الكتاب. 

#مِنْ بعد ما جاءتهم ليشت 4 وهؤلاء هم الذين يلامون؛ لأن 
الرسل أقامت عليهم الحجة. 

بايد 4 أي: آم اختلفوا في ذلك وبغى بعضهم على 


أحكام من القرآن الكريم 


DIE 


بعض» حتى سلط الكفار على المؤمنين فقاتلوهم» بل سلط الكفار على 
الرسل فقتلوهم. 

#فهَدَى الله الّذِيرت ءَامَنُوأ © هدى الله الذين أمنواء وهم أتباع 
الأنبياء. 

لما آخْتَلَهُوأ فيه مِنَآلْحَىَ » يعني: دهم على ما اختلف الناس فيه 
من الحق» فتبين لهم الحق. وجانبوا الناس» والتزموا الشريعة. 

انه 4 ف إذنهالقدري. ای قدر الله لهم هذه المهداية. 
فاهتدوا. 

#وَاللّه يَهِدِى مَن يَشَاءُ إلى صِرَاطر مسقم 4 يعني: يدل من يشاء من 
عباده إلى صراط مستقيم» أي: إلى طريق مستقيم» وهو طريق الرسل. 

وهذه المشيئة مطلقة ‏ هنا .. لكن الله بين أنه - سبحانه وتعالى ‏ 
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هدي بذلك من اتبع رضوانه» فقال: ‏ يهدی په آله م اَن 
رصوانه, سبل السَّلم © [المائدة: .]١١‏ 

وقال ‏ تعالى ‏ في ضد هؤلاء: « لما رَاعْوَأ أزاع آله قُلُوبَهُمَ ˆ الله لا 
يجَدِى الْقوَمْ الْفسِقينَ » [الصف: 0]. 

نسأل الله سبحانه وتعالى ‏ أن مهدينا جميعا لما اختلف فيه من الحق 


بادنه» والله هدي من يشاء إلى صراط مستهيم . 
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الماع 


في هذه الآبة من الفوائد والأحكامء ما يلي: 

١-أن‏ الناس كانوا على دين واحد» هو الذي يدين به أبوهم آدم ‏ 
عليه السلام ‏ لأنهم كانوا إذ ذاك قلة لم تتفرق بهم الأهواء. ولم يتتشروا 
في الأرضء ولم يختلف الناس» فكانوا على هذه الملة. 

'-نعمة الله سبحانه وتعالى ‏ على الرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ 
حيث اختارهم أن يكونوا رسلا له» ونعمة الله - سبحانه وتعالى ‏ على 
المرسل إليهم؛ حيث أرسل إليهم من يبين لهم الحق؛ ليتبعوه. 

”-أن وظيفة الرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام هي البشارة. 
والإنذار بعد بيان ما جاءوا به من الأحكام» والأخبار؛ لقوله: 

“- أن أحكام الله عز وجل قسمان: قسم يصل به العبد إلى غاية 
السعادة» وقسم آخر: يصل به العبد إلى غاية الشقاوة إذا خالفه؛ 
ولذلك جاءت الشرائع أوامر» ونواهي 7 وَآعَبُدُوأ الله ولا مُشْرِكُوأ و 
تت € [الساء: دع 9 وَبَالْولِدَينِ إِحَسَانا € [البقرة: ۸۳ . والنساء: 54 
رالانا 01د والإسراء: ++ 2 فلا تقل ما أب 4 زاو دا وما أيه 
ذلك. 

°-آنه ينبغي للإنسان إذا عرض شريعة الله؛ ألا يعرضها أحكاما 
غير مقرونة بالبشارة والإنذار؛ لأن البشارة توجب أن يقبل الإنسان 


أحكام من القرآن ال 
داخم ون راا 


وجل .. 

5 تقديم البشرى على الإنذار؛ لقوله: #مُبَشِْرِتَ وَمُنذْرِينَ 2# 
وعلى هذاء فينبغي للإنسان الداعي إلى الله» أن يقدم البشارة على 
الإنذار. 

اللهم إلا أن يكون موضوع كلامه التحذير من مآثم معينة» فحينئذ 
يبدأ بالإنذار؛ لأن الحال تقتضى ذلك. 


۷. أن الرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ معهم كتب من الله؛ لقوله ‏ 
تعالى -: لوَأنرَلَمَعَهُمُ آلْكتَبَ 4 وأن لكل نبي كتابا فيه الشرائع 
المناسبة لقومية: 

۸ أن كل كتاب مع نبي فإنه نازل من عند الله» ولیس من قول 
النبي بل هو من عند الله . عز وجل .. 

4. أن الكتب الإلهية ‏ كلها حق» أي: نازلة بالحق» أخبار صادقة. 
وأحكام عادلة» ومصالح مرموقة ومطلوبة» ومفاسد مرهوبة لمحوف 
منها؛ لقوله ‏ تعالى -: انل مَعَهُمُ كنب اَن 4. 

٠‏ أن الكتب الإلهية التي أنزها الله على الرسل حق؛ ولهذا كان 
من أركان الإيهان» الإيهان بكتاب الله . عز وجل -. ولكن ليعلم أنه ما 
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من كتاب سبق القرآن» إلا وحصل فيه التبديل والتغيير» والإخفاء 
والإظهارء قال الله - تعالى - : < قل مَنْ نل الكتب الندى جَآء پو موی 
ورا وَهدَّى لل ار َرَاطِيسَ َبَدُوبَا وَغحْفُونَ كيرا % [الأنعام: 
۱ وقال ‏ تعالى :37 من ن آلَّذِينَ هَادُوأ رفون الكل عن مَوَاضعه۔ 4 
[النساء: 45]. لكن كتابنا الذي نزل على محمد ا كان محفوظا بحفظ 
الله» قال الله تعالى  :-‏ إِنَا حن رلا لكر وَِنًا لَه طون € [الحجر: 4] 
ولهذا لم يتجرأ أحد من المسلمين ‏ حقا ‏ أن يزيد فيه أو ينقص» ول 
يتجرأ أحد على تحريف معناه» وتأويله على غير مراده» إلا فضحه الله 
تعالى ‏ ويسر له من يرد باطله. 

١‏ وجوب الرجوع إلى كتب الله تعالى ‏ التي أنزها على الرسل؛ 
لقوله: لحك بين لتاس فِيمَا آخْتَلْهُوأ فيه *. 

7 أن الحكم بين الناس إلى الله عز وجل . وليس إلى القوانين 
الوضعية المخالفة لشريعة الله» وليس إلى الأهواء والأمزجة والأذواق؛ 
بل هو إلى الله عز وجل ؛ لقوله ‏ تعالى -: #لِيَحَكُمَ بَيْنَآلنّاس فيم 
آخْتَلْفُوا فيه 4. 

١‏ الإشار: ‏ ولو على بعد إلى أن إجماع هذه الأمة حق؛ لقوله: 
#فِيمًا آَخْتَلَهُوا فِيه 4» ويفهم من هذا أن ما اتفقوا عليه من الحق؛ فهو 
مقبول عند الله. يعني : : فيه الإشارة إلى أن ما اتفقت عليه الأمة من 


PEE EE‏ اه ا لس .ا 


ا لحق» فهو مقبول عند الله . عز وجل -. 

1 أن الذين اختلفوا ني الكتاب بعد إنزاله» قد قامت عليهم 
الحجة؛ لقوله: وما آْتَلْفَفِبه إل اين أُوُوه ين بع ما حَآءتَهُمْ 

6. الحذر من الاختلاف في الكتاب» وأن هذا من البغي» 
والواجب الاتفاق على ما جاء في الكتاب؛ لقول الله تعالى -: # شرع 
کم من لين مَا وَضَّئ بو تُوحا وَآلذِى أَوْحَيا ليك وَمَا صتا به نرهم 
لو و أن و ا 

7 منةالله عز ؤجل على عباده المؤمنين؛ حيث هداهم لما 
اختلف فيه الناس» قال الله تعالى -: لقَهَدَى اهارت ١َامَنوأ‏ م 
آخْتَلُوأ فيه مِنَآلْحَقَ بإِذْنِ 4. 

۷. أنه كلما قوي الإيمان ازداد الإنسان هدى؛ ذلك؛ لأن الله 
تعالى ‏ علق الهدى على وصف الإيهان» والحكم المعلق على وصف. 
يزداد بزيادة ذلك الوصف» وينقص بنقصه. [حيث قال الله تعالى ‏ في 
الآية الكريمة: لقَهَدَى آله الذي دَامَنُوأ لِمَا آخْتَلَهُوأ فيه مِنَ لحن 
بإِذْنِِ 4]. ويشير إلى هذا أيضا قوله ‏ تعالى -: $ وَآلَذِينَ آهَتَدَوَا زَادَهُرْ 
هدّى وَءَانَنهُمَ فونه # [عمد: 17]. 

۸. منة الله عز وجل على العبد إذا هداه» حيث إن هدايته لذلك 
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بإذن الله عز وجل . ويتفرع على هذا فائدة مهمة عظيمة» وهي: ألا 
يعجب الإنسان بنفسه» ولا يفخر بنعمة الله» على غيره؛ فإن هذا بإذن 
الله ۔ عز وجل . وفضله. وهدايته. 

4 أن الله تعالى و ع ا ا وا 
لقوله ‏ تعالى : #وَاللَهُ يَهدِى من يَسَاءٌ إل صِرَّط مسقم *. ولكن هذا 
ا ی کر ی د ر 
فقد قال الله تعالى عن قوم موسى ‏ عليه السلام : #فَلَّمّا رَاعْوَ أَرَاع الله 
تنُوبَهُمْ وال لا دى ألْقَوَم آلْفَسِقِينَ € [الصف: 60. 

-١ '‏ أنه ينبغي للإنسان أن يلجأ إلى الله تعالى ۔ دائماء في سؤال 
الحداية؛ لأنه هو الذي بدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 

نسأل الله تعالى ‏ أن هدينا صراطه المستقيم» صراط الذين أنعم الله 
عليهم من النبيين» والصديقين» والشهداء» والصا حين. 

ا : 
تعالى _: #كان الما أنه وده O E‏ 

۲ «اتذ جيب AL‏ علد لحارم إل ماجاءيه يه الرسل) لقول 
الله -تعالى .: كان الما لان لين مُبَضِريرت 
وَمُنذِرِينَ وَأنرَل مَعَهُمُ الكت ب بِآلْحَيٍلِيَحَكُمْ بَينَ الاس فِيمًا آخْتَلْفُوا 
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|۹۲ چ دکamnے‏ 


۳-بيان رحمة الله عز وجل ؛ بإرسال الرسل. 

؟ ؟-فضيلة العلم والعلاء؛ لا نهم هم المرجع بين الناس» ليحكموا 
بينهم بم أنزل الله عز وجل . ومهم يكون إرث النبي يَكيِِ؛ِ فإن العلماء 
ورثة الأنبياء» يرثون الأنبياء في أتمهم بالعلم. والعبادة» والدعوة. 

05 أن مضمون الرسالات الإلهية شيئان: البشارة» والإنذار؛ 
وذلك لأن المآل ‏ مآل الخلق ‏ إلى دارين» هما: الجنة» والنار. فإما مؤمن 
يبشر بالجنة» وإما كافر ينذر بالنار. 

7 أن الكتب منزلة من عند الله .عز وجل » وأنه ما من رسول 
إلا ومعه كتاب أنزله الله . عز وجل عليه. وآخر هذه الكتب.. وأعمهاء 
وأنفعهاء الكتاب الذي نزله الله على محمد بء وهو القرآن الكريم. 
نسأل الله أن يجعلنا من يتلونه حق تلاوته. 

"أن الكتب تشتمل على الحق» فكل ما فيها حق» إن كان خرا؛ 
فهو حق وصدق. وإن كان حكاء فهو حق وعدل. كما قال الله تعالى ‏ 
: 3 وَتَمتَ كلِمَتُ رَبَكَ صِدّقا وَعَذَلاً لا مُبَيِلَ لِكلِمَجِهِء وَهَوَآلسَمِيمُ 
الْعَلِيمٌ €[الأنعام: .]٠٠١‏ 

۸ اطمئنان العبد لما جاء في شرائع الله ونزلت به كتبه فمن 
العدل» ما جاء في شرائع الله» ونزلت به الكتب؛ حيث وصف الله ذلك 
بأنه حق» والحق مقبول لكل ذي عدل وإنصاف. وعلى هذا فلا يمكن 
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قبول الاعتراض على شيء من شريعة الله عز وجل ؛ لأنها كلها حق. 
ولكن الحق قد يخفى على بعض الناس» فتخفى عليه الحكمة» فإن كان 
مؤمناً حقاء استسلم وأذعن» وكان كما وصف الله . عز وجل المؤمنين 
في قوله: « وَمَا كان لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِبَةٍ إا قَصَى اله وَرَسُولَهُ أمرًا أن يَكُونَ 
لهم لير من أُمْرِهِمّ € [الأحزاب: ٦‏ وإن كان ضعيف الإياإن» فقد 
يقع في قلبه شك من حكم الله .عز وجل » وحينئذ هلك ويضيع. 

4" أنه كلم| كثرت الأمةء كثر الخلاف؛ وذلك أن الناس حين 
كانوا قلة؛ كانوا على دين واحد. فل| كثرواء اختلفوا وتنازعوا 
واحتاجوا إلى الرسالة. وهذا أمر مشاهد؛ لأنه إذا كثرت الأمة» كثرت 
الأهواء والأغراض الموافقة للشريعة والمخالفة ها. 

ايان الذين اختلفوا في الكتاب بعد أن أوتوه. إن) كان اختلافهم 
بغيا وعدوانا؛ لأخهم عرفوا الحق» فكان الواجب عليهم أن يتفقوا عليه. 
واختلافهم فيه عدوان وبغي. 

"١‏ التحذير من الاختلاف في الحق؛ حيث كان بغيا وعدوانا. 
وكل إنسان ‏ لا شك يكره البغي والعدوان. فيجب الحذر من 
الاختلاف في دين الله. ويجب الاتفاق عليه» كا أمر الله به في قوله: 
« وَاعتَصِمُوأ بل آله جَمِيعًا ولا تَفرّقوأ © [آل عمران: 2610 وفي قوله - 


تعالى : 8 شرع لكم مِنّ الدين ما وَصئى به- نوڪ اذى ينا إِلِيكوَمَا 
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EH 


وَصَيمَا به إِبَرهِمَ وش فن أن أفثوا الثية ولك كارا بي" 4 
[الشورى: 17]. وبهذا نعرف خطأ من خالف الحق في هذه المسألة 
العظيمة» وجعل اختلاف الرأي ‏ فيا فيه مساغ للاجتهاد ‏ سببا 
لاختلاف القلوب» والتفرق» حتى صار يضلل الآخرينء في أمر لهم 
فيه سعة» فيقول عنهم: إنهم مبتدعة. وربا يتجاوز إلى أكثر من ذلك 
فيقول: إنهم كفرة ‏ والعياذ بالله > في أمر يسوغ فيه الاجتهاد» وليس 
أحد المختلفين بأولى من الآخر بالصواب إلا ما وافق النص. وليس 
عند أحدهم وحي يجب اتباعه. بل كلهم مجتهدون. 

فالواجب أن تتسع الصدور لمثل هذا الخلاف السائغ. وألا تختلف 
القلوب به» كما كان ذلك شأن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ۔» حيث 
يختلفون في الأمور التي يسوغ فيها الاجتهادء ولكن قلوبهم واحدة لا 

”" أن ما أنزل الله تعالى ‏ من الكتب» فهو بين واضح» ولكنه 
يحتاج إلى شيئين : ظ 

الأول: الإخلاص في طلب الحقء وأن يكون رائد الإنسان 
الوصول إلي الحقء لا إلى أن ينتصر على خصمه. أو يعلو قوله بحق أو 
بباطل. فإذا كان خلصا لله تعالى ‏ في طلب الحق» واتبع السبل التي 
يبتدي بها للحق» بعناية وعلم» فلا بذ أن يوفق إليه؛ لأن آيات الله 
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تعالى ‏ بينات ظاهرات. 

78 أن الاييان سبي للهداية» وكل ازداد الإنسان إيانا ازداد 
هدى؛ لقوله ‏ تعالى ٠‏ #فَهَدَى آله ازيرت ءَامَبُوأ لما آخْتَلَفُوأ فيه مِنَ 

وهذه من فوائد الايان. 

5" بيان منة الله عز وجل على المؤمنين, بالهداية لما اختلف فيه 
من ان 

٠‏ إثبات الأسباب» وتأثيرها في مسبباتهاء لكن بإذن الله؛ لقوله: 
لفَهَدَى آله ازيرت ءَامَنُوأ لِمَا آَخْتَلَهُوا فيه میلح اذه 4. 
فالاييان سبب لهداية الله لكنه ليس سببا مستقلاء بل هو بإذن الله عز 
وجل .. 

5" اللجوء إلى الله تبارك وتعالى ‏ في طلب الحداية» وأنه لا هداية 
إلا بإذن الله .عز وجل وبمشيئته؛ لقوله: الله دى مَنَيَشَاءُ إن 
رط مسقم 4. 

۷ إثبات مشيئة الله أو إثبات تعلق مشيئة الله تعالى ‏ بأفعال 
الخلق. فيكون في هذا رد على القدرية الغلاة الذين يقولون: إن الله 
سبحانه وتعالى ‏ لا مشيئة له في هداية الخلق. 
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ا 


لقوله ۔ تعالی : وال َهَدِى مَنَيْسَاءٌ إل صِرّطٍ مسقم €. نسأل الله 
المداية لنا ولإخوانناء إنه على كل شيء قدير. ۰ 
ې 2 م 

اه عز وجل - POR‏ 
كن البين ی كا اللدار وَلْصَّرَاءُ وَرُلزِلُوا حت يُقول 
oT‏ 800 أ إن فصر الله قريب ر 4 
[البقرة: ١4‏ 7]. 

[في هذه الآية] يخاطب الله سبحانه وتعالى ‏ عباده المؤمنين» يقول 
لهم: #أمْ حَسِبْشُرَ أن دحلو آلْجَنَةَ *» بدون أن يمحصل لكم أذية. 
وأذى» وفتنة» وبلاء. 

والمعنى: أن ذلك لن يكونء كما قال تعالى لتر اب 
ألما س أن تركو أن يووا ءامنا وهم لا يُفتَعُونَ () وَلَقَدَ تَا الین مِن 
قم يلم آل زيرت دوا ¡ وليَعلمّ ری آلکذ بین €[المنکرت:۱- -[. 
ام حَسِبَثُرَ أن تَذخلوا آلْجََهَ ولا اگم مَل ألَذِينَ حَلَوا ین َيل 4: 
#مثل انيس ی 4 ألا بال ا ی اا 
بلکم. 

وبين ماأتى الذين من قبلناء في قوله: مت متهم آلْبَأَسَآءْ 4 أي : 
الفقرء والتعب. والإعياء. #وَالصِّرَاءْ # أي: الضرر في أبدانهم. 
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وأموالهم. 

#وَرُلْزِنُوا» أي: من المخاوف وغيرهاء مما يقلق الإنسان في حياته. 

حت يول آلرّسُولُ وَآلَذِينَ ءَامَنُوأ مَعَهُد 4 يعني: حتى وصلت ہم 
الحال إلى أن يقول الرسول والذين آمنوا معه: می نَصْرَالّهِ ‏ يقولون 
ذلك استبطاء للنصرء وترقبا له» وليس إنكارا للنصر؛ لأنهم يؤمنون 
بأن الله ناصر أنبيائه» ورسله» ومن تبعهم» كما قال تعالى : # إنا لَتَعِصُرٌ 
00ت ءامنوا و فى اَيَو آلدَّنْيا ويَوْمّ يَقُومُ آلأَسْهَدُ © يَرْمَ ل 
تفع الظلمين مَعذرتچہ الل وله سوءُ آلدار » [غافر: .]57-5١‏ 
#إمتى نر آله * يعني: يقولون ذلك متشوقين له» مستبطئين له 
منتظرين الفرج به» من الله عز وجل .. 

فقال الله -عز وجل مجيبا لهم: ألا إن ص رَائلّهِ قريب أي: وليس 


- 


سعد. 


والنصر قد يكون نصراللقول وقائله. بحيث يشاهد القائل 
انتصاره في الدنياء وقد يكون نصرا للقول فقط› بحيث يموت الإنسان 


القائل قبل أن يشاهد النصر بعينه» ولكن الله ينصر ما جاء به. 
في هذه الآدة من الفوائد والأحكام, ما بلى: 
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= 


والضراءء والزلزلة» حين كانوا في مكة قبل أن يؤذن لهم بال هجرة» قد 
مس مثله من خلا ومضى» وصيروا حتى نصروا. 


١‏ أن من قام بالدعوة إلى الله . عز وجل » فسوف يمتحن من عند 
الله» فيبتل الصالحون. الأمثل فالأمثل. يمتحن لينظر: هل في دينه 
صلابة» وأنه جاد في دینه» متمسك به تماماء أو أن الأمر بالعكسء وي 

. 
هذا يقول الله عز وجل : لوَمِنَ الئاس مَن يَعْبدُ الله على حرفي 4 أي: 
عبادة على طرف 9 فان صاب خر آطَمَأَنَ په وَإِنْ أَصَابَتْهُ فته آنقآبَ 
عل وَجَهِدِ- حَب رَآَلدُنياوَالأخْرَة لِك هو َلَحُسْرَانُ آلْمُيِينُ € [الحج: .]1١‏ 
نسأل الله لنا ولإخواننا الثبات. 


"- أن استبطاء النصرء وانتظار الفرج. لا يحل بالتوحيد. ولا 
.التصديق؛ لأنه يقع من الرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ ومن المؤمنين 
بهم؟ لقوله: لح يَقُولَ آلرّسُولوَآلذِينََ!متُوأ عه مى رآ . 

ولكن الشأن. كل الشأن. بالصبر على هذه الأشياء» هل يصر 
الإنسان وينتظر الفرج ‏ وانتظار الفرج عبادة . أو أنه. والعياذ بالله ‏ 
ييأس ويستحسر ويقول: لا انتصار» ولا نصر. 

4- أن وعد الله حق» وأن نصره لأوليائه» قريب» وليس ببعيد. 
ولكن الإنسان خلق:من عجل» وكان عجولاء فأصله ووصفه العجلة. 
يريد أن يكون الشيء عاجلا غير آجل» ولكن المؤمن هو الذي يصبر 
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وينتظر الفرج من الله عز وجل .. 

ثم قال .تعالى .: يلوك مادا فون قل مادق هَن حير 
ودين ورين الى وكين وَآبنِ اليل وَمَا تَفعَلُوأْمِنْ حير 
فن الله به عَلِيمٌ © [البقرة: 116]. 

يكثر في القرآن قوله ‏ تعالى .: 9 يَسْعَلُوتكَ 4 في حوالي ثلاثة عشر 
موضعا”» يسألون الرسول ية فيها عن مسائل في دينهم» ومعاملاتهم. 
لا ليطلعوا على حكمها فقطء ولكن ليعملوا بها. بخلاف كثير من 
الناس اليوم فإنهم يسألون عن الحكم للاطلاع فقط. وسيأتي إن شاء 
الله ار 0 

ار E‏ : ما الذي ينفقونه من أموالهم؟ 
فطوى الله تعالى ‏ الجواب عن هذا السؤال مباشرة» وأجاب عما هو 
أهم: أين ينفق هذا؟. فهنا إنفاق» والإنفاق يتضمن منفقا ومنفقا عليه 
والأهم المنفق عليه هل يكون الإنفاق في حله» أو في غير محله؟؛ وهذا 
قال: قل ما نقتم من حبر ودين وَآلأقْرَيينَ €. فبين الله تعالى . 
مصرف هذا الإنفاق» وأما المنفق» فقال: قل مَآ أُنققَئّم ِن حَيْرٍ € أي 


(1) سورة البقرة الآيات: )1۸8 1۹411۷۲10( 7 ) سورةالمائدة: الآية »)٤(‏ 
والأعراف: الآية (۱۸۷)» والأنفال: الآية (١)ء‏ والإسراء: الآية (86)» والكهف: الآية (۸۳)» 
طه: الآية (6 .)2٠١‏ والنازعات: (17). 
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من فضل زائد عن حاجاتكم. و«الخير» يطلق على الشيء الزائد 
والفاضل على غيره. ويطلق على المال» كما قال الله تعالى -: # وَإِنَهُ, 
لِحْبَآخَيرِ لَسَدِيدٌ € [العاديات: ۸]. أي: لحب المال. فعلى هذاء يكون في 
الآية جواب زائد عن السؤال» حيث بين الله المنفق والمنفق عليه المنفق 
في قوله: ِن حَيْرِ 4. المنفق عليه» في قوله: طقَلِلوَلِدَيْنِ 4 وهما الأم 


والأب. 


والاقربین « الأقرب. فالأقرب: كالحدة. والحد. وحد الت 


لوَالْيَتَسَئْ 4 جمع يتيم» وهو كل من مات أبوه» وهو صغير لم يبلغ. 
من ذكرء أو أنثشى. وإنما أوصى الله مهم؟ لأخهم أهل للرحمة والشفقة. 
حيث لا عائل لهم. وحيث انكسرت قلوبهم؛ يشاهدون الناس أمثالهم 
فتنكسر قلوبهم؛ فأوصى الرب الرحيم» الذي هو أرحم بعباده من 
الوالدة بولدهاء أوصى مهم خيرا. 

والسبكين ‏ جمع مسكين» وهو: الفقير. وسمي الفقير مسكينا؛ 
لأنه أسكنه الفقر وأذلة؛ ولهذا تجد الفقراء ‏ في الغالب ‏ أذلاء أمام 
الأغنياء. 

#وَآبْن آلسّبِيلٍ € يعني: المسافر الذي انقطع به السفرء فالمسافر 
الذي انقطع به السفر غريب لا يعرف فيقرضء ولا يعرف 


سورة البقرة _ _ 


فيستقرض» فهو في حاجة إلى من يعطف عليه» ويحنو عليه؛ لهذا 
أوصى به الله تبارك وتعالى ‏ خيرا. 

ثم قال تعالى : وما تَفعَلُوأ مِنَ َير فإنَ آله پو عَلِيمٌ € لم يقل 
سبحانه وتعالى : وما تنفقوا من «خير»» بل قال: وما تَفْعَلُوأْ * ليكون 
ذلك عاما للإنفاق وغير الإنفاق» فأي خير يفعله الإنسان. فإن الله 
تعالى ‏ به عليم؛ لا يفوته شيء» كا قال الله تعالى -: # فمن يَعْمَلَ مِنّقال 
ذَرَّةٍ حَيًا يَرّهُ (2) وَمّن يَعْمَلّ يقال ذَرَّةَ سْرًا يره © € [الزلزلة: 07 8]. 
فلن يفوت الله تعالى - شىء» بل هو به عليم» وإذا كان الله به عليهماء فإنه 
لا بد أن يجازي عباده على حسب ما وعدهم» الحسنة بعشر أمثاهاء إلى 
سبع مئة ضعف. إلى أضعاف كثيرة» وفضل الله تعالى - واسع. 

نسأل الله لنا ولإخواننا المسلمين من فضله»ء وأن مبب لنا منه رحمة» 
إنه هو الوهاب. 

في هذه الآبة من الفوائد والأحكام, ما يلي: 

١‏ حرص الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ أن تكون أع الهم مبنية على 
شريعة الله عز وجل .؛ حيث يسألون النبي ية عن كل ما يحتاجون 
إليه» في معاشهم. ومعادهم؛ لقوله: 9 يلوك مَاذَا يَُفِقُونَ ©. 

١‏ الكف عن التنطع في السؤال عما لم يرد السؤال عنه» ما يتعلق 
ا الله وصفاته؛ وذلك لأن معرفة أساء الله وصفاته» هي أفضل 
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أنواع المعارف» وأشدها ضرورة: فإذا لم نعلم أن الصحابة سألوا عنها 
وهم يسألون عا هو دونها بكثير؛ علمنا أن السؤال عنها بدعة؛ وهذا لما 
قال رجل للإمام مالك بن أنس ‏ إمام المدينة» وأحد الأئمة الأربعة ‏ يا 
أبا عبدالله: # الرَحمَنُ على الْعَرَش آسْتَوَئ € [طه: 5]. كيف استوى؟ 
يسأل عن كيفية الاستواء؛ فلعظم السؤالء ونكارته» من هذا الرجلء 
أطرق مالك رحمه الله وغفر له برأسه. وجعل يتصبب عرقا؛ من شدة 
وقع هذا السؤال على قلبه» ثم رفع رأسه. وقال قرلته الشهيرة» التي 
جعلها العلماء ميزانا لجميع الصفات» قال له: «يا هذا: الاستواء غير 
مجهول. والكيف غير معقول. والإيان به واجب» والسؤال عنه بدعة. 
وما أراك ‏ أي: ما أظنك ‏ إلا مبتدعاء ثم أمر به. فأخرج من المسجد»". 

يقول: «الاستواء غير مجهول»؛ لأنه معلوم في اللغة العربية؛ 
استوى على كذا: علا عليه علوا خاصا. 

و«الكيف غير معقول» أي: لا يكمن أن يدرك بالعقل؛ لأن 
صفات الله عز وجل لا نحيط بها إطلاقاء قال الله تعالى : 9 يعم مَا 


ن اید وما حلفي وَل و به- عِلمَا € [طه: 1۰ وادا كان 
ت ولا منقول ‏ أيضا . فإن الواجب الكف عنه؛ لأنه لا 


(١)أخرجه‏ أبو نعيم: في الحلية (”/ )٥‏ والصابوني: في عقيدة السلف »)۱۸-١۷(‏ وابن 
عبدالبر: في التمهيد (۷/ .)١5١‏ والبيهقي: في الأسماء والصفات .)٤٠۸(‏ 


سورهالبسمرة = 
يمكن الوصول إليه» إذ ليس فيه دلالة عقلية» ولا دلالة نقلية» إذا يجب 
السكوت. 

و«الإيهان به واجب» يعني : أن تؤمن بأن الله استوى على العرش 
واجب؛ لأن الله . تعالى . ذكره في كتابه في سبعة مواضع» يتلوها 
المسلمون منذ نزلت إلى يومنا هذاء لا يشكون في معناها ولا يرتابون 
فيها؛ لأن هذا القرآن الكريم» نزل باللغة العربية» فما كان فيه من كلام 
فهو على المدلول اللغوي» مالم يوجد صارف شرعي يصرفه عن 
مدلوله اللغوي. 
وهذا هو الشأن» وهو الذي نريد أن نؤكد عليه» السؤال عن كيفية 


استواء الله على العرش بدعة. من وجهين: 

الوجه الأول: أن أفضل الخلق» أفضل هذه الأمة» ما سألوا عنه 
الرسول يلي مع أنهم إذا وجهوا السؤال إلى الرسول ية » فقد وجهوه 
إلى من يمكنه أن يجيب عنه» لو كان عنده علم من ذلك. فكيف يوجه 
مثل هذا السؤال إلى من هو دون النبي ية بالاف المرات في العلم 
بأسماء الله وصفاته؟! إذا: فالسؤال عنة بدعة؛ لأن الصحابة الذين هم 
أحرص مناء بل هم أحرص الأمة على معرفة ما يجب لله تعالى . من 
الأسماء والصفات» لم يسألوا عنه من هو أقدر منا على الإجابة عنه 
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فكان السؤال عنه بدعة. 

وجه آخر في قوله: و«السؤال عنه بدعة» أن السؤال عنه من ديدن 
أهل البدع» فإن أهل البدع هم الذين يسألون عن كيفية صفات الله؛ 
لإحراج المثبتين لهاء ولكنهم سيبوؤن بالفشل» والخيبة؛ لأن المثبتين ههاء 
لم يتعدوا حدود الله بالتحريف» والتغيير» بل أثبتوها على ما جاءت في 
كتاب الله على مراد الله ورسوله. 

إذأ نقول: كل مالم يسأل عنه الصحابة ‏ رضي الله عنهم .. في 
يتعلق بأسماء الله وصفاته» فالسؤال عنه: بدعة. ولهذا تجدهم يسألون 
الرسول يك عن أشياء في الصفات. يحتاج الناس إلى فهمهاء والعلم 
بهاء فسئل بو كيف نرى ربنا في آن واحاء ونحن جميع ‏ يعني: جمع 
كثبر» وهو واحد ‏ فضرب النبي َة لذلك مثلا بالقمر» فقال: [«هل 
قارون فى ار ليله اندر لی ورات الوا ا با ومسو ل ا 
قال: فهل تمارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا. قال: فإنكم 
ترونه كذلك"". يعني]: كلكم يرى القمر وهو في مكانه» والقمر آية 
صغيرة من آيات الله ۔ عز وجل .. يراه الناس كل في مکانه» فالرب ‏ عز 
وجل أعظم وأجل في إمكان رؤيته عز وجل من جميع من ينظر إليه. 


2 يم قمر م 


كتاب الإيهان؛ باب معرفة طريق الرؤية. رقم ١۱۸۲(‏ ۱۸۳). 


سورهالبسمرة 
تي تت 3 3٠١‏ | حت 


وهو واحد» وهم جميع. 
*. أن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ يسألون عن الشيء؛ ليعملوا به؛ 

حتى يكون عملهم على بصيرة» وعلى برهان. ولكن هل الناس اليوم. 
في سؤالهم. > يريدون أن يعملوا ب| أجيبوا به؟ . إن كثيرا من الناس اليوم. 
يسأل ليضرب أقوال العلماء» بعضها ببعض. فينظر ما عند هذا العالمء 
وما عند هذا العالم» وما عند هذا العالم. 

وهذا وإن كان والحمد لله قليلا بالنسبة إلى عامة الناس» لكن 
يوجد من جده يقف عند عتبة باب كل عالم؛ لينظر ما عنده فقطء لا 
ليعمل با عنده من العلم. وهذا خطأ عظيم. 

ولهذا ننصح إخواننا إذا أشكل عليهم شيء من العلم» أن ختاروا 
مرو نري ل الشرايان E‏ ضر 
على ما قال» ولا يسألوا أحدا غيره. لكن لو فرض أنهم سمعوا ‏ بعد أن 
سألوا هذا العام وأفتاهم بع عنده» وهم مقتنعون به فيم| بعد عالما 
آخرء يقرر بالأدلة خلاف ما أفتوا به» فحينئذ يجب عليهم الرجوع إلى 
ما دلت عليه الأدلة. لكن لا مانع من أن يناقشوا العالم الثاني» الذي 
خالف الأول بالأدلةء فيقولوا: قال لنا بعض الناس ولا يقولوا قال: 
فلان : إن الحكم كذا وكذاء فما الجواب عن قوله؟. فالعالم بالأدلة لا 
بد أن جيب» وإذا لم يكن عنده علم» قال: اعرضوا ما قلت بالأدلة على 
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الذي أفتاكم أولاء وانظروا ماذا يكون جوابه. والإنسان يجب عليه أن 
يحتاط لدينه. احتياطا تاما؛ لأن الاحتياط للدين» أشد من الاحتياط 
للدنياء أرأيت الإنسان يريد أن يسافر إلى بلدء أليس يسأل عن طريقه 
من أين يكون؟. وعن طريقه هل هو آمن؟. وعن طريقه هل هو 
سهل؟. . وما أشبه ذلك. طريق الآخرة ‏ وهو شرائع الله يجب أن 
يحتاط لماء أكثر نما يحتاط لطريق الدنيا. 

“-فضيلة الإنفاق؛ لقوله: #مآأنفقُْم مَل حي ولا شك أن 
الإنفاق الذي يبتغي به وجه الله خير» قال النبي يك لسعد بن أبي 
وقاص ‏ رضي الله عنه : «واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله 
إلا أجرت عليهاء حتى ما تجعله في فم امرأتك"”" أي نفقة تنفقهاء 
تبتغي بها وجه اللّه» تؤجر عليهاء حتى ما يكون واجبا عليك» معاوضة 
عن منفعةء كالذي تجعله في فم امرأتك. إذا ابتغيت به وجه الله» أجرت 
عليه. 


ولهذا أنصح إخواني بأن يكون على بالهم: نية ابتغاء وجه الله -عز 
وجل .. عند الإنفاق» حتى ما تأتي به من الخبز لأهلك ليفطروا به؛ أو 
ما تأي به من اللحمء ليجعلوه في الغداء» أو في العشاء» إذا ابتغيت به 


(1) رواه البخاري كتاب الإيهان» باب ما جاء أن الأعمال بالنية. رقم (65), ومسلم كتاب الوصية. 
باب الوصية بالثلث؛ رقم .)١١۲۸(‏ 


=v سورهالبمرة‎ 


وجه الله. وما أكثر ما يفوت علينا في هذاالباب» وما أكثر ما نأي 
بالنفقة إلى أهلينا لمجرد التمتع بها فقط. نسأل الله أن يوقظ القلوب لما 
فيه الخر. 

ه. أن الإنفاق على الوالدين يأتي في الذروة؛ لقوله: ما أنفقُم بن 
خَيِِلِوَلِدَيْنَ . على أن كثيرا من الناس اليوم» يفهم أن الإنفاق على 
ين الوا لين والأقربين» أفضل. وهذا غلط. الصدقة على القريب: 
صدقة وصلة» فهي أفضل. ولما حث النبي ية على الصدقةء قال 
عبدالله بن مسعود ‏ رضي الله عنه . لأمرأته زينب: أنا وولدك أولى من 
أنفقت عليه وأحق من أنفقت عليه. فأشكل عليها الأمر» كيف تنفق 
على ولدها وزوجهاء فيكونون أحق الناس؟ فذهبت إلى النبي باز 
تستفتيه في| قال عبدالله بن مسعود. فقال كك صدق عبدالله. هو 
وولده أحق من أنفقت عليه» "» وهو زوجها وولدها. 

. أنه ينبغي مراعاة الأحق» فالأحق؛ لقوله: «فللو دين وَالأَقرَيينَ 
اَی وکین وَآبن آلگبيل 4: 

۷ بيان رحمة الله عز وجل » في أنه رحم هؤلاء الذين يستحقون 
الرحمة؛ من اليتامى» والمساكين» وابن السبيل. 


210 رواه البخاري كتاب الزكاة» باب الزكاة على الأقارب» رقم )١577(‏ بلفظ قريب من هذا. 
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۸. بلاغة القرآن الكريم؛ حيث يأتي الجواب أكثر من السؤال علي 
وجه مختصر واضح بين؛ لأنهم سألوا ماذا ينفقون» فأجيبوا با ينفقون. 
ومن ينففون عليه. 

4 الحث على فعل الخير؛ لقول الله . تعالى -: وما تَفعَلُوأ ين حير 
فان الله به عَلِيمرٌ #. 

٠‏ أن الله تعالى - عليم بكل شيء» من قليل أو كثير؛ لأن قوله: 
ين حي نكرة في سياق الشرطء فتعم القليل والكثير. وقد أخبر الله 
۔ تعالى -: 9به- عَلِيمٌ © وإذا كان الله به علياء» فلن يضيعه. قال الله 
تعالى -: # فمن يعمل قال ذَرَّةٍ حَيرًا يَرَهُه ( ومن يَعْمَلَ يقال درو شرا 
يره # [الزلزلة: ۷ء ۸].نسأل الله تعالى ‏ أن يعيتنا جميعا على ذكره. 
وشکره» وحسن عبادته» إنه على كل شيء قدير. 


3 د #4 


ثم قال e‏ « كيب عَلكُمْ الال وهو که َم وَس أن 
م عن أن تجلوا ها وهو 21 لك اك 
اند لا عا مورت # [البقرة:1١1].‏ 

كيب عَلَيَكُمُ لقتال 4: أي: فرض. والمراد بالقتال» هنا: قتال 


الأعداء. 


#وَهوَكزه لك € يعني: مكروه عندكم؛ لما فيه من المشقة 
والتعرض للهلاك. وغير ذلك عا تكرهه النفوس. 

لكن يقول الله .عزوجل : #وَعَسَى أن تَكرهوأ سا اوه 
لع #تردق التوقيي مي ربا تكرهون شيئاء وهو خير لكم؛ 
لأنكم لا تعلمون النتيجة» والعاقبة» والمستقبل. 

1 ل‎ a Eg ey, 
#وَعَسَىْ أن تحِبُّوأ شيعا وهو شولك 4 فكم من إنسان احب شیا‎ 
واستعجله. ولكن صارت العاقبة وخيمة.‎ 

ثم قال الله تعالى -: وال يلم ونش لا نَعَلَمُو رت » فكلوا العلم 
إلى الله ۔ عز وجل . وارضوا با قدر الله» وقوموا با أوجب عليكم؛ فإن 
ذلك خير لكم. 

في هذه الآية من الفوائد والأحكام, ما بلى: 

]# فرضية القتال؛ [وذلك في قوله  تعالى -: كيب عَلَيكمْ الْقَثَالُ‎ -١ 
لأن #كيبَ € بمعنى: فرضء کا في قوله  تعالى -: « كيب عَلَيِكُمُ‎ 
[البقرة: «18] أي : فرضء وكا في قوله  تعالى .: # إن الصّلوة‎  ٌماَيَصلا‎ 
أي: فرضا ذا وقت.‎ ]٠١7 کات على الْمُؤْمِنِينَ كبا وفوا © [النساء:‎ 

والقتال ‏ أي: قتال الأعداء ‏ فرض كفاية» بإجماع المسلمين. 


ولا يمكن أن يسقط بأى حال من الأحوال» سقوطا نبائياء ولكنه 


قا أحكام من القرآن الكريم 
قد يسقط عند العجز عنه إلى حين القدرة. 

ويتعين القتال ‏ فح يكون فرض عين ‏ في أربعة فت 
المَتال» وجب عليه الاجابة؛ 7 الله :م ا الورك 
:اممو ما لَك ذا ِل لكر أنفرُوأ فى سبل امه ناشم إلى الأرْض ا 
بالحَيَوةٍ i‏ > آل خر e‏ دنا فى رة إل قير 
چ إل ترا يُعَدبَكَمْ عَذَايَ مما ونبد يدل قَوْمًا عترم ولا تَضروه 
شيعا سيا واه عل ڪل سىء قَدِيدُ © [التوبة: [r1۳۸‏ 

الموضع الثاني : إذا حضر الصف. والتقى الحمعان» فيجب عليه 
الثبات والجهاد. يعني: والقتال؛ لقول الله و ٠‏ « يتأ 
لدي عدا إذا فيم اين كفروا رخفا فلا لوط الأَدَبَارَ ر من 
يولم يومینر بره إلا مُتَحَرفا لْقَعَالِ ار اال و ب 
ير الله وَمَأَوَنَهُ جَهَتَمُ وَبِمْسَ الَصِيرٌ € [الأنفال: ١ ٥‏ )]. 

وأخبر النبي يَكٍ أن التولي يوم الزحف من الموبقات أي: المهلكات". 

الموضع الثالث: إذا حخصره العدو ‏ أي: أحاط به -» وجب عليه 
القتال» دفاعا عن النفس؛ لأنه يجب على المسلم أن يدافع الكفار عن 


(۱) رواه البخاري كتاب الوصاياء باب قوله ‏ تعالى : 9ن الَذِينَ يا لون امول ليسم ظلمًا © رقم 
(7؟) ومسلم كتاب الآيان» باب بیان الكبائر. ركم .(AA)‏ 


سوره البفرة 0 


نفسه؛ لأن الكفار لو قتلوه» فقد هدموا جانبا من الإإسلام» بقتل أهل 
الإسلام. 


الموضع الرابع: إذا احتيج إليه» بأن كان عالما بفن من فنون الحرب. 
لا يعلمه غيره» فحينئذ يتعين عليه هو أن يقوم بهذا الذي لا يعرفه 
غيره؛ لأنه في هذه الحال, لا يقوم غيره مقامه» مثل أن يكون عالما 
بتشغيل بعض المعدات العسكرية» ولا يعرفها غيره» فحينئذ يتعين 
عليه أن يقوم بهذا العمل. 

هذه أربعة مواضع» يكون الجهاد فيها فرض عين. 

-١‏ أن الواقع لا يغير الشرعء فكراهة الإنسان للقتالء لا تغير 
فرضية القتال» وإن كان يكرهه. 

ويترتب على هذه الفائدة» أنه يتعين على الإنسان أن يقوم ب) 
أوجب الله عليه» ولو كرهته نفسه فليحملها على القيام بالواجب» 
وليصبر. فإن قال قائل: أيهم| أفضل» أن يأتي الإنسان العبادة وهو راض 
بهاء مطمئن إليهاء منشرح بها صدره» أو أن يأتي بالعبادة كارها لها وهي 
شاقة عليه؟. قلنا: الأول أفضل بكثيرهء وأعلى منزلة» وأسد 
حالا.والثاني له أجران» لكنهما دون أجر الأول. الأجر الأول: أجر 
العبادة. والأجر الثاني: أجر المعاناة عليهاء ومشقة فعلها عليه. ودليل 
ذلك قول النبي يياة: «الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررةء والذي 


أحكام من القرآ' 
ااا سس اك كل اران لات 


يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران“". لكنهما أجران دون 
أجر الأول؛ لأن الأول أكمل حالاً وأسد من الثاني. 

”أن الإنسان قد يكره الشيء» وهو خير له» وهذا أمر مشاهد 
فأحيانا تكره عملا عملته» أؤ تكره أمرا وقع عليك» من عند الله» أو 
تكره أمرا وقع عليك من عند الناس آذوك مثلا » وإذا بنتيجة هذا 
الأمر خير عظيم لك في مستقبلك» وحالك. أقول: هذا شيء مشاهد. 
مجرب. وظيفة الإنسان في مثل هذا الصبر والانتظار» وسوف يجد أن 
الخير كله في] اختار الله عز وجل -. 

.أن الإنسان قد يحب الشىء» وهو شر له» قد يحب أن يتشبط عن 
القتال» ويتأخر» فيؤخر نفسه» فيكون ذلك شرا له. وكذلك في أمور 
الدنياء قد يحب الإنسان كثرة المال» وكثرة العيال» وكثرة الأهل ‏ 
الأزواج . وإذا بهذه الكثرة تكون شرا عليه. ولهذا يجب على الإنسان 
سلوك الشريعة» والصبر على ما يحصلء. وفي هذا يقول النبي وة 
«المؤمن القوي يعني: في إيمانه وعمله . أحب إلى الله من المؤمن 
الضعيف» وني كل خير. احرص على ما ينفعك» واستعن بالله ولا 
تعجزء وإن أصابك شيء فلا تقل لو آني فعلت كذاء لكان كذا وكذا؛ 


)١(‏ رواه البخاري كتاب التفسير؛ باب سورة عبس» رقم »)٤6۹۳۷(‏ ومسلم كتاب صلاة 
المسافرين» باب فضل الماهر بالقرآن. . .» رقم (۷۹۸). 


م س 11۳ —= 


فإن لو: تفتح عمل الشيطان. 

ا ا 
ا لخیر؛ لقوله ‏ تعالى -: #وَعَسَى أن تکرهواً ت اوهو حول 4. 

- إثبات علم الله -عز وجل . لقوله: «وَآَمَهيَعلَم وَأْسْر ل 
تَعْلَمُوَ #. والمراد: لا تعلمون العاقبة» وإلا فلدينا علم بالشىء 
الحاضرء والشيء الماضي الذي لم ننسه. وأما المستقبل» فلا علم لنا به. 
إلاماعلمناالله .عزوجل .؛ولمذاقال: وال يَعَلّم اْو ل 
تَعْلَمُوتَ#. فعلى الإنسان أن يكل علم المغيبات إلى عالم الغيب 
والشهادة» وأن يقوم في حاضره با أوجب الله عليه. 


7 % %4 


ثم قال الله تعا لىى ‏ : « يَسَلُونَكَ عن السَب رآلْحَرَامٍقَِالٍ فيه كُلَ قال 
يه کپ وص عن سمل أ وُر پو والمَشجد حرام وإ خرَاج اهلو 
نه أَكيرٌ عِندَ آله الهئ أ ڪَبر و مِنَ لقتل وَل يَرَالُونَ يُقَونگه حى 
دوك عن دِييِكُمْ إن أَستَطَهُوا وَمَن يَرَنَدِدٌ ذ نکم عن ييه فَيَمْتَ وَهوَ 
افر E‏ ااي 3 el‏ لاحره ا 
التارح وو هل ورك E‏ 


010 رواه مسلم كتاب القدرء باب الأمر بألقوة وترك العجز. : رقم (5114). 


589 احكام من القران الكريم 


يلوك أي: الصحابة . رضي الله عنهم ‏ يسألون النبي كَلله. 

عن آلب رآنْحَرَامِقَِالِ فيه 4 قتال فيه» بدل اشتهال من الشهر: 
ال ادرالو ارا الل أي الأشبير لخر رل كن 
«أل» للعهد الذهني» ويكون المراد به شهراً معينا وهو الذي حصلت 
فيه القضية. وذلك أن الرسول يَكةِ أرسل سرية في السنة الأولى من 
المجرة» في جمادى الآخرة» وأمر عليهم عبدالله بن جحش - رضي الله 
عنه » وأعطاه كتاباء وقال له: «لا تفتح الكتاب إلا بعد مسيرة يومين) 
فذهب بسريته وهم نحو سبعة أشخاص . فل| مشى يومين فتح 
الكتاب» وإذا فيه أن رسول الله و يأمرهم أن يسيروا إلى نخلة بين 
مكة والطائف» وأن يترقبوا أخبار قريش» فصادفوا عيرا لقريش نازلة 
من الطائف إلى مكةء فحصل بينهم قتال» فقتلوا منهم رجلاء وأسروا 
رجلين» وفر الرابع. وكان قتلهم لهذا الرجل في الأول من شهر رجب. 
وهم يظنون أخم في آخر جمادى الآخرة. ومعلوم أن رجب شهر حرم» 
فاستغل المشركون هذه القضية» وقالوا: هذا محمد يزعم أنه يطيع الله 
ونه يعظم حرمات الله» وأصحابه قتلوا الرجل في الأشهر الحرم. 

فضاقت صدور أصحاب السرية» وسألوا رسول الله ل عن 
الشهر الحرام قتال فيه» فأنزل الله قل قِعَال فيه كبرب © يعني: من كبائر 
الذنوب» وعظائم الأمور؛ لأنه انتهاك لحرمتها. 


ولكن الله سلى الصحابة - رضى الله م ا عن 
سبيلٍ الله وَكفرٌ به وَالْمَسَجِدٍ 5 وإخراج هلو ِنْهُ اکر عِندَ 
آله € يعني: لو وقعت منكم هذه الكبيرة» فقد وقع من الذين 
يعيرونكم ما هو أعظم جرماء وهو ما ذكره الله ۔ سبحانه وتعالى .: 
#وَصَدّ عَن سَبِيلٍ الله وهو الطريق الموصل إلى شرعه. #وَكُفر ب 
أي: بالله عز وجل ۔» وهو أعظم ذنب يفعله الإنسان. 

#وَالْمَسَجِد الْحَرَامِ 4 في إعرابها قولان: 2 أنها معطوف على 
«سبيل الله" و«كفر به»» وصد عن المسجد الحرام. 

والثاني: أنها معطوف على الضمير «به)» فيكون المعنى: كفر به 
وبالمسجد الحرام» وذلك ظاهر من جعل الأصنام في جوف الكعبه. 

لوَإِخْرَاح اهلد نه # أي: إخراج الرسول بيا وأصحابه؛ لأن 
الكفار ليسوا من أهل الحرام. 

«أكيرٌ عِندَ أله € أي: أكبر من القتل في الشهر الحرام. 

«وآلهنتة أكبرٌمنَآلْممْلٍ 4 أي: الشرك أعظم من القتل. 

وَل يرَالونَ يُفَتِلُونَكُمْ حى يَرُدُوكُمْ عن دييڪم إن اسْتَطَعُواً 4 
أي: أن الكفار حريصون على أن يخرجونا من دينناء تفيد أنهم لن 


يستطيعوا. وهذا الحكم يشمل: اليهود. والنصارى» والمنافقين. فهو 


5 أحكام من القران الكريم 
عام لأصناف الكفار. 

لون يَرْتَدِدَ نکم عن ديه قَيَمُت وهو كار فَأُوْلتِكَ حيطت 
أَعَمَسْهُرْ فى آلدّنْيا وَآلأخْرَةٍ © اشترط لحبوط العمل الموت على الكفر. 

فلو ارتد عن الإسلام ثم أسلم بعد ذلك لم يحبط عمله السابق فلو 
أدى الحج قبل ردته» ثم ارتد» ثم عاد إلى الإسلام قبل ردته» ثم ارتد. 
ثم عاد إلى الإسلام. فإنه لا يلزمه إعادة الحج. 

#وَأولَتبك اصح بِآلثَارٍ هُمْ يها خَلِدُوَ € أي: الملازمون ها 
اكالدون قنها. 

في هذه الآبة من الفوائد والأحكام, ما يلى: 

5 حرص الصحابة ‏ رضى الله عنهم ‏ على التفقه في دين الله عر 
موسي يمي ووو عي 
لاع اد لدي ار ار O‏ 
فقط» ومنهم من يطبق» ومنهم من لا يطبق.منهم من يطبق إذا كان 
الحكم الشرعيء مناسبا له» ومنهم من لا يطبق فيذهب إلى عالم وآخر. 
لعله يجد من الفتوى ما يناسبه. ولا شك أن هذا أعني: تتبع الرخص ‏ 
أمر منكر» حتى أن أهل العلم قالوا: إن من تتبع الرخص. فقد فسق. 
والواجب على المرء أن يختار لدينه» من يرى أنه أوثق في علمه» ودينه. 


سوره البصسسرة 
اللا 


فيسأله. ثم لا يلتفت إلى غيره. 


"- هوين الشيء على الإنسان با هو أعظم منه. وذلك يتبين من 
معرفة سبب نزول هذه الآية. فإن النبي بيه بعث سرية تتلقى عيرا 
لقريش فحصل بينهم قتال في آخر يوم من شهر جمادى الثانية فقال 
المشركون: «هذا محمد ينتهك الحرمات» ويقاتل في الشهر الحرام». 
وجعلوا آخر يوم من جمادى الثانية هو أول يوم من رجب؛ تشنيعا على 
رسول الله يك وخاف الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ الذين حصل معهم 
اشتباك مع هذه العير ‏ أن يكونوا قاتلوا في الشهر الحرام» فسألوا النبي 
كي عن ذلك. فأجاءهم الله. 

”.أن الشهر الحرام يحرم فيه القتال؛ لقوله ‏ تعالى : قل َال فيه 
كي €. والشهر الحرام هو رجب» وذو القعدة» وذو الحجة» والمحرم. 

٤۔‏ أن القتال في الأشهر ا حرام من كبائر الذنوب؛ لقول الله تعالى -: 
#قل قال فيه كبيرٌ *. 

أن ماذكر من الصد عن سبيل الله» والكفر بالله. والصد عن 
المسجد الحرام» وإخراج أهله منه أكبر عند الله عز وجل .. وأن الفتنة 
وهي: الشرك ‏ أكبر من القتل. فيستفاد من هذه الجملة التي ذكرتها: 
أن الصد عن سبيل الله من كبائر الذنوب» مثاله: أن ترى شخصا 
متجها إلى الاستقامة والالتزام» فتأتي فتصده عن ذلك» وتقول له: هذا 


احكام من القرآن الكريم 


A= 
يلزمك بأشياء» وهذا يحيس حريتك على ما تظنه أنت أنه حبس‎ 
وإن كان حقيقة الأمر  أن التمسك بالدين هو الحرية التامة؛‎  ةيرحلل‎ 
لأن الإنسان فيه يتحرر من رق الشيطان والهوى. فهذا نوع من الصد‎ 
عن سبيل الله.ومن ذلك أيضاء أن ترى شخصا مكبا على العلم يراجع»‎ 
ذلك.فالمهم: أن كل من صد الناس عن دين الله عز وجل . فهو‎ 
داخل في قوله: #وَصَدّ عن سَبِيلٍ لَه 4. وأعظمه أن يصد الإنسان عن‎ 

5 أن الكفر بالله أعظم من القتال في الأشهر الحرم» وليس بعد 
الكفر ذنب. 

۷ أن الصد عن المسجد الحرام من كبائر الذنوب» كما فعلت 
قريش حين صدت النبي َا عن إتمام عمرته في عام الحديبية. 

۸. أن إخراج أهل المسجد الحرام منه أكبر عند الله عز وجل .. ولا 
شك أن المشركين أخرجوا النبي بء وهو وأصحابه أهل المسجد الحرام 
حقيقة» أخرجوهم من مكة» واضطروهم إلى ال هجرة إلى المدينة النبوية. 

4 أن الفتنة ‏ وهي: الشرك الذي كان علية المشركون ‏ أشد من 
القتال في الأشهر الحرم. 


ل أن الذنوب تتفاوت» منها: الكبيرء ومنها الأكيرء وكذلك 


الأعمال الصالحة تتفاوت» منها: الفاضلء ومنها: الأفضلء ومنها: 
المستحب. ومنها: الواجب. وبناء على ذلك نقول: إن الإيهان ‏ أيضا ‏ 
يتفاضل» فهو في بعض الناس» أكمل من بعض؛ لأن الإيمان يزيد 
بالطاعة» وينقص بالمعصية. 

١بيان‏ عداوة الكفار للمؤمنين» وأنهم لا يزالون يحاربون 
المسلمين, إما بالأفكار السيئة والعقائد المنحرفة» وإما بالسلاح؛ ولهذا 
قال: ولا يَرَالُونَ يُقَتلُونَكُمْ حى يرد و كم عن دِيبِكُمَ 4. 

١‏ بيان حرص الكفار على ارتداد المسلمين؛ لأنهم يبذلون رقابمم 

من أجل أن يرتد المسلمون عن دينهم ول يَرَالُونَ يقتلوتکم حى يردوکہ 

عن دييڪم إن اسَْتَطَعْوأ أ 4. وتأمل قوله تعالى - ولا يَرَانُونَ # فإنه 

دالا رار أى اچ لايزالونفي كل وقت. وفي كل مكان. 
يقاتلون المسلمين؛ حتى يردوهم عن دينهم. 

١‏ أن هؤلاء الكفارء مهما بذلوا من الحرص على ارتداد 
المسلمين. فإنهم لن يستطيعوا إلى ذلك سبيلا؛ لأن الأمر بيد الله عز 
وجل ..: ولهذا قال: إن اسْعَطعُوا 4. وهذه الجملة. تعني: أنهم لن 
ب ذلك إلا بإذن الله. دهي م e‏ -91 قران 
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و 3 «r e‏ تشه u‏ مؤلاء الدين 


أحكام من القرآن الكريم 


I= 
يريدون أن يردوا المسلمين على أعقامم» فإنهم لن يستطيعوا ذلك» ما‎ 
دام الله تعالى  لم يأذن به.‎ 

۽ _ أن قوله ‏ تعالى :٠‏ #إن اسَتَطَحُوأ * يفيد أنه يجب علينا أن 
نلجأ إلى الله عز وجل وأن نعتصم به من شر أولشئك الكفار الذين 
يحاولون أن يصدوناء وأن يردونا عن ديننا. 

١‏ أن الردة عن الإسلام» تحبط العمل؛ لقوله ‏ تعالى -: ومن 
ردد نگم عن ديه فَيْمْتْ وهو كاف فَأُوْلتبِكَ حيطت أَعْمَلْهُمْ في 
آلدُنيا اة 4. 

.١ ٠‏ أن الردة لا تبطل الغمل» إلا بأن يموت الإنسان عليها؛ لقول 
الله ۔ تغالى _: #قَمْتَوَهِرَ حافك . وهذا القيد يقيد جميع التصوص 
الواردة بأن الردة تبطل الأعمال. فيقال مثلا: إنها لا تبطل العمل إلا 
إذا مات الإنسان عليها. 

٠‏ قبول إسلام المرتد؛ مهما كانت ردته؛ لقوله: #قَيَمْتَ وهو 
اذه ى فإنها تفيد أن المرتد عن الإسلام؛ إذا رجع إليه قبل الموت» 
فإنه يقبل منه ذلك. وهذا عام في كل ردة» مهما عظمت» ويدل على 
ذلك قوله ‏ تعالى -: 8 مُلَ يَعِبَادِىَ الَذِينَ أُسَرَقُوا عل انيهم لا تَقَتَطُوأ 
من رَحْمةٍ اه ِن لَه يَغفِرٌ آلدَنُوب جبِيعًا إنه. هو آلْعَفُورُ آَلرَحِمٌُ 4 [الزمر: 
۳ فقال ۔ تعالى -: ِن لَه يعفر آلذّيُوبَ جَمِيعًا 4 بدون استثناء» فكل 


= 


من تاب من ذنب» توبة نصوحاء فإن الله تعالى ‏ يقبل منه» ويرفع عنه 
وجل 32 أق شنت رشو اه کا أو سب اياته. ثم عاد إلى الإسلام. 
وحسنت حاله» فإن توبته مقبولة. لكن التحقيق في هذه المسألة» أن من 
سب الرسول وك ثم تاب» فإن توبته تقبل» ويكون من المسلمين» لكن 
يجب قتله حماية لعرض الرسول عَ. ولعل قائلا يقول: كيف د تقولون: 
إنه إذا تاب من سب الله فإنه تقبل توبته إذا حسنت حاله» ولا يقتل. 
وتقولون أن من سب الرسول كَل ثم تاب» وحسنت حاله» فإن توبته 
مقبولة» لكن يجب قتله؟! فهل سب الرسول ية أعظم من سب الله؟. 
جوابنا على هذا: أن سب الله أعظم بلا شك» لکن سب النبى لا حق 
له» حق لآدمي» لا نعلم أنه تجاوز عنه وعفا عنهء [أم لا؟] أما سب الله 
عز وجل . فهو حق لله تبارك وتعالى -. وإذا كان حقا لله. فإن الله 
تعالى ‏ قد بين أنه يغفر الذنوب جيعا لمن تاب إليه.: 

- أن الكافر ‏ سواء كان مرتداء أم كافرا أصليا ‏ جميع أعماله 
حابطة» ليس له منها فائدة إطلاقا» حتى لو عمل من الحسنات ما عمل 
فإنها لا تنفعه» فلو أن كافرا من الكفارء أو طائفة من الكفارء أصلحوا 
ما ا بي ا 
عيره - وإن كانوا يريدون الإحسان في هذا فا نهم لا يثابون عليه؛ لقول 
الله تبارك وتعالى ٠‏ 9 قتا إل ما يلوا بن عت عله هاه 


‘TSN ° احکا‎ 

لمن احكام من المران الكريم 
مَنشورًا # [الفرقان:7]» ولقوله . تعالى : # قل لَلَذِينَ كفروأ إن ينهو 
1 أي : عن الكفر 00 ف لا قد سلف چ [الأنفال: ۳۸]¿ فدلت الأب 
على أنهم لو بقوا على ما هم عليه فإنه لا تغفر لهم ذنوبهم» وهو كذلك. 
4 إثبات الآخرة, أما الدنياء فلا حاجة أن نقول فيها: إثبات 

الدنيا؛ لأن هذا أمر معلوم. لكن الآخرة التي ينكرها من ينكرها من 
بني آدم» قد ثبتت ثبتت» والإيان باليوم الآخر: أحد أركان الإيمان الستة. 

التي بينها رسول الله كي حين سأله جبريل ‏ عليه السلاء -» عن 
الايران» فال لاد : «الإيان أن تومن بالله. وملائكته. وكتبه. ورسله. 


واليوم الآخرء ونؤمن بالقدر خيره وشره»”". والإيمان بالآخرة يتضمن 
الإيمان بوقوعهاء وأنها آتية لأ ريب فيهاء ويتضمن الإيهان بكل ما أخبر 
به الله ورسوله مء ما يكون في ذلك اليوم. 

0 أن من مات على الكفر» كان خلدا في النار؛ لقوله: : #وَأوْلَتبكَ 
أُصَحَن ب آالتار فیا دور 4. ولأُصْحَ بآلبَارٍ 4 لاتطلق إلا 
على من لازمهاء وبقي فيها آبداء فهؤلاء ‏ أعني: أهل النار ‏ خلدون 
فيها أبد الآبدين» لا يخرجون منهاء وهي باقية أبد الآبدين» كا هو 
مذهب أهل السنة والجاعة. 


2 چ د 
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ثم قال الله تبارك وتعالى -: # إن الذي َامَنُوأ اليرت هَاجَرُوا 
َجهَدُوأ فى سيل الله وتيك يَرْجُونَ رَحْمَتَ اله وال عَفُود زحي 4 
[البقرة: .]۲٠۸‏ 

كأن هذه الآيةء تتمة لما قبلهاء حيث تشمل أولئك القوم اين 
حصل منهم قتال الكفار» في آخر يوم من جمادى الآخرة» فخافوا أن 
يكون ذلك من رجب» وأن تحبط أعمالهمء وأن يكونوا أتوا كبيرة من 
كبائر الذنوب» فقال ۔ تعالى : ِن اليرت ءَانَمُوأ #يعني: آمنوا بالله. 
وأمنوا برسوله وآمنوا بكل ما يجب الإيمان به. 

لوَالَِيت هَاجَرُوا 4 أي: ترک وا بلادهم» مهاجرين إلى الله 
ورسوله» فارين بدينهم من أعدائهم. 

#وَجَهدٌوأن سَبِيلٍ آله 4 أي: قاتلوا أعداء الله؛ لتكون كلمة الله هي 
العليا. ولعل قوله: #وَجَهَدُوأنى سبي لٍ آله * يشمل ما هو أعم من القتال. 

«أُوْلتبكَيَرَجُونَ رَحْمَتَأَلَهِ 4 أي: يرجون أن يرحمهم الله عر 
وجل - بإيواهم» وهجرتهم» وجهادهم. 

واه غَفُودرَحِمٌ 4 أي ذو مغفرة ورحمة. 

في هذه الآبة الكريمة من الفوائد والأحكام, ما بلي: 

١‏ فضيلة الإيان» والهجرةء والجهاد في سبيل الله؛ لما يترتب عليها 


5-5 أحكام من القران الكريم 


من هذا الأجر العظيم. 

؟. الإشارة إلى الإخلاص في قول الله تبارك وتعالى -: #وَحَهَدُوأ 
فى سَبِيل أنه 4؛ لأن الإخلاص: ركن أسامي» وشرط لقبول العبادة 
قال الله تعالى -: ل فمن کان يَرْجُوآ قآ َه فلِيَعْمَلَ عَمَلاٌ صلخا وَل 
شرك بعِبَادَة تكد اد 4 [الكهف: ٠ه‏ وقال الله تعالى -: في الحديث 
القدسي: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك. من عمل عملا أشرك فيه معي 
غيري, تر کته وشركه"". فإذا قال قائل : ما ميزان الجهاد في سبيل الله؟ 
قلنا: ميزانه ما أجاب به النبي يل حين سثل عن الرجل يقاتل حمية: 
ويقاتل شجاعة» ويقاتل ليرى مكانه. أي ذلك في سبيل الله؟ قال: «من 
قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء فهو في سبيل الله)؟". 

م طرد الإعجاب بالنفس» أي: إنك إذا عملت عملاء فلا تعجب 
به وتقول: الآن نجوت من النار» واستحققت الجحنة؛ لقوله: «أولتيك 
0 اه چ فهم يعملون هذه الأعمال الجليلة» ومع للك 
فقلوهم مملوءة بالرجاء أي: أنهم يعتمدون على قوة رجائهم في الله - 
عز وجل » لا على أعمالهم؛ ولمذا قال الله تعالى  :-‏ وَالّذِينَ يُؤْتُونَ مآ 
انوأ وَقَلُويجِم وَجِلَه يج 9 ر ر جعونَ #[المؤمنون: )]1١‏ أي : خائفة ألا 
()رواه مسلم كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله رقم (۲۹۸۰۵). 


() رواه البخاري كتاب الجهاد والسيرء باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء رقم «(A۱ ٠(‏ 
ومسلم كتاب الجهادء باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله رقم (5 .)٠۹۰‏ 
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يقبل منهم» وقال النبي كَْدْ: «لن يدخل الجنة أحد بعمله. قالوا: ولا 
أنت يا رسول الله؟ قال: ولا آنا إلا أن يتغمدن الله بر حمته»)". 

.٤‏ إثبات الرحمة لله عز وجل ؛ لقوله: #أوْلتِكَيَرْجُونَ رَحْمَتَ 
آله 4 أي: يرجون أن يرحمهم الله. 

ه. إثبات هذين الاسمين الكريمين. وهما: «الغفور» و«الرحيم). 
لله . عز وجل -. وإثبات ما تضمناه من صفة. وهي: المغفرة في قوله ‏ 
تعالى : #عَفورٌ4. والرحمة في قوله تعالى : رجي *. والمغفرة 
تتعلق بالذنوب» يغفرها الله .عز وجل . والر حمة تتعلق بالطاعات. 
يرحم الله من يشاء من عباده» فيوفقه للطاعات» ويوفقه لقبوها. 


% 3% % 


ثم قال الله تبارك وتعالى .: 3 يسكلُوتكَ عن الْخَمْر وَالْمَِيِرٍ كل 
[البقرة: 7١69‏ ]. 

9يَسْعَلُونكَ4 السائل هم: الصحابة ‏ رضي الله عنهم . سألوا النبي 
ل عن الخمر والميسر. والخمر: كل مسكرء كما قال النبي يَك: دكل 


(۱) رواه البخاري كتاب المرض» باب تمني المريض الموت» رقم »)٥1۷۳(‏ ومسلم» كتاب صفة 
القيامة» باب لن يدخل أحد الجنة بعمله. . . رقم (5815). 


احكام من القرآن الكريم 


I= 


مسکر خمرا. 

والإسكار هو: تغطية العقل» على وجه اللذة والطرب. وإنما قلنا: 
على وجه اللذة والطرب؛ لأن تغطية العقل» قد تكون على وجه اللذة 
والطرب» وقد تكون إغماء» وقد تكون عن بنج [خدر)ء وما أشبه 
ذلك. فالإسكار أن يتغطى العقل على وجه اللذة والطرب؛ ولهذا تجد 
السكران ‏ والعياذ بالله ‏ نشواناء يرى نفسه أنه ملك عظيم. وأنه بيده 
كل شيء. ىا قال الشاعر: 

ونشربهافتتر كتاملوكا 

ولما شرب حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله َة ا لخمر قبل أن 
تحرم» ومر به ناضحان لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ غنته 
الجارية» با يقضي أن يقوم إلى هذين الناضحين. فقام إليها وبقر 
بطونهباء فذهب علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى النبي كيا 
فشكا إليه الحال. فأتى النبي ية إلى حمزة ‏ رضي الله عنه ‏ وكان قد 
ثمل ولم يصح بعد فلم| كلمه» قال له حمزة ‏ رضي الله عنه : «هل أنتم 
إلا عبيد أبي». فلا رآه النبي بي على هذه الحال رجع. الشاهد قوله ‏ 
رضي الله عنه : «هل أنتم إلا عبيد أبي». فإنه يشعر في تلك الحال أنه 
عظيم» وأنه ملك. وأنه أكبر من أن يكلمه الرسول يَكلِ. فالخمر إذا: كل 


.)7١١7( رواه مسلم كتاب الأشربةء باب بیان أن كل مسكر خر» رقم‎ )١( 


ةالبقرة 


ما أسكرء ومعنى أسكر أي: غطى العقل» على وجه اللذة والطرب. 

أما الميسر فهو: كل معاملة فيها مغامرة ومقامرة وسميت ميسراء 
لتيسر الحصول فيها على الربح. ولهذا تجد المقامرين يدخل الواحد 
منهم» وليس عنده قرش» ثم يخرج وعنده آلاف الدراهم؛ بسبب هذا 
القهار. 

وهي أعني: المعاملة بالميسر ‏ مضبوطة ‏ عند أهل العلم ‏ بضابط 
وهو: كل معاملة» يكون الإنسان فيها إما غارماء وإما غاناء فإنها من 
الميسر. وسيأتي ‏ إن شاء الله في ذكر الفوائد ما يتعلق بذلك. 

قل 4 ا في جواب السائلين. 

#فِيهِمَا* أي. في الخمر والميسر. 

لُإنْمٌ كيم وذلك لأن السكرء يؤدي إلى ما لايرتضى من 
القول» وإلى ما لا يرتضى من الفعل. حتى إن السكران ربا قتل ابنه» أو 
أمه» أو أباه أو زوجته» أو أحدا من أقاربه» وهو لا يشعر. وربم| أحرق 
ماله وهو لا يشعر. وهذا ‏ لا شك إثم كبير. 

الميسر ‏ أيضا عند المغالبة تحصل المنازعات» والمخاصمات» 
والعداوات» والبغضاءء وربما يقوم أحد المتقامرين إذا رأى أنه قد 
غلب كثيرا ‏ إلى هذا الغالب ويقتله؛ فلذلك قال سبحانه وتعالى : 


أحكام من القرآن الكريم 
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«فيهما إِنْمٌ كبر 4. 

فيه| أيضا «منفع للناس» و١منافع»‏ جمع وهي عند علاء اللغة: 
صيغة منتهى الجموعء أي: منافع كثيرة للداس» منها: الاتجار بالخمر 
ومنها: الحصول على الغنى الطائل في الميسر. وغير ذلك ماهو 
معروف. 

ولكن الله سبحانه وتعالى ‏ قال بعد ذلك: #وَإِنْمُهُمَا أَكبْرٌ ين 
َفَعِهِمَا € يعني: ما يحصل فيهما من الإثمء أكبر مما يحصل فيهم| من 
النفع؛ لأن الآثار المترتبة عليههماء آثار وخيمة» وخيمة في الدنياء 
ووخيمة في الآخرة. فإن شرب الخمر فيه مفاسد عظيمة» منها: ضياع 
العقل. ومنها: أن الإنسان يفعل أفعالا منكرة. ونشر في بعض الجرائد. 
منذ هس عشرة سنة» عن شخص شاب» سكر ثم أتى إلى والدته بعد 
منتصف الليل» ولم يصح بعد» فطلب منها أن تمكنه من نفسهاء فأبت» 
ولكنه أصر على ذلك وقال: إن لم تفعلي» فسوف أقتل نفسي» ثم أخحذ 
السكين ليقتل نفسه» فأدركتها شفقة الأم» فمكنته من نفسها ‏ والعياذ 
بالله -. وفي الصباح ‏ وحين صحا ‏ شعر بها جرىء فأتى إلى أمه» يستثبت 
منهاء فأخبرته بالأمرء فدخل الحمام» وأخذ جالونا من الجاز» وصبه 
على نفسه» ثم أحرق نفسه ‏ نسأل الله العافية ‏ فانظر ماذا جرى من 
السكر من العواقب الوخيمة» وهذا تسمى الخمر أم الخبائث» ومفتاح 
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كل شر. 

أما الميسر: فما أكثر الذين انتحروا حين غلبواء أو قتلوا من غلبهم. 
وهذا أمر يعرفه الذين يتعاطون هذه المعاملة السيئة. 

ثم قال عز وجل : #وَيَسْعَلُونَكَ مادا فقون € لما ذكر الميسر ‏ الذي 
به أكل المال بالباطل» والمغالبة المحرمة ‏ ذكر حال من يبذلون المالء فما 
الذي ينفقون من المال؟ قال الله تبارك وتعالى .قل العفو * يعني : 
أنفقوا العفوء والمراد بالعفو الزائد على الحاجة» يعنى: أنفقوا مما يزيد 
على حاجتكم. أما ما كنتم تحتاجون إليه» فأنتم أولى به. 

ثم قال: #كَذَالِك يبن اله كم آلأيت) أي: مثل هذا البيان يبيين 
الله لكم الآيات» ويوضحها توضيحا كاملاء يحصل به تمام الإيمان. 

ثم قال: #الَعلكمْ تتفكرُونَ» أي: لأجل أن تتفكروا. 

في هذه الادة من الفوائد والأحكام, ما بلي: 


'- ما سبق أن ذكرناه في مواضع سابقة» وهو: حرص الصحابة ‏ 
رضي الله عنهم على معرفة دينهم» فهم يسألون الرسول بإ عم 
يحتاجون إليه» في أمور دينهم ودنياهم» وهو ية يجيبهم على هدى من 
ربه وبیان. 


احكام من القرآن الكريم 


I= 


. أن الخمر والميسر من كبائر الذنوب؛ لقوه: مارم ك4‎ ١ 

۳ أن الشيء قد يجتمع فيه خير وشر» ونفع وضر؛ لقوله:#فِيهِمَا 

4- أن من الحكمة الموازنة بين الضرر والنفع» وبين الخير والشرء 
فيغلب أقواهما وأعلاهماء ويكون الحكم له. وهنا: قارن الله تعالى ‏ 
بين الإثم والمنافع» وبين أن الإثم أكبر من النفع. 

4 التعريض في الأمور قبل البت في حكمها؛ وذلك ليكون 
الإنسان حين ينزل البت في الحكم مستعدا لقبوله؛ لأن كل عاقل إذا 
وازن بين المصالح والمفاسد, والمضار والمنافع» فإنه سوف يأخذ با هو 
أكثر» فيكون نزول الحكم البات في الخمر والميسر قد أتى» والنفوس 
مهيئة لقبوله» مع شدته عليها. ولهذا كانت هذه الآية هي الآية الثانية في 
بیان حكم الخمرء فإن الله سبحانه وتعالى ‏ ذكر للخمر أربع مراتب: 

المرتبة الأولى: التحليل. 

والثانية: التعريض بالتحريم. 

والثالثة: التحريم في وقت معين. 

والرانعة: التحريم البات. 

أما المرتبة الأولل» فهي قوله ‏ تعالى ‏ في سورة النحل: # وين ثُمَرتٍ 


E a سورة النقرة‎ 


اليل والأغتس تََخِدُونَ مِنْهُ سََكًَا وَرِزْقَا حَسسًا 4 [النحل: ۷]. 

وأما المرتبة الثانية: فهي هذه الآية. 

وأما المرتبة الثالثة: فهي قوله ‏ تعالى : # يَتأما الذي اموأ لا تَقَرَبُوا 
آلصَّلَرة انسر سُكَرَئ حي تَعْلَمُوأ ما تَقَولُونَ € [النساء: *4]. 

وأما المرتبة الرابعة: فهي قوله ‏ تعالى  :‏ يتأجا الذي ءَ!مَنوَأ إِنّمَا 
حر وَلْمَييِرٌ وَأَنصَابْ وَالْأَزلَمُ رَس مِنْ عَمَلِ السْيِطن فَاجِتَيبُوه 
لم تقلځون د نما بريد ليطن أن يُوقَةَ ل 

فى لمر وَاَلْمَيْسِرٍ وَيَضُدَمُ كم عن دک الله وَعن الصّلوةٍ فهل أَنتم مننبون 4 
[المائدة:40. .]4١‏ قال الصحابة ‏ رض الله عنهم -: «انتهيناء انتهينا». 
وأراقوا الخمر من أوانيه» وبعضهم يدار عليهم الخمرء کا في حديث 
أنس ابن مالك رضي الله عنه ‏ أنه سمع مناديا ينادي: «ألا إن الخمر قد 
حرمت» وكان يسقي القوم الخمرء فقال له أظنه أبا طلحة.: اخرج 
فانظر إلى هذا الصوت. فخرج فقال: إنه يقول إن الخمر قد حرمت» 
فأخذوا الآنية والكؤوس وأراقوها في الأسواق حتى جرت منها 
سكك المدينة". ولم يتوقفوا في الامتناع عنها ‏ رضي الله عنهم 
وأرضاهم ..والخمر والميسر من كبائر الذنوب» واختص الخمر بأن فيه 


)١(‏ رواه البخاري كتاب المظالم» باب صب الخمر في الطريق؛ رقم (75754)؛ ومسلم كتاب 
الأشربةء باب تحريم الخمرء رقم .)٠۹۸۰(‏ 


أحكام ص ١‏ لر ان الكر نهعم 


العقوبة على من شربه؛ لأنه أعظم مفسدة من الميسر ‏ من وجه .» وأكثر 
شيوعا في الناس» وأكثر النفوس الدنيئة تطلبه» فلذلك كان لا بد من 
رادع يردع عن شربه» إذا نقص الوازع الديني الإياني» ولهذا جاء في 
الحديث عن النبي جَكِةْ: «لا يشرب الخمر حين يشر مها وهو مؤمن»)". 

وعقوبة شارب الخمر جاءت بها السنةء فقد كان الشارب في عهد 
النبي ية يضرب بالجريد. والنعال» وأطراف الثياب» والأيدي» نحو 
أربعين جلدة» وجلد أبو بكر رضي الله عنه ‏ أربعين جلدة» وجلد عمر 
- رضي الله عنه ‏ في أول خلافته أربعين جلدة. لكن لما كثر المسلمون. 
وانتشروا في مشارق الأرضء ومغاربهاء وكثرت الفتوحات» وكثر 
الداخلون في الإسلام الذين لم يستقر الإيهان في قلويهم؛ كثر شرب 
الخمر. فاستشار عمر ‏ رضي الله عنه ‏ الصحابة - رضي الله عنهم : 
أيبقى على العقوبة الأولى» أم يزيد فيها؟ فاستقر رأمهم على الزيادة» وأن 
تكون عقوبتها انين جلدة. قال عبدالر من بن عوف ‏ رضي الله عنه ‏ 
وهو من جملة الحاضرين في المشورة : أخف الحدود ثانين» يعني: 
وأرى أن ترفع عقوبة شارب الخمر إلى انين جلدة”. 


,))001/8( رواه البخاري كتاب الأشربةء باب قوله . تعالى .: 9 إِنما الحَمْرُوَآلْمَيسِرٌ 6 رقم‎ )١( 
.)01( ومسلم كتاب الإيهان» باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. . . » رقم‎ 

(۲) رواه البخاري كتاب الحدود؛ باب ماجاء في ضرب شارب الخمرء رقم (7171/7)) ومسلم» 
کتاب الحدود؛ باب حد الخمر» رقم (1707/211705). 


وقد ورد عن النبي يِه قتل شارب الخمر إذا جلد ثلاث مرات 
فقاليكة: «إن شرب فاجلدوه. ثم إن شرب فاجلدوه. ثم إن شرب 
فاجلدوه. ثم إن شرب الرابعة» فاقتلوه”". فاختلف العللاء ‏ رحمهم الله 
في هذا الحديث: أهو محكم أم منسوخ؟ جمهور العلماء على أنه منسوخ. 
وأنه لا قتل في عقوبة الخمرء وأخذ أهل الظاهر به» وقالوا: إنه يقتل إذا 
شرب أربع مرات» وكان يجلد ثلاث مرات قبل الرابعة. وفصل بعض 
أهل العلم في ذلك. فقالوا: إن لم ينته الناس عن شربه إلا بالقتل في 
الرابعة» فإنه يقتل؛ لأن من جلد ثلاث مرات» ولم يفد به» فإنه يكون 
من المفسدين في الأرض» الساعين فيها بالفساد» فيقتل نكالا لغيره. 
وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله فقال: إذا لم ينته 
الناس بدون القتل في الرابعة» فإنه يجب تنفيذ القتل.والحقيقة أن 
الأقسام في هذه الحال خسة: إما أن يكون مصلحة محضة. أو مفسدة 
محضةء أو مصلحة غالبة» أو مفسدة غالبة» أو متساوي الأمرين 
(المصلحة والمفسدة).فإن كان مصلحة خالصة؛ فالحكم واضح. أننا 
اذ به» ونعتبره. وإن كان مفسدة خالصةء فكذلك الحكم واضح. 


)١(‏ رواه الترمذي كتاب الحدودء باب ماجاء من شرب الخمر فاجلدوه» ومن عاد في الرابعة 
فاقتلوه: رقم ».)١555(‏ والنسائي كتاب الأشربة؛ ذكر الروايات المغلظات في شرب الخمر رقم 
(011۲)» وأبو داود كتاب الحدود: باب إذا تتابع في شرب الخمر» رقم «EAS »٤٤۸۲(‏ 
6 ) ابن ماجة كتاب الحدرد» باب من شرب الخمر مراراء رقم »)۲١۷۳(‏ وأحمد 
٠١159(‏ ل 1°01 م٠51)‏ 


أحكام من القرآن ١‏ 


RH 
وهو أن نعتير بالمفسدة» ونتجنب ما فيه المفسدة. وإذا كانت المصلحة‎ 
غالبة» أخذ بهاء وألغي جانب المفسدة. وإذا كانت المفسدة غالبة» أخذ‎ 
بها أي: اعتبر 55 المفسدة  وألغي جانب المصلحة. وإذا تساوى‎ 
الأمران» فإن المعتبرء جانب المفسدة احتياطاء وتنزها عن الوقوع فيها.‎ 

1 أن المآثم تختلف كبرا وصغراء وأن العبرة بالأكبرء لا بالأكثرء ولهذا 
قال سبحانه وتعالى في الخمر والميسر: #فيهمإِنهُ كبر و في المنافع 
قال: «وَمَسفِعٌ للناس * فهي في الكمية أكثر؛ لأن لأوَمحَفِمْ #متعددة. 

لكن لما كان الإثم كبيرأء صار اعتباره هو الأولى» وصار إثمهم أكبر 
من نفعهم|. 

هكذا بدا لنا من الآية الكريمة» وكلمات الله سبحانه وتعالى ‏ لا 
يحيط مها أحد من المخلوقين» لكن حسبنا أن نصل إلى ما يمكننا علمه. 
وكلام الله تعالى ‏ فوق كل كلام.نسأل الله تعالى ‏ أن يرزقنا جميعا 
الانتفاع بكتابه» وأن يجعلنا هداة مهتدين» وقادة مصلحين» إنه على كل 


شيء كلير. 


۷. حرص الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ على أن يكون إنفاقهم موافقا 
للشرع. في قدره. وبوعه. وذلك حين قالوا: ماذا ننفق ؟ يعنى: ما الذي 
ننفقه من أموالنا؟ أننفق كثيراء أم ننفق قليلا؟ . 


۸ أن الإنفاق المأمور به هو ما زاد عن الحاجة؛ لقوله ‏ تعالى .: 


سوره البمفرة 


ا = 


لفل الْعَفْوَ4» فأما ما دعت إليه الحاجة» فإن دفع الحاجة أهم من نفع 
الغير» اللهم إلا عند الضرورةء وعلى هذا فمن عنده عيال» ودخله قليل 
بقدر النفقة على عياله» فإن إنفاقه على عياله أولى من الصدقة بها عنده 
من المال. فإن قال قائل: ألم يكن أبو بكر رضي الله عنه ‏ قد أتى بجميع 
ماله حين حث النبي م على الصدقة؟ قلنا: بلى» لكن من مثل أب بكر 
في صدق الإيمان والتوكل على الله عز وجل ؟ !. 

9 أن من عليه دین» فإنه لا يتصدق؛ لان من عليه دين» ليس عنده 
عفوء أي: ليس عنده زائد من المال؛ إذ إن الواجب عليه أن يبادر بوفاء 
الدين؛ لقول النبي ككْ: «مطل الغني ظلم»” والمطل هو: تأخير 
الوفاء. فإذا قدر أن على الإنسان مئة ريال ديناًء وأراد أن يتصدق 
بخمسين ريالاء قلنا له: لا تتصدق» اقض الدين أولآء ثم تصدق؛ لأن 
قضاء الدين واجب» والصدقة من باب المستحبات. وكذلك يقال في 
من ذهب إلى العمرة» أو للحج. وعليه دين. فإننا نقول: لا تعتمر» ولا 
تحج» حتى تقضي دينك؛ لأن قضاء الدين واجب» والعمرة والحج 
مستحبان. وهذا إذا كان الإنسان قد أدى الفريضة في عمرته وحجه 
لكن نقول: حتى من لم يؤد الفريضة أيضاء وذلك أن من كان مديناء 
فإنه ليس عليه فريضة؛ إذ أن فريضة الحج والعمرة إنا تكون عند 


)١(‏ رواه البخاري كتاب الحوالة» باب في المطل» رقم (77405): ومسلم كتاب المساقاة» باب تحريم 
مطل الغني.... رقم .)١914(‏ 


أحكام من القرآن الكريم 


= 


الاستطاعة؛ لقوله . تعالى : # وَل على الناس جج الْبَيتِ من أَسَحَطًاع 
الوسييلا ٠.‏ [آل عمران: ۹۷]. 


ومن المؤسف أن كشيراً من الناس عليه الديون» يهاطل بها 
أصحابهاء ويذهب إلى العمرة» ويذهب إلى الحج» ويتصدق بالمال 
الكثيرء ثم إذا قلت له: لماذا؟ قال: لأن صاحب الدين قد سمح لي. 
وهذا لا يكفي. صاحب الدين إذا سمح لك» لم يسقط عنك شيء من 
الدين» سيبقى في ذمتك» ولا تدري متى يفجؤك الموت» فيتعلق الدين 
بك حتى في مماتك. ولهذا روي عن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ قالوا: 
توفي رجل فغسلناه وحنطناه وكفناه ثم أتينا به رسول الله ية يصلي 
عليه فقلنا تصلي عليه؟ فخطا خطى ثم قال: أعليه دين؟ قلنا: ديناران. 
فانصرف. فتحملههما أبو قتادة . رضي الله عنه ‏ فأتيناه فقال أبو قتادة: 
الديناران علي. فقال رسول الله َي : حق الغريم وبرئ منهما الميت؟ 
قال: نعم. فصلى عليه. ثم قال بعد ذلك بيوم: ما فعل الديناران؟ فقال: 
إنما مات أمس. قال: فعاد إليه من الغد فقال: لقد قضيتهما. فقال رسول 
الله لا :لان بردت عليه جلده» ۰. 


فالدين أمره عظيم» نعم لو فرض أن الدين مؤجلء وأن الإنسان 


000 رواه البخاري كتاب الحوالات» باب إذا حال دين الميت على رجل جاز» رقم (۲۲۸۹)»ء 
والرواية المذكورة أعلاه: رواها أحمد, برقم .)١51511/(‏ 


= IV سورةالبمرة‎ 


قد وثق من نفسه أنه عند حلول الأجل» يقضي الدين» فحينئذ نقول: لا 
بأس أن تصدق» مادام الدين لم يحلء أما إذا كان قد حل أو أن 
الإنسان غير واثق من نفسه» فليقدم قضاء الدين. 

٠‏ أن الله سبحانه وتعالى ‏ من على عباده ببيان الآيات لهم؛ حتى 
يكونوا على بصيرة من أمرهمء فقال: كد لِكَيُبَينُ آله لحم ليت 4. 

١‏ أن القرآن الكريم ليس فيه ما يخفى معناه على كل أحد؛ إذ لو 
كان في القرآن الكرد بو ماني ا انا لحاين 
وقد قال الله تعالى ‏ ووم تف ل أو هيدا لهم ْنِم 
وَحِكْنَا بكَ سيدا على هَتَوُلَآءِ ورلا عَلَيكَ الكتب يَبِيَسمًا لْكْلٍ سىء 
وَهدّى وَرَحْمَةً وَبُشْرَئ لِلمُسْلِمِينَ حك 4 [النحل: .]۸٩‏ 

١_أنه‏ ينبغي للإنسان أن يسعى في تفهم معاني آيات الله الشرعية ‏ 
وهي ما جاءت به الرسل ‏ سواء كان ذلك في كتاب الله أو سنة رسول 
الله یا حتى تتبين له الآيات؛ لأن تبين الآيات للانسان يزيده إيهانا 
بالله .عز وجل .. والآيات نوعان: آيات كونية: كالليلء والنهارء 
والشمس والقمرء والجبال» والأنهار» وغيرها. وآيات شرعية وهي: 
الوحي الذي جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام. وكل هذا قد 
بينه الله عز وجل للناس» بيانا شافيا: 


_ الحث على التفكر في الآيات الكونيةء والآيات الشرعية؛ 


أحكام من القرآن ١‏ 
A‏ م من المران الكريم 


لقوله: «لعَلَكُمْ تنفکڙون). 

١٤١_إئسات‏ ا لیے ارف الله عباده من الآيات؛ لقوله: 
للَعَلَكُيٍ #؛لأن «لعل» هنا للتعليل. ولا ريب أن الله تعالى له 
الحكمة في آياته الكونية» وآياته الشرعية؛ لأن من أسمائه ‏ تعالى ‏ 
الحكيم» أي: ذو الحكمة. وهي: وضع الأشياء في مواضعها. 

نسأل الله تعالى ‏ أن يؤتينا حميعا الحكمة,. فإنه من يؤت الحكمة 
فقد أوتي خيرا كثيرا. 

6يقول الله عز وجل : لْعَلَكُمْ تَتَفَكرُونَ4. وني هذا إشارة 
إلى أن التفكر في آيات الله الكونية أو الشرعية» من الأمور المطلوبة 
المحبوبة إلى الله عز وجل .. وبناء على هذه الفائدة ينبغي للإنسان أن 
يتفكر في آيات الله تعالى ‏ الشرعية أي: في القرآن والسنة» فيتدبر 
الآيات» ليتبين له من أحكامها ما شاء الله ثم يتفكر مرة أخرى في 
الحكم المترتبة على هذه الأحكام؛ لأن الإنسان إذا فتح الله عليه معرفة 
الحكم من الأحكام الشرعيةء ازداد إياناً ويقينأء وعرف بذلك سمو 
الشريعة الإسلامية» وأنها لا تأمر إلا بالخير ولا تنهي إلا عن الشر. 

كذلك أيضاًء إذا تفكر في الآيات الكونية» عرف بها عظمة الله عز 
وجل . ورحته» وفدرته» وعمام سلطانه» فازداد بذلك إيماناً مع إيمانه. 


پډ يې د 


سوره البقسرة 


=۹ 


ثم قال الله تبارك وتعالى : 9 فى آلذتا والأخرة وَتسَعَلُونَكَ عن 
اليَسمى ن إصْلَاح لهم حو إن ايوم رخونگم اله يعلم الْمفْسِدَ 


2 هم 


ِنَألْمُصلِح وَلوسًا له لأغتتكم إن اله عريز حكيمٌ € [البقرة: ]۲۲١‏ 

لف ألدَّنَيَ E‏ 3 قال كثير من العلماء: إن قوله: #فى دنا 
َآلأَخْرَةٍ € متعلق بقوله: طتَتَفَكرُون» في الآية التي قبلهاء أي: 
تتفكرون في الدنيا والآخرة» أي: في أمور الدنيا والآخرة وأحواهماء 
حتى ترجحوا ما ترون أنه أحظ لكم» وأنفع لكم» ومن المعلوم أن 
الإنسان إذا فكر في أمور الدنيا والآخرة» وكان ذا عقل» فسوف يقدم ما 
كان من مصلحة الآخرة» على مصلحة الدنيا؛ ولهذا أنب الله تعالى ‏ 

من آثر الحياة الدنيا على الآخرة» فقال ‏ تعالى : # بل تَؤْيْرُونَ الْحَيرَةَ 
لديا © وال خرَة حَيْ وَأَبَهَنَ € الأعل: .]٠۷.٠١‏ 


ثم ذكر الله تعالى سؤالا آخر من الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ 
فقال: ##وَيِسْكَلوتكَء عَن اليتس 4. واليتامى: جمع يتيم, اة اليتيم هو: 
مات ینو ولق 


وكان الصحابة ‏ رضي الله عنهم لما نزل الوعيد فيمن يأكل أموال 
اليتامى» تحرجوا ‏ رضي الله عنهم ‏ من مخالطة اليتامى؛ خوفا أن يناهم 
o‏ - تعالى لسو سه 
شت ار ري 1 وَسَيَصلوّر سَعِيبا # [النساء: 


أحكام من القرآن الكريم 


I= 


فقالوا: إن خالطناهم أثمنا وإن بايناهم صار علينا الحرج الشديد. 
فسألوا النبي ية عن هذا الأمرء وماذا نصنع؟ فقال الله تعالی ۔ جوابا 
عاما شاملا: فل إِضَلَاحٌ هُمّ خَيْرُ € يعني أن الإصلاح لليتامى في 
أموالهم. وأعمالهم. وكل شيء؛ خير. 

ولم يذكر الله عز وجل المفضل عليه؛ يعني: لم يقل: خير من 
كذا»؛ ليكون ذلك أمرا عاما شاملا. فكل ما فيه إصلاح لليتامى فهو 
خير. 

لوإن حَالِطُوهُمْفَإِحْوَنُكُمْ € أي: إن تخالطوهم في امال فم 
إخوانكم. فك أن الإنسان يخالط أخاه بدون حرج» فكذلك يخالط 
اليتيم بدون حرج» لكن مع ٠راعاة‏ الإصلاح. 

وال يَعلَم الْمُفْسِدَ مِنَلْمُصْلِحٍ 4 هنان وال ا اي 
عليه شىء في الأرض ولا في السماء» فيعلم من نيته الإصلاح» ويسعى 
في الإصلاح» ويعلم من نيته الفساد» ويسعى في المساد. 

لوَلَوَْاء آله لأعَنتَكُمْ 4 أي: ولو شاء أن يعنتكم ويشق عليكم 
لأعنتكم» ولكنه ‏ عز وجل يريد بعباده اليسر ولا يريد بهم العسر. 

إن أله عير حَكيمٌ € أي: ذو عزة وحكم وحكمة؛ فلا يمنا 
أحد مما أراد لو أراد ‏ عز وجل أن يعنت عباده» ولكنه ‏ سبحانه وتعالى 
لا يريد أن يعنت عباده» بل هو لم يجعل عليهم في الدين من حرج. 


سورة البقفرة 


في هذه الآبة الكريمة من الفوائد والأحكام؛ ما يلي: 


-١‏ الإرشاد إلى أن يتفكر الإنسان في أمر الدنيا والآخرة. تفكيرا 
جديا؛ ليقدم ما يراه أرجح وأفضل. وإذا فكرنا في ذلك أدنى تفكير. 
تبين لنا أن الآخرة خير وأبقى» فهي خير في الحاضرء وأبقى في 
المستقبل. الدنيا: صفوها مشوب بالكدرء الدنيا: صحتها مشوبة 
بالمرضء الدنيا: فرحها مشوب بالحزن» الدنيا: الاطمئنان فيها مشوب 
بالقلق» وهكذا كل أمرها الذي فيه المصلحة مشوب بم فيه المفسدة. 
الدنيا: الإنسان فيها مهدد: إما بهرم يرد فيه إلى أرذل العمرء ويكون 
الصبيان خيرا منه» وإما بموت يفقد به الدنيا كلهاء با فيها من نعيم 
وأموال وأولادء وغير ذلك. وفي هذا يقول الشاعر: 
لا طيب للعيش مادامت منغصة لذاته بادكار الموت والهرم 


".ايت لي بأحد يبقى مسرور القلب» سليم البدن» لمدة شهر واحد 
من مائة عام؟. لا تجد هذا. لا بد أن ينال الإنسان من أكداره أكثر تما 
يناله من صفوها. أما الآخرة: فإن من كان من أهلها وهم أهل الجنة ‏ 
نسأل الله أن يجعلنا وإخواننا منهم ‏ أما الجنة فإن من يدخلهاء فينعم ولا 
يبأس» ويصح فلا يمرضء ويبقى فلا يموت. كما جاء في الحديث 
الصحيح: ”أنه يؤتي با موت في صورة كبش» فيوضع بين الجنة والنار. 
فيقال: يا آهل النارء يا أهل الجنة» فيشرئبون ويطلعون. فيقال هم: هل 


I=‏ احكام من المرآن الكريم 
تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم. هذا الموت. فيذبح بين الجنة والنار. 
ويقال: يا أهل الجنة: خلود فلا موت. ويا أهل النار: خلود. فلا 
موت“"» فيزداد أهل الجنة سرورا إلى سرورهم» ويزداد أهل النار بؤسا 
إلى بؤسهم ‏ والعياذ بالله . 

فأنت فكر يا أخيء تجد أن الآخرة خير من الدنياء وأن أعمال 
الآخرة أيضاً خير من الدنيا. ولا قال رجل: «يا رسول الله» دلنى على 
يدخلني الجنة ويباعدني من النار؟ قال َد : «لقد سألت عن عظيم. 
وإنه ليسير على من يسره الله عليه. . “". وهو كا قال النبي ية عمل 
يسير. نسأل الله أن يعيننا وإخواننا المسلمين على ذلك» إنه جواد كريم. 


لا:.حرص الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ على دينهم» وعلى ما يبرئ 
ذمتهم ما يبرئ ذتمهم؛ حيث تحرجوا من خالطة اليتامى» فسألوا النبى ككل 
عن شأنهم. وبناء على ذلك» فإنه ينبغي لنا أن يكون لنا فيهم أسوة؛ لقول 
الله تبارك وتعالى -: والگبقوت الأولون مِنَ آلمُهدجرين وَالأنصَار 


ر سے و 


ص و و > ے -«و 06 و 8 
وَالذِينَ اتَبعوهم بحسن رَصِى الله عن وَرَضْوأ عَنّه# [التوبة: .]٠٠٠١‏ 


)١(‏ رواه البخاري كتاب التفسيرء باب وَأنذِرْهْيَرْم آلحَسْرّة4 رقم (١۷۳٤)ء‏ ومسلم كتاب الحنة 
باب النار يدخلها الجبارون» رقم (258149. 

(۲) رواه الترمذي كتاب الإيهان؛ باب ما جاء في حرمة الصلاة» رقم (75117)) وابن ماجة كتاب 
الفتن» باب كف اللسان في الفتنة» رقم (791/7), وأحمد (119557771511). 


سوره البمسرة 5-5 


فلنسأل عن كل ما أشكل علينا في أمور ديننا ودنيانا» حتى نأي 
الأمر على بصيرة وقد كان بعض الناس يتساهل في السؤال عن أمر 
دينه» فتجده يقول: الأمر سهل. أو ربا يفتي نفسه» بفتوى غلط محض 
[وإذا قيل له: اسأل العلماء] فيقول: « لا تَسعَلُوا عَن أَشْيَاءَ إن تُبَدَ کہ 
06 * االائدة:٠٠٠].‏ وهذا من الغلط العظيم» من ناحية تفسير 
القرآن؛ لأن الله تعالى ‏ لم يرد هذاء ومن ناحية السلوك والمنهج؛ لأن 
الحازم هو الذي يأتي الأمور على بصيرة. 

5. عناية الله - سبحانه وتعالى ‏ باليتامى الذين مات آباؤهم قبل أن 
يبلغوا؛ لاهم اهل للعناية. 

ه. الإشارة إلى أنه كلما كان الإنسان قاصراء وكلا كان أشد حاجة 
إلى الرحمة؛ فإن العناية به أولى وأجدر. 

5 أن الإصلاح لليتامى خير فاسلك ما فيه إصلاح لمم., في 
توجيههم» وتربيتهم» والأنس معهم» والسهولة في معاملتهم» وإصلاح 

وهل يلحق باليتامى غيرهم؟ الجواب: نعم» الإصلاح خير. 
المسلم على الإصلاح ما استطعت. ولمذا جاء في الحديث أن الكذب 


حلال في الإصلاح بين الناس"؛ وذلك لأن الإصلاح تربو منفعته 
ومصلحته على مفسدة الكذب. 

جواز مخالطة اليتامى فيط لا بد من الاختلاط فيه: كالطعام 
والشراب» والفراش» وما أشبه ذلك. فإذا كان عند الإنسان يتامى في 
بيته» فليس من السهل أن يجعل طعامهم في إناء خاص» وشرابهم في 
إناء خاص» وفراشهم في مكان خاص هذا من الصعب جداء ولكن 
يخالطهم بالقسط والعدل. فمثلا: إذا قدر أن في البيت عشرة أنفارء 
منهم أربعة يتامى» وأنفق الإنسان على هذا البيت مائة ريال» فيعني 
ذلك أن لكل واحد منهم عشرة. فيكون على اليتامى الأربعة أربعون 
ريالا من النفقة. هذا إذا تساووا أو تقاربوا ني حاجتهم إلى الأكل 
والشرب.أما إذا كان اليتامى صغاراء لا يحتاجون إلى مثل ذلك 
فبالقسط. المهم أن يعاملهم بالقسط والعدل» ولا حرج أن يكون إناء 
الطعام واحداء وإناء الشراب واحداء وفرش المكان واحدا؛ لمشقة 
التمييز والانفراد. 

۸_إثبات الشركة والمخالطة؛ لقوله ‏ تعالى -: #وإن عََالِطُوهُْ 
(١)حيث‏ قال وقِ: «ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس» فينمى خيراً» أو يقول خيرا» رواه 


كتاب الر والصلة» باب تحريم الكذب» رقم .)551١6(‏ 


سواالرا سسس( 


و«الشر كة»» قال أهل العلم: إنها نوعان: شركة أملاك وشركة 
عقود.فشركة الأملاك» هي: أن يشترك اثنان في استحقاق شيء من 
الآأشياء» كالورثة : يشت کون فى تركة اليت. 

وشركة العقود: أن يشترك اثنان فأكثر في التصرف» ومن ذلك: 
المضاربة» وهي: أن يعطي شخصا مالا يتجر به» والربح بينه وبينه على 
حسب ما اشترطاه. فيقول مثلا: خذ هذه عشرة آلاف ريال اتجر اء 
والربح بيننا أنصافا. أو أثلاثا: لك الثلث ولي الثلشان. أو أرباعا: لك 
الربع ولي ثلاثة أرباع» أو ما أشبه ذلك. المهم أن الدين الإسلامي أثبت 
مبدأ الخلطة والشركة. 

4. لإشارة إلى الحنو والعطف على اليتامى لقوله: فإ خوك 
وهذه كلمة تشعر الإنسان باللطف. واللين. والرحمة» واتباع المصالح 
في حقوق اليتامى؛ لأمهم إخوان. 

: سعة علم الله تعالى  وإحاطته بكل شيء؛ لقوله  تعالى‎ ٠ 
.4 9وَآلَهيَعْلَمآلمُفْسِدَ مِنَالْمُصْلِح‎ 

 ىلاعت التحذير من الإفساد؛ لأن الإنسان متى علم أن الله‎ ١ 
يعلم ذلك» فسوف يحذر غاية الحذر؛ خوفا من عقاب الله.‎ 

5 الحث على الإصلاح؛ لأنه إذا كان الإنسان يعلم أن الله يعلم 
إصلاحه فسوف يسعى باللإصلاح طلبا لثواب الله عز وجل -. 


أحكام من القرآن ا 


١‏ انتفاء العسر والمشقة في هذه الشريعة الإسلامية والحمد لله ؛ 
لقول الله تعالى .: وَل سا آله لأعنتكُم € أي : ای عليكوء كي 
سبق في التفسير 

والملة الإسلامية هي الملة الحنيفية السمحةء والدين الإسلامي هو 
دين اليسرء كا قال النبي يَكِ: «إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا 
غلبها"» وقال وهو يبعث البعوث: «يسروا ولا تعسروا. بشروا ولا 
تنفروا؛ فنا بعشتم ميسرين ول تبعثوا معسرين"". 

e‏ بولسا 30 ۔ تعالى : # لا يكلف 

E‏ لاما کت و وا خِذمَآ إن يتآ 
َو أخَطَأنَا » قال الله تعالى : «قد فعلت»: e‏ 
e‏ ق قال الله - تعالى : 

): رسا ولا lT‏ وَاعف عتا وَاغْفِرٌ لنا 
وَأرحَمكا ال ع قر الكففريرت # [البقرة: .]۲۸١‏ 
قال الله تعالى : «قد فعلت»". 


2 


فاستجاب الله لنا في هذه الجمل الدعائية. ومنها: #ربّنا لا تؤاخذنا 


(۲) تقدم تخريجه ص (77). 
فر زوه سل كاي اران بات بال قوله - تعالى ‏ : # ون تَبَدُوأ ما فى أنفيك: او تُحَفُوهُ 
يُحَاسِبَكُم به الله 5 4 رقم (175). 


سورة البفرة 


=1 


إن نسِيئآ أَوْأخْطَأَنَا 4؛ لأن عدم المؤاخذة على النسيان والخطأ من 
التيسير. 


١‏ إثبات هذين الاسمين لله: «العزيز» و«الحكيم»» فبالعزة يكون 
تمام السلطان» وبالحكمة يكون تمام الفعل؛ لأن أفعال الله تعالى ‏ كلها 
فيقة عل ا 

6 أن الإنسان متى آمن بأن الله عزيز» فسوف يخشى عقايه. 
ويرجو ثوابه؛ لأن من معنى العزيز: الغالب الذي لا يغلبء القاهر 
الذي لا يقهرء المجير الذي لا يجار عليه. 


5. .أن الإنسان يطمئن لما يقع من أقدار الله تعالى » ويطمئن لما 
حصل من شرع الله؛ لأنه مبني على الحكمة. ومتى علمت أن الله لا 
يقدر شيئا إلا لحكمة» اطمأننت إليه» ورضيت به» واقتنعت به. 
وكذلك إذا علمت أن الله لا يشرع شيئا ‏ أي: لا يوجب ولايحرم ولا 
يحلل إلا ما تقتضيه الحكمة» فإنك تطمئن إلى ذلك كثيراء ولا تنازع 
الله تعالى ‏ لا في قدره» ولا في شرعه. إن الله عَرِيزُ حك *. 

أسأل الله سبحانه وتعالى ‏ أن يجعلنا جميعا من المطمئنين بشريعته 
الراضين بقضائه وقدره» إنه على كل شيء قدير. 


د 3% م 


أحكام من القرآن الكريم 


A= 
ثم قال لله عز وجل .: < ولا كوا آلمُشركس حَق بوي ولا‎ 
مُؤْمِنَةُ حير من مَشْرِكةٍ و ولا بوا مركن حى ينوا‎ 
وا مُؤْيِنُ خو ين سر وَلَوْأجَبَكُم وتيك يَدْعُونَ إل آلثار وآ‎ 
4 يَدعْوَأ إلى الجنة وَالْمغْفِرَةِ بِإِذْنْهِ- وَيْبَيْنُ ءايه لاس لله يَحَذَكرُونَ‎ 
.]۲۲١ [البقرة:‎ 

يقول الله عز وجل :ولا تَدكحُوا الْمْسْرِكت حى يُؤْيِنٌ 4 
والخطاب هنا لعامة المؤمنين. و#الْمُشْرِكتِ* يشمل: المشركات في 
الربوبية» والمشركات في الألوهية يعني: لو أن امرأة لا تقر بالخالق ۔ عز 
وجل .. فإنها مشركةء بل هذه ملحدة» أو تؤمن بالخالق ۔ عز وجل 
لکن تعتقد أن له شريكا ني ملكه؛ مدبرا معه» كالذين يعتقدون أن 


أولياءهم يدبرون الكون مع الله .عز وجل » فإن هؤلاء مشركون. 
ليسوا من المؤمنين في شيء. أو تكون مشركة في الألوهية ‏ أي: في عبادة 
غير الله تعبد الملائكة مع الله عز وجل .. أو تعبد الأنبياء مع الله أو 
تعبد الأولياء مع الله أو تعبد شجرا مع الله» أو تعبد صن مع الله فهذه 
مشركة في الألوهية. 

أما الإشراك في الأسماء والصفات» فهذا يحتاج إلى تفصيل ليس 
هذا موضعه. إذا لا تنكحوا المشركات» لا في الربوبية» ولا في الألوهية: 
حى يُؤْيِنَ 4 وذلك بالتوحيدء بتوحيد الله تعالى في ربوبيته. 


لوَلمَهٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرُ ين سفرك € الأمة المؤمنة هي التي وحدت الله 
عز وجل » في] بختص به تبارك وتعالى ‏ من الربوبية» والألوهية. 
والأساء والصفات. 

حَيْديّن مُشْرِكَةٍ € أي: خير من امرأة أو أمة مشركة. 

ور واعجك ی دوقو امك جز ار واا 
وشباءهاء وخفتهاء وعملهاء وعلمهاء فإن المؤمنة خير منهاء ولو كانت 
أمية لا تقرأولا تكتب. 

3وا تنكو الْمُشْرِكِينَ حى يُؤْينُوأ 4 أي: لا تزوج وهم حتى 
يؤمنوا. ونقول في المش ركين ما قلنا في المشركات. 

وحن نزيئيا ی بوتخدوا ولعيو 

لوَلعبدٌ مين وين مُشْرِ وَلَوْأُعْجَبَكُم )لعب د أي: لرجل 
و 

ولو اُغْجبکہ » أي: ولو أعجبكم ‏ ذلك المشرك ‏ في شبابه. 
وحماله» وماله» وعلمه» وغير ذلك فالمؤمن خير منه. ووجه ذلك أن 
المشركين أضل من الأنعام سبيلاء قال الله تعالى  :‏ إن هم إل 


55 أحكام من القرآن الكريم 


علد 


كالأتسم بل هب أَضَلٌ سَبيلاً » [الفرقان: »]٤٤‏ بل قال الله عز وجل : 
#وَمَنْ صل مِمّن يَدَعُوأ مِن دون الله من لا يَسَتَجِيبُ لَه إن يَوْمِ الْقِيَسَةِ 
رَه عن ذُعَابِهِرٌ عفِلون © وَإِذَا حشر الاس كوا 0 وَكانُوا 
عِبَادهِم كفرينَ ‏ [الأحقاف: »]١ »٠‏ ومعنى: من أضلء أي: لا أحد 
أضلء لا الأنعام ولا غير الأنعام؛ لا أحد أضل من المشرك ‏ والعياذ 
بالله ‏ ولمذا قال: ¥ ولىد مون حون مرق وز جيك 4 

ثم قال تعالى .:#أأوْلتِكَيَدَعُونَ إلى لار *. يعني: أولقفك 
المشركون والمشركات يدعون إلى النار؛ لأن عملهم هذا دعاء بالفعل؛ 
لأنه قد لا يكون المشرك يقول للناس: أشركواء لكن كونه يبقى على 
الإشراك ويجادل عنه. فهذا نوع من الدعوة. والإشراك من أسباب 
دخول النار؛ ولهذا قال عز وجل -: #أوْلَتبكَيَدَعُونَ إل آلمّار». 

#والله يَدَعْوَأ إلى الْجَنة 4 أي: إلى ما يوصل إلى الجنة من الأعمال 
الصالحة» وعلى رأسها: الإخلاص والتوحيد. فهذه:الأشياء توصل إلى 
الجنة. فهو عز وجل يدعو إلى الجنة بسلوك طرقها: من الإخلاص» 
والتوحيد. والأعال الصالحة. 

#وَالمَغْفْرَةِ # أي : وكذلك يدعو إلى المغفرة. ا مغفرة الذنوب 
التى من أكبر أسبابها ألا يشك بالله شيئا. ولحذا جاء في الحديث:(يا ابه 


آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاء 
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لأتيتك بقراءها مغفرة"". 

#بإذيهء »أي : بإرادته .عز وجل ۔. فإن كل شيء يقع بإرادته. 
سواء سلوك طريق أهل النعيم» أو أهل الجحيم. 

#وَيبَينُ ءَايَتِهِ- للناس # أي: يوضحها حتى تتبين لهم. ويكون 
فيها دليل على الرب عز وجل .. [فالرب ۔ عز وجل .] يبين آياته 
للناس عموما لالَعَلَّهّةْيَتَذَّكرُونَ ‏ أي: لأجل أن يتذكروا ويتعظوا. 

في هذه الآية الكريمة من الفوائد والأحكام, ما يلي: 

١‏ تحريم نكاح المشركات» ولو كن من أجل النساء» ومن أشد 
النساء» ومن أعلم النساء. 

"أن الإنسان لو تزوج مشر كة» فإن نكاحه باطل؛ لأن ما نهى الله 
عنه ورسوله» لا يمكن أن يقع صحيحا؛ لقول النبي كك: «من عمل 
عملا ليس عليه أمرنا فهو رد”". فإذا كان العمل الذي ليس عليه أمر 
الله ورسوله مردوداء فما بالك بالعمل الذي عليه نمي الله ورسوله!!. 
وعلى هذا: فلو تزوج امرأة مشركة» واستباح منها ما يستبيحه الرجل 
من المرأة» لكان زانيا. كل قبلة» فهي زناء كل جماع» فهو زناء كل نظرة 
)١(‏ رواه الترمذي: كتاب الدعوات» باب خلق الله مئة رحمة» رقم .)701٠0(‏ وأحمد 25١808(‏ 


07104801 6 ) والدارمى (۲۷۸۸). 
(۲) رواه مسلم كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلةء رقم .)۱۷٠۸(‏ 
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بشهوة» فهي زنا؛ لأن هذا النكاح لم يصح» فلا يترتب عليه أثره. 

ذهب بعض العلاء إلى أن هذه الآية عامة» حتى في أهل الكتاب. 
بمعنى: أنه لا يجوز للإنسان أن يتزوج بهودية أو نصرانية» إذا كانت 
لدي إن المراد من قوله تعالى: #وَالخصددتم E‏ 
أوتُوأ الْكتبَ يِن فَيْلِكُمْ * [المائدة: 5]» المحصنات اللاتي لا يشركن بالله 
شيئا. ولكن الجمهور ‏ وهو الصحيح ‏ على أنه يجوز أن يتزوج الإنسان 
امرأة مهودية» أو نصرانية» ا لآن سورة المائدة 
نزل فيها قوله ۔ تعالى -: الوم أجل َم ليت وَطْعَام اين وتوا 
آلكتَبَ جل لك وَطَعَامُكُمَ جل هم وَالُخصدت يِن المُويندت 
وَالْحَصتىت يِن الّذِينَ اوتوأ آلكتبَ مِن قَيْلْكُْ [المائدة: ه]. 

ا سيدا ونال : # لَقَدَ ڪفرَ 
اللو قَالّوأ إن الله ه هو المَسيح ابن م € [المائدة: ۷ ۷۲]» وقال: 
9 لعن ف الد الو إن الله الف تلك > [المائدة: ۳ فأباح نکاح 
نساء أهل الکتاب» مع حكايته عنهم آنہم كفار» بل مع حكمه عليهم 
أنهم كفار؛ لأنهم اعتقدوا أن المسيح ابن الله وأن الله ثالث ثلاثة. 

*. أن تحريم المشركة» ليس تحري| مؤبداء كتحريم الأم» والبنت» 
والأخحت» ولكنه حرم إلى أمدء وهذا الأمد. هو: الإيمان» ولمهذا قال: 


> يراه رع 
حى يوين *. 
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“-. فضيلة الإيمانء لأن المرأة الواحدة تكون بالأمس حراما أن 
يتزوجها المؤمن» وتكون اليوم حلالا أن يتزوجها المؤمن» كل ذلك 
بسبب الإيان. فالإيهان مطهر» وله أحكام تتعلق به. 

- أنه يجوز للإنسان أن يتزوج المرأة» ولو كانت عاصية فاسقة؛ 
لأن النهي إنما هو عن نكاح المشركات. ولكن هناك شيء واحد من 
المعاصي لا يحل للإنسان أن يقدم على نكاح المرأة إذا كانت متصفة به 
وهو الزناء فالزانية لا يجوز للإنسان أن يتزوجها حتى تتوب توبة 
اه رل ایر وتعالى .: * لزان لا ينك إلا رَابيَة أو 
مشركة وَألرَايَة لا يَمِكحُهَا إلا رَانٍ أو سفرك وَحْرَمَ دك على الْمُؤِْيِينَ 4 
[النور: *]. أما الفسق ب) دون ذلك فلا يمنع التكاح» ولكن لا شك آنه كلما 
كانت المرأة أقؤى ديناء فهي أولى؛ لقول النبي ليتر «تنكح المرأة لأربع: 
لالهاء وحسبهاء وجماهاء ودينهاء فاظفر بذات الدين تربت يداك04», 

أ - أن الأمة أي: المرأة ‏ المؤمنة» خير من المشركة» ولو أعجبتك ‏ 
أي: المشركة . وهذه الخيرية مطلقة: لم يقل خير منها ني كذا أو كذاء 
فهي خير منها على الإ طلاق» خير من المشركة. والإيمان يتفاوت» وإذا 
كان الحكم معلقا بوصف الإييان» دل ذلك على أنه كلما كانت المرأة 
أقوى إيماناء وأكثر عملا للصالحات» فهي أولى.فيكون ذلك شاهدا 


)۱( رواه البخاري كتاب النكاح» باب الأكفاء في الدين» رقم (05040)»: ومسلم كتاب النكاح» باب 
استحباب نكاح ذات الدين. رقم .))١50(‏ 


أحكام من القرآن الكريم 


ofl 
للحديث الذي أشرت إليه آنفا: «فاظفر بذات الدين تربت يداك).‎ 

۷. أن المرأة المشركة قد تعجب الإنسان» وأن إعجاب الإنسان با 
عليه المشرك في أمر تقتضيه الفطرة والطبيعة» لا بأس به» لكن بشر ط: 
ألا يؤدي ذلك إلى محبة هذا المشرك أو مودته. فمثلا لو أعجب الإنسان 
من رجل مشرك, عثوره . أي: عثور هذا المشرك ‏ على دواء لمرض 
عضال لم يتوصل الناس إلى دوائه» فإن هذا لا شك أنه يعجب الإنسان 
ويقول: إن هذا رجل حاذق. ولكنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن 
يؤدي ذلك إلى محبة هذا ا لرجل المشرك وتعظيمه. 

۸ أنه لا نكاح إلا بولي» أي: أن المرأة لا تزوج نفسها. ويظهر ذلك 
في اختلاف التعبير في الآية الكريمة» ففي الآية الكريمة قال الله: ولا 
تنكحوأ المشرکت 4 وهذا خطاب للأزواج» فالزوج هو الذي ينكح 
نفسه» وأما في النساء» فقال: ولا تبكحوأ الْمُشْرِكِينَ *» فدل هذا على 
أن المرأة لا تملك إنكاح نفسها من أحدء وإنما ينكحها وليها. 

وقد جاءت السنة واضحة في ذلك» فقال النبي كك «إذا أتاكم 
من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه؟”, وقال :لا نكاح إلا بولي» ”» 
)١(‏ رواه الترمذي كتاب النكاح. باب ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه» رقم ,.)٠١84(‏ 

وابن ماجة كتاب النکاح» باب الأکفاء» رقم .)١9571/(‏ والحاكم (۲/ .)١14-175‏ 

(۲) رواه الترمذي كتاب النكاح» باب ما جاء لا نكاح إلا بولي» رقم »)۱٠١١(‏ وأبو داود كتاب 


النكاح» باب في الولي» ركم .)5١86(‏ وابن ماجة كتاب النكاح» باب استئار البكر والثيب» 
رقم (۱۸۸۱)ء وأحمد ( ۰۱۹۰۲۲ ۰۱۹۲۱۱ ٤۷‏ ۱۹۲)» والدرامی (۲۱۸۲). 
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وقال يَككِيِ: «لا تنكح البكر حتى تستأذن» ولا الأيم حتى تستأمر". 
فدل ذلك على أن المرأة لا تزوج نفسها مهما بلغت من العقل 
والذكاء والمعرفة: فلا بد أن يزوجها وليها. وولي المرأة في التكاح هم 
العصبات» فذوو الفروض. فليس م ولاية» وذوو الأرحام ليس لهم 
ولاية. وعلى هذا: فالأخ من الأم لا يزوج أخته من أمه. والخال لا 
يزوج ابنة أخته. إن الولاية في النكاح للعصبة فقط. لو وجدنا ابن عم 
بعيدا جدا من المرأة» ووجدنا أخاها من أمها فالذي يزوجها ابن عمها 
البعيد» ولا يزوجها أخوك من أمهاء حتى لو لم يوجد أحد من العصبة. 
زوجها القاضي. ولم يزوجها أخوها من أمهاء إلا أن يوكله القاضي؛ 
لأن القاعدة لدينا هي أن ولاية النكاح إنما هي للعصبة فقنط» دون 
أصحاب الفروض» ودون ذوي الأرحام. وإذا اجتمع أخوان: أحدهما 
شقيق» والآخر من الأب» فالشقيق هو الولي؛ لأنه أقوى صلة بأخته. 
حيث إنه شقيقها من أبيها وأمهاء والأخ من الأب إنما يتصل بها بالأب 
فقط. وإذا وجد عم وابن عم فالعم أولى. وإذا وجد ابن عم بعيذ» وعم 
الأب» فابن العم البعيد أولى؛ لأن ابن العم البعيد» يتصل بالمرأة بالجد. 
وعم الأب يتصل بأبي الجد. فتكون قرابة ابن العم البعيد أقرب من 


(١)رواه‏ البخاري كتاب النکاح» باب لا ينكح الأب وغيره البكر. . . رقم (0177)) مسلم كتاب 
النكاح» باب استئذان الثيب في النكاح بالنطى . . .. رقم .)١519(‏ 
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قرابة عم الأب» والترتيب معروف عند أهل العلم.لكن المهم الذي 
أحب أن يفهم: أنه لا ولاية لذي فرضء ولا لذي رحم. وإنما الولاية 

4. أنه لو تزوجت امرأة مؤمنة بمشرك. فالنكاح باطل؛ لقوله ‏ 
تعالى -: ولا كوا آلْمُشْرِكِنَ حى يُؤِْيِنُواً *. وإنها كان باطلاء لأنه 
وقوع فيا هى الله عنه» وقد ثبت عن النبي بيه أنه قال: «من عمل 
عملا ليس عليه أمرنا فهو رد" 

فلو أن امرأة مسلمة أعجبت برجل كافر» وطلبت التزويج منه. 
قلنا: لا نزوجها مهما كان الأمر» حتى لو فرض أا هددت بأن تقتل 
نفسها! قلنا: فلتقتل نفسهاء وموعدها النار. فإن قالت: إنها ستكفر 
لتحل لهذا المشرك؟ قلنا: إذا كفرت» فقد ارتدت وحيئئذ نأمرها أن 
تعود إلى الإسلام» فإن عادت وإلا قتلناها. فإن قال قائل: وهل يجوز 
للمرأة المؤمنة أن تتزوج بفاسق؟ قلنا: نعم» يجوز؛ لأن الفاسق معه 
أصل الإيهانء إلا في حالة واحدة: إذا كان فسقه بالزناء فإنه لا يحل ها 
أن تتزوج به» حتى يتوب؛ لقول الله تبارك وتعالى -: « آلرَّان لا کح 
إل اة أو مرك وَآلزَايَهُ لا يكحا إل زان أو مُشْرِكُ وَحُرَمَ ذلك على 


آلْمُؤّمِنِينَ # [النور: 7]. 


وهنا نقف لنوجه نصيحة إلى الأولياء الذين جعلهم الله تعالى ‏ 
أولياء على بناتبم» أو أخواتهم؛ أو من لهم ولاية عليها: أحذر الأولياء 
من الخيانة في أمانتهم. فإن بعض الأولياء يتحكم في تزويج ابنته» أو 
أخته» أو من له ولاية عليها حتى لا يزوجها إلا لمن أعطاه أكثر من 
المال» ولا مهمه أن يكون صال حا أو غير صالح» ولا أن يكون حسن 
الأخلاق أم سيئ الأخلاق. وربا يخطبها من هو مستقيم في دينه. 
مستقيم في خلقه» ولكنه لا يعطيه شيئا من المال» فيمنع تزويجه. مع 
رغبة المرأة فيه. وهذا لا شك أنه حرم عليه وفي هذه الحال يجوز للمرأة 
أن تطلب من الولي الآخر الذي يليه» أن يزوجها. فمثلا إذا قدرنا أن 
أخاها الشقيق أبى أن يزوجها من خطبهاء وهو كفء» مرضي في خلقه. 
فلتطلب من أخيها من أبيهاء أن يزوجها. فإن أبى ‏ كا هي عادة كثير 
من الناس تأخذهم حمية الجاهلية» فلا يتدخلون في هذه المسائل ‏ فإن ها 
أن تتصل بالحاكم ‏ أي : القاضي ‏ وتطلب منه ذلك» والحاكم في هذه 
الحال» يجب عليه أن ينظر في الأمرء وألا همه أحد, إلا أداء الأمانة في 
هذه المرأة. وما أكثر النساء اللاتي يشتكين من هذه الحال» من عضل 
أوليائهن أن يزوجوهن من يرضى دينه وخلقه. کا أن بعض الأولياء 
يخون الأمانة ‏ على العكس من ذلك . بمعنى: أنه يزوج ابنته» أو أخته. 
أو من له ولاية عليهاء يزوجها من لا يرضى دينه وخلقه؛ لأنه أعطاه 
مالا أكثرء ولا يبالي بالأمانة التي حملها. وهذا أيضا لا شك أنه محرم. 
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وقد قال الله عز وجل -: ١‏ يتأ الذي َامنُو لا نووا اله وألرّسُول 
تومأ أَمَستِكُمْ ونث تَعلَمُونَ (2) وَاعلَموا انما امو لڪ وَأُولَدُكُمْ فته 
ا عند هر اخ عَظيك # [آل عمران: ۰۲۷ ۲۸]. 

فالحاصل أنه حب على الولي أن يتقي الله فيمن ولاه الله عليهن. 
وأن يزوج الخاطب إذاكان كفؤا في دينه وخلقه. ورضيته المرأة» وألا 
يزوج الخاطب إذا لم يكن مرضيا في دينه» وخلقه. ولكن إذا قال قائل: 
لو أن المرأة رضيت بذلك ‏ أي: بمن كان غير مرضي في دينه وخلقه. 
ولكن لم يصل إلى حد الكفر ‏ فهل يزوجها؟. نقول: لا يزوجهاء حتى 
لو رضیت» حتى لو ألحت. فلا يزوجها؛ لأنه وإن رضيت الآن ‏ وهو 
سيئ الخلق» وسيء الدين ‏ فإنه ربا حصل مشاكل كثيرة» تتعب بها هي 
في المستقبل» ويتعب بها أيضا ‏ وليها. وربما لا يحصل الفكاك من هذا 
الرجل السيئ الخلق, أو السيئ الدينء إلا ببذل أموال كثيرة ترهقهم. 
ويذهبون يستدينون من الناس. فالمهم أن الإنسان الذي ولاه الله على 
امرأة يجب أن يؤدي الأمانة: ملا وإيجاباء بمعنى أن يزوجها من 
يرضى دينه وخلقه» وأن يمنعها من الزواج بمن لا يرضى دينه» ولا 
خلقه» وأن يتقي الله تعالى ‏ في ذلك. 

٠‏ أن العبد المؤمن خير من المشرك» ولو أعجبك. وبناء على ذلك 
نقول في مسألة العمالة الآن: إن الأولى أن يجلب للعمل عنده من كان 
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مسلم|. فإنه خير من المشرك» ولو أعجبك المشرك. نعم لو فرض أن 
رجلا محسنا يقول: «أنا أجلب عاملا كافرا للخدمة في البيت» أو قيادة 
السيارة» وأدعوه إلى الله . عز وجل لعل الله يبديه». فنقول: إذا علم 
الله تعالى ‏ من نيته أن هذا هو الغرض» فإنه قد يعينه على ذلك» لكن 
إذا كان لمجرد العمل» فنقول اختر المسلم فإن الله يقول: موَلَعَبَدٌ ومن 
حن ملك لوحكم 4. 

0١‏ أن الكفار يدعون إلى النار» سواء كانوا يدعون بالقول؛ 
فيدعون الناس إلى الكفر ‏ ىا يفعله دعاة النصارى الذين يدعون إلى 
النصرانية » أو كان ذلك عن طريق الفعل؛ لأن الكافر إذا بقي على 
كفره» فقد يغتر به السذج من المسلمين. ويقولون: إنه لا فرق بين دين 
الكتابي» ودين المسلمين. وهذا خطأ عظيم جداء فمن ادعى أن أهل 
الكتاب اليوم؛ على دين صحيح مرضي عند الله» فإنه كافر؛ لأنه مكذب 
لقول الله تبارك وتعالى ۔: « ومن یغ َر آلإ شام دیا ن يُقْبَلَ ينه 
وهو فى آلخرة مِنَ لحَسِرِينَ © [آل عمران:٥۸].‏ ولا يجوز بأي حال من 
الأحوال أن نعتقد مساواة المسلم لليهودي» أو النصرانيء في الدين أبدا. 

اليهودي والنصراني ‏ بعد أن بعث محمد يكل ليس بينهم وبين غيرهم 
من الكفارء فرق إلا في بعض المسائل التي رخص فيها الشرع: كحل 
النساء» وحل المذكى» وأخذ الجزية» وإن كان القول الراجح أن أخذ الجزية 


أحكام من القرآن الكريم 


I= 


جائز من اليهود والنصارى وغيرهم. فعلى كل حال» أهم شيء أن نعتقد أن 
الأديان لا يمكن أن تتفق. لا يمكن أن يوجد دين كفر مع دين إسلام أبدا 
ى) قال ۔ تعالى : # فَمَاذا بَعَدَ آلْحَقَإِلا الصَلَلُ 4 اوا 

ولا شك أن دين الإسلام؛ هو الحق» فإذا ما سواه هو الضلال. 
ولايجوز اعتقاد أنه هدى» بأي حال من الأحوال. 

: أن الله تعالى  يدع عباده إلى الجنة والمغفرة؛ لقول الله تعالى‎ -١ 
:. لوان يَدْعُوَا إلى َة وَاْمَغْفِرَة بأد € وهذا كقوله  تعالى‎ 
وَآمَهيدْعْوَ ِل دا ِآلسَلَمِ € [بونس: ؟]. فالله  تعالى  يدعو العباد إلى‎ ٍ 
 ىلاعت ما فيه منفعتهم في الدنيا والآخرة؛ لا لينتفع بهم هو ىا قال الله‎ 
في الحديث القدمي: «يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضرونيء ولن‎ 
تبلغوا نفعي فتنفعوني»”". فالطاعة  أعني: طاعة الله - عز وجل هي‎ 
مصلحة للعبدء ومنفعة له» وهى من نعمة الله عليه ولهذا قال:##وَاللَهُ‎ 
.4 دوا إلى لج وَالْمَغهِرَة يأف‎ 

١‏ إثبات الجنة» وهي الدار التي أعدها الله تعالى ‏ لأوليائه 
المتقين» وفيها من النعيم: «ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر 
على قلب بشر»". ولا يمكن للإنسان أن يتصور في الدنيا حقيقة نعيم 
)١(‏ رواه مسلم كتاب البر والصلةء باب تحريم الظلم» رقم (/ا/7801). 


(۲( رواه البخاري كتاب بدء الخلق. باب ما جاء في صفة الجنة» رقم ٤ ٤(‏ ۳۲)ء ومسلم كتاب الجنة؛ 
باب صفة الجنة ٣١ ۲۸۲ ٤(‏ ۲۸۲). 
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لتلا ع 


الآخرة أبداء وإن كان الإنسان يعرف جنسه» لكنه لا يمكن أن يدرك 
حقیقته. فقد قال الله تعالى ۔: < فِبِيبَا فَبكهَهٌ وغل وَرُمّانُ © [الرحن: ۸ 
وهذا موجود في الدنياء حقبيقة ما في الآخرة؛ لا تتفق مع حقيقة ما 
في الدنيا أبدا؛ لأن الله تعالى ‏ يقول: ون تعن ا أحنن فم بن 
رة أَعَيْنٍ جَرَاء ما انوأ يَعْمَلُونَ # [السجدة: 17]. ولو كانت حقيقة مما في 
الآخرة» كحقيقة ما في الدنياء لكنا نعلم ما أخفاه الله عز وجل .. 

“.آلا يعتمد الإنسان على نفسه في سلوك الطريق الموصل إلى 
الجنة والمغفرة» بل يعتقد أن ذلك بإذن الله فيتوجه إلى الله عز وجل 
بسؤال الثبات والتوفيق لطريق الجنة والمغفرة. 

54 أن الله تعالی ۔ يبين للناس آیاته» ويوضحهاء حتى يحصل لهم 
التذكر والاتعاظ. 

١-أنه‏ كلا تأمل الإنسان في آيات الله سواء كانت شرعية: أم 
كونية قدرية ‏ فإنه يزداد تذكراء واتعاظا؛ لأن الحكم يدور مع علته 
جردا هلاه . 

١‏ -إثبات الحكمة في أفعال الله عز وجل لقوله: وَين ءَايَتِهِء 
اس للج بنذ كرون *؛فإن (لعلّ) هنا: للتعليل. 


ين +« چ 


أحكام من القرآن الكريم 


لتقا 


ثم قال الله . تعالى . 9وَمسلوئك عَنِ ألْمَحِيض قل هذى الوا 
الا ف ميض ولا نَقْرَيُهيٌّ حى هرن دا تَطَهُرْنَ فَأتُوهري من 

4 إن آنه خب الوب وخب المتطهررت ج دسا‎ e 
.[YYT oY أنْكم ا ا‎ 

هذا أيضاً من الأسئلة التي أوردها الصحابة ‏ رضى الله عنهم ‏ على 
النبى اة > وهو السؤال عن المحيض: ما شأنه؟ وما حكمه؟ 

والمراد به: الدم الخارج من الأنثى» في أيام معلومة» وهو من طبيعة 
المرأة وجبلتها 

ولوك عن الْمَحِيضٍ # يعني: هل يمنع من خالطة المرأة؟ 
هل يمنع من جماع المرأة؟ هل يمنع من الاستمتاع بها؟ وما أشبه ذلك؛ 
لأن اليهود كانوا إذا حاضت 1 رأة» لم يؤاكلوهاء [وم يشاربرها]» ول 
يجامعوها وصارت منفردة وحدهاء لا يقربونماء والنصارى ‏ على ما 
قيل ‏ بالعكس. فسأل الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ رسول الله ية عن 
ذلك فقال الله .عز وجل . في الجواب: قل هِوَأَذَى » يعنى: أن 
الدم» أذى» أذى بالنسبة للزوج» وبالنسبة للزوجة أيضا. ولا شك أن 
المرأة يلحقها عند الحيض ما يلحقها من الأذى» من الأوجاع. 
والنتن» وغير ذلك نما هو معروف للنساء #فَاعتزلوا الهِسَاءَ فى 
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لْمَجِيض * يحتمل أن يكون المراد: في الحيض. أو أن المراد: في مكان 
ا لحيض. والآية إذا احتملت معنيين على السواء» ولا منافاة بينهماء فإنها 
تحمل عليه جميعاً. وعلى هذاء فنقول: اعتزلوا النساء في مكان الحيض 
في زمن الحيض. وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك في الفوائد. 

ولا تَقَرَبُوهنَ # يعني: لا تقربوا النساءء أي: بالجماع. 

لحت يَطَهْرْنَ 4 أي: من الحيض. 

#فإِذًا تَطَهّرنَ # أي: اغتسلن. وتأمل الفرق بين الكلمتين: 

الول # حت يَطَهْرَنَ #. وفي الثانية: #فإِذًا تَطَهُرَنَ #. فالأولى: 
وصف. والثانية: فعل. ولمذالم يقل «فإذا طهرن»» بل قال: فَإِدًا 
تَطْهُرْنَ 4. 

وفسر التطهر ‏ هنا بأنه: الغسل» وهو حقيقة ‏ الخسل؛ لقول الله 
تبارك وتعالى : 9# وان کہ جنبًا َاطَهرُوأ #4 [المائدة: .]١‏ 

م ر و 22 ورك وميه ل ٠‏ : 

#فأتوهرء من حي ثٌ مركم اللّهُ 4 يعني: ائتوهن من المكان الذي 
أمركم الله أن تأتوهن فيه؛ لأن «حيث»: ظرف مكان. فا هو المكان؟ 
فسر بالآية التى بعدها. 


إن آله سحب السو بین # أي: الراجعين إليه من معصيته إلى طاعته. 


#وحبْألمُتَطّهريرى # أي: المتنزهين بالطهر من الأذى والأحداث. 


س احكام من القران ١‏ 


وو کرد 


سد 
ان e e O E‏ 
ثم قال تعالى -: «ونساؤكم حرّث لکم فأتوأ حرّثكم أن شِكمم *. 
#نساؤكم # يعني: زوجاتكم. 
حَرَتٌ لك 4 أي: بمنزلة الأرض التي تحرثونا؛ من أجل أن 
تحمل الزروع والأشجارء وتنتفعوا بحملها. 
لاوأ خرن 4 أي: مكان الحرث» وهو: الفرج. 
«أن شِع #4 من حيث شئتم. وهذا هو الذي أراده الله عز 
وجل ب في قوله: اوه يِن حَيتْ مركم آله أي: نايهن من 
جهة الحرث» وهو: الفرج» أي: القبل. 
#وَقَدَمُوأ لأنفس* 4 أي : قدموا لأنفسكم خيراء کا قال تعالى ۔: 
# وَمَا تَقَدَّمُوأ لأنفسك مْنْ خي يدوه عند أل 16 [البقرة: ٠‏ المزمل: .]٠١‏ 
ومن ذلك أن يقدم لنفسه في هذا الموضع: أن يحرص الإنسان على 
الجاع بإنزال» حتى يقدم لنفسه الولد. 
واكقو أ آله # أي: الزموا تقوى الله ۔عز وجل » وذلك بفعل 
أوامره» واجتناب نوأهيه. 
«وَاعلَمَُاأنَكُم مُلَقُوهُ 4 أي: اعلموا علم يقين وثبات» آنكم 
ملاقوا الله. وذلك أن الله سبحانه وتعالى ‏ سوف يلاقي العبد يوم 
القيامة» ويقرره بذنوبه» ويعترف العبد بذلك» ثم إن شاء غفر لهء وإن 


١ 6‏ س- 


شاء عاقبه. 

لومي رِآلمُؤْييينَ4 لما قال:لوَاعلَمَُاأنْكُم مُلَقُوهُ 4 أعطى 
المؤمن بشارة» وأنه في هذه الملاقاة» سوف يجد ما يسره. جعلنا الله 
وإياكم منهم. 

في هاتين الآيتين من الفوائد والأحكام, ما يلي: 

١‏ حرص الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ على السؤال عم يعنيهم. 
وهمهم من أمور دينهم ودنياهم؛ لقوله ‏ تعالى -: #وَيَسَمَُوكَ عن 
لْمَحِيض ». 

١‏ أن الحيض أذى؛ لقوله: قل هُوأذى *. وهل هو أذى للزوج 
أو للزوجة؟ نقول: هو أذى للزوجة أولا ثم للزوج إن جامع في حال 
الحيض ثانيا. 

_٣‏ وجوب اعتزال النساء في المحيضء أي: في مكان الحيض في 
زمن الحيض؛ لقوله: لفَاعَْنُوا آليْسَاء فى الْمَحِيض ». 

٤‏ جواز استمتاع الرجل بزوجته الحائض» على كل وجه» إلا 
الوطء في الفرجء ولمذا قال النبي بي «اصنعوا كل شيء. إلا 
النكاح» ". 


(۱) رواه مسلم كتاب الحیض» باب جواز غسل الحائض رأس زوجها...» رقم (7017). 


أحكام من الم ان الكر لع 


«وكان اة يأمر عائشة . رضي الله عنها ‏ أن تتزرء فيباشرهاء وهي 
حائضص)”". وعلى هذا: فيجوز للرجل أن يستمتع بزوجته» وهي 

ألا يجامع حتى تطهرء فإذا طهرت بقي شيء آخر» وهو: 
الاغتسال. أما كونه لا يجامعها حتى نطهرء فهذا أمر واضح؛ لأن الدم 
يسيل ويجريء ولا يمكن للإنسان أن يجامع في هذه الحالء لما يلحقه هو 
والمرأة» من الأذى والضرر. وأما بعد الطهرء وقبل الطهارة؛ فلأن آثار 
الدم باقية» فلا بد أن يحدث تلويث. ولا بد أن يرى الإنسان ما تشمئز 
منه نفسه» من آثار الدم» وهذا قد يولد في قلبه كراهية للمرأة. ولهذا 
كان الرسول يأمر أهله أن تتزر» حتى لا یری منها ما يكره. 

1 أن المرأة لو استحيضت ‏ والاستحاضة هي: استمرار الدم معها 
فإنه يجوز لزوجها أن يجامعهاء ولو كان معها الدم» لكن في غير مدة 
الحيض» أمافي مدة الحيض. فإنه لا يجامعها. وقد أمر النبى كلا 
المستحاضة أن ترجع إلى عادتهاء ثم تغتسل وتصلي. 

۷ لطف الله تبارك وتعالى ‏ بعباده؛ حيث حرم على الرجل أن 


)١(‏ رواه البخاري كتاب الحيض» باب مباشرة الجائض» رقم ٠(‏ °(« ومسلم كتاب الحيض» بياب 
مباشرة الحائض فوق الإزار» رقم (۲۹۳). 
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يجامع زوجته في حال الحيض» وأباح له أن يأتيها بعد التطهر. 

4 إثبات محبة الله. أي: أن الله يحب.ومحبة الله . عز وجل صفة من 
صفاته» المتعلقة بإرادته ومشيئته» الثابتة لمن هو أهل للمحبة. وقد 
وردت المحبة خاصة بالشخص بعينه» وعامة. فمن تخصيصها 


L4 


بالشخص بعينه قول الله تبارك وتعالى : # وَآَعَحْدَ آله إِْرهِيمَ حَلِیلاً * 


.]١7؟ه:ءاسنلا[‎ 

وقول النبي كه: «إن الله اتخذني خليلاًء كما اتخذ إبراهيم خليلاً»”, 
وقول النبي بيا يوم خيبر: «لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله. 
ويحبه الله ورسوله»” فأعطاها علي بن أبي طالب رضى الله عنه . أما 
ال العامة: فمثل قوله ‏ تعالى : 9 إِنّ آشَّححِثالْمُتَقَينَ 4 [العوبة:4؛ 0]» 
و حب الْمُحَسِيِينَ * [البقرة: ۱۹٩‏ آل عمران: ۱٤۸ ٩۳٤‏ الائدة:۳ ۹۳]» 
و# تحب أَلمُقَسطين * [الائدة: ١4ء‏ الحجرات: 4 الممتحنة: ۸]» وما أشبه 
ذلك. وأهل السنة والجاعة يقولون: إن محبة الله صفة من صقاته. 
المتعلقة بإرادته» حيث كان الشخص من أحباب الله عز وجل .. 

9 أنه لا يجوز للرجل أن يطأ زوجته ؤ, الدبر؛ لأن الله تعالى ‏ إنما 
أمرنا أن ناتي الحرث. والدبر ليس موضعاً للحرث. ووطء المرأة في 


010( مسلم كتاب المساجد» باب النهي عن بناء المساجد فوق القبور.... رقم (0177). 
(۲( رواه البخاري كتاب الجهاد والسيرء باب ما قيل في لواء النبي يك رقم (7417)؛ ومسلم كتاب 
فضائل الصحابة» باب فضائل علي بن أبي طالبء رقم .)51٠5(‏ 


أحكام من القرآن الكريم 


= 
دبرها قال عنه كثير من أهل العلم: إنه من كبائر الذنوب؛ وأن الرجل 


إذا عرف بممارسة ذلك ولم يتب» وجب أن يفرق بينه وبين زوجته؛ 
لأنه فعل با ما لا يجوز. 

ولا يجوز للمرأة أن تمكن زوجها من وطئها في دبرها؛ لأنها إن 
فعلت ذلك فقد أعانت على الإثم والعدوان» وقد قال الله تعالى : 
#وَتَعَاوَنُوا على البِرِوَآلتَقَوَى ولا تَعَاوَنُو على انم وَالْعُدَون € [all]‏ 

١ '‏ محبة الله . عز وجل للتوابين. والتوبة هي: الرجوع إلى الله 
عز وجل من معصيته إلى طاعته» وها شروط خمسة: 

الشرط الأول: أن تكون خالصة لله تعالى . بألا يريد الإنسان 
بتوبته التقرب إلى المخلوقين» أو أن ينال بذلك رتبة أو مرتبة دنيوية؛ 
لأن الإخلاص فواته يبطل العملء قال الله تعالى في الحديث 
القدسي: «من عمل عملاً أشرك فيه معي غیري» تركته وشركه»". 

الشرط الثاني: الندم على ما فعل» بحيث يتأثر الإنسان نفسيا ب 
جرى منه من الذنب. 

الشرط الثالث: الإقلاع عن الذنب في الحال» فإن كان الذنب بترك 
واجبء أتى بالواجب» وإن كان الذنب بفعل محرم» أقلع عن المحرم. 
ومن الإقلاع أنه إذا كان الذنب متعلقاً بالمخلوق» فإنه لا بد أن يستحله 


ودارا ل 


ويتخلص منه» فإن كان مالا دفعه إليه؛ وإن كان عرضاً استسمحه منه. 

تتحقق التوبة. 

الشرط الرابع: العزم على ألا يعود إلى الذنب في المستقبل؛ لأنه لو 
تاب ومن نيته أن يعود عند وجود الفرصة. لم يكن تائبا حقا. 

الشرط الخامس: أن يكون ذلك في زمن تقبل فيه التوبة» بأن يكون 
قبل حضور الأجل» وقبل طلوع الشمس من مغربها. فإن كان بعد 
حضور الأجلء فإن التوبة لا تقبل؛ لقول الله تبارك وتعالى .: 
#وَلَيسَتِ التَوْبَهُ لني يَحْمَنُونَ آلسَيَكَاتٍ حى ذا حَصَرٌ أَحَدَهُمُ 
ل ا - ل يقبل توبة 
فرعون حين أدركه الغرق فقال: حى إِذَآ أُدَرهُ الْعَرَقُ قال ءَامَنتَ 
اال ا الف ام و را( یل وان مِنَ آلْمُسَلِمِينَ #© [يونس: 
۰ فقيل له: # ءالع وَقَدٌ عصيت قبل وَكنتَ مِنَ الْمفْسِدِينَ € [يونس: 
.١‏ وأما طلوع الشمس من مغربهاء فقد ثبت عن النبي بي أنه قال: 
الا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة. ولا تنقطع التوبة حتى تطلع 
اميس فن مخري]ة":.ويؤية :ذلك قولة.. تعال 2 يوم باق تحط 
ءات رَبَلكَ لا يَنفْعُ فسا إِيمَنُهَا لز تكن ءَامَتت مِن قبل أو كَسَبّت فى 


6 رواه أبو داود كتاب الجهاد؛ باب في الهجرة هل انقطعت» رقم (۷۹٤۲)ء‏ وأحمد ۱٦۷ ٤(‏ 
۳ » والدارمی .)50١7(‏ 


عند ْ أحكام من ا لقرآن الكر كت 


إيمدبا خا # [الأنعام:۸١٠]»‏ فقد فسر النبي اخ ذلك بطلوع الشتمشن 
من مغربها. 

وقوله: #وَْحِبٌٍ الْمْتَطَهْرِيتَ » يعني: المتطهرين من الأخباث. 
وهي: النجاسات. وكذلك المتطهرون من الأحداث: من حدث 
أصغرء أو جنابة. فجمع الله تعالى ‏ هنا بين الطهارة من الذنوب 
بالتوبة» والطهارة من الأنجاس والأحداث بالتطهر. 

.١١‏ أن النساء حرث للرجال؛ لأن إيداع النطفة في الرحم كإيداع 
الحبة في الأرض؛ لقوله ‏ تعالى -: لساك حَرَتٌ لكب 4. 

5 أن محل الجاع هو: الفرج الذي يكون به إلقاء النطفة» حتى 
تنشأ جنيناً؟ لقوله ۔ تعالى -: لفَأَتُواحَرَتَكُمْأن شغ 4. 

١‏ أنه يجوز للإنسان أن يجامع زوجته في فرجهاء من أي جهة 
أتاها؛ لقوله: #فَأثوا حرْتكم أ نة 4. 

1١ 5‏ أنه ينبغي للإنسان أن يجعل من نيته في جماعه أن يقدم لنفسه 
نسلاً وذريةٌ؛ لقوله ‏ تعالى -: «وَقَرَّمُوأ لأنفُس: 4. 

6. وجوب تقوى الله عز وجل ؛ لقوله: #وَانّقَوأ الله 4. وقد 
سبق الأمر بالتقوى في كتاب الله عز وجل .. مرارا كثيرة؛ لأن التقوى 
هي: فعل ما يقي من عذاب الله بالقيام بطاعته» واجتناب نواهيه. 


اة 
ا ۷١‏ سے 


نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المتقين» وأن يحفطنا في ديننا ودنيانا. 
إنه على كل شىء قدير. 
کډ %* کډ 


در 4 .دهم ET‏ 


كل الله ۔ تعالى -: ل وَلَا نجعلا آله عَرَصة ْأيمَيِكُمْ أن تبروا 


.]۲۲ 4 س وَآلهُ سيم علي # [البقرة:‎ E GR 
Ty ل‎ 
ولا لوا آله عرصّة لامڪ أن تبروا وَتَكّقُوا 4 قيل فيها‎ 


قولان: 

الأول: لا تكثروا الأيمان به؛ لأجل أن تكونوامن أهل البر 
والتقوى. 
والثاني: لا تجعلوا اليمين حاجزاً يمنع عن البر والتقوى والإصلاح. 
وقوله: لوَتْصْلِحُوا ب لئاس 4 الإصلاح بين الناس من 


البر» والتنصيص عليه بعد التعميم؛ يدل على الاهتّام به» والعناية به. 
ولا ريب أن الإصلاح بين الناس» من الأمور ال هامة؛ لما فيه من رأب 


القطيعة بين الناس» مثل النميمة» ولهذا قال يَكلِِ: ١لا‏ يدخل الجنة 
قتات) (» وهو: النام. 


)01( رواه البخاري كتاب الأدب» باب ما يكره من النميمة» رقم »)٥۷٠۹(‏ ومسلم كتاب الإيمان» 
باب بيان غلظ تحريم النميمة» .)٠١٠١(‏ 


أحكام من القرآن الكريم 


I= 

فى هذه الآبة الكريمة من الحكم والفوائد, ما دلى: 

١-النهى‏ عن كثرة الأييان» وهذا على القول الأول في تفسير الآية. 

".وجوب تعظيم الله عز وجل ؛ لقوله: ولا نجعلوأ أله عرضَة 
أيمَنِكمَ 4 وهذا على القول الأول في تفسير الآية. 

7- أن الآنسان إذا خلف عل يميت وزأى غيرها خيرا منياء فان 
٤ 1‏ ده .درك ورم 0 
يمعل الخير. ويكفر عن اليمين؛ لقوله: #أن تبروا وتتقوا وَتصّلحوا 
بی الئاس *. 

4- الحث على البر. 

ا حث على التقوى. وعلى الإصلاح. 

-١‏ إثيات اشسمين من أسراء الله تعالى .» وهما: «السميع) 
و«العليم»» وما تضمناه من صفة؛ وما تضمتاه من حكم وأثر. 


بډ ېډ 

e‏ اک و ویو كه ,کور شر تس و ب 

ئم قال تعالى .: 3لا يؤا خد كم الله باللغو نق أيْمَكم ولكن يؤاخد كم 
ما كسبَت قلوبكم وَاللَهُ غفور حلم [البقرة: .]٠٠١‏ 


قوله: #يُوَاخِدُكُمْ ۰€ يحتمل معنيين: 


سوره البمرة 
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أحدهما: المؤاخذة» بمعنى: العقوبة. 
والثاني: المؤاخدة. بمعنى . الإلزام بالكفارة. وكلاههما م 
وقوله: #باللغو € المراد به هنا : ما لم يقصده الإنسان في قلبه. 


7 ى و 


والدليل على ذلك آية المائدة: 3 لا يوا خد كم آله للفو أَيَميِكُمْ وَلوِكن 
يُوَاخِدٌ كم بما عفدت لْأَيْمَنَ 4% [المائدة:۸۹]. ومثاله قول الإنسان: 
كفارة عليه» للآية الكريمة» ولقوله كَكلِِ: «إنما الأعمال بالنيات.. وأما 
إذا حلف على نفسه» لقصد إلزام نفسه. مثل أن يقول: «والله لأفعلن 
غداً كذا» ثم لا يفعل» فهنا عليه الكفارة» إذا تمت الشروط. 

وقوله: لما كسَبَتٌ قلوبكم 4 هذه قاعدة عامة» وليست في 
الأيان فقط» فكل ما كسبت القلوب. فإننا مؤاخذون به. 
القلب يكون مؤاخذا به. حتى يكون هناك عمل» وحركة للقلب. 
وميل. وإرادة. 

و يؤاخذنا الله . سبحانه وتعالى ؟. الحراب: بالعقوبة. والكفارة. 
إذا كانت اليمين تقتضى العقوية. 


)۱( رواه البخاري كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي» رقم (١).؛‏ ومسلم كتاب 
الجهادء باب قوله بي: «إنها الأعمال بالنية»؛ رقم .)٠۹۰۷(‏ 


أحكام من القرآن الكريم 


I= 


وحتم الله الآية مهذين ٠‏ الاسمين الكريمين ن: «الغفور» و«الحليم». 
ا إلى آله لغفرته. وحلمه» م يؤاخدنا باللغو في الآأيان» ولو شاء الله 


8 


لاعنتنا. 

في هذه الآية الكريمة من الحكم والفوائد, ما بلي: 

١-نفى‏ مؤاخذة الإنسان باللغو في اليمين. 

1 أن المدار على القلوب؛ لقوله: ما كسبت قلوبكم 4. 

۳ أن الحلف علل:ما يغلب على الظن» غير مؤاخذ به» ولو تبين 
خلافه. 

٤‏ إثبات هذين الاسمين الكريمين لله .عز وجل ..؛ وما تضمناه 
من وصف. وهما: «الغفور» و(الحليم». 

٥۔‏ أن للقلب كسباً وعملاً؛ لقوله: ما کسبتقلوبکہ %. 

والقلوب هما أعمال» وما أقوال. فأقوال القلب: إقراره واعترافه. 
وأفعال القلب: حر كاته» من المحبة» والإرادة» والخوف» والخشية» وما 
أشبهها: 
بت % د 


ثم قال الله - تعالى -: دين يُؤلُونَ من نْسَابِهِمْ تربص أَرْبَعَة ر ر إن 
فاءٌو فن الله غفور رجیم € [البقرة: 773]. 


سوره البمره 
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دين يُؤْلُونَ ينْسآبهم 4 أي: للأزواج الذين يؤلون من 
نسائهم» أي: يحلفون على ألا يجامعوا نساءهم. 

تَرَيْصأربِعةِأُمْبرٍ € أي: انتظار أربعة أشهر. 

#فإن فآءو # ورجعوا إلى معاشرة الزوجات. على الوجه الذي 

#فَإنَ لَه فو ررحي * أي: يغفر لهم تلك اليمين التي آلوها ألا 
يجامعوا نساءهم. 

في هذه الآدة الكريمة من الحكم والفوائد, ما بلي: 

١‏ حماية حقوق الزوجات. بالنسبة لأزواجهم. وذلك أن الواجب 
على الرجل أن يعاشر زوجته با لمعروف» كما أن الواجب على المرأة أيضاً 
أن تعاشر زوجها بالمعروف؛ لقول الله تبارك وتعالى : # وَعَاتْرَوهنَّ 
ا 4% [الساء: .]٠١‏ ولا يحل للرجل» ولا للمرأة. أن تخل ہذا 
الواجب؛ لأن ذلك من الجور والعدوان. فمن حاية حقوق المرأة 
بالنسبة للزوج: أن من الأزواج من يحلف ألا يجامع زوجته» لمدة أربعة 
أشهرء أو أكثرء أو أقل» فبين الله تعالى . حكم هذه المسألة» فإذا آلى 
الإنسان من زوجته أقل من أربعة أشهرء فهذا أمر يرجع إليه» لكنه لا 
يحل له ذلك إلا إذا كان هناك سبب شرعي» يوجب أن يولي بألا 
يجامعهاء مثل أن تسىء عشرته» فيريد أن يؤدبهاء فيحلف ألا يجامعهاء 


لهذا ظ أحكام من القران ١‏ 


لمدة شهرين» أو ثلاثة» أو أدنى من أربعة» وأما ما زاد عن الأربعة فلا 
يجوز؛ لأن الله سبحانه وتعالى . ضرب الأربعة أشهرء أجلأ لاختيار 
الرجل: فإما أن يرجع» وإما أن يطلق. فيستفاد من هذه الآية الكريمة 
أنه لا يجير المرء على جماع زوجته» إذا آلى ألا يجامعهاء إلا إذا مضت 
أربعة أشهر. 

1 كراهة الإيلاء» وأنه لا ينبغي للزوج أن يولي؛ لقول الله تعالى -: 
إن فَآمو نآ عَفُوثرَحِير 4. والإشارة بذكر المغفرة والرحمة» تدل 
على أن ما فعلوه فهو مستحق عقوبة فاعله. 

الإشارة إلى أن الإيلاء إلى هذا الحد محرم؛ لقوله: #فَإن الله عَفو” 
رَحِيِيٌ 4. كما ذكر أولاً. فإن قال قائل: هل يجوز للزوج أن يدع جماع 
زوجته» لمدة ثلاثة أشهر وتسعة وعشرين يوماً مثلاً ‏ أي: لأقل من 
أربعة أشهر .؟. قلنا: لا يحل له ذلك؛ لأن الله تعالى ‏ قال: 
#وَعَاسْرُوهَيّ ِالْمَعْرُوفٍِ * [الساء: 14]» وليس هذا من المعروف. فإن 
المرأة شقيقة الرجل في إرادة النكاح» فإذا كان هو لا يرضى أن تمتنع عنه 
زوجته لمذه المدة» فكيف يرضى أن يمنع نفسه منها هذه 
المدة؟ إفالواجب عليه أن يعاشر بالمعروف. وقول من قال من العلماء: 
إن له أن يدع الجاع لأقل من أربعة أشهرء قول ضعيف؛ لأن الله تعالى 
. إنها جعل الأربعة أشهر للرجل الذي الى وحلف» وأما رجل ليس 


عنده حلف فإن الواجب عليه أن يعاشر بالمعروف. 

م_ حكمة الله تعالى في ضرب أربعة أشهر أجلاً للإيلاء؛ لأن 
رضي الله عنه : «الثلث. والثلث كثير »". 

.٤‏ إثبات اسمين من أسماء الله وهما: «الغفور» و«الرحيم». 

فالغفور: يدل على المغفرة. والرحيم: يدل على ال حمة. وذلك أن 
الإنسان محتاج إلى الأمرين جميعاء أي: إلى المغفرة» والرحمة. فبالمغفرة: 
تزول عن العبد آثار الذنوب والمعاصى. وبال رحمة: يحصل له المطلوب» 
والثواب بفعل الطاعات. 

تن #7 % 

ثم قال . عز وجل .: ل ون عَرَمُوا آلطَلقَ قن آله سي علب 4. 
[البقرة: ۲۲۷]. 

وان عَرَمُوأ الطلة 4% أي : بعد مضي أربعة أشهر» إن عزموا أن 
يطلقواء فلهم ذلك. لكن ختم الآية بقوله : فان آله سَميع عَلِيمٌ » يدل 
على كراهة الطلاق. 


6 رواه البخاري كتاب الوصاياء باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس» رقم 
7 2) ومسلم كتاب الوصية؛ باب الوصية بالثلث» رقم .)١574(‏ 


أحكام من القرآن ا 
س۷ ااال ل ل فلس 


في هذه الآية الكريمة من الحكم والفوائد, ما يلي: 

١‏ كراهة الطلاق» وهذا قال أهل العلم ‏ رحمهم الله : إن الطلاق 
ينقسم إلى أقسام ‏ والأصل فيه الكراهة -: 

أولاً: يباح للحاجة» إذا كان لا يمكن أن يبقيا ‏ أي: الزوجان ‏ على 
حال مرضية. 

انياً: يستحب إذا طلبت المرأة ذلك؛ لسبب شرعي» كألا تستطيع 
معاشرة الزوج» فتطلب الطلاق» فيستحب له أن يجيبها. 

ثالثاً: يحرم الطلاق في حال الحيض» وفي حال الطهر الذي وطئها 


رابعاً: يجب الطلاق في الإيلاء» إذا مضت أربعة أشهر وعشرة أيا» 
فإنه يجبر على أحد أمرين: إما أن يعود إلى أهله» ويجامع ويعاشر 
بالمعروف. وإما أن يطلق. وإنني بهذه المناسبة» أود أن أحذر إخواني 
القراء من التسرع في الطلاق» فإن بعضهم ‏ هدانا الله وإياهم ‏ يطلق 
على أدنى سبب» ربما يأتي إلى البيت» وقد قال لأهله: «اطبخوالي 
غدائي». أو «أصلحوا الشاي» أو ما أشبه ذلك» ثم يرجع ويجدهالم 
تفعل ما طلبه بعد فيطلق في الحال. وهذا لا شك أنه من السفه» ومن 
مجانبة الحكمة. 


سورة البقسرة 
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وما أكثر الذين يندمون إذا طلقوا على هذا الوجه» ثم يذهبون إلى 
كل عالم؛ يقرعون عليه بابه» لعله يجد لهم فرجا ومخرجاً.فالطلاق ليس 
بالأمر المين» والحصول على امرأة ‏ في زماننا هذا ليس بالأمر المين. 
فكيف تهون المرأة عند زوجهاإلى هذا الحد؟. فليحذر هؤلاء من 
التسرع في الطلاق. 

”- إثبات اسمين من أسم)ء الله وهما: «السميع» و«العليم». 
والعليم أعم؛ لأن العلم يتعلق بكل شيء» والسمع يتعلق بالأشياء 
المسموعة. 

7-.التحذير من مخالفة الله سبحانه وتعالى . بالقول» أو بالفعلء أو 
ا جميعاًء بل وبالنية أيضاً؛ لقوله ‏ تعالى : #فإِنَّ اله سَمِيعٌ عَلِيمٌ. 

واعلم أن السمع المضاف إلى الله عز وجل » ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: بمعنى الاستجابة» مثل قوله ‏ تعالى: إن رَىَ لَسَمِيعٌ 
الدعاًءِ 6 [إبراهيم: ۳۹]» وقول المصلى: اسمع الله لمن حمده». أى: استجاب. 

الثاني: بمعنى إدراك المسموع» مثل قول الله تعالى : « قد سَمِعٌ 
اقول اتی تدك فى روا وک إلى أل © [المجادلة: .]١‏ 

وكلاهما حق ثابت لله تبارك وتعالى -. 


#7 % ب 


أحكام من القران الكريم 


ma 

ثم قال الله . تبارك وتعالى .: 9 وَالْمُطَلقت يربص بأنفيهن تة 
روء ولا يل هَن أن کن ما حَلقَ آله حا مهن إن کن يوين بال الَو 
الآخر وغول احق ردهن ق ذلك إن اراد رضلا ون نل الى عن 
اروف وللرَ جال علي رجه َه عَزِيرٌ حكم € [البقرة: ۲۲۸]. 

#وَالْمطَلّقَتٌ 4 لفظ عام يشمل 5 مطلقة. 

نيهن تنه روء اق ثلاث حيض يعني : إذا طلقت المرأة 
فإنها تنتظر» وتحبس نفسها عن النكاح» حتى تحيض ثلاث مرات. فإذا 
حاضت ثلاث مراتء. انقضت العدة. 


6 ا 


ل ولا يِل هن أن يمن مَا حَلَقَآَهُ ف أرْحَامِهِنٌ إن كن يُؤِْنَ بال 
ليو مِالآخْرٍ € يعني : أن ذلك حرام. إذا كانت المرأة حاملاء ولم يتبين 
حملها للناس» فإنها قد تخفي ما ني رحمها لغرض من الأغراض» لكن 
الله تعالى . حذر من ذلك فقال: ولا سیل هن أن يكن مَا حَلَقَآلَّهُ ى 
أرَحَامِهنٌ إن كُنَّيؤِْنَّبَلّهوَآْيَوْمٍآلآخْر © فان من آمنت بالله واليوم 
الآخر لا يحل ها أن تكتم ما في رحمها؛ لأي غرض من الأغراض. 

ثم قال تعالى -: وغول أحَقَ يرَذِهِنٌَ فى ذلك 4. 


8ٌ 


وَبُعُولَجُنَ € أي: أزواجهن. 


تالبقرة 
> = 

#أَحَوبِرَدِهِنَ 4 اى إلى النكاح» أي : أن الزوج أحق بر جعتهاء ما 
دامت في العدة ولمذا قال: لف ذَلِكَِنْأَرَادُوَا إِصَلَدحَا * أي: إن أراد 
الأزواج ااا وذلك بالتعام الاج ورجوعها إلى حظيرة 
اوخ وَهْنَ مَل ِى عبن غوف € أي : اع 
أزواجهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وذلك بالمعاشرة الحسنة الطيبة. 
التي تؤدي إلى الألفة والمحبة» واللاجتماع؛ ولهذا قال النبي كلِل: 
«تزوجوا الودود الولود"”, الودود: التى تتحبب إلى زوجهاء فيحبها. 

#باغرُوفٍ؟ أي: بما يتعارفه الناس بينهم» وهذا يختلف باختلاف 
الأزمان والأماكن. 

#وَلِارجَالٍ عَلَيِينَ دَرَجَةٌ € أي: للرجال عليهن فضلء وذلك بأن 
الرجل هو القائم على المرأة» كما قال الله تعالى : #آلرّجَالَ َوّمُوتَ 
على الا ال الله بعصي ر عل بَعَض يما أنقهُوأ مِنْ ا 6 


[النساء: 6 ”")]. 


وال عَزِيزٌ حكم € أي : ذو عزة وحكمة بالغة. 
فى هذه الآبة الكريمة من الفوائد والأحكام, ما بلي: 
- أن المطلقة يجب عليها أن تعتد بثلاث حيض كاملة» بعد 


)۱( رواه أبو داود كتاب النكاح» باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء؛ رقم »)۲٠٠٠١(‏ والنسائي 


كتاب النکاح» باب كراهية تزويج العقیم» رقم (۴۳۲۲۷)ء وأحمد (۱۲۲۰۲» .)٠١٠١۷‏ 
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الطلاق. وليس العيرة بالأشهر؛ ىا يظنه الكثير من العامة؛ لأن المرأة 
قد تحيض في شهرين مرةً واحدة» فتستغرق [الثلاث حيض]: ستة 
أشهر» وقد تحيض في الشهر والنصف مرتين» فلا تتم ثلاثة أشهر. 
فالعيرة بالحيض» إذا حاضت بعد الطلاق ثلاث مرات» انتهت العدة. 
ويستثنى من ذلك المرأة المطلقة قبل الدخول والخلوة» فإنه ليس 
عليها عدة» لقول الله تبارك وتعالى : #يتأمًا الْذِينَ ءَامَتُوَا ذا کنر 
لای قر ارم بن ن أن تَمَسُوهرح قَمَا لخم عَلَيهِنّ يِن عِدَّةٍ 
لوي فَمَتَعُوهنٌ وَسَرْحُوهَنٌ سَرَاحَا جيبلا [الأحزاب: .]٤٩‏ ويستشنى 
من ذلك عند بعض العلاء ‏ المطلقة طلاقا بائناء فإنه ليس عليها إلا 
حيضة واحدة. قال ذلك بعض أهل العلم» مستدلاً بقول الله تعالى : 
وَبُعُولنَ احق بِرَذِهِنَ فى ذَالِكَ *» فإن المطلقة ثلاثاً لا يمكن لبعلها أن 
يراجعها. ولكن حمهور العللماء على خلاف ذلك» وأن المرأة إذا طلقت 
فعليها أن تعتد بثلاث حيضء سواء كانت مطلقة طلاقاً بائناًء أو طلاقاً 


و 


رجعيا. 


"- تحذير المرأة ‏ التي وجبت عليها العدة ‏ من أن تكتم ما خلق الله 
في رحمهاء أي: أن تكتم خبر الجنين الذي في بطنها؛ لأنها ربا تكتمه إما 
لتطويل العدة» أو لتقصيرها. فإن كان الباقي من حملها أكثر من مدة 
ا لحيض الثلاث. فإنها ربا تكتمه من أجل الإسراع في انقضاء العدةء أو 


ا ار 


E TT 
زمن يمكن أن تنقضى فيه» فإن القول قوها؛ لقول الله تعالى : ولا‎ 
يل أن يمن ما حل َف ىأَرحَايِهنٌ 4 إلى آخره. ¿ يشترط أن‎ 
يكون ذلك في زمن ممكن.ء فإن كان في زمن لا يمكن فإنه لا يقبل قوها.‎ 
إثبات أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق للأجنة في بطون‎ 5 


درو 


أمهاتهم؛ لقول الله تعالى «أن يَكتّمَنَ مَا حَلَقَالّهُ فى أرْحَابِهنَ 4. 

8 إثبات اليوم الآخر؛ لقوله: #إن كن يَؤْمِنٌ بال الوا #. 
واليوم الآخر هو يوم القيامة. وسمي باليوم الآخر؛ لأنه آخر الحياة؛ 
لأن الإنسان له أربع مراحل: المرحلة الأولى: في بطن أمه. والمرحلة 
الثانية: في الدنيا بعد خروجه. والمرحلة الثالثة: في القبر. والمرحلة 
الرابعة والأخيرة: في يوم القيامة. 

5. تحذير المرأة ‏ التحذير البالغ ‏ من كتم ما خلق الله في رحمهاء وأن 
كتمها فيه إخلال بالإيان بالله واليوم الآخر. 

.أن الزوج أحق بزوجته في إرجاعها في العدة, إلا البائن ‏ كما 
سبق . 


م أن الزوج المطلق هو زوج ما دامت امرأته في العدة؛ لقوله ‏ 


أحكام من القران ١‏ 


I= 


تعالى -: لوَبْعُولَيُنَ أَحٌَبرَدَهِنّ فى داك #. وهذا قال أهل العلم: إن 
الرجعية في حكم الزوجات. إلا فيا يتعلق بالمعاشرة على الفراش. 
ودا عرز للم أة الطلقة طللذنا رجا ان تيت عن روجينا و حدما 
ويجو زلا أن تكشف وجههاء ويجوز أن تتزين» وتتطيب» وتعمل كل ما 
يفعله النساء اللات لم يطلقن. 


. الإشارة إلى أنه يجب على الزوج أن يكون مريداً للإصلاح؛ حين 
مراجعته زوجته المطلقة؛ لقوله ‏ تعالى -: « إن أَرَادُوَأ إِصَلَحَا &. فأما إن 
أراد الإضرارء فإن الله ۔ تعالى ‏ يقول: # ولا َسِكوهنٌ ضْرَارًا ا 
ومن يَفْحَلَ ذَالِكَ فَقَنَ ظَلَمَ تَفَسَمُم * [البقرة:٠۲۳].‏ ولكن هل إذا أراد 
الزوج الإضرار بمراجعة الزوجة في عدتهاء هل تصح هذه الرجعة؛ أو 
لا تصح؟. الجواب: ظاهر الآية الكريمة ‏ التي نتكلم عليها الآن ‏ أنه 
ليس له الحق» فيا بينه وبين الله؛ لأنه اشترط في كونه أحق من غبره» أن 
يريد الإصلاح. فإن أراد الإضرارء فإنه وإن راجع» وحكمنا له بصحة 
المراجعة ظاهراء فإن هذه المراجعة ‏ عند الله تعالى ‏ لا تفيده شيئاً؛ لأن 
الله اشترط لهذا الحكم» أن يكون الزوج مريداً للإصلاح. وما أكثر 
الذين يطلقون ويراجعون بقصد الإضرار بالزوجات. وهذا حرام 
عليهم» بل الواجب أن يريدوا الإصلاح, وألا يريدوا الضرر. 


٠‏ أن النساء وهن مِثْلُ الّذِى عَلَبيِنَ 4. فكما أن الزوج يريد أن 


سورة البقرة 
= 


تأي زوجته بكل ما له من حقوق» فالواجب عليه أن يؤدي إلى زوجته 
كل فاخافن حفوق. 

-١١‏ إقامة العدل في هذه الشريعة الإسلامية؛ لقوله: #وَهُنّ مل 

'١-الرجوع‏ إلى العرف فيا نحتاج فيه إلى العرف. والعرف هو: 
العادة المطردة بين الناس. وهو يختلف باختلاف الأماكن والأزمان. 
فيرجع في حقوق الزوجين ‏ عند التحاكم . إلى ما يتعارفه الناس. وهنا 
إشكال» وهو: أن الله تعالى ‏ أحال ‏ في هذه المسألة . إلى العرف. فهل 
يكون في هذا شاهد لهؤلاء القوم الذين إذا تكلموا عن الأمور المشروعة 
ومخالفتهاء قالوا: هذا خلاف تقاليدناء وعاداتنا؟. فنقول: ليس في هذا 
شاهد لما يدعيه هؤلاء. من الأمور الشرعية» أنها أمور تقليدية. كمسألة 
الحجاب ‏ مثلاً ‏ نجد بعض الذين يتكلمون عن الحجاب» من الذين 
يكتبون في الصحف. إذا تكلموا عنه» تكلموا عنه وكأنه أمر تقليدي. 
أي: يقلد الناس فيه بعضهم بعضاًء دون أن يرجعوا فيه إلى حكم الله 
عز وجل .. ولا شك أن هذا: إما جهل بالشريعة الإسلامية» وإما 
تجاهل بهاء والواقع أن هذه المسألة ليست من باب التقاليدء ولكنها من 
باب التعبد الذي نتعبد لله تعالى ‏ باتباعه وامتثاله. وكذلك الاختلاط 
بين الرجال والنساء في حقل التعليم ونحوه» يقول بعض الناس: إن 
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= 


منع الاختلاط من باب التقاليد. وهذا غلط عظيم» بل هو من باب 
الأمور المشروعة؛ لأن القاعدة الشرعية: أن كل شيء يؤدي إلى الفتنة 
بين الرجال والنساء. فإنه ممنوع. وقد حذر النبي ية منه. حيث قال: 
«ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال» من النساء)”". 

وقال تَكيِ: «إنما كانت أول فتنة بني إسرائيل في النساءء فاتقوا الدنيا 
واتقوا النساء)". 


١‏ - أنه إذا كان يجب على الرجل أن يؤدي حق المرأة» وعلى المرأة 
أن تؤدي حق المرأة» وعلى المرأة أن تؤدي حق الرجلء فإن ذلك لا 
يعني أن متساويان» بل الرجال أفضل وأكمل وأعلى؛ لقوله: 
#وَلِرَجَالٍ علي رجه 4. ولقد ضل قوم يريدون أن يساووا بين 
النساء والرجالء في الأمور التي فرق الله بينهما فيها. وظنوا أن ذلك هو 
المدنية والحضارة. ولكنه في الحقيقة الجاهلية المحضة؛ لأن الله - سبحانه 
وتعالى ‏ فرق بين الرجال والنساء خلقاً وشرعاً. فطبيعة الرجل في 
خلقته وخلقه» ليست كطبيعة المرأة. وكذلك الأحكام الشرعية فرق الله 
فيها بين الرجال والنساءء في اقتضت الحكمة التفريق بينهما فيه. ولا 
يمكن أن يكون الرجل الذي يختلف عن المرأة في طبيعته» وأخلاقه. 
)١(‏ رواه البخاري كتاب النكاح» باب ما يتقى من شؤم المرأة» رقم (2047). ومسلم كتاب 


الرقاق» باب أكثر أهل الجنة الفقراء» وأكثر أهل النار النساء» رقم .)717/1٠(‏ 
(۲) رواه مسلم كتاب الرقاق» باب أكثر أهل الجنة الفقراء» وأكثر أهل النار النساءء (717/47). 


والبمره 


۷ا = 


وتحمله» وصبره» لا يمكن أن يكون هذا الرجل مثل المرأة» أو المرأة 
مثله في كل شيء. بل لا بد أن يكون بينههما تمييز» حتى في الأحكام 
الشرعية» في يليق بكل واحد منهما. 

.٤‏ أن المرأة المطلقة طلاقاً رجعياء لا يحل هما أن تتزوج في أثناء 
العدة؛ لقوله ‏ تعالى -: #وَبَعُوليينَ أحوبِرَدْهِنَ فى ذَالِكَ #. فإن فعلت» 
فإن النكاح باطل» بإجماع العلماء؛ لأنها ‏ أي: المطلقة طلاقاً رجعيا ‏ في 
حكم الزوجة.إثبات اسمين من أسماء اله وهما: «العزيز» و«الحكيم». 

أما العزيزء فهو: ذو العزة التامة. والعزة لما معان منها: الغلبة. 
مثل قول الله تبارك وتعالى - عن المنافقين: # يَقُولُونَ لبن رَجَعنَآ إلى 
لْمَدِيَةِ لَيُخْرجَرى الأعرُ با الأدَّلّ #: فقال الله سبحانه وتعالى : 
لوه آلْعرَةُ ولولو وَلِلمُؤَيِت € [النافقون:۸]. فهو سبحانه وتعالى ‏ 
الذي له الغلبة. وفي ذلك يقول الشاعر الجاهلى : 
أين المفر والإله الطالبح0 والأشرم المغلوب ليس الغالب 

5 وأما الحكيم» فهو مشتق من الحكم» ومن الحكمة. فالله ‏ سبحانه 
وتعالى ‏ وحده له الحكم» لا معقب لحكمه. وهو السميع العليم. 

وهو سبحانه وتعالى ‏ ذو الحكمةء أي: ذو الإتقان في كل ما خلق. 
وکل ما شرع. قال الله تعالى -: ف« صُنَعَ الله الى تفن کل سىء نه 
حبر ما تَفْعَلُورتَ # [النمل:۸۸]. فالله ‏ سبحانه وتعالى ‏ له الحكمة في 
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كل ما قدره كونأء وله الحكمة في كل ما شرعه تعبداء يعبده عباده به. 
فإذا جرت الأمور الكونية على وجه يظن الإنسان أن في ذلك ضرراء 
فإن هذا الظن الذي ظنه؛ إنا هو من سوء فهمه. فالأمور وإن حصل 
فيها ما حصل من المضارء فعاقبتها عاقبة حميدة. انظر إلى قول الله 
تبارك وتعالى -: « طهر الْمَسَادُ فى لبر وَلْبَخْر يما كُسَبَّت أَيدِى الاس 
ِيُذِيِقَهُم بَحْ ضَالّذِى عَِلُوا لَعلَهُميَرْجِعُونَ [الروم:41]» «ظَه رَآلْقَسَادُ ف 
لير وَالْبَخر 4 خت فال ما سبب هذا الفساد: #يمًا كُسَبَتٌ أُيَِى 
الاس » ثم بين الغاية من هذا الفساد» فقال: «الْعَلَهُمْ يَرْحِعُونَ» كثير 
من الناس إذا حصلت النكبات العظيمة» من فيضانات» وزلازل» 
وغيرهاء ظنوا أن هذا جور من الله تبارك وتعالى .. ومنهم من يقول: 
هذا من الطبيعة» وما أشبه ذلك. وكل هذا لا شك أنه نوع من أنواع 
الكفر. وإن كان الإنسان قد لا يخرج به من الإسلام» لكن يجب على 
الإنسان أن يعتقد بأن كل ما جرى في السماء والأرض» فإنه من عند 
الله - سبحانه وتعالى ‏ ولحكمة بالغة» قد نفهمها الآن» وقد نفهمها في 
المستقبل وقد لا نفهمها أبداً؛ لأن عقولناء مهما كانت» فهي قاصرة. 
الس حر ا ل i‏ 
لتر م تَأُويلاً . وكذلك لقضاء الله تعالى - وحكمه الشرعي 
عليك أن تقوم بها أوجب الله وأن تترك ما نهى الله عنه» فإن ذلك خير 
لك في الدنيا والآخرة.أسأل الله أن يرزقنا جميعاً الاستقامة على دينه. 
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وأن يجعلنا من الذين أنعم الله عليهم من ال والصديققين. 
والشهداء والصاحين. 
۰ ر عا 

ثم قال الله . تعالى .: # آلطْلَّقُ مَرّنَانِ فَإِمْسَاكُ بِمَعْروفيٍ أو ری 
ا ولا سحل لكمْ أن تَأَحْدُوأ يما َاتَيَسْمُوهنٌ سنا إل أن ساف أل 
يقيمَا حدودٌ 8 رن خفم ألا پیا شُدُود آله قلا جُناحَ عَلَيِِمَا فيا 
ادت ت ةدر د آله فلا تَعْتَدُ وها ومن يَتَعَدٌ حد ود الله ولتي كه 
الظلمُونَ ‏ [البقرة :4[ 

الط ران 4 يعني: أن الطلاق الذي يمكن أن يرجع فيه 
الإنسان إلى زوجته وهو المستفاد من قوله في الآية التي قبلها: 
وغول أَحَقٌ بِرَدْهِنّ فى ذَلِكَإنْأَرَادُوَا إِصَلدحًا ¢ > هو الطلاق أول 
مرة» والطلاق ثاني مرة. أما إذا طلقها الثالثة» فإنها لا تحل له كما سيأتي 
في الآية التي بعدها ‏ حتى تنكح زوجا غيره. فإذا طلق الرجل امرأته 
أول مرة فله المراجعة. ثاني مرة له المراجعة. ولمذا قال: #قَإمساك 
رفاو تریح بحسن 4 فعلى الزوج إمساك بمعروف» إن أحب أن 
يراجع. أو تسريح أي: إطلاق للمرأة بإحسان أي: بدون أذية. 

ولال كب #: والخطاب للأزواج. 


«أن تأخدوأ مِمَاءَاتَيتْمُوهَنٌ سنا € أي: مما أعطيتموهن من مهر 
أو غيره. 
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دان حَافَا ألا بُقيما حُدُود ا 4. 

فن خف ألا يُقَيمَا حُدُودَ أله 4 بأن خافت الزوجة أن تقصر في 
حق زوجهاء أو خاف الزوج أن يقصر في حق زوجته» فحينئذ يجوز 
الفداء. ولهذا قال: #فإن خف ألا يُقِيَا حُدُودٌ َه فلا جنا عَلَيِمَا 4 
أي: على الزوج والزوجة. 

فما عدت بو # أي: فيا دفعته فدية عن نفسها؛ ليطلقها 
زوجها. 

ثم قال الله تعالى : يلك حُدُودُ اله 4 أي: هذه الأحكام التي 
ذكرها ‏ سبحانه وتعالى . حدوده التي حدها لعباده» وبينها هم. 

لفلا تَحْنَدُوهَا * أي: فلا تخرجوا عنها مخالفين ها. 

لوم يد حُدُود آله فَأولتيكَ هم آلظّلِمُونَ» أي: ال المون 
لأنفسهم. المعتدون عليها. فمن أحسن فلنفسه» ومن أساء فعليها. 

في هذه الآئة الكريمة من الفوائد والأحكام, ما بلي: 

١‏ أن الطلاق الذي تحصل به المراجعة» هو: طلاق الطلقة الأولى. 
والطلقة الثانية؛ لقول الله تعالى : َالطَلَقُ مان 4. 

و يشترط أن تنفصل الطلقة عن التي قبلهاء بحيث يكون بينها 
وبين التي قبلها مراجعة في العدة» أو نكاح جديد بعد انتهاء العدة؟ أو 
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تقع الطلقة الثانية ولو كانت في العدة من الطلقة الأولى؟ 

مثال [المراجعة في العدة من الطلقة الأولى] ذلك رجل قال 
لزوجته: أنت طالقء وفي أثناء العدة قال ها: أنت طالق» فهل هذه 
الطلقة تكون هي المرة الثانية؛ أو نقول: إنه لا تكون طلقة إلا بعد 
رجعة؛ لأن الطلقة هي إطلاق من إمساك وإذا لم يراجع الرجل 
زوجته» فإنه م يمسكهاء ولم يردها إلى حظيرة الزوجية؟الجواب: في هذا 
خلاف بين العلماء» أكثر العلماء على أن الطلاق يقع إذا ردف طلاقا 
سابقأء وعلى هذا فيكون الرجل الذي طلق زواجته مرةً أخرى في أثناء 
الع'ة للطلقة الأولى» يكون مطلقا مرتين. هذا قول جمهور العلماء. حتى 
وإن كان في مجلس واحد. فإن الطلقة الثانية» تعتبر واقعة. مثل أن يقول 
لزوجته: أنت طالق» أنت طالق. ولم يرد بذلك التوكيد. فإنه يقع 
الطلاق مرتين. 

وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله إلى أن الطلاق لا يصح 
إردافه بطلاق آخر. بمعنى أنه إذا طلق زوجته مرة» ثم طلقها أخرى. 
ولم يراجعها من الطلقة الأولى» فإن الطلقة الثانية لا تقع. فإذا قال 
لزوجته: أنت طالق» ثم قال: أنت طالق. وأراد به الطلاقء فإنه لايقع 
الطلاق الثاني» نظرا إلى أنها ما زالت في عدة الطلاق الأول. لكن جمهور 
العلاء على وقوع الطلاق. وهذه المسألة ترجع إلى الفتوى» حسب ما 


T=‏ أحكام من القرآن الكريم 
يفتي به أهل العلم في كل زمان ومكان» بحسبه. 

"- بطلان ما كان عليه الناس في الجاهلية. فإن الناس في الجاهلية 
كان الرجل منهم يطلق زوجته» فإذا شارفت على انقضاء العدة 
راجعهاء ثم طلقهاء فاستأنفت عدة جديدة. فإذا شارفت على انقضاء 
العدة من الطلقة الثانية راجعهاء ثم طلقهاء فاستأنفت عدة ثالشة. 
للطلقة الثالثةء وهلم جراء يفعل بها ذلك» حتى تصبح المسكينة ليست 
مطلقةء ولا متزوجة. ولا شك أن هذا ظلم على النساء. ولكن الإسلام 
. ولله الحمد ‏ جعل ذلك مقيداً بثلاث» أي: إن له أن يراجع في طلقتين 
فقطء أما الثالثة فلا. 

"- أن الواجب عل المطلق أحد أمرين: إما رد المرأة بالمعروف» 
ويعاشرها بالمعروف. وإما أن يسرحها بإحسان. ففيه إشارة إلى أنه 
ينبغي له إذا لم يراجع» أن يحسن إليها بيا بجبر قلبهاء من هدية» أو مال» 
أو ما أشبه ذلك. 


؛- أنه يحرم على الزوج أن يأخذ شيئاً ما أعطاها إذا طلقهاء أو أن 
يرغمها على بذل شىء مما أعطاها؛ ليطلقها. 

فهاتان مسألتان: 

المسألة الأولى: إذا طلقها فإنه لا يحل له أن يأخذ منها شيئاً؛ نما 


أعطاها من مهر أو غيره. 
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المسألة الثانية: ألا يلجئها إلى طلب الطلاق» والفداء. كا يفعله 
بعض الناس» حيث إنه إذا كره المرأة» أساء عشرتهاء من أجل أن 
يلجئها ويضطرها إلى أن تبذل شيئاً من ماها؛ لتفتدي به نفسها؛ لقوله ‏ 
تعالى .: ولا يلڪ أن تَأَحْدُوأ مِمَاءَانَيَسْمُوهنّ سينا ِل أن ساف 
اا ا كر 

4. جواز الخلع إذا خيف عدم القيام بالواجب» من الزوج» أو 
الزوجة؛ لقوله: #أن افا ألا يُقيمًا حُدُودَ آله . فإذا ساءت العشرة 
بين الزوجين» وتعذر الجمع بينههماء إلا على مضض» وتعب» وشقاءء 
فحينئذ تبذل المرأة تما أعطاهاء ما تفتدي به نفسها. كا فعلت امرأة 
ثابت بن قيس بن شماس» حيث أتت إلى النبي كَل فقالت: يا رسول 
الله» إن ثابت بن قيس» لا أعيب عليه في خلق ولا دين» ولكني أكره 
الكفر في الإسلام. فقال لها النبي يَكِِ: «أتردين عليه حديقته؟» قالت: 
نعم. فقال له النبي يَكِ: «اقبل الحديقة. وطلقها تطليقة»”. 

وهنا مسألة: لو أن المرأة كرهت البقاء مع زوجها لخلل في دينه. 
لكونه لا يحافظ على الصلوات» أو لكونه يشرب الخمرء أو لغير ذلك 
من الأمور الدينية التي يخل بها. فهل ها أن تطلب الطلاق؟ الجواب: 
نعم» لها أن تطلب الطلاق؛ لحديث امرأة ثابث بن قيس» حيث قالت: 


)۱( رواه البخاري كتاب الطلاق» باب الخلع وكيف الطلاق فيه رقم .)٥۲۷۳(‏ 


أحكام من القرآن الكريم 


لتنا 


١لا‏ أعيب عليه في خلق ولادين». فإذا كرهت المرأة زوجها؛ لخلل في 
دينه فلا حرج عليها أن تطلب الطلاق. ولكن لا بد من فداء يتفقان 
عليه وكذلك أيضاً إذا عابته في خلقه» بأن أساء خلقه معهاء فلها أن 
تطلب الطلاق» لكن بفداء تفتدي به نفسها. فإن قال قائل: إذا كان لا 
يمكن أن تفتدي نفسها؟ قلنا: إذا كان لا يمكن أن تفتدي نفسهاء فلا 
يمكن أن نفرق بينها وبين زوجها بدون العوض الذي أعطاها. وهذا 
قال النبي َة لامرأة ثابت: «أتردين عليه حديقته؟" فدل هذا على أنه 
لا بد أن يعاوض الرجل عن زوجته التي طلبت الفراق. 

١‏ أنه لا يحل للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها بدون سبب» 
حتى وإن بذلت له ما تبذله من المال؛ لأن الله تعالى ‏ قال: #فَإِنَ بخفة 
ألا يُقيَا حُدُود آل فلا جُنَاحَ عَلَيْمَا فيمَا أَفَْدَتْبِيء €. فإذاكانت 
العشرة قائمةء ولكن المرأة في يوم من الأيام» غضبت على زوجهاء ثم 
طلبت الطلاق؛ فإن ذلك لا يحل هها. نعم» لو أنها كرهت الزوج» 
وعجزت عن تحمل كراهته» فهذا عذر بلا شك. فلها أن تطلب 
الطلاق. وما جاء في الحديث عن النبي كك: «من سألت زوجها 
الطلاق» من غير ما بأس» فحرام عليها رائحة الجنة”". يدل على أنه إذا 
010 رواه الترمذي كتاب الطلاقء باب ما جاء في المختلعات» رقم (۱۱۸۷)ء وأبو داود كتاب 


الطلاق» باب في الخلع. رقم «(YY۲7)‏ وابن ماجة كتاب الطلاق» باب كراهية الخلم للمرأة 
رقم .)5١665(‏ وأحمد (07141/5 519474).: والدارمی (۲۲۷۰). 
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كان هناك شيء يحتاج فيه إلى الطلاق والفراق» فإنه لا بأس أن تسأل 
الطلاق. 

۷. أنه يجوز للزوج إذا طلبت المرأة الطلاق» أن يطلب منها فدية 
أكثر نما أعطاها؛ لقوله تعالى .: فلا جاح عَلَيَيِما فِيمًا آفْتَدَتَ 
4 قمغا إذا كان قد أعغطاهاتعشرة الآ ف مهراء:ؤهيدانا بمقدار 

خمسة آلاف» فالجميع خمسة عشر ألفا. فإذا قال: أنا لا أطلق إلا بعشرين 
ألفاء فظاهر الآية الكريمة #فيمًا أَفْتَدَت به »* جواز ذلك؛ لأن (ما) 
انيم وضو تم الل والكدي: 

ولكن بعض أهل العلم يقول: لا يحل له أن يأخذ. أو أن يطلب 
فديةً أكثر ما أعطاها؛ لأن قوله: فلا جُناحَ عَلَيِِمَا فِيمَا آفْتَدَتَبِهِ 4 
3 ما أعطاهاء حيث قال :ولا خيل لمكم أن تاذو ينا َالَيتمُومنَ 

شيا إل أن افا ألا يُقيمًا الله فإن خف أ يقيمًا حَدُودٌ الله فلا 
جِناحَ عَلَيِيِمًا فِيمًا آفْتَدَتٌ به 3 أي: ما أعطاها. والقول الوسط في 
هذا: أنه يكره للرجل أن يطلب فدية من المرأة أكثر مما أعطاهاء لما في 
ذلك من نوع الظلم؛ لأن الرجل استمتع بهاء واستحل فرجهاء وتمتع 
بها مدة من الدهرء فلا يمكن أن يضيع هذا الاستمتاع بدون عوض. 
فكيف يطلب شيئاً أكثر ما أعطاها؟ هذا فيه شىء من الظلم. والخلاصة 
أنه إذا ساءت العشرة بين الزوجين» ولا يمكن الاتفاق بينهاء فإنه لا 
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= لا 


حرج أن يأخذ ما آتاها. وحينئذ إما أن يطلب دون ما أعطاهاء وهذا لا 
شك في جوازه. أو يطلب بقدر ما أعطاهاء وهذا أيضاً جائز. أو أن 
يطلب أكثر ما أعطاهاء وهذا فيه خلاف بين أهل العلم. 

۸ أن المرأة إذا بذلت شيئاً ليطلقها زوجهاء فإنه ليس له عليها 
رجعة؛ لأن الله سمى ذلك فداءً» وإذا كان فداءً» فإنه لا يمكن الجمع 
بين الفدية وما افتدي بها عنه. وعلى هذاء فإذا طلق الإنسان زوجته 
على عرض ولو عشرة ريالات ‏ فإنه لا يمكن أن يراجعها إلا بعقد 
جديد؛ لأن الله تعالى ‏ سمى ذلك فدية» وإذا كان فدية فإنما تملك 
نفسها بهذه الفدية» ولا يملك الزوج أن يراجعها. 

9 أن ما ذكر من الأحكام حدود حدها الله عز وجل .. فيجب 
علينا أن نقف عندهاء ولا نتعداها. وهذا قال: يلك حُدُودُ آله قل 
تَعْتَدُوهَا * أي: ما ذكر من هذه الأحكام العظيمة حدود من عند الله 5 
عز وجل .. فلا يجوز لنا أن نتعداها. 

٠‏ عناية الله تبارك وتعالى ‏ بالعباد» في الأحوال الشخصية؛ 
حيث جاء فيها هذا التفصيل البالغ» والإجمال في لا يحتاج إلى تفصيل؛ 
لأنه يتبع المصلحة. ففي هذه الحدود ما يرجع فيها إلى العرف؛ لأن 
المصالح تختلف باختلاف الأعراف. وفيما حدده الله لا يمكن أن 
يتجاوزء فلو أراد إنسان أن يجعل العدة ‏ بدلاً من ثلاثة قروء ‏ أربعة 
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قروءء فإنه لا يملك ذلك. أو يجعلها اثنين» فإنه لا يملك ذلك؛ لأن 
هذا أمر إلى الله معز وجل . أما: #وعاشروهن بِالْمَعْرُوفِ»» ولا وهن 
ل انق عا بالفروق #. وما أشبه ذلك» مما جعله الله تعالى ‏ 
عائدا إلى العرف» فهذا هو الذي يخضع للعادات وأحوال الناس 

١‏ أن المتعدي لحدود الله ظال؛ لقوله: ومن يعد حُدُودَ آل 
وتيك هم آلظّلِمُونَ». لكنه ظالم لمن؟ e‏ كا قال 


2 - 


في آية أخرى: # وَمَن يَتَعَدَ حُدُودٌ آله ققد ظَلَمّ تقسَهر * [الطلاق: 
١].والظلم‏ هو: نقص الحقء كما قال تعالى -: # كلا آلْجَنَّئَين ءات أكُلَهَا 
وَلْرْتَظْلم مله سكا 4ه [الكهف:۳۳] أي : لم تنقص منه شيءاً. 

۱۲ محريم تعدي حدود الله لقوله: #وَمَن يعد حدود أ الله فَولتبِكَ 

هم آلظَلِمُونَ4» والظلم حرم كما قال تعالى ‏ في الحديث القدسي: «يا 
عبادي إني حرمت الظلم على نفسي» وجعلته بينكم محرماًء فلا تظالموا»". 

أعاذنا الله جميعاً من الظلمء وجعلنا من أهل العدل والإحسان. إنه 
على كل شيء قدير. 

ثم قال الله تبارك وتعالى .: # فَإن طَلَّقَهَا فلا غيل لهم مِنْ بَعْدُ حى 
تكح روج غَيرَهُ فَإن طَلَّقَهَا قل جْتَاحَ عَلَيِيِمَآا أن يَتَرَاجَعَآ إن ظَنَآ أن 


(۱) رواه مسلم كتاب البر والصلة؛ باب تحريم الظلم» رقم .)۲١۷۷(‏ 


> احكام من القر آن الكريم 


ُقيمَا حُدُود آله وَتَلكَ حُدُودُ الله بيا لِفَوّميَعلَمُونَ © [البقرة: .]۲۳١‏ 

#فإن طَلَّمَهَا 4 أي: طلق الزوجة بعد الطلقتين السابقتين؛ لأن 
قوله: الط ران 4 إلى آخره» عطف عليه قإن طَلَّقَهَا 4 أي: المرة 
الثالثة. 

فلا تيل لَه 4 أي: لمطلقها. 

#مِن بعد » أي : من بعد هذه الطلقة. 

حى تمكح روجا عه 4 أي: حتى يطأها زوج غيره. 

«قإن طَلَمَها # أي: الزوج الثاني. 

فلا جُتاحَ عَلَييِمَآ* أي: على الزوج الأول والزوجة. 
إن ظنا أن يُقيمًا حُدُود اله يعني: إن ظنا أن إذا عادا إلى النكاح ‏ 
بعد طلاقها من زوجها الأول ثلاث مرات» ثم زواجها برجل آخر» ثم 
طلاقها منه ‏ أن يقيها حدود الله بينهماء فتقوم هي با يجب للزوج» ويقوم 
هوي) يجب للزوجة:؛ فحينئذ لا إثم عليهما. أما إذا ظنا أن الحال لن 
تتحسن» وأنها سترجع إلى ما سبق» فإن ظاهر الآية الكريمة أن عليه) 
الجناح . 


#وَيَلكَ حَدُودٌ الله يبَيها لقو يَعْلَمُونَ# أي: تلك شرائع الله .عز 
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وجل يبينها لذوي العلم» حتى يفهموهاء ويعملوا بها. 

في هذه الآية الكريمة من الفوائد والأحكام, ما يلي: 

-١‏ أن الرجل إذا طلق زوجته الطلقة الثالئة فإنها لا تحل له حتى 
تنكح زوجا غيره. فإذا طلق مرةء ثم راجع» ثم طلق مرة» ثم راجع» ثم 
طلق مرة» فهذه هي الثالئة» ولا حل له بعد هذاء حتى تنكح زوجا 
غيره. وقوله: #حتى تنكم روجا يرد 4 أي: حتى يطأها الزوج الثاني. 
واسم النكاح لا يطلق على الوطء. إلا في هذه الآية الكريمة. وإنم) 
أطلق على الوطء؛ لقوله: ۶ح تكح روجا غَيْرهْ 4 فالتكاح سابق 
على هذا الوطء. 

إذا: من فوائدها أن الرجل إذا طلق المرأة» الطلقة الثالئة» فلا تحل 
له حتى يتزوجها زوج آخرء ثم يطؤها ويطلقها. 

فإن قال قائل: إذا طلقها ثلاثاً بكلمة واحدة؛ أو بكلات متعاقبات 
في مجلس. أو بكلمات متعاقبات في مجالس» فما الحكم؟ قلنا: لا بد أن 
نعرف الأمثلة قبل. 

الأول: إذا طلقها بفم واحد فقال: أنت طالق ثلاثاً. 

الثاني: إذا قال: أنت طالق. وفي نفس المجلس.» قال: أنت طالق» 
أنت طالق. 


أحكام من القرآن الكريم 


س ج« [|[ز|ذز|ز]ز|ز|ز|زذز|ز|ز| ‏ ا ا ا 


الثالت: إذا قال: أنت طالق. ثم تركها أسيوعا.ء أو ديو عي ثم 
قال: أنت طالق» قبل أن يراجع. 
فهل تعتير الطلقة الثانية» طلقة جديدة أو لا؟ 


الجواب: في هذا خلاف بين العلماء» منهم من قال: إن هذه الصور 
كلها تعتبر ثلاث طلقات» وتبين بها المرأة» فلا تحل له أي: للزوج 
المطلق على هذا الوجه ‏ حتى تنكح زوجاً غيره. وهذا الذي عليه عامة 
أهل العلم.ومن العلماء من قال: إن طلقها ثلاث بفم واحد فهي طلقة 
واحدة. وإن تفرقت الكلات فهى بحسب الطلقات. 

ومنهم من قال: إذا طلقها ثلاثاً بدون أن تحصل مراجعة» أو عقد 
نكاح جديد. فإنها تعتبر واحدة على كل حال. 

وهذا الأخير هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -. 

وهذه المسألة كا قلنا سابقاً ‏ ترجع إلى ما يفتي به العلماء» وحسب 
البلدان» وحسب الأزمان. 

”- أن المطلقة ثلاثاً لا تحل للزوج الأول حتى تتزوج بآخر بعقد 
صحيح. ودليل اشتراط أن يكون العقد صحيحاً قوله: روجا *. لأنه 
لآ يصدذى غل العاقد أن يكوت روجا إلا إذا كان العقل ححا ونا 
على ذلك: لو تزوجها الزوج الثاني بنية التحليل للأول وليس نكاح 
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رغبة» فإنها لا تحل للأولء ولا تحل للثاني أيضا؛ لأن نكاح التحليل 
نكاح باطل؛ إذ أن الزوج الثاني لم يرد أن تكون هذه المرأة زوجا له. 
وإنما أراد أن تكون زوجة للأول؛ ليجامعها وليطلقها. وقد جاءت 
امرأة رفاعة القرظي ‏ الذي طلقها ثلاث مرات ‏ فتزوجت بعده برجل 
. هو عبد الرحمن ابن الزبير ‏ ولكنه لم يكن فيه قوة على الجماع» فأتت إلى 
النبي يا تقول له: يا رسول الله إن رفاعة القرظي طلقني فبَتَّ 
طلاقيء وإني تزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير» وليس معه يا رسول 
الله إلا مثل هدبة الثوب» وأخذت بطرف ثوبها تشير به تعني: أنه 
ليس به قدرة على الجاع . فقال ها النبي ميد: «أتريدين أن ترجعى إلى 
رفاعة؟». قالت: نعم. قال لما: «ل حتى تذوقي عسيلته. ويذوق 

يلتك". فالمهم أنه لا بد أن يطأها الزوج الثاني» وأن يكون عقد 
النكاح صحيحاً. والحكمة من ذلك أن تمام الرغبة في المرأة لا تكون إلا 
بعد الجماع. فإن طلقها قبل الجماع» فإنه يوشك أن يكون تزوجها من 
أجل أن يحلها للأول» لا لرغبة فيها. والنكاح يراد للبقاء والدوام» كا 
قال الله تعالى -: $ وَين ءايه أن حَلْقَ لَك من أنفسِكُم ازو ج لَتَسَكُنُوَأ 
يها وَجَعَلَ بَيَتَكم مود وَرَحْمَدَ4 [الروم:٠۲].‏ ومن ثم قال بعض آهل 
العلم: إنه لا يحل للرجل الغريب» أن يتزوج بنية الطلاق؛ لأن هذا 


)١(‏ رواه البخاري كتاب الشهادات» باب شهادة المختبى»› رقم لضتضة" ومسلم كتاب النكاح. 
باب لا تحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها حتى تنكح زوجاً غيره..؛ رقم .)١٤۳۳(‏ 
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خلاف المقصود الشرعي في النكاح؛ إذ أن المتصود الشرعي في النكاح. 
أن تكون الزوجة سكناً لزوجهاء وأن يكون النكاح مستديا. ى) أن 
الرجل لو تزوج امرأةء وحدد النكاح بمدة معينة» فإنه لا يصح النكاح» 
وهو ما يسمى بنكاح المتعة» وهذا ‏ أعني: نكاح المتعة ‏ حرم بالسنة 
وإجماع أهل السنة. فإن النبي ية بين في الحديث الصحيح» حديث 
سيرة بن معبد الجهني : «أن المتعة حرام إلى يوم القيامة)”". 

ونشير إلى قولنا: من تزوج بنية الطلاق» وهذا فيا إذا تزوج 
الغريب امرأة ليحصن فرجه» وهو قد اغترب عن وطنه. لغرض 
صحيح: إما تجارة» وإما علمء وإما غير ذلك» وخاف من عنت 
العزوبة» فتزوج امرأةء ونيته أن يطلقها إذا غادر هذا البلدء فهذا 
اختلف فيه العلماء قدي وحديثا. لكن استخدمه بعض السفهاء ‏ الذين 
ليس عندهم خوف من الله» وليس لهم هم إلا إشباع رغباتهم» في 
بطونهم وفروجهم ‏ فصار بعضهم يذهب إلى بلاد أخرى» من أجل أن 
يتزوج بنية الطلاق. ليس له غرض إطلاقاء ولا يريد تجارةٌ» ولا طلب 
علم» لكن يذهب من أجل أن يتزوج. وقد حدثنا بعض الناس عن هذا 
أحاديث مزعجة مرعبة» حتى إن الواحد منهم ربا يتزوج عدة نساء في 
سفرة واحدة. يتزوج امرأةٌ ثم إذا أخذها معه أسبوعاء طلقها. ثم إن 


6 رواه مسلم كتاب النكاح» باب نكاح المتعة.... رقم .)١5٠51(‏ 
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كانت هي الرابعة انتظر حتى تنتهي عدتهاء ثم تزوج أخرى. وإن كانت 
هي الثانيةء أو الأولى تزوج في الحال. وصاروا يتلاعبون في النكاح. 
فصار فكأنه زنا ‏ والعياذ بالله .. ونحن نقول هؤلاء: إن عملكم هذا لا 
ينطبق على الخلاف المعروف؛ لأن الخلاف المعروف إنا هو في رجل 
ذهب إلى خارج بلده لغرض صحيح شرعي» ثم خاف عنت العزوبة 
فتزوج بنية الطلاق. وأما أنتم فقد ذهبتم إلى النكاح بنية الطلاق» وهذا 
ليس موضع الخلاف. بل أظنه موضع إجماع بين العلماء» أنه لا يجوز. 
فليحذر هؤلاء من تعدي حدود الله عز وجل ؛ فإن الله تعالى ‏ يمل 
للظالمء حتى إذا أخذه لم يفلته. وتلا َل حين تكلم بهذا قول الله 
تعالى :¥ وَكَذَ'لِكَ أَخَدُ رَبك دآ أحَد الْقَرَى وَهِىَ ظَامَةٌ إن أَخَدَُد الي 


ص و 
شرید © [هرد:؟١٠].‏ 


نسأل الله لنا ولإخواننا الاستقامة» والثبات على الحق» إنه على كل 
شىء قدير. 

؟- قطع ما كان عليه أهل الجاهلية في تكرار الطلاق على المرأة دون 
تحديد. فيطلقهاء فإذا قاربت على انتهاء العدة طلقهاء فإذا اعتدت 
وقاربت انتهاء العدة» راجعهاء ثم طلقهاء وهلم جراء أبد الآبدين. 
فحدد الله تبارك وتعالى ‏ ذلك بثللاث تطليقات. 


“- .أن الخلع ليس بطلاق؛ لأنه لو كان طلاقاً لكان قوله ‏ تعالى .: 
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لتنا 
#فإن طَلَّقَهَاك في الآية التي تليها. هو الطلقة الرابعة. 

والخلع هو: فراق الرجل زوجته بعوض» تبذله هي أو غيرها له. 
يعني: أن يفارقها على عوض. فإن كان بلفظ الخلع أو لفظ الفداءء أو 
ما أشبهها فإنه خلع» أعني: فسخ لا ينقص به عدد الطلقات. وإن 
كان بلفظ الطلاق» فقد اختلف العلماء ‏ رحمهم الله هل يعتبر طلاقا 
يحسب عليه أو يعتير فسا لا بحسب عليه؟. مال ذلك: امرأة كرفت 
البقاء مع زوجها؛ لعذر شرعي» وطلبت الفراق. فاتفق معها على أن 
تبذل له شيئاً من المال ويطلقها. فهنا: إما أن يقول: خالعت زوجتي 
بعوض قدره كذا وكذا. أو فسخت زوجتي بعوض قدره كذا وكذا. 
أو: فاديتها بعوض قدره كذا وكذاء فهذا لا يحسب من الطلاق. وإما 
أن يقول: طلقت زوجتي» بعوض قدره كذا وكذاء فهنا قال بعض أهل 
العلم: إنه فسخ لا ينقص به عدد الطلقات» حتى لو وقع بلفظ 
الطلاق. وهذا اختيار شيخ الإسلام ‏ رحمه الله وهو أيضاً مذهب عبد 
الله بن عباس رضي الله عنه) . وقال بعض أهل العلم: إنه لما وقع 
بلفظ الطلاق صار من الطلاق» فيحسب عليه. فإذا كان هذا آخر مرة» 
بأن يكون طلقها قبل ذلك مرتين» ثم طلقها هذه الثالشة التي فيها 
الفدية» فإن قلنا: إنه طلاق» حرمت عليه» حتى تنكح زوجاً غيره. وإن 
قلنا: إنه ليس بطلاقء فإنها لا تحرم عليه؛ لأن هذا فسخ. هذا إذا وقع 
بلفظ: طلقت امرأتي على عوض قدره كذا وكذا. ولذلك نقول 


ست ة 
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لإخواننا الذين يكتبون مثل هذه الأشياء: إنه إذا أتاهم زوجان يريدان 
أن يتفارقا على عوضء ينبغي للكاتب بينهما أن يلاحظ هذاء بأن يقول: 
حضر عندي فلان وفلانة» ففارقها على عوض قدره كذا وكذاء أو: 
فخالعها على عوض قدره كذا وكذاء أو: فاداها على عوض قدره كذا 
وكذاء ولا يقول: طلقها. وذلك من أجل ألا بحسب عليه من الطلاق ‏ 
[على قول من قال بأنه بحسب من الطلاق] . وهذه مسألة لا يتنبه لماء 
إلا من كان عنده علم. 

ومن ثم أقول: ينبغي لجميع الذين يكتبون وثائق الناس» أن يكون 
لدم علم فيا يكتبون» من ذلك هذه المسألة. 

ومن ذلك» أن بعض الناس عندما يكتب الوصية لشخص أوصى 
في بيته أن يكون في أعمال البر ‏ مثلاً » بعض الكتاب يكون عنده شىء 
من الجهل ‏ فيكتب: «إني وكلت فلاناً بعد موتي» بكذا وكذاء أو على كذا 
وكذا..». وهذا غلط؛ لأن الأمر بالتصرف بعد الموت لا يسمى وكالهة 
وإنها يسمى وصية» فيقول الكاتب: أوصيت إلى فلان بعد موت بكذا 
وكذاء يصرفه في أعمال البرء في المساجد. في أي عمل خيري يريده. 
فالمهم أنه يجب أن يعرف الكاتب الفرق بين الوصية» وبين 
الوكالة.الوكالة» قال العلماء: إنها تنفسخ إذا مات الموكل» والوصية لا 
تكون إلا بعد موت الموصيء فبينه)| فرق عظيم. 


أحكام من القرآن الكريم 


= 


: إطلاق اسم الرجعة على العقد الجديد؛ لقول الله تبارك وتعالى‎ ١ 
3لا جُتاحَ عَلَيمَآأُن يَتْرَاجَعَآ € أي: فلا جناح على الزوج الأول؛‎ 
والزوجة المطلقة من الزوج الثاني أن يتراجعاء أي: الزوج الأول‎ 
والزوجة. ففيه إطلاق اسم الرجعة على العقد الجديدء ولكن هذاني‎ 
اصطلاح الفقهاء لا يسمى رجعةء الفقهاء يرون أن الرجعة هي: رد‎ 
المرأة الرجعية . وهي: المطلقة؛ على غير عوض. دون الثلاث . إلى‎ 
النكاح. لكن لا شك أن القرآن حاكم لا محكوم عليه.‎ 

ننتقل من هذا إلى حذيث عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما » حين 
طلق زوجته وهي حائضء فقال النبي هة لأبيه عمر ‏ رضى الله عنه .: 
«مر عبد الله فليراجعها":". فمن العلاء من قال: إن قوله: «فلراجعها) 
يعني : بعد الطلاق» ويقع طلاق الحائض. 

ومنهم من قال: «فليراجعها» أي: فليردها إلى النكاح الأول 
وليس المراد الرجعة من طلاق. وعلى هذا فالطلاق في الحيض لا يقع. 

وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء . رحمهم الله .: هل يقع طلاق 
الحائض» أو لا يقع؟. فالأئمة الأربعة» وحمهور علاء الأمةء يرون أن 
الطلاق في الحيض واقع. وأنه لا فرق بين طلاق الحائض والطاهر. 


)١(‏ رواه البخاري كتاب الطلاق» باب قول الله تعالى : <يتاجا آلب إِذّا طَلَقَثْمٌآليِسَآءَ © الآية» رقم 
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ومنهم من يرى أنه لا يقع. 

ولكن هنا مسألةء وهي: أن بعض الناس إذا طلق زوجته آخر 
طلقة» جاء يستفتي» ويقول: طلقتها في المرة الأولى ‏ قبل عشر سنوات ‏ 
وهي حائض؟. يريد أن يبطل الطلقة الأولى» لكي يتمكن من المراجعة. 
نقول: سبحان الله!! لك عشر سنوات» وقد طلقتها وهي حائتض» 
وتأتي اليوم تقول: إنك طلقتهاء وهي حائض!! 

أرأيت لو أنها تزوجت بعد أن تمت عدتها من طلقتك الأول 
أتقول للزوج الثاني: إنها زوجتي؟ ! 

هو لا يقول هذاء لا شك. لكن لما ضاقت به الحيلء» جاء يقول: إني 
طلقتها الطلقة الأول» وهي حائض» وربا يقول: طلقتها الطلقة الثانية في 
طهر جامعتها فيه» ورب| يقول: طلقتها الثالئة في لحظة شدة غضب» ثم 
يبقى لم يطلق حتى الآن!!. وهذا لا شك أنه من باب التلاعب بأحكام 
الله عز وجل .. فعلى المرء أن يتقي الله تعالى في نفسه» وألا يتعدى 
حدود الله وألا يتطلب ما يكون فيه الرخص على غير وجه شرعي. 

.آنه لا بد من ملاحظة هذا الأمر في النكاح» وهو أن يظن كل من 
الزوجين أن يقيهما حدود الله. يعني: إذا طلق الإنسان زوجته ثلاث 
مرات» ثم تزوجها زوج آخر بنكاح رغبة» ثم طابت نفسه منهاء فطلقها 
بعد الجماع» فإنها تعتد له» ثم إذا اعتدت له» جاز لزوجها الأول أن 
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يراجعها. لكن يجب أن يلاحظ هذا الشرط الذي اشترطه الله» وهو: 
#إن ظنا أن يُقيمًا دود الله چ فإن ظناألا يقي حدودالله فلا 
يتزوجهاء يعني: إن ظن أن الحال الأولى» التي حصل بها الفراق ستعود. 
فلا يتزوجها؛ لأن في ذلك مفسدةً» وضياعاً للوقت» وإتلافاً للمال. 

أماالمفسدة» مايكون بين الزوجين بعد الرجوع. من التنافرء 
والتباغض. والتعادي. وكذلك بين أهليهما. 

وأما ضياع الوقت» فهو واضح. 

وأما ضياع المال» فهو أيضاً سوف ينفق عليها مهرأء ونفقات 
أخرى» بدون أي فائدة. فإذا ظن أنه إذا تزوجها بعد الزوج الثاني أن 
الحال الأولى ستعود. فإننا نقول: لا تتزوجها. اطلب امرأةً غيرهاء 
ولعل الله أن يأ بالخير. 

۷ أنه يجب على المرء» وعلى المرأة» أن يحرصا غاية الخحرصء على 
إقامة حدود الله تعالى » وهي: أحكامه الزوجية» التي جعلها بين 
الزوجين» أن يقيمها كل واحد منههما؛ لقوله: #إن ظَنَا أن يُقيمًا حَُدُودٌ 
الہ 4 

۸ أنه إذا رجعت إلى زوجها الأول . بعد تزوجها بنكاح صحيح. 
ووطء زوجها الثاني لها فإن الواجب عليههما أن يقيها حدود الله» ما داما 
قد ظنا ‏ حين العقد ‏ أنهها سوف يقيان حدود الله. 


فإن قال قائل: إذا رجعت إلى زوجها الأول بعد الطلاق ‏ فهل 
تعود إليه بعدد جديد من عدة الطلقات.» أو بطلقة واحدة؟ بمعنى: أنه 
إذا طلقها بعد أن تزوجها عقب الزواج الثاني» هل له الرجعة في 
الطلاق الأولء والثاني. وكأنة ارعدآها زوحة من حديده أو تقول: لين 
له إلا طلقة واحدة؟. الصواب: أنه يرجع إليها على ثلاث طلقات. 
بمعنى. أن له أن يطلق ويراجع» ويطلق ويراجع» فإن طلق الثالثة بانت 
منه» كما بانت في الأول. بخلاف الرجل إذا طلق امرأته الطلقة الأولى» 


ثم انتهت عدتهاء وتزوجت باخر ثم طلقها وانتهت عدتهاء ورجعت 
إلى زوجها الأول فإنها ترجع على ما بقي من طلاقها. 

مثال ذلك: رجل طلق امرأته مرتين» ثم تزوجت رجلا آخر» وبعد 
دخوله بهاء وجماعه إياهاء طلقهاء وبعد انقضاء عدتها رجعت إلى 
الزوج الأول. فإنه يبني على ما سبق من عدد الطلقات» بمعنى أنه لو 
طلقها مرة واحدة» بانت منه. وهذه مسألة ينبغي للإنسان أن يتفطن 
هاء وهي: أن المرأة إذا عادت إلى زوجها الأول» وقد بقي من طلاقها 
شيء» فإنها ترجع على ما بقي من الطلاق. أما إذا رجعت إلى زوجها 
الأول» بعد أن أتم عدد الطلقات» وتزوجت بآخر بنكاح صحيح. 
وجامعهاء ثم طلقهاء ورجعت إلى الأول فإنها ترجع بالعدد الكامل 
من الطلقات. فله أن يطلق ويراجع» ويطلق ويراجع» ثم إذا طلق 
الثالثة بانت منه. 


9. أن ما ذكره الله من الحقوق الزوجية في هذه الآيات» هو: حدود 
الله عز وجل » وأحكامه التي يجب على العبد أن يقوم بها على الوجه 
الأتم. 

٠‏ .أن الله سبحانه وتعالى ‏ لم يترك شيئاً نحتاج بيانه إلا أبانة لناء 
ولهذا قال: «ِيُبَيهَا لِقَوْمِيَعْلَمُونَ4. وهذا هو المتقرر عند المسلمين: أنه 
ما من شيء في الدنيا 5257 الناس» إلا وفي القرآن بيانه. كا قال الله 
تعالى -: # وَتَزَّلْئَا عَلَيِكَ الْكمَسَ يَبِيَسًا لكل شَىْء [النحل: .]۸٩‏ كل شىء 
يحتاجه الناس في أمور دينهم. أو دنياهم. فان القرآن قد بينه . والحمد 
لله على وجه نحصل به الفائدة. 

 هلوقل أنه لا ينتفع بالقرآن في معرفة معناه إلا أهل العلم؛‎ ١ 
تعالى -: ييا لِقَوْ مِيَعَلَمُونَ4. فأما من ليس من أهل العلم» فإنه قد‎ 
يقرأ لاد والثلاث» والصفحة؛. والصفحتين. ولم يعرف‎ 
معئّى واحدا منها. لكن أهل العلم لا شك أنهم يفهمون من آيات الله‎ 
تعالى . ما لا يفهمه غيرهم. وهذا كلما كان الإنسان أعلم؛ كان بمعرفة‎ 
القرآن أقوى.‎ 

ومن ثم أوصي إخواني بتفهم معاني القرآن الكريم؛ لأنه قد بين 
فيه كل شيء؛ ولأن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ الذين كانوا يقرؤون 
القرآن» لا يتجاوزون عشر آيات» حتى يتعلموهاء وما فيها من العلم» 


سورة البفرة 
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والعمل. بمعنى أخهم - رضي الله عنهم ‏ يقرؤون عشر آيات» ثم 
يتفهمون معناهاء ثم يعملون بهاء عكس كثير من الناس اليوم» الذين 
ليس لهم هم إلا حفظ الآية لفظأ فقط» دون أن يرجعوا إلى معناهاء أو 
العمل ا. والواجب حفظ اللفظء ولو عن طريق القراءة في المصحف. 
ثم التدبرء ثم العمل. كا قال تعالى -: # كشب أله اليك مرك 


٠ . جهو‎ 


دروا ءايه ويد كر ووا لالب »© [ص:. 

جعلنا الله وإياكم تمن يتدبرون كلام الله» ويعملون به. ولا يتعدون 
حدوده. إنه على كل شىء قدير. 

ثم قال الله تعالى : ودا طلقم آليِسَاءَ قلعن أَجَلَهُنَ فام وهر 
مروف أو سروه روفي ولا يكوه ضِرَارًا ِتَعتَدُوا ومن يَفْعَلٌ 
َلك فَقذ طَلَمَ فة ولا تعدوأ ءات آنه ها وروا يسْمتَ آل 
عیک وما ازل ليك ین الکب والجکة سط بے رار الله 
َأعَلَمُوَأ أن الله يكل 2 عل 4 [البقرة: .]۲۳١‏ 

«وَإذًا طَلَقَمُ آلِسَاءَ قبَلَْنَأجَلَهُنَ 4 الأجل: سبق ذكره في قول الله - 


:و ےک 7 گے م 


تعالى .: والمُطلقت يربص بأنفيهن ثلحة روء € [البقرة:۲۲۸]. 
فإدا بلغت القروء الغلاثئة وحاضت ثلاث مرات: 


و ده 0. و در و الي ريو 0 6 
فامسكوهرى مع روف او سرحوهن معروف 4 يعنى: بعد الطهر 
من الحيضة الثالثةء إن شاء الزوج استمر في فراقهاء وإن شاء ردھا. کے 


أحكام من القرآن ا 
E CEE |‏ اعباس :الهس 


أنه لو فعل ذلك قبل الطهر من الحيضة الثالثة نفعه» كذلك إذا فعل 
ذلك بعد الحيضة الثالثة . ولكنه قبل أن تغتسل ‏ فله أن يراجع» هذا إذا 
قلنا أن معنى قوله ‏ تعالى : #إذا بلغن أجلهن * أي: انتهت عدتئن. 
ومن العلاء من قال: إن معنى #إذا بلغن أجلهن #. أى: فارين بلوع 
الأجل ‏ وهى العدة . وأنها إذا انتهت العدة بثلاثة قروء فإنه لا رجعة. 
وسيأي ‏ إن شاء الله بيان ذلك في الفوائد. 

فأمسكوهرى روفي # أي: ردوهن إلى حظيرة الزوجية. 

3 2 و لے ع 0 5 9 ٠‏ 5 
تعالى ‏ في سورة الطلاق: # أو فَارِقَوهنَّ بمَعَرُوفي# [الطلاق:؟]. 

اللي م ممم ي e‏ ا ۾ 2 

#ولا مَيكوهنَ صِرَارَا عدوأ »# يعني: إذا أمسكتموهن. 

ورددتموهن إلى حظيرة النكاح» فلا تفعلوا ذلك #صْرَارًا * أي: مضارة 
بالمرأة. وقد سبق أن الله تعالى ‏ قال: $ وَبمُولَجُنَ أَحَق يردن فى ذَلِكَ إن 
أرَادُوَأ إِصَلَكا © [البقرة: 4؟؟]. 
هنا للتعليل؛ لأنه لا أحد يفعل ذلك لأجل العدوان. ولكن المآل هو 
العدوان. فتكون اللام للعاقبة» كا في قوله ‏ تعالى ‏ في قصة موسى ‏ 
عليه السلام : # الفط ءال فرعو لِيَحكون لَهُرْ عَدُوًَا وَحَرَنَا * 
[القصص: ۸] فهم لم يلتقطوه لهذا الغرض.» لكن التقطوه» فكانت العاقبة 
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أن كان لهم عدوا وحزناً. 

#وَمَن يَفْعَلَ ذَالِكَ »* يعني: من يمسكهن ضراراً. 

َد ظَلَمَتَفْسَهُ € وذلك لعدوانه على المرأة. 

والظلم في الأصل هو: النقص. كما قال الله ۔ تعالى : # کلت 
الْجَنْتَيْنِ َانَتْ أله شر يه وَفَجَرَنَا حَلَلَهُمَا : جا © [الكهف: 
]٣‏ أي: لم تنقص منه شيئا. 

#وَلا تخد وا ءَايتٍاللّه هو 
مها وعدم الالتزام بها. 

واد کوان ِعْمَتَآلَّهِ عَلَيَكُم 4 على سبيل العموم؛ فإن نعم الله لا 
تحصى. والإنسان إذا ذكر نعم الله» لزم من تذكره» أن يطيع الله عز 
وجل ۔» فيمتثل أمره؛ ويجتنب نهيه. 

لوْمَآأنْْلَ عَليَكُم من الكتس وَالْحِكمَة يکر بو 4 يعن ي: 
واذكروا. أيضاً ‏ ما أنزل الله عليكم من الكتاب والحكمة. 


هوا 4 أي: لا تجعلوها هزوا بالتلاعب 


والكتاب هو: القرآن. والحكمة هي: السنة» ىا قال الله تعالى : 
« وَأَنرَلَ أله عَلَيْكَ آلْكتَبَ وَالْيكَمَة وَعَلَّمَكَ ما لَحَ تكن تََلّمُ € [النساء: 
[1Y‏ وربا يراد بالحكمة أسرار الشريعة» وحكمهاء التي لا يعقلها إلا 
العالمون. فيكون المراد بالحكمة» هنا: السنة» وما تضمنته أحكام القرآن 
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I= 
من الحكم والأسرار.‎ 
«يَمظكربي € أي: يخوفكم به.‎ 


#واتقوا أله .أي : الزموا تقوى الله عز وجل .» وذلك بقعل 
أوامره. واجتناب نوأهيه. 


يج هاوه 


«وَاعلمَُأ أن الله كل سَىْء عَلِم ‏ أي: لا يخفى عليه شىء من 
أعمالكم, فإذا لم تتقوا الله في حال غيبتكم عن الناس» فإن الله تعالى ‏ 
يعلم ذلك؛ لأنه عالم الغيب والشهادة» والله بكل شيء عليم. 

في هذه الآية من الحكم والفوائدء ما يلي: 

-١‏ أنه يجوز للرجل إذا طلق زوجته وانتهت عدتها ‏ يعني: حاضت 
ثلاث مرات ‏ أن يمسك بمعروف أو يسرح بمعروف. والحد الفاصل 
في ذلك على ما قاله العللماء ‏ هو: الاغتسال. فما دامت لم تغتسلء فله 
أن يراجعها. ولكن إلى متى؟ فربا تبقى المرأة لا تغتسلء رجاء أن 
يراجعها زوجها؟. فيقال: إذا أتى عليها صلاة واحدة بعد الطهرء ولم 
تغتسل لاء ولم تصلء فإنها في هذه الحال» لا يحل له أن يراجعها. وذلك 
لأمما مأمورة شرعاً أن تغتسل من الحيض إذا أرادت الصلاة. فإذا 
فرطت في ذلك رجاء أن يراجعها زوجهاء فإننا نقول لها: أنت لم تتق 
الله فلم يجعل لك مخرجاً. وحينئذ لا يحل للزوج أن يراجعهاء إذا مفى 
وقت صلاة وم تغتسل لها. 


ومن العلماء من قال: إن قوله ‏ تعالى -: #قَبَلَعْنَ أَجَلَهُنَ # أي: 
قاربن بلوغ أجلهن» أي: قاربت أن تطهر من الحيضة الثالثة. وعلى هذا 
القول: إذا طهرت من الحيضة التالشة» امتنعت مراجعتهاء سواء 
اغتسلت أم لم تغتسل . 

۲ عناية الله تبارك وتعالى ‏ بالمعاشرة بين الزوجين» وأن تكون 
بالمعروف؛ لأنه حتى في الفراق قال: #قأميكوهرء مَعْروفيأَز 
سَرْحُوهنَ روفي 4. 

.٣‏ أنه لا يجوز للزوج بعد المفارقة» ولا للزوجة ‏ أيضاً ‏ أن يحدث 
كل واحد منهماء بها جرى بينهم| من أسباب الطلاق» وغيره» اللهم إلا 
أن يكون ذلك لبيان العذرء إذا ليم على هذا الشىء» وقيل له: لماذا تطلق 
زوجتك؟. فأراد أن يبين السبب حتى يعذره الناس. وهذا إنها يكون 
فيمن يستحق أن يعتذر إليه من ذلك كالأب» والأخ» والقريب. أما 
عامة الناس» فإنه لا ينبغي أن يحدثهم با حصل؛ لأن ذلك خلاف 
المعروف. 

:أن من راجع من أجل المضارة ‏ ولو في حدود الطلقتين ‏ فإنه 
معتد؛ لقول الله تعالى -: #وَلَا مَسِكُوهنٌّ ضارا لَْحْتَدُواً *. ولكن إذا 
راجع في هذه الحال» فهل تصح الرجعة؟ نقول: إنها لا تصح الرجعة؛ 
لأن الله تعالى ‏ إنها جعل للزوج الحق إذا أراد الإصلاحء ونهى أن 
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لقنا 


يراجعها ليضر بهاء فتكون مراجعته هذه أمرأًلم يكن عليه أمر الله 
ورسوله» وقد قال النبي ية امن عمل عملاً ليس عليه أمرناء فهو 
رد"". وعلى هذا فلا تصح الرجعة» إذا قصد بها الإضرار. 

4 أن من أمسك امرأته ‏ أي: راجعها في العدة ‏ للإضرار اء فإنه 
قد ظلم نفسه. وظلم النفس محرم؛ لقول الله تبارك وتعالى في الحديث 
القدمى : «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. وجعلته بينكم حرماء 
فلا تظالموا4". 

5 أن الرجل إذا أعاد زوجته بالرجعة؛ للإضرار اء فإنه قد يظن 
أنه قد اتتصر وكسب» فرد الله ذلك» وبين أنه ظالم لنفسه. 

۷ أن الإنسان قد يسعى لنفسه في الشر» من حيث لا يشعر؛ لأن 
المراجع لزوجته» يظن أنه يتشفى منهاء بإرادة الإضرار» ولكنه في 
الحقيقة قد ظلم نفسه من حيث لا يشعر. 

5 تحريم | تخناذ آيات الله هزوا؛ لقوله: ولا تَتَخِدُوَا ءَايَتِالله 
هروا © فإن قال قائل: هل كل ظلم يظلمه الإنسان نفسه» يكون من 
| تخاذآيات الله هزوا؟ 

فالجواب: لا شك أنه إذا أراد الاستهزاء بآيات الله فإنه هزو 


.)55( تقدم تخريجه في الجزء الأول ص‎ )١( 


إ۷ = 


ا ل ات ل 0 : # وَلّن سَألَتَهُمَ لَيَمُولَ 
ف هت ) 0 لفك قل أباللمله وَءَايلتهى ور کد 


سروت 2 لا تَعتَدِرُوأ قد کرم بَعْدَ إیمیځر % [التوبة: ٠٠‏ 13] أما 


إذا لم يرد الاستهزاء فإنه لا يكفر. لكنه بمنزلة من ١‏ تخذ آيات اللّه 


هزوأء حيث لم يقم بم أوجب الله عليه» ولم يترك ما حرم الله عليه. 


-١'‏ أنه يجب على المرء أن يذكر نعمة الله عليه. ونعم الله لا تحصى: 
نعم بدنية» مالية» أهلية» علمية» أنواع كثيرة» لا تحصى. انظر الآن إلى 
النفس الذي يصعد وينزلء لا تحس به» مع أنه دائم» ومع أن الحياة 
يمكن» وإذا كان كذلك. فإن نعم الله لا تحصى. هذا في النفس فقطء. 
فكيف بحصول الشرب» والأكل» واستساغتههماء وتصريفههما في البطن 
والأمعاء» وغير ذلك مما لا يحصىء لذلك نقول: إنه يجب على الإنسان 
أن يذكر نعمة الله عليه. 

والفائدة من ذكر النعمة: شكر المنعم ‏ عز وجل » وشكر المنعم هو 
طاعته تبارك وتعالى » دليل ذلك قوله يَْ: إن الله أمر المؤمنين با أمر 
ا فقال . تعالى .: # لیل کا : مِنَ الطْيبّت وَآعمَلُوأ 
* [المؤمنون:01]» وقال : 8 تايها اليرت ءَامَنوا ڪلوا من 
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A= 


طَيْبَتِ ما رركم وَأَشَكُرُوأ لله © [البقرة:؟0)]10". 

فالرسل أمروا بالأكل من الطيبات والعمل الصالح. والمؤمنون 
أمروا بالشكر: #كُلُوا ِن طَيْبَتِ ما رَرَفسَكُم وَأَسْكْرُوا نه 4» فدل ذلك 
عل أن الشكر هو: العمل الصالح. وعلى هذا فالإنسان إذا تذكر نعمة 
الله عليه ازداد طاعة لله عز وجل . وقياما بأمره» واجتناباً لنهيه. 

-١‏ أن أكبر النعم التي أنعم الله بها علينا: ما أنزل علينا من 
الكتاب والحكمة. وجه ذلك أن الله تعالى . خصها بالذكر مع أنها من 
النعم» وتخصيصها بالذكرء يدل على أنها أشرف هذه الأنواع» ودليل 
ذلك قوله ‏ تعالى ‏ في ليلة القدر: ترل آلْمَلتبِكَة وَألرُوحُ فا € [القدر: 
٤‏ فإن الروح هو جبريل ‏ عليه السلام .. وجبريل من الملائكة ‏ بلا 
شك ولكنه نص عليه لأنه أشرف الملائكة. وأيضا قوله ‏ تعالى -: 
#حنفظوأ على الصّلوتِ والصلوة الْوْسَطَئ 4 [البقرة:۲۳۸]ء فالصلاة 
الوسطى» من الصلوات ‏ وهي: صلاة العصر ‏ لكنه ذكرها بعد 
التعميم؛ لأنها أفضل الصلوات. 

١-فنقول‏ إذا: ما أنزل علينا من الكتاب والحكمة» هو أفضل 
النعم» ولا شك في هذا. فإن الإنسان إذا وفق لشكر هذه النعمة 
العظيمة ‏ وهي إنزال القرآن والحكمة ‏ حاز على خير كثير. 


.)٠١٠١( رواه مسلم كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الحلال» رقم‎ )١( 
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١‏ أن القرآن كلام الله؛ لقوله ‏ تعالى .: وما أَنْرَلَ عَلْيكُم م 
الكتب وَالْحِكمَةٍ #. وهذا الذي أجمع عليه سلف الأمة: أن القرآن 
كلام الله. دليل هذا قوله ‏ تعالى -: #وَإِنَ أَحَدٌ مِّنَ آلْمُشْرِكرت أسْتَجَارَكَ 
اجره حت يَسَمَعْ كلم آله [التوبة:1] أي : : حتى يسمع القرآن. 

15 علو الله تبارك وتعالى -» لقوله: #وَمَاأَنْرَلَ عَلَيَكُم #. فإذا كان 
القرآن كلامه. وكان نازلا دل على أن المتكلم به عاليا. وهذا ‏ أعني : 
علو الله تعالى ‏ بذاته ‏ هو الذي دل عليه الكتاب» والسنة» وإجماع 
السلف» والعقلء والفطرة. كا أن علوه المعنوي قد دل عليه أيضاً: 
الكتاب» والسنةء وإجماع السلف. والعقلء والفطرة. فيجب على 
الإنسان ‏ عقيدة ‏ أن يؤمن بأن الله تعالى ‏ نفسه فوق كل شيء. كما قال 
تعالى -: 9 وهو أَلْقَاهِر قَوَقَ عِبَادِو- وهو اكم ابر € [الأنعام: 18 وأنه 
- جل وعلا ‏ استوى على العرش. والعرش هو: سقف المخلوقات 
كلهاء وهو أعظمهاء وأوسعهاء وأكبرهاء والله . سبحانه وتعالى ‏ قد 
استوى عليه؛ أي: علا عليه علوا يليق بجلاله وعظمته» ولیس 
كاستواء الإنسان على الفلك» أو على بهيمة الأنعام؛ لأنه لا ممائلة بين 
الخال والمخلوق» كرا قال الله تعاى .: $ لمعل الأغل وهو اريز 
الحَكيمٌ # [النحل: ]٦١‏ وقال ‏ تعالى  :‏ # فلا ترو ف الال إن الله 
يَعْلَمُ ونم لا تَعتَمنُونَ * [النحل: 4 7]. 
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5 إطلاق اسم الكتاب على القرآن؛ لأن القرآن مكتوب» فهو 
مكتوب بين أيديناء وكذلك ‏ أيضاً ‏ مكتوب في الصحف التي في 
أيدي الملائكةء كما قال الله تبارك وتعالى : # كلا إا تَذْكِرَةٌ ©) فمن 
[عبس:٠١. .]٠١‏ وهو كذلك مكتوب في اللوح المحفوظء كما قال الله 
تعالى : « بَلَ هَوَقُرْءانَ ميد چ فى لوح محفوظ € [البروج:١5:‏ ۲۲]. 

7 اشتمال الشريعة الإسلامية على الحكمة؛ وأنه ليس فيها شىء 
إلا مقرون بالحكمة. فكل ما شرعه الله -عز وجل .. في كتابه» فإنه مبني 
على حكمة الله تبارك وتعالى ؛ لقوله: ومآ أَنزل عَلَيَكُم مِنَ الْكتّب 
وَأَلْجِكمَةٍ #. 


۷- أن الموعظة ‏ حقيقة إنها هى في الكتاب والسنة؛ لقوله: 
يكر به . ولا واعظ أشد من واعظ القرآن. 

قال الله تعالى .: #يتأمًا الئاس قد جَاءَنَكُم مُوْعِظَةٌ ِن ربكم 
وَشِفَاءٌ لما فى آلصّدُور وَهدّى وَرَحْمَهُ لَلمُؤْمِنِينَ € [يونس: 07]. ولا واعظ 
أوقع في النفوس من القرآن. 

۸ وجوب تقوى الله -عز وجل ؛ لقوله: #وَانّقوأ آله 4» والتقوى 
هى: ا تخاذ وقاية من عذاب الله» بفعل أوامره» واجتناب نواهيه. 


4 أنه يجب علينا أن نعتقد بأن الله بكل شيء عليم؛ لقوله ‏ تعالى : 


سوره البفرة E‏ 


«وَاعَلَموَا أن اله يكل سَىْءٍ عَلِمْ 4. وعلمه ‏ تبارك وتعالى ‏ حيط بكل 
شیء؛ لقوله ‏ تعالى -: # لِتَعْلْمُأْ أن الله على کل سَىْء قَدِيت وان اله قَدَ 
حاط بِكل سىء عا € [الطلاق: ؟17]؛ وقال ‏ تعالى ‏ عن الذين يحملون 
العرش ومن حوله: # الْذِينَ حيلون الْعَرْشَ ومن حول يُسَبَحُونَ مد 


4 
2 
.و 


م وَيؤْمِنونَ به- وَيَسْتَعْفِرُونَ لِلَذِينَ ءا مَنُوا َتنا وَسسسَتَ كل 2 رَحمة 
عنما فاحق لانن تالو وَاتبَعُوا بيلك وَقِهِمْ عَدَابَ احم € [غافر .[v:‏ 

نسأل الله تعالى ‏ أن يجعلنا وإياكم من تابوا واتبعوا سبيله» إنه على 
كل شيء قدير. 

e‏ . تعالى : لوَإذا طلقم السا قبن لَه فل َحصَلُوهنَ 
أن يكحن أَزْوَاجَهَ ذا روآ يتم باتغزوف ذلك يُوعَظ ہی من کن 
يک يوين بالله الوم الآخر د لک از كر وَأَظْهَرٌ والله يعلم ونم لا 
تَعْلَمُونَ © [البقرة: ۲۳۲]. 

لا كان بعض الأولياء» إذا طلقت موليته» ثم انتهت عدتبهاء منعها 
أن تعود إلى زوجها الأول؛ لأنه يرى أن في تطليق زوجها إياهاء وتركها 
إلى أن تنتهي العدة إذلالاً لها ولأهلهاء فيمنعها من أن تعود إلى زوجها. 
فلهذا نهى الله تعالى ‏ في هذه الآية ‏ الأولياء عن هذا الفعل. 

في هذه الآية من الحكم والفوائد, ما بلي: 


م 


 ةدعلا أنه إذا أراد الزوج المطلق أن يعود إلى زوجته  بعد انتهاء‎ ١ 


852 امین القران اکر 


فإنه لا يحل لأوليائها أن يمنعوها من الرجوع إليه» إذا وافقت» لقوله: 
لفلا تَعْضْلُوهنٌَ أن يكحن أَزْوجَهُنَ 4. 

أنه لا يمكن أن ترجع إلى زوجها. الأول يعد انتهاء العدة ‏ إلا 
بعقد؛ لقوله ‏ تعالى -: يكحن أَزْوَجَهُنَ #. والنكاح هو العقد. وقد 
سبق لنا: أنه لا يراد بالنكاح الجاع إلا في قول الله تعالى -: إن طَلَّقَهًا 
فلا َل له مِنْبَعْدُ حى تكح روجا عيرم © [البقرة: ۰ ۲۳]. 

وبينا السبب في أنه في تلك الآية» أريد بالنكاح الجماع؛ لأنه قال: 
#حتى تنک روجا عدر 4 ولاازوج إلا بعقد. أما إذا جاء لفظ 
النكاح في القرآن فيها سوى تلك الآية فإن) يراد به عقده. إذاً لا بد أن 
ريسم قاذ إل نوجو الأول وده ا الت قن در 

1_أنه إذا راجعها الزوج الأول قبل بلوغ الأجلء فإنه يرجع بلا 
عقد؛ لقوله: «فيلغن أَجَلَهُنَ فلا تَعَضْلُوهنَّ أن يَنِكحَنَ #. حيث قال: 
#فبَلغْن أَجَلَهُنَ 4. فإذا أراد الرجوع إليها ‏ أي: الزوج المطلق ‏ قبل أن 
تنتهي العدة ‏ فإنه يرجع إليها بلا عقد. 

۳ الإشارة إلى اعتبار الولي في النكاح؛ لقوله: فلا تَعَضْلُوهنٌ أن 
يَنكخن أَزْوَاجَوُنَ . ووجه ذلك أنه لولم يكن اشتراط الولي لكان منعه 
وعدمه سواءًء إذ يمكنها أن تتزوج بدونه. ولكن ليس هذا بشىء 
صريح» ولهذا قلنا: «الإشارة»؛ ولم نجزم بأنه دال على ذلك؛ لأنه ربم) 


سوره البمره 
يعني ذلك أنها لو تزوجت بدونه لا صح.على كل حال» الولي لا بد منه 
في عقد النكاح» دلت على ذلك نصوص أخرى. إذا لم نسلم بدلالة هذه 
الآية على ذلك. 


“- أنه لا بد من الرضا في عقد النكاح: رضا الزوج» والزوجة؛ 
لقوله ‏ تعالى _: 9إذا تراصو بِيَتَجُم ©. واختلف العلماء ‏ رحمهم الله في 
البكر إذا زوجها أبوهاء هل يشترط رضاها أو لا؟ والصواب: أنه 
يشترط رضاهاء وأنه لا يمكن أن تزوج المرأة بدون رضاها أبدأ. سواء 
كانت بكرأ أم ثيباء وسواء كان المزوج أباها أم غيره؛ لقول النبي يَكِله: 
١لا‏ تنكح البكر حتى تستأذن. ولا تنكح الأيم حتى تستأمر»0. وني 
لفظ : «البكر يستأمرها أبوها»0. فنص على البكر» ونص على الأب. 
وهذا دليل واضح على أنه لا يجوز للإنسان أن يزوج ابتته إلا برضاهاء 
سواء كانت تيا اء بكرا. فإن زوجها بدون رضاهاء ثم رضيت بعد 
ذلك فإن العقد يصح. وإن لم ترض فإنه يفسخ العقد؛ لأنه لا يصح 
نكاح إلا برضا الزوجين. 

4- أن المهر يرجع فيه إلى الزوجين. لا إلى غيرهما؛ لقوله: 9إذا 
( تقدم تخريجه. 


(۲( وا النسائي كتاب النكاح» باب استثار الأب البكر في نفسهاء رقم (51714), وأبو داود كتاب 
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رصَوَأ بهم اروف 4. 

وعلى هذا: فلا يحل للأب» ولا لغير الأب» من الأولياءء أن يتحكم 
في المهرء فيقول للخاطب: لا أزوجك إلا بكذا وكذاء بل إذا رضيت 
المرأة أن تتزوج به بأدنى ما يكون من المهرء فليس لأحد حق 
الاعتراض عليها. فلو أن المرأة رضيت أن تتزوج هذا الرجل الخاطب 
بعائة ريال» ومهر مثلها عشرة آلاف ريالء فإنه ليس لأحد أن يعترض 
عليها؛ لأن الحق اء قال الله تعالى : #وَءَانُوأ آليِسَاءَ صَدُقَيينَ © أي: 
مهورهن <غلة * [النساء:؛]» فأضاف المهور إليهن» لا إلى غبرهن. وما 
يفعله بعض الأولياء من التحكم خطأء خطأ على المرأة» وخطأ على 
الرجل؛ لأن الله تعالى - جعل الأمر إلى الزوجين» فقال: #إذا تَرْضَوَأ 
ْم اروف € . 

1 الإشارة إلى وجوب الوفاء بالشرطء أي: بالشروط التي تقع 
بين الزوجين؛ لقوله: 8إِذَ! تَرْصُوَا بَيَتَجُم 4. فمتى اشترطت المرأة حقا 
لنفسها ‏ وهو غير محرم . وجب على الزوج أن يفي به. وإذا شرط 
الزوج على امرأته شيئاً ‏ وهو غير محرم ‏ وجب عليها أن تفي به. 

وقولنا: «وهو غير محرم»؛ أردنا به الاحتراز من الشرط المحرم» كا 
لو اشترطت المرأة على الزوج أن يطلق زوجته التي معه. فإن هذا 
الشرط باطل وحرام؛ لقول النبي يَكلِ: «لا تسأل المرأة طلاق أختهاء 


سورة البقرة 
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لتكفاً ما في صحفتها)٠.‏ 

۷ أن الشروط تكون بالمعروف» أي: با عرفه الشرع وأقره. فإن 
كانت ما يخالف'الشرع. فإنها مرفوضة, غير مقبولة؛ لقول النبي اة 
«كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل» وإن كان مئة شرط»)0». 

۸ أن الأحكام الشرعية ‏ سواء كانت أوامزء أم نواهي ‏ موعظة 
من الله . عز وجل .. يعظ الله مها عباده؛ لأن فعل الأوامر سبب للنجاة 
من أهوال يوم القيامة» ومن عذابه» وويلاته» ومخالفة تلك الأوامر 
سبب للعقوبة» والشرء والبلاء. ولهذا ينبغي للإنسان كل| دعته نفسه 
إلى ترك واجب. أن يتذكر اليوم الآخرء ذلك الموقف العظيم الذي يفر 
فيه المرء من أخيه. وأمه. وأبيه» وصاحبته» وبنيه» يتذكر ذلك اليوم 
الذي طوله مسون ألف سنةء يتذكر ذلك اليوم.الذي تدنو فيه الشمس 
من الخلائق قدر ميل» يتذكر ذلك اليوم الذي يعرق فيه الناس» فيبلغ 
العرق منهم إلى الكعبين. إلى الركبتين» إلى الحقوين» ومنهم من يلجمه 
العرق إلجاماً. يتذكر ذلك اليوم الذي يجعل الولدان شيباًء السماء منفطر 
به» يتذكر ذلك اليوم الذي تسير فيه الجبال سيراء تكون هباءً منشوراً. 


)١ )‏ رواه البخاري كتاب البيوع» باب لا يبع عل لی بيع آخيه؛ رقم ( » ومسلم كتاب النكاح» 
باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك؛ رقم .)١111(‏ 

() رواه البخاري كتاب المكاتب؛ باب ما يجوز من شروط المکاتب» رقم '(7071): ومسلم كتاب 
العتق» باب (إنها الولاء لمن أعتق؟ رقم .)١5١5(‏ 


أحكام من القرآن الكريم 


لفقا 


على الإنسان إذا حدثته نفسه بالمخالفة» أن يتذكر ذلك اليوم. وما ذلك 
اليوم ببعيد؛ لأنه ليس بين الإنسان وبينه إلا أن يموت. فإذا مات» 
انتقل إلى عالم الجزاءء انتقل إلى الآخرة. فليتق الله في نفسه. ولههذا جعل 
الله تبارك وتعالى الأوامر والنواهي من المواعظ التي يتعظ بها 
الإنسان» فيستقيم على أمر الله تبارك وتعالى -. 

أسأل الله تعالى ‏ أن يجعلني وإياكم من المتعظين بآياته» الممتثلين 
لأمره» المجتنبين لنهيه. إنه على كل شىء قدير. 

٩‏ أهمية الإيان بالل واليوم الآخرء وأنه هو الذي تحصل به 
الموعظةء بل هو الذي يحصل به الاتعاظ؛ لقوله: من كان مِنكح يوين 
بال وَآَليْو رِالآتر 44 لآن من آمن بالله حقا حاف منهه فكل من كان 
بالله أعرف» كان منه أخوف. وهذا كان النبي ييا أشد الناس مخافة لله - 
تبارك وتعالى » حتى إنه إذا رأى سحاباء أو ريحاء صار يدخل ويخرج. 
ويتغير وجهه عليه الصلاة والسلام. فيقال له في ذلك؟ ‏ يعني: إن هذا 
الشىء معتاد» أو ما أشبه هذا فيقول: «وما يؤمنني أن يكون فيه عذاب. 
قد عذب قوم بالريح؟”» يشير إلى قوم عاد الذين أرسل الله عليهم 
الريح العقيم» التي قال الله تعالى ‏ فيها: # فَلَما رَأوْهُ عَارضًا مُسْتَقَبلَ 


)١(‏ رواه البخاري كتاب التفسير» باب لما راوه عارضا مُسْتَقيلٌ أودي:) رقم »)٤۸۲۸(‏ ومسلم 
كتاب صلاة الاستسقاءء باب التعوذ من رؤيه الريح. ركم (86469). 


#البفرة 
سور 2 ات 


وديم قَانُوا مدا عَارِضُتمُطِرْنَا » حيث كانوا قد أصابهم القحط قبل 
ذلك فاستبشروا حين رأوا هذه الريح العظيمة في الساء» كأنها قطع 
السحاب المظلم» فقالوا: هذا عارض ممطرناء فقال الله تعالى : # بل 
ُو مجلم يد > آي e E‏ 
#ريح فيا عداك ألم 2 تمر كل شی يأمر ريه # [الأحقاف:4 1 56؟]. 
فدمرت كل شيء» حتى كانت تحمل الإنسان إلى فوق» ثم تعيده إلى 
الأرض ‏ والعياذ بالله .. فأصبحوا كأنهم أعجاز نخل خاوية» وأصبحوا 
لا یری إلا مساكنهم. 

وإنني ببذه المناسبة أود أن أحذر إخواننا المسلمين الذين يؤمنون 
بالله. مما يدور على الألسنة ‏ أحياناً - إذا أصيب الناس بزلزال» أو 
بعراصف أو بفيضانات. قالوا: هذا أمر طبيعي» وهذا أمر لا يهم فإن 
هذا لا شك دليل على قسوة القلب» وعدم اتعاظه ببذه النوازل 
العظيمة. فإن الواجب على الإنسان أن يعلم بأن هذا ليس بمقتضى 
الطبيعة» بل هذا من الله عز وجل » يبتلى به من شاء من عباده؛ ليتعظ 
الناس» ويخافوا من الله. لكن لما قست القلوب» صار الناس كا قال الله 
. تعالى -: #وَإن يروا شقا مِنَ آلسّمَآءٍ سَاقِطًا © أي: إن يروا عذاباً في 
السماء ساقطاً # يَقَولُوأ سَحَابٌ مَرّكُومٌ © [الطور:؛4]. فالواجب علينا 
aN‏ ران اسان 3/101 تعالى ۔ يقول: 
#وَانّقَوأ فنَتَة فة لا تَصِيبن الّذِينَ ظَلَمُوأْ ينك خَاصّةٌ كە اغلا ار أله 
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شدِيد العقاب 4# [الأنفال:٠۲].‏ 

٠‏ أهمية الإيهان باليوم الآخر. واليوم الآخر .في الأصل ‏ هو: 
يوم القيامة» الذي يقوم فيه الناس من قبورهم لله عز وجل ؛ لأنه لا 
يوم بعده» هو النهاية: إما إلى الجنة» وإما إلى النار. ومن تدبر ما في 
القرآن» من ذكر الأهوال في هذا اليوم» تبين له أنه يوم عظيم» وأنه 
يجب على الإنسان أن يستعد له» أتم استعداد. 

قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : «ومن الإيهان باليوم الآخر: الإيمان 
بكل ما أخبر به النبي يا ما يكون بعد الموت». 

وعلى هذا فالإيان بفتنة القبرء من الإيمان باليوم الآخر. وفتنة 
القير: أن الإنسان إذا مات. وتولى عنه أصحابه» أتاه ملكان يسألانه عن 
ثلاثة أشياء: عن ربه» ودينه» ونبيه. فيقولان له: من ربك؟ فيقول 
المؤمن: ربي الله. ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. من نبيك؟ فيقول: 
نبيي محمد يَكِ. أما المنافق» أو المرتاب ‏ أعاذنا الله وإياكم من ذلك فإنه 
يقول: هاه» هاه لا أدري» سمعت الناس يقولون شيئاًء فقلته؛ لأنه 
ليس عنده إلا ما نطق به لسانه فقط» وقلبه خال من الإيهان ‏ نسأل الله 
العافية .. فيضرب بمرزبة من حديد» فيصيح صيحة يسمعها كل شيء 
إلا الثقلين. 

فالإيهان بهذاء من الإيمان باليوم الآخرء لكن اليوم الآخر الحق هو: 


يوم القيامة.وإنني مهذه المناسبة» أنبه على كلمة يقوها كثير من الناس» 
إذا مات الميت يقولون: ثم نقل إلى مشواه الأخير. أو: واروه في مشواه 
الأخير. وهذه الكلمة خطيرة جداء فلو أن الإنسان اعتقد مقتضاهاء 
لكان كافراً؛ لأنه إذا اعتقد أن المثوى الأخيرء هو دفنهء فهذا يستلزم ألا 
يكون هناك بعث؛ لأن البعث بعد الدفن. فهي كلمة خطيرة جدا. لكن 
الناس يتناقلونها من غير أن يفكروا في معناها. وما أكثر الكلمات التي 
يتناقلها الناس» واحدا بعد الآخرء من غير أن يتأملوا في معناها. 

ولهذا أنصح إخواني إذا أتتهم الكلمات التي ليست في الكتاب ولا 
في السنة» ولا في كلام الصحابة ‏ رضي الله عنهم . ولا في كلام السلف 
الصالح» أن يحذروا منها وأن يتأملوا معناها أولآء هل هو صحيح أو 
غير صحیح؟ فإن كان صحيحاًء أخذوا به» وإن كان غير صحيح. 
رفضوه. مهما كان المتكلم مها. 

١‏ .أنه إذا اتعظ الإنسان بموعظة الله. كان ذلك أزكى له وأطهر؛ 
لقوله ‏ تعالی -: 5 کر زی لكر وَأَظهر 4. 

7 أن الناس يمختلفون في الزكاء والطهارة؛ لقوله: #أزئ لک 
اهر 4 لأنها اسم تفضيل» واسم التفضيل يدل على أن هناك مفضل 
عليه» ومفضلاً على غيره؛ لذلك نقول: إن الناس يختلفون في الزكاء 
والطهارة. وهذا ينبني عليه أنهم يتفاضلون في الإيمان» ويتفاضلون في 
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الثواس. وهذا هو الأمر الواقع الذي لا شك فيه. وأما من قال: إن 
ا ا »بل الناس 
يختلفون ني الويمان: : زياد ونقصاء وقوةٌ. وضعفاً. 

۳ نقص علمنا؛ لقوله ‏ تعالى : وال يَعَلَم وان لا تَعلَمُونَ4. 
فهنا نفى عنا العلم» ومن المعلوم أنه ليس نفياً مطلقأء بمعنى أننا لا 
نعلم شيئاء بل إننا نعلم شيئأء ولكن بفوتنا أشياء. فعلينا أن نعلم أن 
الأصل فينا الجهل» وعدم العلم. لكن ما علمناه ‏ تما علمنا الله عز 
وجل .. بمقتضى الفطرة» أو بالوحي الذي نزل ‏ فإنه قليل بالنسبة إلى 
المعلومات. 

وهذا لما سألوا النبي َي عن الروح. قال الله تعالى : #وَيَسَكَلُونَكَ 
عن الوح قُلٍ الرُّوح ولق وَمَا وتم لقا إل قِيلاً* [الإسراء: 
0 فقوله: ومآ أُوتِيتُم بِنَ للم إلا َليلاً4 كأنه يقول هل فاتكم من 
العلم إلا علم الروح» حتى تسألوا عنهاء وتلحوا في المسألة فيها؟! 
[فالجواب] إنه فاتكم شىء كثير: ##وَمَا اير م القلمر إل قلِيلاً أ 
# والله يعم اة ل E‏ # [البقرة: 2.5١‏ 7”. آل عمران:31: 
الور 9 .]١‏ 

نسأل الله أن يرزقنا وإياكم» علا نافعأء وعملاً صالحاء ورزقاً طيباً 
واسعأء يغنينا به عن خلقه» ولا يغنينا به عنه» ‏ تبارك وتعالى . إنه على 
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كل فى قد 
# % 3# 

0 قال الله تبارك وتعالى : #وَالْوَالِدَت يرَضِعْنَ نود هن حولین 
کا ملین لمن اراد أن يتم لوَضَاعَةٌ وَعَلَى الوْلُودٍ له رزقَهُنَّ وَكِسَوَيئنٌ 
روي لا كلف تفس إل وشا لا ضار وَلِدة بولَدِهَا ولا موود له 
ولو وَعَلَ e‏ لك فن أرَادَا فِصَالاً عن تراض ينا وتشاور 
فلا جناح عَلَيَمًا وَاِن ردم ان اال جتاح علي إذَا 
مآ ءَاتَيتم تروف افوأ أله وَأَعْلَمُوَأ أنّ لَه بمَا تَعَمَلُونَ بَصِيرٌ 4 
[البقرة:۲۳۳]. 

#وَآلْوَلِدَتُ يُرَْضِعْنَ أَوْلَدَهنَ € هذا خبر من الله تبارك وتعالى ‏ 
ولكنه بمعنى الأمر: أن الوالدات يرضعن أولادهن. والأولاد تشمل 
الذكور والاناث» كما قال الله تعالى -: # ET‏ كم 
للذكر مل حَظ انيبن © [الساء:١٠]»‏ فدل هذا على أن كلمة «أولاد) 
حن الذكور والإناك» هن البنين والبنات:. 

«حَوْليْنَ كيين € المراد بالحولين: حولان هلاليان؛ لأن التوقيت 
الشرعي إنا يكون بالأهلةء لقول الله تبارك وتعالى ‏ : سوك عن 
الأهلة قل هِىّ موقت لتاس وَآَلْحَجَ € [البقرة : .. فيكون المراد بقوله 
- تعالى -: : #حَولين كايلين € أي: هلاليين. وهكذا كل ما جاء موقتاً 
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شرعاًء فالمراد بذلك الأشهر الهلالية. كا في قوله ‏ تعالى : * فصِيَام 
سَهْرَينٍ مُتَتَابحَيْنِ € [النساء: 47] فالمراد بالشهرين الأشهر الهلالية» وكا في 
قوله ‏ تعالى : # وای يبسن مِنَ آلْمَحِيضٍ مِن ساپک إن رتبت فَعِدّجنٌ 
لَه أَشْهُرِ € [الطلاق: ؛] فالمراد الأشهر الحلالية. وقوله: #كامِلَين € أي : 
غير ناقصين. والكمال ‏ هنا يكون في العدد» ويكون في الصفة. أما في 
العدد فهو: إكال الحولين. وأما في الصفةء فالمعنى: ألا تقصر الوالدة في 
الإرضاع في هذه المدة» بل ترضع ولدها كلما احتاج إلى الإرضاع. 

لِمَنْأرَادَ أن يم آلرَضَاعَة € يعني: ذلك الحكم لمن أراد أن يتم 
الرضاعة. أما ما زاد عن الحولين» فالغالب أن الولد لا يحتاج إليه» 
نكوق القطاء.: 

9وَعَل الود له رِْفهُنَ َكِسْوَينَ يألعروف 4 الولودله هو: 
الزوج» أو السيد. عليه رزقهن: من طعام» وشراب» وعليه كسوتهبن 
بالمعروف. وسكت عن السكنى؛ لأن المرأة 7 نمع زوجهافي 
سكناه» سواء كانت زوجة:ء أم أمة. 

وقوله: اروف € أي: با عرفه الناس» واعتادوه» فلا تطالب 
بأكثر من الإنفاق المعتاد. ولا تنقص عن المعتاد في الإنفاق. 

3ل نُكلفْتَفْسن إلا وَسَعَهَا € أي: أن الله تعالى لايلزم أحدا 
بشيء إلا بقدر طاقته. وهذا إشارة إلى أنه إذا كان المولود له فقيرأء فإنه 
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لا يلزم إلا بنفقة فقير. 

لا تُصَارَ وَالِدَة بِوَلّدِهَا # تضار: صيغة فعل مضارع» يصح أن 
يكون مبنيأً للفاعل» ويصح أن يكون مبنيا لما لم يسم فاعله. فإن كان 
مبنياً للفاعل ففك الإدغام فيه: لا تضارر والدة بولدهاء والمعنى: أنه لا 
يجوز للمرأة أن تضار بولدهاء فتمتنع من إرضاعه التام؛ للضغط على 
الأبس. 

وإن كان مبنياً لما لم يسم فاعله» ففك الإدغام فيه: لا تضارر والدة 
بولدها. والمعنى: لا يضارها الأب. بالشح في الإنفاق عليهاء أو ما 
أشبه ذلك. ولمهذا قال: ولا موود لہ بولَدِوء © يعني: ولا يضار 
المولود له وهو: الزوجء. أو السيد ‏ بولده» بل على كل منهما أن يعامل 
صاحبه بالحسنی» بدون مضارة. 

لوَعَل ألْوَارثْ مِثْلُ ذلك * أي: على من يرث الولد . إذا لم يكن له 
أب «مثل ذلك» أي: مثل ما على الأب من الإنفاق بالمعروف» وعدم 
الا ضرار: 

ولهذا قال العلماء ‏ رحمهم الله .: إن النفقة واجبة على كل قريب 
يرث قريبه» إذا كان الوارث غنياًء وكان الموروث فقيرا؛ لقوله: «وَعَلَ 
الو رث هنل ذلك %. 

هَن ارادا فِصَالاً * أي: أراد الأبوان الام والأب ‏ فصالاً أي: 
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فصل الولد عن الرضاع. 

#عن تَرَاض مما وَتَشَاورٍ # يعني: أرادا فصالاً صادراً عن تراض 
منهياء أي: أن الأب رضي بفطم الطفلء والأم رضيت بذلك. «وتشاور) 
أي: مراجعة فيا بينهماء فلا يكفي التراضي؛ لأنبا قد يتراضيان على ما فيه 
ضرر للرضيع. فلا بد من التشاورء ولا بد من التراضي. 

لإقَلا جاح عَلَييِمَا 4 أي: فلا جناح على الوالدء ولا على الوالدة 
في فصل المولود عن الرضاعة. 

لون ردن 4 الخطاب ‏ هنا : للأزواج» أو الأسياد. 

أن تشترضع ةأ أولدك€ أي: تطلب وا من يرضعهم من غير 
أمهاتهم. 

«فلا جُتاح عَلَيكز أي: فلا حرج» ولا إثم. وهذا فيه إذا امتنع 
الإرضاع من الأم: إما لقلة اللبن» وإما لمرض أصابهاء أو لسبب من 
الأسباب» أما إذا كانت الأم على استعداد لإرضاعه. فإنه لا يعدل إلى 
غيرهاء بدلا عنها. 

© إذا ا اتيم اروف 4 يعني: أنكم إذا استرضعتم امرأة 
أخرىء فلا بد أن تسلموا ما أعطيتموهن من الأجرة على وجه 
المعروف» من غير مماطلة» ولا مناكرة. ظ 
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#وَاتّقوأ اله * أي: | تخذوا وقاية من عذابه» وذلك بفعل أوامره. 
واجتناب نواهيه. 

#وَاعَلَموَا أن الله ما تَعْمَلُونَبَصِيئ » أي: فاحذروا ذلك؛ فإن الله 
تعالى ‏ بصير بكل ما نعمل» من خيرء أو شرء ظاهر, أو باطن. وهذا 
يستلزم أن نخشى الله تبارك وتعالى ٠.‏ في السر والعلانيةء لأنه ‏ سبحانه 
وتعالى ‏ عالم بنا. 

في هذه الآية الكريمة من الفوائد والأحكام, ما يلي: 

١‏ أن الرضاع الأكمل ما استوعب الحولين الكاملين؛ لقول الله 
E‏ ا 

"- أن الأم يجب عليها إرضاع ولدهاء في هذين الحولين الكاملين 
ما دام حتاجأ إلى الإرضاع. 

۳. الحكمة في كون الأم هي التي ترضع الولد؛.لأن في لبنها من 
المنفعة ما ليس في لبن غيرها من النساء. ولأن إرضاعها إياه يدعو إلى 
قوة الشفقة عليهء ومحبته. و رحمته؛ لأنه يبقى في حضنهاء ويلتقم ثديهاء 
ويرضعه» ويحصل ها بذلك متعة. فكان من الحكمة أن الأم هي التي 
تتولى إرضاع ولدها. 


5- أنه كما كانت الأم تعطي ولدها ما تقوم به حياته من اللبن» فعل 
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الأب أن يعطي الأم ما تقوم به حياتها. وهذا قال: #وَعلى اَلوْلُودٍلَه. 
رزقَهُنَّ وَكْسوَمنٌ بالعروفٍ 4 5 با جرى به العرف والعادة. 

فيجب على الأب أن يعطي الأم نفقتها وكسوتها بالمعروف. وهل 
إذا فارقها؟ الصواب: أنه في حال كونها في عصمته» وبعد فراقه. لكن 
إذا كانت في عصمته. اكتفى بالإنفاق عليها باسم الزوجية» عن الإنفاق 
عليها عوضاً عن الرضاع. وإذا كانت خارج عصمته. فلها الإنفاق على 
المولود له؛ من أجل الإرضاع. 

5- أن العرف مرجع يرجع إليه في الأحكام؛ لقول الله تعالى .: 
فيد شرعي» فإنه يرجع فيه إلى العرف. 

وعلى هذا يقول الناظم: 

وكل ماأآتى ولم مجدد بالشرع كال حرز فبالعرف احدد 

1- الحرز: يعني: حرز الأموال. وهذا يحتاج الإنسان إليه في باب 
الحدود؛ وفي باب الإجارة:؛ وفي باب العارية» وفي باب الوديعة» وغير 
ذلك. يعنى: أن الحرز ‏ حرز الأموال ‏ هو ما تحفظ به الأموال في العادة. 


ومن المعلوم أن الشرع لم يرد بتحديده؛ فلم يقل: حرز الغنم: كذا. 
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ر ا ا الذهية اا ا ا و 
اللؤلؤ: كذا. حرز الأواني: كذا. لاء م يرد» فيرجع في ذلك إلى العرف. 
كذلك هنا: الرزق» يعني: الطعام» والشراب» والكسوة» بالمعروفء لم 
يحددها الله عز وجل » فيرجع في ذلك إلى العرف. ويختلف هذا 
باختلاف الأحوال العامة» والخاصة. مثل أن يكون البلد ضعيف 
الاقتصاديات. من البلاد الفقيرة» فيكون على المولود له. من رزق 
المرضعة؛ وكسوتهاء ما يليق بأحوال البلد. وقد يكون هذا ختلفا 
اوت اال اشا ان کون اداد عا لكين ركون هنذا 
اا ا ر جرا و نل عو :1 كن 
تسن إل وْسَعَهَا € إشارة إلى أن الرزق الذي يجب عل ا مولود له يكون 
بحسي حال 

ل كال نتريهة الله تارك وتعال سيت ل كلك فا الأتطاقتها: 
وهذا شامل في أمور العبادة» وأمور المعاملة» وغيرهاء أن الإنسان لا 
كلف ل مايطيى: لقرك ل : تارك رسال يز ريه زا تراج نا ره بين 
أَوَأخْطَأنا ربا ولا تیل عَلمََآإِضَوًا كما حملن على أأزيرت ين فبلا 
رََتَا ولا م ما لا طاقة لنا ب 4 [البقرة:٠۲۸]»‏ قد 
فعلت»". فكل ما لا يطيقه الإنسان فإنه ساقط عنه. فإن كان في حق 


(۱)' تقدم تخريجه. 
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الله: فالآمر واضح. وإن كان في حق الآدميين: فإذا سقط عنه»‎ 
فلصاحب الحق أن يأخذ بحقه» على حسب ما تقتضيه الشريعة.‎ 

۸ تحريم المضارة؛ لقوله ‏ تعالى .: لا تُصَارٌوَلِدَة پولَدِهَا ولا مَوْلُود له 
يوَلدِوِء 4. وقد قال النبي يَك: «لا ضرر ولا ضرار“". فإن قال قائل: ما 
الفرق بين الضرر والضرار؟ قلنا: الضرر: ما حصل عن غير قصد. 

والضرار: ما حصل بقصد. وكلاهما متنع. لكن الضرار أشد؛ لأنه 
يحصل بقصد. والضرر بغير قصد. لكن لا يجوز الوبقاء على الضررء بل 
الضرر منفي شرعاً. أنهةقد يحصل من الوالدة» أو من الوالد: مضارة: 
وهذا خارج عن طبيعة الإنسان» ومقتضى الفطرة» لكنه واقع. فإن من 
الناس» من يضار ولده» ومن النساء من تضار ولدها. ولكننانقول: 
مضارة القريب لقريبه أشد من مضارة البعيد للبعيد؛ لأن مضارة 
القريب لقريبه يحصل بها مفسدتان: المفسدة الأولى: المضارة» والمفسدة 
الثانية: قطيعة الرحم. 

۹ عناية الله - سبحانه وتعالى ‏ بالضعفاء» ومن لا يستطيعون أن 
يأخذوا الحق بأنفسهم؛ حيث إنه ‏ تبارك وتعالى .. لم يرخص في فطام 
الرضيع إلا إذا وقع عن تراض بين الوالدين» وتشاور؛ لقوله: #فإن 


)١(‏ رواه أحمد (38557 )© وابن ماجة كتاب الأحكام؛ باب من بنى في حقه ما يضر بجاره 
رقم "١ »۲۳٤۰(‏ ومالك .)١551١(‏ 
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ارادا فِصَالا عن تَرَاض َه وَتَسَاوْرٍ فلا جُناح عَلَيْمَا 4 وهذا يدل على‎ 
عناية الله تعالى  بالضعفاء» والأمثلة على هذا كثيرة.‎ 

-١١‏ جواز استرضاع امرأة أخرى للمولود؛ لقوله: وإ أَرَدتم أن 
َسْتَرْضِعْوَا ولد كرفلا جُتاح عَلَيَمرْ 4. . ولكن هذا مالم تطلب الأم 
إرضاعه؛ فإن طلبت إرضاعه فلا يحل للمولود له أن يمنعها من ذلك. 
ويسترضع امرأة أخرى. 

1١‏ - جواز أخذ الأجرة على الإرضاع؛ لقوله و انتم 
العو 4. وقد نص الله على ذلك نصا صريحاً ني قول تعالى -: 
ل فَإِن ارصن لم فتائوهن أَجُورَهيٌ ¥ [الطلاق: 1]. والأجرة ‏ هنا لا 
شك أنها على الإرضاع الذي مقصوده الأول والأخير: اللبن» فيكون 
فيه دليل على جواز تأجير الأعيانء إذا كانت تؤخذ شيئاً فشيئاء كتأجير 
الشاة لأخذ لبنهاء مدة شهرء أو أسبوع» أو نحو ذلك. وذلك لأن 
الأعيان التي يخلف بعضها بعضاء بمنزلة المنافع» والإجماع منعقد على 
جواز الاستئجار لاستيفاء المنافع المماحة. 

-١‏ أن الاستئجار للإرضاع يكون بالمعروف. بمعنى: ألا يياطل 
المولود لهء بالأجرة. ولا يجحد شيئأ منهاء بل يسلمها تامة؛ لقوله:9إِذَا 
سَلّمتم ما ءانيم دروف 4. 


أحكام من القرآن الكريم 


= 


٤۔‏ أن الله تعالى ‏ حيط بكل ما نعمل» عالم به. وهذا يترتب عليه 
فائدة» وهي: الحذر من مخالفته؛ لأننا مهما كتمناء فالله يعلمه. فيجب 
علينا أن نحذر من مخالفة أمر الله تبارك وتعالى -. 


4 % % 


نم قال الله تعالى ‏ 0 وَالْذِينَ ر يَُوَفوْنَ ايك وَيَدَرُونَ ازو جا د يرصن 

أشن أئعة أ سر وَعَشْرًا ! إا تالم ق جُنَاحَ عَلَيَكرْ ِيمًا فَعَلنَ ف 
CE‏ [البقرة: 5 77]. 

قال الله عز وجل  :-‏ وَآلذِينَيُتَوَفْوَنَ نكم © وأبهم المتوفي» ولكنه 
سبحانه وتعالى ‏ بين في القرآن الكريم» في عدة آيات: من المتوفي. 

فمرةً قال: #9 قل يَتَوَدَكُم مَلَكَالْمَوْتٍالْذى وکل بكب 4 [السجدة: 
١‏ ومرةً قال: ¥ حي إذَا 2 21د المويك E‏ وهلا 
يُفَرَطُونَ [الأنعام: »]7١‏ ومرةً قال: # الله يسو آلأنفس جين مَوْتَهَا * 
[الزمر: :]٤١‏ فأضاف التوفي إلى نفسه»ء وإلى رسله» وإلى ملك الموت. 
والجمع بين هذا الاختلاف: أن الله متوف للأنفس حين موتهاء لأن 
وفاتها بأمره ‏ تبارك وتعالى » وهذا کا يقال: بنى الأمير قصره» وهو قد 
أمر ببنائه» ولم يباشر بيده. وأضاف لله تعالى ‏ الوفاة إلى الرسل؛ لأنهم 
يأخذون الروح» بعد أن يقبضها ملك الموت» فيكفنونها بالكفن الذي 
جاءوا به» ويحنطونها بالحنوط الذي جاءوا به. وأضاف الوفاة إلى ملك 


الموت؛ لأنه هو الذي يقبض الروح من الجسد. قبض الله أرواحنا 
95 5 ر ا 5 ع 57 - 
ا بمعنى: زوجات. 
«يَترْئَصَنَ #هذا خبر المبتدأء وهو قوله: #والذرين يُتَوَفَونَ ينكم#. 
#أرَبَعَةَ أَْبر وَعَشَرًا 4 أربعة أشهر هلالية؛ لأن الأشهر في لسان 
'#وَعسشبا * أى: عشر ليال وعر بالعشر عن الأيام؛ لأن العرب 
تتوسع في هذا فتعبر بالليالي عن الآيام» وبالأيام عن الليالي. والمراد: 
عشرة أيام بلياليها. 
مه م ر9 م ر ٤‏ 
#فإذا بَلَعْنَ أجَلهُنَ © أي: انتهت عدتبن. 
لفلا جاح عَلَيَكرْ فِيمَا فَعلنَ ف قيهن بالْمَعَرُوفٍ »أي: لا جناح 
عليكم في أن تخرج المرأة من البيت» وتتجمل بها شاءت. 
لكن بالمعروف» أي: في حدود الشرع. وفي نطاق الشرع. 


أحكام من القرانا 
ےا اسک 


في هذه الآية الكريمة من الحكم والفوائد, ما يلي: 

١‏ أنه يجب على المرأة ‏ إذا توفي عنها زوجها ‏ أن تتربص أربعة 
أشهر وعشرة أيام» من حين وفاته» لا من حين علمها؛ لأن علمها قد 
يتأخر عن الوفاة. وهذا: لو قدر أن إنساناً توفي عن زوجته. ول تعلم 
بوفاته» إلا بعد شهرين من وفاته» فإنها تعتد ما بقى من العدة» وهى: 
شهران وعشرة أيام» في هذا المثال. 

ا أن المرأة المتوفى عنها زوجهاء يجب عليها العدة» وإن لم يدخل 
بها؛ لأنها تكون زوجة من حين العقد الصحيح. فلو تزوج امرأة» وقبل 
أن يدخل بهاء توفي عنهاء وجبت عليها العدة؛ لأنها صارت ‏ بالعقد ‏ 


زروجه. 

۳۔ أنه لو كان للإنسان عدة زوجات» فتوفي عنهن» وجب على كل 
ار امغر أن ابارت ار وعشر ا وميعى شو هدا لاد 
فإن المرأة الحامل» تنتهي عدتبا بوضع الحملء طالت المدة أم قصرت. 
وعلى هذاء فإذا توي الرجل عن امراة حامل» ووضعت بعد موته 
بساعات» فإنها تنقضي عدتها. 

ولو تأخرت عدتها إلى ستة أشهر» أو عشرة أشهرء فإنها تبقى في 
العدة» حتى لو انقضت الأربعة أشهر وعشر؛ لعموم قول الله تبارك 
وتعاق: 8 راولت الأ حال جهن ان يضعن حل € [الطلاق: 4]» ولأن 


سورة اليقرة ات 


سبيعة بنت الحرث الأسلمية وضعت بعد موت زوجها بليال» فأذن ها 
رسول الله با بأن تتزوج”": 

5 أن المرأة إذا توفي عنها زوجهاء فإنها تبقى في البيت. لا تخرج 
منه» إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك فإنها تخرج في النهار. ومن 
الحاجات: أن تحتاج إلى طعام» وليس عندها من يأتي لها بالخبز ‏ مثلاً ‏ 
فلها أن تخرج وتشتري الخبز لنفسهاء ولأولادها الصغارء الذين لا 
يمكنهم أن يذهبوا فيشتروا الخبز. ومن ذلك أن يكون لما غنم تحتاج إلى 
رعايتها في النهار؛ لأنه ليس ا راع. فلا حرج أن تخرج» ولكنها ترجع 
قبل الليل. 

ومن ذلك أن يكون لها عمل: تدريسء أو دراسة» فتحتاج إلى 
الخروجء فتخرج في النهار» دون الليل. ومن ذلك أن يكون لما بستانء 
يحتاج إلى عمل» فتخرج إليه في النهار» ولكنها ترجع في الليل. المهم أنها 
لا تخرج في النهار إلا لحاجةء والحاجات تختلف. 

ومن الأحكام المتعلقة بالمرأة المتوفى عنها زوجها: 

- آنا لا تتجمل» فلا تلبس ثياباً فيقال: إنها متزينة» متجملة» وتلبس 
)١(‏ رواه البخاري كتاب التفسير» باب وأو تَآلأحمال أَجَلَمُنٌ أن يَصَعْنَ حملن رقم »)٤۹۰۹(‏ 


ومسلم كتاب الطلاق؛ باب انقضاء عدة المتوق عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل؛ رقم 
)۱۸0°( 


أحكام من القرآن الكريم 


I= 


ما عدا ذلك عا شاءت» من أخضرهء أو أصفر» أو بنى أو غير ذلك. 


- أغبالا تتحلى بالذهب» لا بالخواتم» ولا بالأسورة» ولا 
بالقلادة» ولا بالأزرة» ولا بغر ذلك. 

- آنا لا تتطيب. لا ببخورء ولا بدهن» إلا إذا طهرت من 
ا لحيض» فلها أن تتطيب بالبخور. 

وأما كلامها مع الناس في الهاتف. أو عند مخاطبة من استأذن عند 
الباب» أو مخاطبة معارفهاء الذين يدخلون إليهاء فهذا لا بأس به. 
تخاطب من شاءت على العادة» بشرط ألا تخضع بالقول» فيطمع الذي 
في قلبه مرض. 

وأما خروجها إلى ساحة البيت» كالحوشء أو إلى سطح البيت» فلا 
بأس به. وأما اغتساها كل أسبوع» فلا أصل له تغتسل كالعادة. وأما 
تسريح شعرهاء فلا بأس به» أي وقت كان. 

٥‏ تخفيف الشريعة الإسلامية في عدة الوفاة؛ لأنهم كانوا في 
الجاهلية» إذا مات زوج المرأة» بقيت لمدة سنة» في حفش في بيتها ‏ خيمة 
صغيرة ضيقة ‏ ولا تمس ما ولا تقرب طيباء ويكون لها من الروائح 
المنتنة من دم الحيض وغيره» ما لا يطاق. فإذا خرجت بعد السنة. 
اخذت بعر ورمت يبا ء إشارة إلى أن كل هامغى أهون عليها من 
رمي هذه البعرة. فجاء الدين الإسلامي ‏ ولله الحمد ‏ بهبذه العدة 


6 البفرة 


اليسيرة السهلة. 

5 العناية بحقوق الزوج» حتى إن المرأة منعت من أن تتزوج بعده 
إلا بعد مضى أربعة أشهر: التي هي ثلث ال حول؛ وعشرا: التي هي ثلث 
الشهر. ۰ 

۷. أن المرأة المتوفى عنها زوجها إذا آتمت العدة» عادت إلى ما كانت 
عليه قبل وفاة زوجهاء من التجمل» والخروج» والتحلي» وغير ذلك. 
لكن بالمعروف. 

۸ أن المرأة المتوفى عنها زوجها إذا أتمت العدة, لا تحتاج إلى أن 
تتصدق بشيء ‏ كما يظنه بعض العوام» يقولون: إها إذا تمت عدتهاء 
فإنها تخرح» وأول إنسان يمر بهاء هدي عليه هدية» أو تتصدق عليه 
فإن هذا بدعة عة لا أصل لف . ولكن إذا انقضت العدة» فقد انقضى الحجر 
عليهاء ‏ بمعنى: أنه أبيح لما ما كانت ممنوعة منه في وقت العدة, ولا 
تحتاج إلى خروج. 

4. أن علينا مسئوليةء بالنسبة للنساء؛ لأنه قال: فلا جُنَاحَ عَلَيَدٌ 
فِيمَا فَعَلنَ 04 ولم يقل: «فلا جناح عليهن». مع أن السياق في خطاب 
الا فال :ادا بَلعنَ أجَلَهُنَ فلا جُناح عَلَيكْ ). وهذا إشارة 
إلى أن على الرجال رعاية النساءء ويصدق هذا قول النبي َيا:«الرجل 


أحكام من القرآن الكريم 


لي لتك 


راع في أهله. ومسئول عن رعيته)”". 

٠‏ ألايخرج الإنسان فيا يفعل عن المعروف شرعاً وعرفاً؛ لأنه 
إذا خرج عن المعروف شرعاً فقد وقع في المنكر شرعاًء وإذا خرج عن 
المعروف عادةًٌ وعرفأء فقد خرج عم تقتضيه المروءة» وهي: موافقة 
الناس في أحوالهم» وعاداتهم. ولهذا نمهي عن ثوب الشهرةء الذي 
يشتهر به الإنسان» ويشار إليه بالأصابع» ويقال: فلان لباسه كذا وكذا. 


 هملع عموم علم الله سبحانه وتعالى  لكل مانعمل» وأن‎ ١ 
جل وعلا  شامل لما ظهر وبان» ولما خفي عن الأعيان؛ لقوله: #وَاللَه‎ 
بمَا تَعْمَلُونَ حَبِيك ©.:ويترتب على هذا حسن سلوك المرء في عبادة الله‎ 
بحيث لا يفعل فعلاً لا يرضاه الله عز وجل .. ولا يترك أمراً أوجبه الله‎ 
عليه؛ لأنه لو فعل ذلك لم يغب عن علم الله به» وخبرته» فليحذر‎ 
المخالفة.‎ 


% 3% ع[ 


ثم قال الله تبارك وتعالى ۔: ‏ ولا جاح عَلَيكم فِيمًا عرض ا 
وار ف E‏ و و ار مهوقيم ‏ ”دو لو 
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مء ء۶ 


(۱) رواه البخاري كتاب النکاح» باب قوله: فوا انف کر الیک رقم »)٥۱۸۸(‏ ومسلم کتاب 
الإمارة» باب فضيلة الإماء العادل...» رقم (۱۸۲۹). 
: م 2 


سوره البمره 


ر لاء ص ےر ¢ رسواع صو gE Eo‏ 7 6م و عه .وده © وو 5 
يلغ الكتبُ أله واعلموأ أن الله يَعلم ما فى أنفسكم فاحدرُوه واعلموا 
يمدي 


أن الله عَفورٌ حلي *:1البقرة: 5 ؟]. 

في هذه الآية الكريمة بين الله سبحانه وتعالى ‏ متى تجوز خطبة 
النساء المعتدات» ومتى لا تجوز فقال: ولا جاح عَلَيَكُمَ فيمًا عَرَّضْتُم 
به مِنّ خَطبَة اَلبْساءٍ * أي: النساء المعتدات من الوفاة. والتعريض أن 
يقول: إني أرغب في الزواج بم بمثلك» أو يقول: إذا انققضت العدة 
فأعلميني أو يقول: إني أبحث عن امرأة صفتها كذا وكذاء أو ما أشبه 
ذلك. وضده التصريح» وهو أن يقول: أخطبك إلى نفسى. 

فالتعريض أباحه الله .عز وجل في خطبة المعتدة من الوفاة وإذا 
أكن ذلك في نفسه ولم يعرض فلا بأس أيضاء , بمعنى أنه أخفى في نفسه 
أنه يريدهاء ولكنه لم يعرض ا بالخطبة. 


وقوله -عز وجل .: عَم آله نكم سَتَذْكُرُوتَهْنَ4 أي: أنكم 
ستذكرون هؤلاء المعتدات فيا بينكم» أو ستذكرونهن في نفوسكم. 
وهذا يقع كثيراً. كثيراً ما يقال: فلانة خلفها زوجهاء وهي امرأة فيها 
كذا وكذا من الصفات الحميدة» التي ترغب من أجلها. 

ولكنه قال -عز وجل -: #ولكن لا تَوَاعِدُوهنٌ برا * أي: لا 
تواعدوهن بالنكاح سراء فيا بينكم وبينهن. وذلك بمشافهة المرأة 
بالخطية. 


أحكام من القرآن الكريم 


A= 

لل أن تَهُولُوا فرلا مَعرُوفاً 4 والقول المعروف هو: التعريض. 

ولا تَعْرِمُوأْ عُْقَدَة الاح * أي: لا تعقدوا النكاح. 

حت يلع الكت بْأَجَلَهُء # أي: حتى تتم العدة. 

«وَاعَلَمُوَا أن آشّهيعلَمُ ما أنفيكم € أي: ما في قلوبكم. 

«َاَحَدَرُوهٌ 4 أي: احذروا أن تضمروا في نفوسكم ما لا يرضاه 
الله ۔ عز وجل .. 

#وَاعَلَموَأ أن آ 

والمغفرة تتعلى بالذنوب والمعاصي» والرحمة تتعلق بالتوفيق 
للاستقامة. 

في هذه الآبة الكريمة من الحكم والفوائد, ما يلي: 

١‏ جواز التعريض بخطبة المتوى عنها زوجهاء وينبني على ذلك 
تحريم التصريح. والحكمة من هذاء حماية حق المتوفى. حتى لا يعتدي 
أحد على حقه في العدة؛ لأنه إذا جاز التصريح» فربا يقدم على العقد. 

وهل يلحق بالمعتدة لوفاة المعتدة من طلاق أو فسخ؟ 

الجواب على هذا أن نقول: أما المطلقة الرجعية ‏ التي يملك زوجها 
أن يراجعها بلا عقد فهذه لا يجوز التعريض ولا التصريح في خطبتها؛ 
لأها في حكم الزوجة. فك| أن الإنسان لا يجوز أن يأتي لزوجة إنسان. 


ا د و ا ET‏ 2 
لَّهَ غفور حلِيمٌ © أي: ذو مغفرة ورحمة. 


سورة البفرة 
: = 


ويقول: أخطبك إلى نفسى» فكذلك المعتدة الرجعية. وأما إن كانت بائناً 
بمعنى: أنها لا تحل لزوجهاء إلا بعقد جديد ‏ فهذه يجوز التعريض في 
خطبتهاء ولا يجوز التصريح. هذا إن كان الخاطب غير الزوج» أما إن 
كان الخاطب الزوج» فيجوز أن يصرح ويعرض» وأن يعقد. 

مثال ذلك: امرأة طلقها زوجها على عوضء بأن قال: إن أعطيتني 
ألفاء فأنت طالق» فأعطته ألفاء فإنها تطلق» ولا يملك الرجعة عليها إلا 
بعقد. فإذا أحب أن يرجع إليهاء فله أن يخطبها تعريضاء أو صريحاء 
وأن يعقد النكاح عليها؛ لأنها زوجته. وأما غيره» فلا يحل له أن يخطبها 
تصريحاء ولكن له أن يخطبها تعريضا. وأما البائن بالطلاق الثلاث» فلا 
يجوز لزوجها أن يخطبهاء لا تصريحاء ولا تعريضاً؛ لأا لا تحل له إلا 
بعد زوج آخرء وأما غيره فيجوز أن يخطبها تعريضاء لا تصريحا. 

فتبين بذلك الآن: أن المطلقةء إذا كانت رجعيةء فإنه لا يحل لغير 
الزوج أن يخطبهاء لا تصريحاًء ولا تعريضاً. وإن كانت بائناً ‏ بغير 
الثلاث ‏ جاز لزوجها أن يخطبها تصريحاء وتعريضاً» وجاز لغير زوجها 
أن يخطبها تعريضاء لا تصريحاً. وإن كانت بائنة بالثلاث» جاز لغير 
الزوج أن يخطبها تعريضاً لا تصريحاًء ولايجوز لزوجها أن يخطبها 
تعريضاً ولا تصريحاً؛ لأنها لا تحل إلا بعد زوج. 


"- تيسير الأمور الشرعية؛ حيث رخص تبارك وتعالى في خطبة 
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المرأة تعريضاًء إذا كانت بائنة من زوجها؛ لأن الإنسان قد يحتاج إلى 
ذلك» قد تكون امرأة ذات منصب» وجمال» وعلم» فيخشى أن يسبقه 
أحد إليهاء فيعرض لماء حتى تكون على علم من أن هذا الرجل 
يريدهاء لکن لا يصرح. 

؟'- أن ما أكنه الإنسان في نفسه» فإنه لا يؤاخذ عليه؛ لقوله: لأَرْ 
اُڪننئڙ ق نفيك ). وقد ثبت عن النبي يك أنه قال: «إن الله تجاوز 
عن أمتي ما حدثت به أنفسهاء مالم تعمل أو تتكلم»". فلله الحمد. 
والمنة» والفضلء لا نحصي ثناءً عليه» هو كا أثنى على نفسه. 

-٤‏ جواز خطبة المرأة المعتدة سراء إذا قال قولاً معروفاًء أي: إذا 
خطبها على وجه مباح» وإن م يعلم الناس بذلك.وهل يجوز عقد 
النكاح على من يجوز عقد النكاح عليها ‏ سرا؟ الجواب: هذا على 
قسمين: 

الأول: أن يتواصى الزوج» والمرأة» ووليها بكتمان النكاح» فيعقد 
النكاح بالشهودء وبتمام الشروط» ويوصي بعضهم بعضاً ألا يخيروا به. 
فقد ذهب بعض العلماء إلى بطلان النكاح» إذا تواصوا بكتمانه. 
والمشهور من مذهب الإمام أحمد أنه لا يبطل بالتواصي بكتمانه. 


)١(‏ رواه البخاري كتاب العتق» باب الخطأ في العتاقة والطلاق» رقم «(Yo۸)‏ ومسلم كتاب 
الإييان» باب عجاوز الله عن حديث النفس.... رقم (۷(. 
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القسم الثاني: أن يكتموه بلا تواص فلا شك أن هذا خلاف 
المشروع؛ إذ المشروع إعلان النكاح؛ لأن النبي ي أمر بإعلان 
النكاح"؛ لما في ذلك من تشجيع الناس على النكاح» وإظهار هذه 
الخصلة الفاضلة. ولأجل أن يتبين إن كان هناك رضاع حرم بين 
الزوجين» في وقت مبكر؛ لأنه إذا لم يعلم به فربما يكون بين الزوجين 
رضاع محرم» ولا يطلع عليه إلا بعد سنة أو سنتين» وربا تكون المرأة قد 
ولدت من الزوج فحينئذ تصبح المسألة مشكلة. 


أنه يحرم العقد على المعتدة حتى تتم العدة ويستثنى من ذلك 
الزوج إذا أبان زوجته ‏ بغير الثلاث ‏ فإنه لا باس أن يعقد النكاح 
عليها.مثال ذلك: رجل كان بينه وبين زوجته مشاکل» فافقتدت نفسها 
منه» وخالعته على شىء من المال» وفي أثناء العدة» طلب منها أن 
يتزوجهاء فوافقت» فيجوز العقد حينئذ؛ لأن العدة للزوج» فيجوز 
العمّد له؛ لأنما زوجته. 

7 الإشارة إلى أن الطلاق ينبغي أن يكتب؛ لقوله: حى يَبَنُمَ 
لكب أَجَلَهُ ..وذلك لأن في كتابته ضبطاً للعدة» ويحقق ذلك قوله ‏ 
EE‏ تر نان حماسا Ek‏ 


600 ورد ذلك صريحاً في الحديث الذي رواه الترمذي كتاب النكاح» باب ما جاء في إعلان النكاح» 
ركم (۱۰۸۹)» وابن ماجة كتاب النکاح» باب إعلان النکاح» رقم .)١1895(‏ 


أحكام من القرآن ١‏ 
اا ا 


الفائدة: بيان عناية الشرع بأحكام النكاح لما يترتب عليها من الأمور 
العظيمة» وحتى لا تختلط الأنساب وتشتبه» وهذا من حكمة الله 
تبارك وتعالى -. 


۷ عموم علم الله تبارك وتعالى ‏ بالظاهر والخفي» حتى ما يكنه 
الإنسان في نفسه؛ لقوله: #وَاعَلَمُوَأ أن اله يَعْلَمُ ما فى نفيك . وقد 
بين الله . تعالى هذا في عدة آيات» منها قوله تعالى : # وَلَْقَدٌ خَلَقَنَا 
آلإنسنّ وَتَعَلَمُ مَا وسوس به نفسه, ٠‏ وارب إِلَيْهِ من حل آلوريد ي 
إِذْيَتَلقى الْمُتلَقَيَانِ عن آلَيَمِينِ وَعن اَلشْمَالٍ قَعِيدٌ * ق:711١].‏ 

فقال ۔ جل وعلا -: # وَلَقَدَ حَلَقَنَا الإنسن وَتَعَلَمُ ما توَسْوسُ به 
سه 4 من جميع الخواطر. لكن من نعمة الله ورحمته. أنه تجاوز عن 
هذه الأمة ما حدثت به أنفسهاء مالم تعمل» أو تتكلم. 

۸ تذير الله تبارك وتعالى ‏ إيانا أن نضمر في أنفسنا ما لا يرضاه؛ 
فال و عد قز كد فإن قال قات إن" الان قن یرسرس 
للإنسانء با لايرضي الله عز وجل .. فما هي الحيلة؟. فالجواب: أن 
الحيلة إزالة ما يكون سبباً في هذاء و هذا لما خرج النبي بيه وهو 
معتكف ‏ من أجل أن يصحب زوجته صفية ‏ رضي الله عنها ‏ مر به 
رجلان من الأنصار فأسرعا حياءً من النبي بء أن يرياه ومعه أهله 
في الليل ‏ كا يخجل سائر الناس في مثل هذه الحال ‏ فقال فا النبي ككلة: 
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«على رسلكم|» ‏ يعني: تمهلا ولا تسرعا ‏ إنها صفية ‏ فقالا: سبحان 
لله!! يعني: تنزيباً لله عز وجل أن يظن برسوله ما لا يليق ‏ ثم قال 
النبي يَكهِ: «إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم» وإني خفت أن 
يلقي ني قلوبكما شرا . أو قال: شيئاً .»” فهذا مما يزيل الوساوس. 
كذلك ‏ أيضاً ‏ ما يزيل الوساوس: 

ما أرشد إليه النبي ية أصحابه» حين ذكروا له أنهم يجدون في 
نفوسهم مايحبون أن يكونوا حممة ‏ أي: فحمة محترقة ‏ ولا 
يتكلمون به. فأخبرهم النبي به أن ذلك لا يضرء وأمرهم أن 
يستعيذوا بالله ‏ تعالى ‏ من الشيطان, وأن ينتهوا". وهذا الأمر الواقع 
من الصحابةء واقع في عصرنا اليوم؛ فما أكثر الذين يلتزمون, ثم يأتيهم 
الشيطان بوساوس عظيمة ‏ لا يستطيع الإنسان أن يتكلم بها ليفسد 
عليهم التزامهم. وهذه الوساوس كانت لا تأتيهم حين كانوا على غير 
استقامة» لكن لما استقاموا أراد الشيطان أن يفسد أمرهم. فجعل يلقي 
في نفوسهم هذه الوساوس» ولكن نبشرهم بأن ذلك لا يضرهم. وله 
الم 


)١(‏ رواه البخاري كتاب الاعتكاف, باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد» رقم 
».)30١75(‏ ومسلم كتاب السلام. باب ما يستحب لمن رؤي خالياً بامرأة وكانت زوجته أو 
محرماً له.... رقم (۲۱۷۵). 

(۲) رواه أبو داود كتاب الأدب» باب في رد الوسوسة» رقم »)٥۱١۱۲(‏ وأحمد (7151). 
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وقد قيل لابن عباس أو ابن مسعود إن اليهود يقولون: نحن لا 
نوسوس في صلاتنا ‏ يعني: ما نفكر في شيء ‏ فقال: صدقواء وما يفعل 
الشيطان بقلب خراب؟! يعني: أن الشيطان لا يأتي القلب الخرب» 
ليخربه ‏ فهو خارب ., لكن يأتي القلب العامر» ليخربه. فليبشر هؤلاء 
الذين وفقهم الله للاستقامة» أنهم على خير» وليدافعوا مايقع في 
نفوسهم من هذه الوساوسء بالأمرين الذين ذكرهما النبي بي وهما: 
الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم» والكف عن هذه الوساوس» 
والإعراض عنهاء فإنها لا تضرهم شيئا - بإذن الله . 

.٩‏ أنه يجب على الإنسان أن يعرف أسما)ء الله وصفاته» حتى يتعبد لله 

تقتضيه هذه الأساء والصفات؛ لقوله: #وَاعَلْمُوَا أن اله فور حَلِيعٌ 
€ فأمرنا أن نعلم أسماءه» وصفاته؛ لنتعبد لله تعالى ‏ مها. فإذا علمنا أنه 
غفور تعرضنا لمغفرته» وفعلنا الأسباب التي تكون بها المغفرة من 
الاستغفار» وفعل الأعمال الصا حة؛ التي تغفر بها الذنوبء وما أشبهها. 
وإذا علمنا أنه حليم ‏ سبحانه وتعالى : فإننا نؤمل منه الخير» ولا نيأس» 
ونستعتب منه ‏ تبارك وتعالى -: نسأله أن يعذرناء وأن يعفو عنا. فهو 
سبحانه وتعالى ‏ لسعة حلمه» لا يعاقب الناس عقوبة عاجلة» بل 
يمهلهم لعلهم يرجعون إلیه» ىا قال الله تبارك وتعالى : # وَلَوَ يُوَاحْدُ 
لَه النا سَ ما ڪَسَبُوا ما ترك عل ظَهرِهَا ِن دب حكن يرهم إل 
لی فإذا جا ٤‏ أجلم فار لله كان بعِبّادِهء بَصِيرا € [فاطر 000 
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لم قال 31 ارك راك .: 9 لا جتاح عليکزإن طلقم آلِسَآ مالم 
تَمَسُوهنٌ أو تفرضواً هن ريص وَمَتَعُوهنّ على اللوسع ا قَدَرُه وَعلى الْمَقَيِرٍ 
TT‏ ا م ره .[Yr1:‏ 

يقول الله تعالى : 3لا جاح عَلَيْمرْ إن طلقم آليِسَاءَ مَا ل َمَسُوهنّ 
َوْتَفْرِضُوأ لَهُنَ فَريضَةَ 4 يعني: ليس عليكم جناح إذا طلقتم النساء 
قبل المسيس ‏ يعني: قبل الجاع » وقبل أن تفرضوا طن فريضة. مثل أن 
يتزوج امرأة ويعقد عليها دون أن يسمي ها مهراًء ثم يبدو له أن 
يطلقهاء قبل أن يجامعهاء فليس عليه شيء. يعني: ليس عليه إثم في أنه 
طلق» قبل الدخول» وقبل أن يقدر الصداق. ولكن في هذه الحال؛ 
يقول الله -عز وجل : لوَمَيِعُوهن € يعني: أعطوهن متاعاً: نقوداء أو 
ثيابأء أو سيارات» أو بيوتأء أو غير ذلك ما يحصل به المتعة. 

لعل الوسع فَدَرُهُه على آلْمفْيرِقَدَرُهُ 4 أي: على الغني قدره 
وعلى الفقير قدره» بحسب حال الزوج» فالغني تكون متعته كثيرة» 
والفقير تكون متعته يسيرةً؛ على حسب حاله. والمعتبر حال الزوج: 

قال: معا كك التكوق 4 ى حال كون هذا التمتيع متاعا 
ا 

(حقاعلى الُخينين) حقا أي: واجباً. على المحسنين أي: على 
ذوي الإحسان. 
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ومعنى الآية: إذا طلق الإنسان الزوجة التي عقد عليهاء ولم يسم 
أن کان عدا قيعي تليق نيه وان كان ققبراء فک تلق .نه 

في هذه الآية الكريمة من الحكم والفوائد, ما يلي: 

١‏ جواز تطليق المرأة قبل الدخول عليهاء وقبل تسمية الصداق 
ها. فإن طلقها بعد أن خلا بهاء لكنه لم يجامعهاء فإنه يثبت ها المهر 
عي E‏ 
ليست الخلوة كالجياع. 

-١‏ أن المهر فريضة لا بد أن يفرضها الزوجء ولكنه إذا تزوجها 
بدون تقدير مهر فلا بأس. كا تدل عليه الآية. 

”- أنه إذا طلق قبل الدخول» وقبل فرض المهر وجبت عليه المتعة. 
أي: يجب أن يمتعها؛ لقوله ‏ تعالى .: #حَقا على أَلْحَسِنِينَ4. 

5 أن هذه المتعة تكون بحسب حال الزوج: إن كان غنياء فكثيرة. 
وإن كان فقيراء فقليلة. فإن قال قائل:لماذا لا تكون بحسب حال 


الزوجة؟ فالجواب: أنهم لما رضوا بهذا الزوج» رضوا به ب فلا 


بلزمه أكثر ا يلزم الفقراء قال تعالى : « لا يكلف آله تَفْسًا إلا مآ 
انلها € [الطلاق: ۷]. 


سورة البصرة ا e‏ 


ه. العناية التامة بعقد النكاح» وأنه ليس كالعقود الأخرى. فله 
شروط عند الدخول فيه وله شروط عند الخروج منه» وله آثار عظيمة 
بالغة. ولحذا كانت العناية به في كتاب الله» وسنة رسوله ية أكثر من 
سائر العقود. 

٦‏ حكمة الشريعة الإسلامية» في إيجاب الفرائض على كل أحد 
بحسبه. وهذا مطرد حتى في العبادات. فالمريض يصل قائ)ء فإن لم 
يستطع فقاعداء فإن لم يستطع فعلى جنب. 

۷- الرجوع إلى العرف؛ لقوله: ما بالْمَحرْوفٍ 4. ويكون في 
كل موضع بحسبه. فالمعروف ‏ هنا ألا يكون وکس» ولا شططء وألا 
يحصل مماطلة من الزوج» بهذه المتعة التي أوجبها الله عليه. 


% کچ % 


ثم قال الله . تعالى .: #وَإن طَلْقْمُوهنَ من قَبَلٍ أن تَمَسُوهُنَّ وَقَدَ 
رضخ هن ريص فيض ُمافَرَطْم لآ أن غوت اوعفرا لوی و 
عفد الح وان تَحْفْوَا قب لِلتَّقْوَئْ وَل E e‏ إن الله 
يما تعملون ‏ بَصِيدٌ © [البقرة: ۲۳۷]. 

هذه هي ال حال الثانية من الطلاق قبل الدخول. فالحال الأولى في 
الآية السابقة: أن يطلقها قبل أن يمسهاء وقبل أن يفرض لما صداقاًء 
فتجب المتعة. والحال الثانية: أن يطلقها قبل أن يمسهاء وقد فرض لما 
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فريضة» فيجب عليه نصف ما فرض. 
مثال ذلك: رجل تزوج امرأة بصداق قدره ألف ريال. ثم طلقها 
قبل أن يدخل عليها. فالطلاق واقع» ولكن عليه نصف المهر؛ لأنه 

فرضه» وسماه فيجب عليه النصف. 

قال الله عز وجل : إل أن يَمْفُو 4 أي: الزوجات,. فإذا 
عفون عما يجب لمن من الصداق ‏ وهن من ذوات الرشد ‏ فلا بأس» 
يسقط عن الزوج النصف. 

ٍأرْيمفُولذِى بدو عُقدة لياح € يعني: الزوج؛ فإذاعفا 
الزوج عن نصفه» وجب للزوجة كل المهر الذي أعطاها. فالذي بيده 
عقدة النكاح هو: الزوج. 

قال الله تعالى : #وأن تَعْقُوَا اقرب لِلتَقَوَى 4 يعني: أن عفوكم 
أقرب للتقوى. والخطاب ‏ هنا : للزوجات» وللأزواج. 

أرب لِلتَقَوَى ٠€‏ لما فيه من الإحسانء وبراءة الذمة. 

ولا تَسَوٌا آلْفَضْلَ بَيْئَكُمْ 4 أي: لا تتركوا الفضل والإحسان في 
التعامل بينكم. #إِنَّ آله ِمَا تَعَمَلُونَ بَصِيرٌ *. 

في هذه الآية الكريمة من الحكم والفوائد» ما يلي: 

-١‏ أنه لا حرج على الإنسان أن يطلق زوجته قبل الدخول والخلوة. 
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 ًاقادص أنه إذا طلقها وقد فرض لما فريضة  أي: سمى لما‎ -١ 
وطلقها قبل الدخولء فإن لها نصف المهرء ونصفه للزوج؛ لأن الفرقة‎ 
جاءت من قبل الزوج» فيجب عليه النصف. وسبق أن ذكرنا أن‎ 
.. الخلوة بها كالجماع» كا قضى به الخلفاء الراشدون  رضي الله عنهم‎ 

"- أن المهر حق للزوجةء فليس حقا لأبيهاء ولا لأخيهاء ولا 
لعمهاء ولا لأحد من أوليائهاء المهر حق لها. ويدل لهذا أيضا ‏ قوله ‏ 
تعالى : « وَءَانُوأ آليِسَاءٌ صَدُقَيونَ يله إن طبن لَكُمْ عن سىء َه تف 
َوه هيبا ًا € [الساء: 4]. وما يحصل من بعض الناس من التحكم 
في مهر المرأة» بحيث يشرط على الزوج أن يكون له منه كذا وكذاء فهو 
باطل» وليس له حق في هذا الاشتراط؛ لأن المهر للزوجة. فهو لا ب) 
استحل الرجل من فرجها. 

“- أن للزوجة أن تعفو عن نصيبها من المهر؛ لقوله: إل أن 
يَعفورتَ4. لكن هذا الإطلاق مقيد با تدل عليه الأدلة الشرعية» من 
اشتراط أن تكون الزوجة من يصح تبرعه» بحيث تكون رشيدة ‏ أي: 
بالغة عاقلة ‏ تحسن التصرف في ماها. 

5- أنه إذا عفا الزوج عن النصف الذي آل إليه بالطلاق» وجعل المهر 
كله للمرأة» فلا بأس؛ لقوله: «أُوَيَحْفوَا الى بدو عُقَدَةآلتكاح 4. 


1- أن الذي بيده عقدة النكاح هو: الزوج؛ لأنه في مقابل قوله ‏ 


أحكام من القرآن الكريم 


= 
تعالى .. 9إِلّآأن يَعْفُورتَ 6. وأما من ذهب إلى أن المراد به: ولي المرأة. 
فقوله ضعيف. أولاً: لأنه إذا كان ولي المرأة» صار العفو هنا من 
جانب واحد» وهو: جانب الزوجة» ووليهاء وإذا كان المراد به الزوج» 
صار العفو من الحانبين. 

ثانيً: أن ولي المرأة ليس له الحق أن يعفو عن شيء من مهرها. 

فالصواب أن المراد بقوله: وفوا الى بِيَدِو- عُقَدَ الاح 4 
الزوج. 

'- أنه لا يملك أحد أن يطلق زوجة المرء منه» حتى ولو كان 
الأب.فالأب لا يملك أن يطلق زوجة ابنهء اللهم إلا إذا كان الابن 
ناقص عقل ورأى أبوه أن من مصلحته أن يطلق زوجته. فهنا نقول: 
إنه يملك أن يطلق زوجة ابنه غير العاقل ‏ لمصلحة الابن؛ لأن الأب 
في هذه الحال قد يرى أن هذه المرأة قد أساءت إلى زوجهاء وابتزت 
ماله» ولعبت به» فيرى من المصلحة أن يطلقها. ففي هذه ا حال لا بأس 
أن يطلقها أبوه. فإن كان الأب غير موجود. فإن وليه يرفع الأمرإلى 
المحكمة. وتتولى فسخ النكاح. 

۸-أن النكاح من جملة العقود؛ لقوله: لِعْقَدَة الاح 4. وإذا كان 
من جملة العقود فإنه يجب الوفاء به» وبالشروط المباحة التي اشترطت 
فيه. ولهذا قال النبي يَكِيِ: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به 


سورة البقرة 


= 


الفروج"”". فيكون الوفاء بشروط النكاح داخلاً في قوله ‏ تعالى .: 
E 3‏ الف امأ أوفوأ بالْعْفُودِ € المائدة:١].‏ 

1-أن العفو بالتنازل عن الحق أو بعضه أقرب للتقوى. ولكن هل 
العفو أقرب للتقوى» وأفضل في كل قضية؟ الجواب: لاء العفو أفضل 
وأقرب للتقوىء إذا كان في ذلك مصلحة» أما إذا م يكن هناك 
مصلحة» فالأخذ بالحق أولى. 

مثال ذلك: رجل وجبت عليه دية» وجاء أولياء القتيل يسألون: 
هل الأفضل أن نعفو عنه» أو أن نأخذ بالحق؟ الجواب: ننظرء إذا كان 
هذا الرجل الذي وجبت عليه الدية من أهل الصلاح, وأن القتل الذي 
حصل خطاأً لا يقع من مثله؛ لأنه رجل متزن» وعاقل. فهنا قد نقول: 
إن العفو أفضل. أما إذا كان الذي وقع منه القتل خطأ معروفا بالتهور. 
والشرء والفساد. وعدم المبالاة» فالعفو ‏ هنا لا ينبغيء بل الأخذ 
بالحق أولى. 

ولهذا قال الله تعالى  :.‏ فَمَنْ عا وَأصَلَحَ فَأَجَرُهُء على أن ©[الشورى: 
»4٠‏ فقيد العفو بالإصلاحء فإذا كان العفو إفساداء فإنه لا ينبغي. 


جحت المتصاحيين. الأصدقاء على ألا ينسوا الفضل بيهم 


١‏ رواه البخاري كتاب الشروط؛ باب في المهر عند عقدة النكاح؛ رقم (۲۷۲۱)» ومسلم كتاب 
النكاح» باب الوفاء بالشروط في النكاع» رقم .)١514(‏ 


أحكام من القرآن الكريم 


لقا 


وأن يتساعوا في الأمورء وأن يتبادلوا ال هدايا بينهم؛ لقوله: #وَلا تنسوا 
الْمَصْلَ بَيْتَكُمْ 4. ومن ذلك الزوج إذا عقد على امرأة» وطلقها قبل 
الدخول» فلا يقل: هذه امرأة طلقتهاء ولا علاقة لي بها. لا ينسى 
الفضل بينه وبينهاء بل يذكر أن هؤلاء القوم أجابوه. وقدروه. 
وزوجوه» فلا ينس مثل هذا الفضل. 

۱ عموم علم الله تعالى .. لكل ما نعملء لقوله: #إن الله يِمَا 
تعْمَلُونَ بَصِيرُ 4. ويترتب على هذاء أن من آمن بذلك» فسوف يراقب 
الله تعالى ۔» بحيث لا يفقده الله حيث أمره» ولا يجده حيث نهاه. 


د % % 
ثم قال الله . تعالى : 8# حَنفظوأ على الصّلوتٍ وَالصّلَوةِ لْؤْسْطَئْ 
وَقُومُوأ لَه قَتِينَ © [البقرة: ۲۳۸]. 
#حَنفِظوأ © من المحافظة» وهي: العناية بالشىء. 
#على الصّلَوتِ € عموما. 
#وَاَلصّلوْةٍ آَلْوْسَطَى ) خحصوصا. والصلاة الوسطى» هي: صلاة 
العصر. كما ثبت ذلك عن النبي يكلا". 


60 رواه البخاري كتاب الجهاد؛ باب الدعاء على المشركين بال هزيمة رقم (۲۹۳۱. ۳۳٠1)ء‏ ومسلم 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب التغليظ في تفويت صلاة العصر› رقم (T° TTATTY)‏ 


في هذه الآية سؤال» وهو: أن موضوع الآية خارج عن موضوع 
الآيات التى سيقت قبلهاء والتى بعدها؟. وهذا تما يدل على أن ترتيب 
الآيات توقيفي» ليس للعقل فيه مجحال. وكان النبي َة إذا نزلت الآية. 
قال: 00 
فى هذه الآئة من الفوائد والأحكام, ما بلي: 
١-.الأمر‏ بالمحافظة على الصلوات عموماً. وقد أثنى الله على الذين 
1 و 9ر سكو و و امه ص - 
يحافظون على صلواتهم» فقال الله تعالى : « قد أفلحَ الْمُؤْيئُونَ ي النرين 
هم فى صَلاِمْ حَشِعُونَ © إلى قوله: 8 وَالذِينَ هم على صَلَوَمم خْحَافِظُونَ 
او 4.۱« e‏ تعالى -: 9# اَن لق هلو ي دا مَسَهُ الشر 
: سه لخي رعا ي إلا آلمصَِنَ و لين هم عل 
ا 5 4 إلى قوله: * وَآلنِينَ هم على صَلَامِمْ مُحَافِظونَ 4 


.]7 5 ١9 [المعارج:‎ 


۲ - عظم شأن الصلاة؛ حيث حيث أمر الله تعالى بالمحافظة عليهاء 


)۱( رواه الترمذي (كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة التوبة رقم (١۸٠۳)ء‏ وأبو داود كتاب 
الصلاة» باب من جهر بهاء رقم (7/,65)) وأحمد ٠٠٠١ ٤١١(‏ 0۹ /۷). 


71 ® ٠. 
أحكام من القرآن الكريم‎ 598 


وأثنى على المحافظين عليها. ولاأحد يشك في أهمية الصلوات» فإن 
الصلوات الخمس» فرضها الله تعالى ‏ على نبيه ية بدون واسطةء بل 
كلمه بها تبارك وتعالى ‏ كفاحاء وفرضها أول ما فرضها خمسين صلاةً. 
فقبل النبي ية ذلك» ورضي به. ثم إن الله تعالى ‏ خفف عن العباد» 
فجعلها حمسا لكن بخمسين". أي: إننا ‏ ولله الحمد ‏ إذا صلينا مس 
صلوات» فكأننا صلينا مسين صلاة. والنصوص من كتاب الله وسنة 
رسول الله يل كثيرة في بيان فضلها وأهميتها. 

۳_ فضيلة صلاة العصر؛ حيث خصها بالذكر بعد التعميم. 
واختلف العلماء ‏ رحمهم الله تعالی ۔ إذا ذكر الله تعالى ‏ شيئاً خاصا بعد 
العام» وهو ما يدخل في أفراد العام» هل يكون ذكر مرتين؟ أو مرة 
واحدة ويكون اللفظ العام الذي قبله قد استثني منه ما نص عليه 
بعده؟ على قولين: القول الأول: إنها داخلة في العموم» فتكون ذكرت 
مرتين: مرة عن طريق العموم؛ ومرة عن طريق الخصوص. والقول 
الثاني: إنها مستثناة من العموم» وذكرت وحدها. وهذا يدل على ميزتها 
وفضلها. ولكن على كل حال» سواء قلنا بهذاء أو بهذاء فإن تخصيصها 
بالذكر» يدل على ميزتها وفضلها. ولا شك أن صلاة العصر أفضل 


69 رواه البخاري كتاب الصلاة» باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء. رقم (5149)؛ ومسلم 


سورة البقسرة 30 


الصلوات. فقد أخير الرسول اة أن: «من ترك صلاة العصر. فكأنما 
وتر أهله وماله»”". يعني: كأن| فقد أهله وماله. والمحافظة على العصر 
مع الفجر. من أسباب رؤية الله تبارك وتعالى » ودخول الجنة» فقد 
قال النبي ييا «من صلى البردين. دخل الجنة”". والبردان هما: الفجر 
. لأنه يقع في غاية برد الليل » والعصر ‏ لأنه يقع في برد النهار .. فمن 
صلاهماء دخل الجنة. وقال َة «إنكم سترون ربكم كما ترون القمر 
ليلة البدرء لا تضامون في رؤيته. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل 
طلوع الشمس» وصلاة قبل غروبهاء فافعلوا“". والصلاة التي قبل 
طلوع الشمسء. هي : الفجرء والتي قبل غروبهاء هي: العصر. وقال 
النبي َي يوم الخندق» وقد صلى العصر بعد غروب الشمس» قال: 
«شغلونا عن الصلاة الوسطى: صلاة العصر. ودعا عليهم بذلك» 

4 وجوب القيام في الصلاة؛ لقوله ‏ تعالى -: # وَقَومُوأ #. وهو 
ركن من أركان الصلاة» لا تصح الصلاة إلا به. لكنه ركن في صلاة 


210 رواه البخاري كتاب مواقيت الصلاة» باب إثم من فاتته العصرء رقم (507).؛ ومسلم كتاب 
المساجد. باب التغليظ في تفويت صلاة العصرء رقم (155). 

(۲( رواه البخاري كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصر» رقم (565).؛ ومسلم كتاب 
المساجد. باب فضل صلاتي الصبح والعصرء رقم .)٠١١(‏ 

)۳( رواه البخاري كتاب مواقيت الصلاةء باب فضل صلاة العصرء رقم (٤٥٥)ء‏ ومسلم كتاب 
المساجد» باب فضل صلاتي الصبح والعصرء رقم (1۳۳). 

. تقدم نر يجه‎ )٤( 


الفريضة فقط. أما النافلة» فللإنسان أن يصلي قائأء وقاعداء لكنه إذا 
صلى قاعداء بلا عذر» فله نصف أجر صلاة القائم. أما الفريضة» فإنه 
إذا صلى قاعدأء مع قدرته على القيام» لم تصح صلاته إلا إذا صلى وراء 
إمام يصلي قاعداًء فإنه يصلي قاعداًء ولو كان قادراً على القيام. دليل 
ذلك في وجوب الصلاة قائ في الفريضة عند القدرة» قول النبي يلار 
لعمران بن حصين: «صل قائماًء فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع 
فعلى جنب»)". ودليل کون القادر على القيام يصلي قاعداء خلف الإمام 
الذي يصلى قاعداء أن النبي يي صلى بأصحابه ذات يوم قاعداًء فصلوا 
خلفه قيامأء فأشار إليهم أن اجلسواء ثم بين لهم بعد ذلك أن الإمام 
إذا صلى قاعداء فإنهم يصلون قعودا". 

ه. وجوب الإخلاص لله . عز وجل في الصلاة لقوله: # وَقومُوأ 
يله قَدِتِينَ #. ولا شك أن الإخلاص من أعظم ما يشترط في العبادة؛ 
لأن من لم يخلص في عبادته» لم تقبل منه؛ لقوله ‏ تبارك وتعالى ‏ في 
الحديث القدسي: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملاً أشرك 


(FP), 


فيه معي غيري» تر کته وشر که 


(۱) رواه البخاري كتاب التقصير» باب إذا لم يطق قاعداً صلى على جنب» رقم (۱۷ .)١ ١‏ 

(۲) رواه البخاري كتاب الأذان» باب إنما جعل الإمام ليؤتم بهء رقم (107()186).: ومسلم 
كتاب الصلاةء باب اتام الملأموم بالإمام» رقم (€۲). 

(6) تقدم تخريجه. 


1١‏ أنه ينبغي للمصلي أن يشعر وهو قائم أنه قائم بين يدي الله؛ 
لقوله: 9 وَقُومُو لَه قَتِينَ 4. كأنما قمت تعظياً لله عز وجل - ولا 
شك في هذا. وهذا أخبر النبي يَلِ: أن الرجل إذا قام» فإنما يقوم بين 
يدي الله . عز وجل يناجي ربه". وهذا يدل على ىال قرب المصلي من 
الرب ‏ عز وجل .. وأقرب ما يكون العبد من ربه» وهو ساجد. کا 
ثبت ذلك عن النبي يكللك". 

۷ وجوب القنوت» وهو: السكوت عن كلام الناس» في حال 
الصلاة. لقوله: #قييين). فإن «قانتين»: حال من «الواو» في قوله: 
#وَقومُوأ» أي: حال كونكم قانتين. ولهذا لما نزلت هذه الآية الكريمة 
أمر الصحابة بالسكوت» ونبهوا عن الكلام. أمروا بالسكوت» يعني: 
عن كلام الناس. ونهوا عن الكلام”» أي : كلام الناس. 

فإن تكلم وهو يصلي ‏ ناسياء أو جاهلاًء فصلاته صحيحة, ولا 
حرج عليه. والدليل على هذا نوعان: عام» وخاص. 


أما العام. فقوله تبارك وتعالى :¥ رَبّنا ل ُوَاخِذْنَآ إن عبار 


)01( رواه البخاري كتاب الصلاة» باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة» رقم (517).؛ ومسلم كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة. باب النهي عن البصاق في المسجد.... رقم .)561١(‏ 

(۲) رواه مسلم كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود. رقم .)٤۸۲(‏ 

(۳) رواه البخاري كتاب العمل في الصلاة» باب ما ينهى من الكلام في الصلاةء رقم .)١١٠١(‏ 
ومسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب تحريم الكلام في الصلاة» رقم (0179). 


A=‏ ظ احكام من القرآن الكريم 


طاتا 4 [البقرة: ]۲۸٠١‏ فقال الله تعالى : «(قد فعلت). 


٠‏ وقال اللہ ۔ تعالى ۔: ولیس عَلَيَكُمْ جُتاح فِيمَآ أخْطأتّم بيه وَلّیکن 

جر تَعَمَدَتْ لوب 4 [الأحزاب: .]٥‏ وهذا عام في كل محرم يفعله الإنسان 
مي ا ا E‏ 
فدية» ولا كفارة. 

وأما الدليل الخاص في مسألة الكلام في الصلاة» فهو ما حدث مع 
معاوية بن الحكم السلمي ۔ رضي الله عنه .» حيث قال: بينا أنا أصلي. 
مع رسول الله ية إذ عطس رجل من القوم» فقلت: يرمك الله. فرماني 
القوم بأبصارهم. فقلت: واثكل أمياه. ما شأنكم تنظرون إلي؟!. 
فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم. فلا رأيتهم يصمتونني» لكني 
سكت. فلا صلى رسول الله َة فبأبي هو وأمي» ما رأيت معلماً قبله. 
ولا بعده» أحسن تعليأً منه ‏ فوالله ما كهرني» ولا ضربني» ولا شتمني. 
قال:«إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. إنما هو 
التسبيح» والتكبير» وقراءة القرآن»”. ولم يأمره النبي ية بالإعادة. ولو 
كان كلامه ‏ وهو جاهل ‏ مبطلاً للصلاة» لأمره بالإعادةء ىا أمر الذي 
جعل يصلي» ولا يطمئن» وهو جاهل: أمره أن يعيد الصلاة. فقد دخل 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
68 رواه مسلم كتاب المساحد ومواضع الصلاة. باب تحريم الكلام ف الصلاة. رقم (00)). 


سورة اليشرة Fa‏ = 


رجل والنبي ية في أصحابه في المسجد. فصلى صلاة لا يطمئن فيهاء 
ثم جاء فسلم على النبي بي فرد عليه السلام» ثم قال: ارجع فصلء 
فإنك لم تصل فرجع الرجل فصلى» كصلاته الأولى ثم جاء فسلم على 
النبي ية فقال له: ارجع فصل فإنك لم تصلء في الثالئة قال الرجل: 
والذي بعثك بالحق» لا أحسن غير هذاء فعلمني. فعلمه النبي كلق 
وقال له: «إذا قمت للصلاة فأسبغ الوضوء. ثم استقبل القبلة؛ فكبر. 
ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. ثم اركع حتى تطمئن راكعاًء ثم ارفع 
حتى تعتدل قائمأء ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً؛ ثم ارفع حتى تطمئن 
جالساًء ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً. ثم افعل ذلك في صلاتك 
كلها» .وني لفظ في غير الصحيحين بعد الركوع» قال: «ثم ارفع حتى 
تطمئن قائ)»". فأمره أن يعيد الصلاة» وهو لا يحسن ‏ لا يدري لكن 
معاوية بن الحكم» لم يأمره النبي َة أن يعيد الصلاة؛ لأنه لم جل 
بمأمور» ولكنه فعل محظوراً. وکل من فعل محظوراً ‏ ناسياً أو جاهلاً ‏ 
فليس عليه إثم» ولا يترتب عليه حكم. 


¢ 3 % 


ثم قال ۔ تعالى ۔: # فَإِنَ حَفْتُمْ فَرِجَالا او رُكْبَانًا فَإِذَا اي قاذ ڪرو 


)١(‏ رواه البخاري كتاب الأذانء باب وجوب القراءة للومام والمأموم. رقم (/اه6/ا). ومسلم (كتاب 
الصلاق باب وجوب فراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم (۳۹۷). 


أحكام من القرآن الكريم 


j= 
.]۲۳۹ لله كما عَلَمَحكُم ما لَحَتَكُونُوأ تَعلَمور € [البقرة:‎ 

#فإن حفر 4 يعني: كنتم في خوف» من عدوء أو سبع» أو 
حريقء أو غرق. 

- e رع‎ 9 ۶ 

#فَرجالا أوَرْكَبّانا 4 أي: فصلوا الصلاة: رجالاء أي: ساعين على 
أرجلكم. أو ركباناء أي: راكبين على رواحلكم. 

9فَإِذَآ أَيِت * وزال الخوف. 

#فاذْكرُوا آله 4 أي: اذكروا الله ومن ذكره الصلاة على الوجه 
الذي علمنا إياه. 

كما عَلمَتكم ما لم تكوئوأ تعلمو #. 

فى هذه الآية من الفوائد والأحكام, ما دلى: 

١‏ تيسبر الشريعة الإسلامية» وأنها في هذه العبادة العظيمة:. إذا 
خيف من بعض واجباتها: أن يقع فيه حرج» فإنه يعفى عنه. 

أ جواز الصلاة حال المهروب من العدوء ولو كان الإنسان 
راجلاء مع أنه في هذه الحال» سيحصل له حركة كثيرة. 
منجاته. سواء كانت القبلة أمامه» أو عن يمينه» أو عن يسار أو خلف 


ين 


سوره البفسسرة O OY‏ 5 ا 


 ىلاعت أن أهم الشروط محافظة عليه» هو: الوقت. ولهذا أمر الله‎ .٤ 
أن يصلي الإنسان في الوقت على أي حال كان, وإلا لكنا نقول: إن خفت‎ 
فأجل الصلاة إلى الأمن. فلا أمر الله تعالى  أن نصلي الصلاة على حسب‎ 
الحال» في وقتهاء علم أن الوقت أهم شروط الصلاة محافظة عليه.‎ 


ه. جواز الصلاة على الراحلة عندالخوف؛ لقوله: رانا 4. 
فأما إذا م يكن خوف. فإن الفريضة لا تصح على الراحلة؛ لأنه لا 
يتمكن من القيام» ولا من السجود. ولا من الركوع. إلا بالإيهان. لكن 
سی من ذلك الخائف» كما هنا:.ويستتى- اينضا - النفل فى السفره 
فإنه يجوز للإنسان أن يصلى على راحلته صلاة النافلة في السفر» ويتجه 
حيث كان وجهه. فإن قال قائل: هل يجوز أن يصلي في السيارة في 
السفرء صلاة النافلة؟ 

فالجواب: نعم يجوز لكننا لا نفضل أن يصلي قائد السيارة؛ لأنه 
إذا صلى ‏ وهو يقود السيارة ‏ فإما أن ينشغل قلبه بالقيادة» وحينئذ يقع 
في النهي» فقد قال النبي كَلِ: ١لا‏ صلاة بحضرة طعام» ولا وهو يدافعه 
الأخبئان»". وإما يشتغل بالصلاة عن القيادة» فحينئذ يكون على 
خطر. فلا نحبذ لقائد السيارة أن يتنفل وهو يقود السيارة. أما غيره فلا 


)١(‏ رواه مسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام.... رقم 
.)٥٦۰(‏ 


أحكام من القرآن الكريم 
حا 


بأس» ويكون اتجاهه قبل وجهه» أي: حيث كان وجهه في السفرء 
ويومئ بالركوع والسجود. فقد كان النبي ميد يصلي على راحلته صلاة 
النافلة» حيث كان وجهه”". 

.أن الحكم يدور مع علته: وجودأء وعدماً. فعا دام سبب الحكم 
باقياًء فالحكم باق. وإذا زال السبب. زال الحكم؛ لقوله تعالى: #فَإِدَآ 
اينع فَآَذْكُرٌوا آله كما عَلَمَكُم ما لم تَكُونُوتَعلَمّوَ 4 وهذا أصل 
متفق عليه: أن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً. 

"-أن الصلاة ذكر؛ لقوله ‏ تعالى : «فاذكروا آسَّه . وههذا ينهى 
العبد أن يصلي» وقلبه مشغول؛ لأنه إذا صلى وقلبه مشغول» صار ذكره 
لربه ذكراً ظاهريا فقطء بالجوارح دون القلب. والذكر النافع للعبدء هو 
ذكر القلب» مع ما يشترط له من متابعة الجوارح للقلب؛ لقول الله 
تعالى : ل وَلَا تطغ من أَعْفَلنَا قله عن ذْكْرِنًا واب هَوّنهُ كارت أمره 
فَرُطا € [الکهف: ۲۸]» ولم يقل تبارك وتعالى : «من أمسكنا لسانهء أو 
جوارحه عن ذكرنا». بل قال: من أغفلنا. فتهام الذكر ‏ بلا شك يكون. 
بذكر القلب» وإذا خلا عن ذكر القلب كان ناقصاً جداً. 


الإشارة إلى تذكر العبد نعمة الله عليه بالعلم؛ لقوله: كما 


)۱( رواه البخاري كتاب التقصيرء باب الإيمان على الدابة» رقم »)۱٠۹١(‏ ومسلم كتاب صلاة 
المسافرين» باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت» رقم ( ٠‏ ° ). 


سوره البفرة 007 حت 


عَلَمَكُم ما لَه تَكُوبُوا تَعَلَبُوََ4. فلذلك نقول: إذا توضأت فاحمد 
الله تبارك وتعالى ‏ أن هداك للوضوءء ولولا أن الله بين الوضوء في 
كتابه» وني سنة رسوله به ما فهمتهء ولا علمته. وكذلك يقال في 
الصلاة» وغيرها من العبادات: أن تذكر نعمة الله عليك» حيث هداك 
هاء فكم من أناس ضلوا عنها. 

4 بيان تفضل الله تبارك وتعالى ‏ على عباده» بأن علمهم ما لم 
يكونوا يعلمون. فالأصل في الإنسان الجهل؛ لقوله ‏ تعالى : # وَاللَهُ 
أَخْرَجَكُم يِنْ بُطُونٍ أَمهَتِكُمْ لا نَعلَمُونَ سا وَجَعَلَ لَكُمْ آلسّمْعٌ وَآلأْتِصَرٌ 
وَالأَفيدَة لَعَلَكُمْ نكرو 4 [النحل: ۷۸]. 

.٠‏ حث الإنسان على طلب العلم» وأن يسأل الله من فضله؛ لأنه 
- تبارك وتعالى ‏ هو المعلم. فلا يعتمد على حوله» وقوته. وذكائه. 
وفطتته. فكم من إنسان ذكي» فطن» حرم الوصول إلى العلم النافع. 
وكم من إنسان دونه» وفق للوصول إلى العلم النافع. 

فعليك يا أخي المسلم باللجوء إلى الله تبارك وتعالى .. لطلب 
العلم. قل: اللهم يا معلم إبراهيم علمني» ويا مفهم سليمان فهمني. 

ثم قال الله تبارك وتعالى .: 8 وَالْذينَ و بكي ورون 
ڙو جا وص لازو جهم معا إلى الْحَوْلٍ غَيرَإِخْرَاجٍ فن خرن فلا جُنَاحَ 
يڪم فى ما قعل ف انُه ين مروف وآ عَرِيرُ حَكمٌ 4 


= أحكام من القرآن الكريم 
[البقرة: .]۲٤١‏ 

سبق الكلام على قوله ‏ تعالى .: وين يتوف ينُم 4. 

أما قوله ‏ تعالى -: #وَيَذَّرُونَ اج € أي: يتركون أزواجاً. 

وهذا يصدق في الزوجة الواحدة» والزوجات المتعددات. 


كر ےو 


وَصِيّة لْأَزْوجهم € يعني: عليهم أن يوصوا لأزواجهم وصية 

بالمتاع إلى الحول» أي: يبقين في بيوت الأزواج» إلى سنة كاملة» يمتعن 
بالنفقة» والكسوة» حتى يتم الحول. لكن هذه نسخت بالآية التي 
قبلهاء وهي قوله ‏ تعالى  :.‏ وَالذِينَ َوَفونَ نكم وَيَذَرُونَ ازوج 
يرصن بأُنفسِهن رة اشر وَعَشْرا € [البقرة: 5 77]. 

هذه وجهت للأزواج قبل أن يلزم الله النساء بأربعة أشهر وعشراء 
أن الزوج يوصي لزوجته بهذا. لكنها نسخت بہذه» ورب يقال أيضاً -: 
إغها نسخت بآية المواريث» أن الزوجة ها نصيبها المفروض. 

وقوله: لفَإِنَ حَرَجَنَ فلا جاح عَلمكُمْ فى ما قعل فى اهن 
ين مَعَرُوفيِ € يعني: إن خرجن باختيارهن قبل انتهاء الحول؛ فلا جناح 
عليكم؛ فيها فعلن في أنفسهن من معروف أي: فلستم آثمين إن تركتم 
هن الخيار؛ لأنبن أعلم بأنفسهن» قد ترى من المصلحة أن تخرج عن 
بيت زوجهاء ولا تبقى فيه كل الحول» فلا تمنع. 


شو المهرة 00 


#وَللَهُ عريز حم أي: ذو عزة» وحكمة» وحكم. فله العزة. 
ولرسوله» وللمؤمنين. وله الحكم في الأولى» والآخرة» وله الحكمة في| 
شرع؛ وصنع. 

في هذه الآية من الفوائد والأحكام, ما يلي: 

١‏ وجوب توصية الزوج إلى أهله» أن يمكنوا الزوجة من السكنى 
في البيت» والنفقة عليها لمدة حول. لكن هذا نسخ بالآية السابقة". 

۲۔ إشات النسخ في كتاب الله أي: إن الله تعالى ‏ يحكم بحكم. ثم 
ينسخ هذا الحكم. وقد دل على ثبوت النسخ الكتاب» والسنة» وإجماع 
المسلمين, إلا نفراً قليلاً خالفوا في التسمية فقط. ودليل ذلك قوله . 
تارك وال  :‏ ما تمسح مِنْ ايأو نسِهَا تأت عير مآ أو ِلها ِلها ألم 
تع ان لله له على ل َنم قدي © [القرة: 1٠‏ وقوله ‏ تبارك وتعالى .. 
اَن فف أنه غك وَعَلِمَ ا فيكم ضَعْفَا 4 [الأنفال:77]» وقال ‏ 
تعالى - : عَلِمَ ا الله | ات ڪم کر ڪاو نفس ڪَم فَتَاب عَلَيَكُمَ وَعَفا 
5 فَالْعَْنَ بَشْروهنَ 4 [البقرة: 141]. وفي السنة قال النبي كك «كنت 
نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها»"". 

وما زال المسلمون يثبتون النسخ. لكن غالى بعض العلاء في 


)١(‏ أي الآية (7175) من سورة البقرة. 
(۲) رواه مسلم كتاب الجنائزء باب استنذان النبي و ربه في زيارة قبر أمه. رقم (۹۷۷). 


أحكام من القرآن الكريم 


l= 
النسخ» فصار كلما تعذر عليه فهم آيةء أو تناسبها مع آية أخرى» قال:‎ 
هذه منسوخة. والنسخ لا تجوز الصيرورة إليه إلا بشرطين:‎ 

الشرط الأول: تعذر الجمع والترجيح بين الدليلين. 

والشرط الثاني: العلم بتأخر الناسخ. 

۳ أن من له الحق» فهو بالخيار بين الأخذ به وبين تركه؛ لقوله ‏ 
57 1 ل مه ل و الف ا ب ا" اع ا مون 57 
تعالى -: فإن خَرَّحَنَ فلا جناح عليڪم فى ما فع فى أنفسِينً من 
اوق 7 8 ا : - م و 
معروقي %. لکن ف أيه سوزه الطلاق» قال: 3# لک ګر جوهھش من 
وتو واج إلا أن يسو مي (الطلاق: ٠‏ فنهى عن 
ا ایو ی ا 

3ك 
لباس» أو كلام أو جروج أو تطيب» أو غير ذلك. 


4 إثبات هذين الاسمين الكريمين من أساء الله. وهما: «العزيز» 
و« الحكيم». فالعزيز: من له العزة والغلبة. فإن الله تبارك وتعالى ‏ لا 
غالب له» بل هو الغالب على كل شيء. ولا قال المنافقون: #يَقُولُونَ 
بن رعشا إل القوية تررك الأعر مايا قال الله تعالى : 
لوه لْعِرَةَ وَإِرَسُولِهِ وَلِلمُؤْيِيسَ وَلَكنّ الْمُسفقيت لا يَعَلَمُونَ * 


6البفرة 
اس لطر ا 


[المنافقون:8] يعني : ولا عزة للمنافقين. 

وأما الحكيم: فهو ذو الأحكام» والحكم. فالحكم لله . عز وجل 
في الدنيا والآخرة» في الأمور الشرعية؛ والأمور القدرية. والحكمة فيا 
شرع الله أو قدره» حكمة ثابتة» بالغة عظيمة» لم يفعل شيئ عبثأء وم 
يشرع شيئاً عبثاً. وإنما كان شرعه» وفعله» لحكمة. وغاية» محمودة. ‏ 
فسبحانه وتعالى ‏ عا يقول الظالمون علوا كبيراً. فجميع أفعال الله: 
حكمة. وجميع شرع الله: حكمة. وإذا آمن الإنسان بهذاء فإن من 
فوائده: أن يرضى بقضاء الله تعالى ‏ وبشرع الله وألا يبغي بالشرع 
دیا فط إذا قدو :الله تفال عل الل عراصت و زلازل: 
وقواصف. فإننا نعلم أنه إنما قدر ذلك لحكمة. وقد أشار الله إلى هذا في 
قوله: # ظَهْرَ الْفسَادٌ فى لبر لخر بمَا كَسَبَتْ أيَدِى الاس ليد يقي 
بَعْض انى عَيلُوأ لَعلَّهُحَ يَرَحِعُونَ © [الروم: .]4١‏ وإذا حكم الله بالشيء. 
فإننا نعلم أنه لحكمة. حتى وإن كنا لا ندرك هذه الحكمة. فمثلاً 
أوجب الله تعاللى ‏ على الحائض أن تقضي الصومء ولا تقضي الصلاة. 
فقد يقول قائل: الصلاة آكد من الصوم. فلاذا لا تقضى» والصوم 
يقضى؟. فجوابنا المسدد الذي لا يمكن النزاع فيه: أن الله تعاللى ‏ أمر 
بقضاء الصوم» ولم يأمر بقضاء الصلاة» على لسان النبي كَله. وبهذا 
أجابت عائشة ‏ رضي الله عنها .ى حين سئلت: ما بال الحائض تقضي 
الصوم» ولا تقضي الصلاة؟! فقالت: «كان يصيبنا ذلك يعني: في عهد 


أحكام من القرآن الكريم 


نا 


النبي َة فنؤمر بقضاء الصوم» ولا نؤمر بقضاء الصلاة»". كذلك لو 
قال قائل: لماذا كانت الصلوات خمساًء وم تكن عشراً ‏ مثلاً .» أو ستاء 
أو ثلاثاً؟. فنقول: هذا أمره إلى الله لكن نعلم أن ذلك لحكمة عظيمة. 
لا تدركها عقولنا. 

وأشياء كثيرة من هذا النوع. وهذا النوع من الأحكام» يسميه 
بعض العلاء: «تعبديا»» أي: أن موقفنا منه» موقف المتعبد, الذي لا 
همه أن يعلم الحكمة, أو لا يعلم. 

1 أن الحكم لله وحده. فأي حكم يعارض حكم الله فهو باطل. 
وبهذا نعرف أن القوانين الوضعية التي وضعها البشرء إن وافقت حكم 
الله فهي مقبولة؛ لأنها حكم الله لا لأغها وضع فلانء أو فلان. وإن لم 
توافق حكم الله» فهي مرفوضة؛ لأن الحكم لله وحده. 

% % # 
ثم قال الله تعالى .: « وَلِلمُطلَقت مع موف حَقًا على لمُكقيرت 
چ کد كيين آل کہ َايَجِد لَعَلَّكُمَ تَعْقلُونَ © [البقرة: .]۲٤١ 0714١‏ 
لإراتطلقت » أى :من ظلقت فل الدخرل: ومن طاقت معنن 
الدخول. وذلك لأن من طلقت قبل الدخول: سبق الكلام عليهاء بأنها 


010( رواه البخاري كتاب الحيض» باب لا تقضى الحائض الصلاة» رقم (١۳۲)ء‏ ومسلم كتاب 
الحيض» باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاةء رقم .)۳۳١(‏ 


تمتع» إذا لم يسم لها مهرء وأن ها نصف المهرء إذا سمي لا مهر. أما هذه 
فالآية مطلقة: للمطلقات» بل هى عامة تشمل أي مطلقة. لكن يقال: 
أما من طلقت قبل الدخول» فقد سبق بيان الواجب لما. وهذه الآية 
فيمن طلقت بعد الدخول. 

وقوله : لمعم العف 4 أي: ما تت تتمتع به من كسوة» أو أكلء أو 
سكنى» أو غير ذلك. 

(حَقًا €.أي: أنه أوجبه الله تعالى .. 

#عَلى الْمُتّقِيَ € أي: على من يتقون الله عز وجل ۔. 

#كدَلكَ» أي: مثل هذا البيان. 

و بين اله لكم جه % أي: يظهرهاء حتى تعرفوهاء وتستدلوا 
بها على ما تدل عليه من كال الله تبارك وتعالى -. 
بالعقل ‏ هنا : عقل الرشدء لا عقل الإدراك. وذلك لأن العقل نوعان: 

النوع الأول: عقل إدراك؛ وهو الذي تترتب عليه الأحكام» وهو 
الذي يذكره الفقهاء في قوهم: «يشترط لوجوب الصلاة العقل»- 
مثلاً .. أي: عقل الإدراك. 


وأما النوع الثاني: فهو: عقل الرشدء وهو إحسان التصرف» بأن 
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كلكا 
يكون الإنسان في تصرفه» رشيداً. لا يتصرف تصرف السفهاء. وهذا لو 
سئلنا: ما تقولون في أذكياء الكفار» أهم عقلاء أم لا؟. فجوابنا أن 
نقول: أما عقل الإدراك» فهم عقلاء ‏ لا شك .. وأما عقل الرشد. 
فليسوا عقلاءء لأنهم لو كانوا عقلاء حقيقة ‏ أي: عقلاء رشد . لكانوا 
مسلمين. فكل كافر ليس بعاقل . يعني: عقل رشد .. لكنه عاقل عقل 
إدراك: يدرك الأشياء. 

في هاتين الآبتين من الفوائد والأحكام, ما بلي: 

١‏ وجوب المتاع للمطلقات. وقد ذكر كثير من العلماء» أن هذا 
المتاع الذي أوجبه الله هنا منسوخ بالآية السابقة» وأنه: إن كانت 
المرأة قد دخل بها الزوجء فلها المهر: إما المسمى إن سميء أو مهر المثل. 

وأما المتعة» فليست بواجبة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الآية 
حكمة» وأنه يجب على من طلق زوجته» أن يعطيها ما يجبر قلبها؛ لأن 
الطلاق كسر لقلب المرأة» فتعطى ما يطيب به قلبها. وهذا اختيار شيخ 
الإسلام ابن تيمية ‏ وهو الأرجح عندي ‏ أن كل من طلق زوجته» فإنه 
يجب عليه أن يمتعها بڻيء يطيب به قلبها. 

١‏ التصريح البين بوجوب ذلك؛ حيث قال: احَقَا عل 
الْمُتَقيرت 4. 

۳۔ أن الله سبحانه وتعالى ‏ بين لنا آياته الدالة على كباله عز وجل .. 


سورة البقرة 


٤‏ رأفة الله تعالى » ورححهمته» بعباده» حيث بين لهم سبحانه 
وتعالى ‏ ما مبتدون به. 


_٥‏ أن من كان أعرف بآيات اللى ذ فهو أعقل؛ ؛لقوله :لک 
تَعْقلُونَ4. 

1 إثبات العلل والحكم؛ لأن «لعل» ‏ هنا : للتعليل» أي: لأجل 
أن تعقلوا. وهذا ‏ أعني: إثبات العلل والحكم في أحكام الله تعالى ‏ 
الكونية» والشرعية ‏ أمر لا إشكال فيه؛ لأنه هو مقتضى كونه حكي|. 
فسبحان العلي الحكيم» والحمد لله رب العالمين. 
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ثم قال الله ۔ تعالی ۔ : 9 ألم تر إلى الین حَرَجُوأ , تود ع وو ل 
حَدَرَ لْمَوْتِ فقال لم اللا ترارا نه احفر بت الله أذو فصل عَلَى 
آلنّاسِ وَلَكنٌّ أ رالناس لا يمْكَرُورتَ € [البقرة: .]۲٤۳‏ 

أل تَر الخطاب يحتمل أن يكون للنبي يي ويحتمل أن يكون 
لكل من يتأتى خطابه» ويصح أن یتو جه إليه الخطاب. 

> صل لامر هاه و ر 

«إلى الذِينَ حرجو يِن دِيرِهِمَ وهم ألوف حَدْرَ آلمَوْتِ 4» وهؤلاء 
الذين خرجوا من ديارهم» وهم ألوف كثيرة؛ خرجوا خوفاً من الموت. 
وفراراً من الموت» فأراهم الله عز وجل أنه لا مفر من قدر الله وأن 
الله تعالى - بكل شيء محيط» فقال لهم: «مُوتّوأ € أي: أمرهم أمراً كونيا 
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= 


N‏ وسيب 

ثم بین تبارك وتعالى ‏ أنه ذو فضل على الناس» فقال ‏ تعالى : 
ر الله [ لَدُوفَضّلٍ على ال © أي: دو إاحسان إليهم 2 جلب 
النعم» ودفع النقم. 

ومنها: أنه يرهم -عز وجل آياته في الأفاقء وفي أنفسهم. حتى 
يتبين لهم أنه الحق. 

نكن الئاس لا يفكْرُورت؟4 أي: أك ر الاس لا 
e‏ 
تبارك وتعال ا آل وا ين الطيبب ولوأ صَيلِح” 4 
[المؤمنون: .]٠١١‏ 

وقال النبي. ياد «إن الله أمر المؤمنين بها أمر به المرسلين فقال: 
#يتامًا اسل كوا م و ا ايل ِمَا تَعْمَلونَ عَلِمَ 4 
[المؤمنون: .]50١‏ 


وقوله: #يتيّهًا اأذيرت :َامَنُوأ كُلُوأ مِن طَيبّتِ مَا ر 


و 
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وَآشْكْرُوأ لَه إن َم إِيَّاهُ تَعبُدُورت * [البقرة:2*)]177. فدل هذا على 
أن الشكر هو : العمل الصالح. 
في هذه الآبة من الفوائد والأحكام, ما يلي: 
اوت معو وا يي 
يعني: ألم تعجب إلى الذين خرجوا. د يعني: ألم تعجب في حال هؤلاء. 

1 أنه لا مفر من قدر الله. إذا أراد الله بقوم سوءاً فلا مرد له» لكن 
ابي 6 ارا (إذا سينا الطامون با قي قري لادم تلب . وإذا 
وقع ونحن بأرض» ألا نخرج منها فراراً منه)”؟ لأننا وإن فررناء فالله . 
تعالى ‏ من ورائنا حيط بنا. 

۳ بيان قدرة الله عز وجل ۔؛ حيث قال لهم: مووا € فاتواء 
بكلمة واحدة ‏ جل وعلا ؛ لأن أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له: كن 
فيكون. 

.4 أن الله قادر على إحياء الموتى؛ لقوله: مُأ خد‎ ٤ 

دیز وای ود د ود 
في الصحةء والمرض؛ لأن الله تعالى - هو الذي بيده ملكوت السماوات 
)١(‏ رواه مسلم كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب» رقم .)٠١٠١(‏ 


(۲) رواه البخاري كتاب أحاديث الأنبياء» باب رقم )٥٤(‏ حديث رقم »)۳٤۷۳(‏ ومسلم كتاب 
الطب» باب الطاعون والطيرة والكهانة وغيرهاء رقم .)755١14(‏ 


أحكام من القرآن الكريم 
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والأرض» ينجي من يشاء» وهو الذي يبلك من يشاء قال الله تعالى : 
فل اله مَك للك نو الْمُلك من ناء ونع املك يمن نََاء وت 
ما وال موا دك احير إت على كل ئ برچ تو 
اليل في انار وتُولِجٌ آلمْهَارَ فى ليل وَتَخْرِجُ لْحَىّ م الْمَيتِ وَتَخْرِجُ 
آَلْمَيتَ مِنَ الى E E E‏ [آل عمران:7 05 ۲۷]. 

الاستدلال مبذه القصة ‏ وأمثاهها ‏ على إمكانية البعث» الذي كان 
ينكره المشركون المكذبون؛ لأن القادر على إحيائهم في الدنياء قادر على 
إحيائهم في الآخرة» كما قال الله تعالى  :‏ فَإِمن هى رة وَاحِدَةٌ 2 فإذا 
هم بِاَلسَاهِرَةٍ € [النازعات: ۳ )٤‏ وقال الله تعالى : إن ڪَاتٽ إل 
صَيْحَةَ وَحِدَةٌ € -تصاح بهم 9 فَإِذَا هم جيم لديا رون 4 [يس: 07]. 
كل العالم» بصيحة واحدة» يحضر إلى الله عز وجل -. 

.بيان فضل الله على العباد ل آله لَدُوفَضْل على الاس » 

۸-أن بيان الآيات الكونية» والشرعية» للخلق. من فضل الله 
تال وهذا أمر لا شك فيه. فإن الله سبحانه وتعالى . إذا فتح على 
العبد» من آياته ما يزداد به إيهانه» كان ذلك من أفضل النعم عليه. 

9-أن فضل الله تعالى عام للناس كلهم. غنيهم» وفقيرهم. 
كافرهم» ومؤمنهم» ذكرهم» وأنثاهم» صغيرهم» وكبيرهم؛ لأن الآية 
عامة: لدو فَضْل على الاس € حتى الكافر نراه يتمتع في الدنيا 


سوره البصسره - 


بالنعمة والترفه» بالأمن بالعقل الإدراكي ‏ وإن كان ليس له عقل 
إرشادي» لكن له عمقل إدراك الصبي يتمتع بنعم الله: بالصحة. 
بالنمو» وتيسير الكافل له. من أم» وأب» وقريب. كل الناس يتمتعون 
بفضل الله عز وجل -. 

٠‏ أنه مع عموم الفضلء لايعم الشكر. فأكثر الناس لا 
يشكرون. فاحذر يا أخي» فتش في نفسك» هل أنت من الأكثر أو من 
الأقل؟. 

١‏ الإشارة إلى أن بني آدم أكثرهم من أهل النار؛ لأن من لا 
يشكر النعمة» لا يدخل الجنة. وهذا هو الواقع» ففي الصحيحين عن 
النبي ككلاةِ: «أن الله . تعالى ‏ يقول يوم القيامة: يا آدم » فيقول: لبيك 
وسعديك. فيقول: أخرج من ذريتك بعثاً إلى النار» فيقول: يا رب وما 
بعث النار؟ قال: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين. ‏ أي: واحد في 
الجنة» والباقي من الألف في النار ‏ فعظم ذلك على الصحابةء وقالوا: يا 
رسول الله: أينا ذلك الواحد؟ فقال يَك: أبشرواء فإنكم في أمتين» ما 
كانتا في شيء إلا كثرتاه: يأجوج ومأجوج. منهم ألف. ومنكم واحد. - 
يعني: واحد في الألف . فكبر الصحابة» وفرحوا. فقال يَكِِ: إن لأرجو 
أن تكونوا ربع أهل الجنة. فكبروا. فقال: أرجو أن تكونوا شطر أهل 
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A= 


الجنة. فكيروا“ ٠‏ وقد جاء في السنن: «أن الجنة مئة وعشرون صفاء منها 
ثهانون من هذه الأمة"". جعلنا الله وإياكم منهم. 

أخيراً أحث إخواني المسلمين على تدبر القرآن» وتفهم معانيه» فمن 
كان من أهل إدراك المعنى» فهو منهم؛ ومن لم يكن كذلك فليسأل 
العلماء. فتح الله علينا وعليكم من فضله وزادنا معرفة بآياته واتباعا 
لمرضاته. إنه على كل شيء قدير. 

%4 % 

ثم قال الله تبارك وتعالى -: # وفوا فى سيل الله وَاعَلَمُوا 
سييع عَلِيمٌٌ € [البقرة: 44 1]. 

#وَقَجِلُوا» أي: قاتلوا أعداء الله. 

فى سيل اللّهِ 4 أي: في الطريق الموصل إليه» وذلك بأن تقاتلوا 
لتكون كلمة الله هي العليا؛ لأن هذا هو القتال في سبيل الله» فقد سئل 
النبي بيو عن الرجل يقاتل حمية» ويقاتل شجاعة» ويقاتل رياءً؛ أي 
ذلك في سبيل الله؟ قال: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء فهو في 


)١(‏ رواه البخاري كتاب أحاديث الأنبياء» باب قصة يأجوج ومأجوجء رقم »)۳۳٤۸(‏ ومسلم 
كتاب الإيهان» باب قوله: «يقول الله لآدم أخرج بعث النار..» رقم (۲۲۲۹). 

(؟) رواه الترمذي كتاب صفة الجنة» باب ما جاء في صفة أهل الجنة» رقم (55145), وابن ماجة 
كتاب الزهد» باب صفة أمة محمد يق رقم »)٤۲۸۹(‏ وأحمد (14171 37 07714917 77601), 
والدارمي (5875). 


تالبقرة 
ات ۲۷ - 


سبيل اللّه)0". 

#وَاعَلَموَا أن آله سِيعٌ عَلِيمٌ» ينبه الله تبارك وتعالى عباده إلى أنه 
سميع عليم. سميع لكل ما يقولون, ما ينطقون به. سواء كان جهراء أو 
سرا. عليم با في القلوب. لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. 

في هذه الآية من الفوائد والأحكام ما يلي: 

١‏ الأمر بالقتال في سبيل الله. ومراتب الدعوة ‏ أعني: دعوة 
الكفار .: أن ندعوهم أولاً إلى الإسلام. فإن أبوا: دعوناهم إلى الجزية. 
يعني: يبقوا على دينهم» ويعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فإن 
أبوا: قاتلناهم؛ لأنهم صاروا محاربين.والأمر بالقتال» كغيره من 
الأوامرء مقيد بالقدرة والاستطاعة. ولذلك لم يوجب الله تبارك 
وتعالى ‏ الجهاد على المسلمين حين كانوا في مكة» وليس لهم دولة قائمة 
يحتمون بها ويصدرون عن رأيها. وبهذا نعرف أنه لا ينبغي لنا أن 
نخوض غمار الحرب» حتى يكون لدينا ما نتمكن به من هزيمة أعدائنا. 

'- الإشارة إلى اللإخلاص؛ لقوله ‏ تعالى -: #وَقَاتِلُوا فى سَبِمِلٍ ال4 
وهو أن يقاتل الإنسان, لا ليغلب عدوه» ولكن لتكون كلمة الله هي 
العليا. فمن قاتل حمية» أو عصبية» كالقتال لأجل العروبة» أو الوطنية. 
أو ما أشبه ذلك» فليس في سبيل الله. الذي يقاتل في سبيل الله» هو: 


.)۹۱( تقدم تخريجه ص‎ )١( 
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A= 


الذي يقاتل لشىء واحد: أن تكون كلمة الله هى العليا. 


”"- التنبيه المشرب بالتحذير» على سمع الله وعلمه. فإذا علمت أن 
الله سميع لأقوالك ‏ سرا أو جهراً. فإنك تحذر من أن تسمع الله ما لا 
يرضاه منك. والتنبيه الأعم وهو بعلم الله عز وجل .. أن الله تعالى ‏ 
يعلم كل شيء؛ كل شيء يقال كل شيء يفعل» كل شيء يضمر 

الصادر من الإنسان: إما باللسان» فيكون مسموعا. وإما فعل 
بالأركان» فيكون مرئيا. وإما اعتقاد بالجنان في القلب» يكون خفيا على 
الناس» لكنه غير خفي عن الله. قال الله تعالى : # ولد حَلَقَمَا لسن 
وتلم ما وسوس بو تَفْسَهُء ناقرب إل ِن حل اوري © إذ يَعلى 
الْمُتَلَقَيَان عن آَلْيَمِينِ وَعَن أَلضْمَالٍ فَعِيدٌ (@ ما يَلفِظُ ِن قول إلا لَدَيْهِ 
رَقَيبٌ ع4 [ق: 14-17] ملكان كريان» عن يمين الإنسان» وعن 
شماله» يكتبان كل ما يقول. کل ما يفعل. 

ما يَلفِظُ من قَوّل إلا لَدَيْهِ رَقِيبُ عَتِيدٌ 4 يعني وأأى قول يلفظ به. 
فلديه رقيب یراقب» عتيد حاضر لا يتعداه. 

وذكر أن الإمام أحمد ‏ رحمه الله . دخل عليه أحد أصحابه» وهو 
مريض» فوجده يئن من شدة المرض» فقال: يا أبا عبد الله» إن طاووسا ‏ 
وهو أحد كبار التابعين ‏ يقول: إن الملك يكتب حتى أنين المريض. 
فسكت ‏ رحمه الله عن الأنين خوفاً من أن يكتب عليه. ولا شك أن 


6البمرهة 
وره ان 4 = 


أنين المريض ‏ الذي ينبئ عن السخط. وعدم الرضا بقضاء الله . يكتب 
على الإنسان, أما الأنين الذي تقتضيه الطبيعة» ويأتي عفواء فإنه لا 
يكتب عليه؛ لأنه ليس باختيار منه. 


4- الحذر من إضمار المرء شيئاً لا يرضاه الله عز وجل -: من الرياء 
أو الشك أو البغضاء للمسلمينء أو الحسد مء أو كراهة ما أنزل الله 
أو غير ذلك» من الأمور المحظورة. فإياك يا أخي المسلم» أن تضمر في 
قلبك ما لا يرضى ربك. وإن العاقلء هو الذي يلاحظ صدا القلب. 
قبل صدأ الجوارح؛ لأن الإنسان قد يعمل في الظاهرء كل إنسان 
يستطيع أن يصلح ظاهره. حتى المنافقون: يصلحون ظاهرهم. لكن 
الباطن إصلاحه صعب. وهذا قال بعض السلف: ما جاهدت نفسي 
على شىء, مجاهدتها على الإخلاص. 

وني صحيح البخاري: أن النبي ية كان في غزاة ‏ أي: في غزوة ‏ 
وكان معهم رجل شجاع مقدام» لا يدع هم شاذة ولا فاذةً إلا اتبعها 
يضربها بسيفه. فقال الصحابة ‏ رضي الله عنهم .: ما أجزأ منا اليوم أحد 
كا أجزأ فلان. فقال رسول الله تَكلةِ: أما إنه من أهل النار ‏ أجارنا الله 
منها .. فعظم ذلك على الصحابة ‏ يعني: قالوا: كيف يكون هذا الرجل 
الشجاع الذي لا يدع للعدو شاذة» ولا فاذة. كيف يكون من أهل 
النار؟ ‏ فقال رجل من القوم: أنا صاحبه. قال: فخرج معه. كلما وقف. 
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وقف معه. وإذا أسرع» أسرع معه قال: فجرح الرجل جرحاً شديداً. 
فاستعجل الموت» فوضع نصل سيفه بالأرضء وذبابه بين ثدييه» ثم 
تحامل على سيفه. فقتل نفسه. فخرج الرجل إلى رسول الله يا فقال: 
أشهد أنك رسول الله. قال: وما ذاك؟ قال: الرجل الذي ذكرت آنفاً أنه 
من أهل النارء فأعظم الناس ذلكء فقلت: أنا لكم به. فخرجت في 
طلبه» ثم جرح جرحا شديداء فاستعجل ال موت» فوضع نصل سيفه في 
الأرضء وذبابه بين ثديبه» ثم تحامل عليه» فقتل نفسه. فقال رسول الله 
ية عند ذلك . كلمة خيفةء تخيف كل مؤمن .: إن الرجل ليعمل عمل 
أهل الجنة» فيا يبدو للناس» وهو من أهل النار. وإن الرجل ليعمل 
عمل أهل النارء فيها يبدو للناس» وهو من أهل الجنة). أجارنا الله 
وإياكم من ذلك. فالأمر شديد. فاحرص يا أخي المسلم» احرص على 
تطهير القلب. داو قلبك كل يوم من كل مرضء وطهر قلبك كل يوم 
من كل صدأ. واذكر قول ربك ۔ عز وجل -: #إِنْهُ عَلَىْ رَجَعِدِ- لَقَادِرُ 
© يوم تبلى السَّرَايِرَ € [الطارق:۸. 94] تختبر السرائر. واذكر قول ربك 
عز وجل .: « افلا يَعْلَمُ إا بع ما فى الْقَبُورِ و6 وَحُضِلَ ما فى آلصّدُور 
© إن تن لك > [العاديات: 1-9 .]١‏ 


.)١(‏ رواه البخاري كتاب المغازي. باب غزوة خيبر» رقم »)٤۲۰۳(‏ ومسلم كتاب الإيهان» باب بيان 
غلظ تحريم قتل المسلم نفسه.. رقم .)١17(‏ 
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ولا يفوتنى أن أحث إخواني المسلمين على تدبر كتاب الله ۔ عر 
وجل 3 وتمهم معانيه. والعمل به» فإنه النور الميين» والشفاء لما 2 
الصدورء والأخذ به من أعظم أسباب تطهير القلب. قال الله تعالى : 
© يتايبا الئاس قد جَاءَتكم مَوْعِظَةٌ من رَبَحكم وَشِْفاءُ لِمَا فى لصّدُور 
وَهدى وَرَحْمَهَ لِلمَؤْبِنِينَ © قل بفضل الله وَبِرَحْمَتَهِ فبِذَ'لِكَ فليَفرَحوأ هو 
حَيْرُ مما نجَمَعُونَ # [يونس: .]٥۸ ۰٥۷‏ 

ل ې 4 
۾ » ت ق E‏ ا او و “ع 


> 9 ٤ >و_‎ 


8 1 3 4 54 ب aê‏ 0 ا ل و 
فيضعفه, له اضعافا خزيرة وَاللّه يَقَبِض وَيَبَصّط وإليه تإجعورت # 


[البقرة: 56 7 ]. 

#من ذا الذى يقر ض الله © الاستفهام .هنا للتشويق» يعني: أي 
إنسان يقرض الله؟ !! والمراد بإقراض الله تبارك وتعالى : التقرب إلى الله 
عز وجل .. ببذل المال» وبذل البدن» وال جاه لله عز وجل .. فبذل المال أن 
يتصدق الإنسان بالمال» وبذل البدن أن يعين ضغيفاء وبذل الحاه أن 
يشفع للمحتاج. كل ذلك داخل في قوله ‏ تعالى :من ذا اذى يُقْرِض الله 
قَرّضًا حسَمًا © وإن كان الأول أظهرهاء وهو: بذل المال. 

وشبه الله سبحانه وتعالى ‏ البذل من أجله بالقرض؛ لأن المقرض 
يستوفي قرضه بكل حال» فكأن الله سبحانه وتعالى ‏ جعل هذه 
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الأعمال قرضاً عليه» أي: التزم ‏ جل وعلا ‏ بوفائها. وإلا فمن المعلوم 
أن الرب ‏ عز وجل غني عن العالمين لا يحتاج إلى قرض . 

وقوله: #قرّضًا حسَنًا 4 الحسن. ما جمع شيئين: الإخلاص لله 
والمتابعة لرسول الله كك بأن يكون خالصا لله. طيباء مؤديا على الوجه 
المشروع. فمن نوى ببذله المال رياءً وسمعةء فليس له إلا الرياء 
والسمعة. كما جاء في الحديث: «من راءى راءى الله به. ومن سمع 
سمع الله به ". ومن أخلص النية» لكن من كسب حرام لم يقبل منه. 
ومن أخلص النية من كسب طيب» لكن صرفه فيها لا يرضي الله لم يقبل 
منه: يعني: صرفه في غير حله وأهله» لم يقبل منه. وإذا أقرض الإنسان 
ربه قرضاً حسناًء فإن الله يضاعفه. ى) جاء في الحديث: «إن الله طيب لا 
يقبل إلا طيباً"» وقال النبي يكِ: «ما تصدق أحد من كسب طيب ‏ 
ولا يقبل الله إلا الطيب . إلا أخذها الله .عز وجل أو: إلا وقعت في 
كف ال رحمن . فيربيهاء كما يربي أحدكم فلوه ‏ الفلوء هو: الحصان 
الصغير . حتى تكون مغل الجبل»"» أصلها تمرة» تكون كالجبل. كم 


)١(‏ رواه البخاري كتاب الرقاق» باب الرياء والسمعة؛ رقم (55194). ومسلم كتاب الزهد 
والرقائق. باب من أشرك في عمله غير الله. رقم (75945). 

(۲) رواه مسلم كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب» رقم .)٠١١6(‏ 

(*) رواه البخاري كتاب الزكاةء باب الصدقة من كسب طيب» رقم .)١51١(‏ ومسلم كتاب 
الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب» رقم .)٠١١5(‏ 


سوره البقرة 


و 


ضوعفت؟ ضوعفت أضعافاً كثيرةً. ولهذا قال هنا: #وَاللّهُ يقبضل 
يبط . 

يعني: لا تبخل على نفسك» وتقول: إن تصدقت نقص مالي؛ فإن 
الله هو القابض الباسط ‏ جل وعلا.» إن شاء قبض وقتر على هذا رزقه. 
وإن شاء بسط ووسع له في الرزق. والصدقة لا.تنقص المال» قال النبي 
كِ: «ما نقصت صدقة من مال" يعني: أن الصدقة لا تنقص المال. 
وإن نقصته عدداء فإنها تزيده بركة» وحماية. 

وليه تَرْجَّعُو4 إليه لا إلى غيره. ترجعون: يوم القيامة» 
فيحاسبكم ‏ عز وجل على ما تقتضيه رحمته ‏ عز وجل » ويقتضيه عدله. 

في هذه الآية من الفوائد والأحكام, ما يلي: 

١‏ بیان فضل الله ۔ عز وجل ۔ على عباده» حيث يرغبهم» ويشوقهم 
إلى البذل في سبيله» ونم سيجازون على ذلك أضعافا مضاعفة. 

.بيان كرم الله من وجه آخر: أن ما أنفقه العبد لله» فإن الله 
تعالى ‏ قد التزم به أي: بثوابه كما يلتزم المقترض بوفاء قرضه. 

"'-.أن القرض لا يقبل إلا إذا كان حسناء وهو ما جمع الإخلاصء. 
والمتابعة» وأن يكون من كسب طيب. وكونه من كسب طيب داخل في 
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المتابعة. 

٤‏ أن الله لا يقبل قرضاً ليس بحسن» ويؤيد هذا قول النبي كِهِ: 
«إن الله طيب لا يقبل إلا طيياً) ". 

4 أن الله يضاعف للمقرض قرضه أضعافا كثيرةً. وقد أخذ بعض 
العلماء من هذاء أنه لا رباً بين العبد» وبين ربه؛ لأن الله سمى هذا 
العمل قرضاء وأخبر ‏ جل وعلا ‏ أنه يضاعفه أضعافا كثيرةً. وأخذ 
بعضهم أنه لا ربا بين العبد وسيده. فإذا كان العبد له مال يبيع 
ويشتري فیه» وجرى بينه وبين سيده ربأء فليس برباً؛ لأن العبد وما 
ملك للسيد. كذلك نحن وماملكنالله عز وجل .. ولهذا نقول: إن 
هذه الكلمة صادقة: لا ربا بين العبد وبين ربه. 

1 بيان فضل الله . عز وجل وإحسانه؛ لأن الذي وفقك للقرض - 
أي: لإقراض الله قرضاً حسناً ‏ هو الذي يضاعفه لك. فلولا أن الله 
أعانك. ما أنفقت» ولا أعطيت. ولولا أن الله رزقك» ما أنفقت ولا 
أعطيت. فهو الذي رزقك. وأعانك على البذل» وأثابك على ذلك هذه 
المضاعفة الكثيرة. وما أحسن قول الشاعر: 
إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر 
فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر 


60 رواه مسلم: كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء رقم(85١١٠).‏ 


۷. يعني: إذا أنعم الله عليك نعمة» وشكرته» فإن شكرك إياه نعمة 
تحتاج إلى شكر. وهذا الشكر يحتاج إلى شكر. وهكذا دواليك. ولهذا 
نقول: سبحانك لا نحصي ثناءً عليك» أنت كما أثنيت على نفسك. 

4 أن جميع الأمور بيد الله عز وجل .. هو الذي يقبض» وهو 
الذي يبسط. وما أكثر ما نرى فقيرا اغتنى» وغنيا افتقر. فالله هو 
القابض والباسط. 

4 أن الرجوع إلى الله وحده؛ لقول الله تعالى .:#وإليه 
ترْجَعُورت 4. وكا ذكرنا في تفسيرها: أننا نرجع إلى الله يوم القيامة. 
ولكن قد يقال بأن هناك معنى أعم» وهو: أننا نرءجع إلى الله تعالى يوم 
القيامة بعد البعث» فيحاسبناء وكذلك نرجع إليه في أمور ديننا ودنياناء 
فلا نحكم إلا بشریعته» ولا نتعبد له إلا بشريعته. 


ويستفاد من هذه الفائدة أن جميع البدع مردودة. وأن كل حكم 
مخالف لحكم الله فهو باطل؛ لأن المرجع لنا في العبادات والأحكام» 
هوالله عز وجل .. والآية لا تأبى هذا المعنى» والقاعدة العامة في 
تفسير القرآن الكريم: أن الآية كلما كانت أشمل وأعم» كان تفسيرها 
بذلك أولى. وإذا احتملت الآية معنيين على السواء» ولا يناني أحدهما 
الآخر» وجب حملها على المعنيين جميعاً؛ لأن كلام الله تبارك وتعالى ‏ 
واسع. وإذا شئت أن تعلم هذا فانظر إلى التفاسيرء تجد مجلدات في 
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تفسير الآيات» ولم يصلوا إلى غايتها. ففيها من ألطاف المعاني» والحكم 
والأسرار» مالا يحصى. ولكن دلالة القرآن تكون بالتصريح. 
وبالتلميح» وبالمفهوم الأولويء وبالمفهوم المخالف» وبالإشارة. 

يذكر أن رجلاً من النصارى أراد أن يمتحن عالماً من علاء المسلمين. 
وكان في مطعم في بلاد أوروبية» فجاء النصراني إلى هذا العالم» وقال له: يا 
فلان» إن كتابكم ‏ يعني: القرآن ‏ تبيان لكل شيء» ‏ وهذا حق. فقد قال 
الله تعالى -: #وَنَرَلْمَا عَلَيِكٌ الْكبسَ بَبَيَمًا لکل شئ ء # [النحل: ۸۹] - فأين 
معرفة كيف تصنع هذا الطعام ‏ وأشار إلى نوع من الطعام ؟ فقال له 
العام المسلم: نعم هو في القرآن. ثم دعا العام المسلم صاحب المطعم. 
وقال: أخبرنا كيف تصنع هذا الطعام؟ فقال: أصنعه كذا وكذاء فقال 
العالم: هكذا قال القرآن. لأن الله قال: * فَسْعَلُوا اهل لكر إن کنر 
لا تَعْلمُو رت * [الأنبياء:۷]. فالله أرشدنا إلى أن الذي لا نعلمه نسأل عنه 
أهله: علو أهل آل ڪر إن کنر لا تَلّمُورت 4 لاقَبّْهِ تَالَّذِى كفر 

َآَهُ لا ٍى آلْقَوَمَ آلظَلِمِينَ 4 [البقرة: 708]. 


3% % % 


ثم قال الله . تبارك وتعالى : تایآ ْمَل بى إِسَْرعِيلَ ِن 
ا ال قاد مَلِكَا نقحل فى سبيلٍ 


سبك إن َيب عَم لقال ألا فوا قَالُوأوَمَا لآ ألا مُقَتِلَ فى 
سَبِيل الله ارخا من دیدرنا نايتا فما كب عليهم الْقََال ولوا إل 
فيلك 0 الله علي با لظلميرت # [البقرة: .]۲٤١‏ 
إليه الخطاب. د ني أ أا اسان أو أا المخاطب. 
ِنْب إِسْرَوِيلٌ 4 إسرائيل هو: يعقوب .عليه السلام بن 
إسحاق بن إبراهيم. ولقب ب «إسرائيل» لكثرة عبادته؛ لأن معنى 
«إسرائيل»: عبد الله واسمه العلم: يعقوب. 
#مِنْ بعد مُوسَىْ # موسى عليه السلام ‏ أشهر أنبياء بني إسرائيل» 
وهو وهارون أخوان من أم وأب. أما قوله ‏ تبارك وتعالى . عن هارون 
يخاطب موسى: ف قال َو ل د پلخیتی وَل يري 4 ه: 4+] فلا 
يدل على أنه أخوه من أمه» لكنه لما كانت الرأفة والحنان في الأم أكثر من 
الأب. خاطبه فقال: قال يَبْتَوْم *. 
#إِذ قَالُوأ لت هم € هذا محل العجب. والتعجيب. 
فان وط ر ل - 
#أبْعَتْ لتا ملكا نقَِل فى سّبيل لَه #4 يعني: اعهدإلى ملك 
يحكمناء حتى نقاتل في سبيل الله أي: حتى نجاهد في سبيل الله. فقال 
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همه ذالبي: هَل عَسَيْئْرْ إن ڪيب عَلَيِكُمُ لمال أل 
فوا يعني: أنه يخشى عليهم» إن كتب عليهم القتال ألا يقاتلوا. 

#قالوأ وَمَا نآ ألا مَل فى سبل الله * بعني: أي شيء يمنعنا من 
القتال في سبيل الله. 

لوق )اموه رقا را تار حم يعني: أخرجنا بم معنامن 
الدين والإيمان» من ديارنا وأبنائنا. فلا بد أن نقاتل؛ لنخرج الذين 
أخرجونا من ديارنا وأبنائنا. كا قاتل النبي َة أهل مكة» الذين 
أخرجوه» وأخرجوا من معه» من ديارهم وأمواهم. 

لفَلَما كيب عليهم آلْقَتَالُ # يعني: فرض عليهم» وأتاهم الملك. 

مولا 4 أعرضوا عن القتال ولم يقاتلوا. 

3إ قليلا يَنْهُرْ * أي: فصار أكثرهم ‏ وهم الذين طلبوا القتال ‏ 

#وَاللَهُ عَلِيمٌ بالظليير € يعني: عليم بهم وهم ظلمة؛ لأنهم هم 
الذين طلبواء فألزموا أننسهم مالم يلزمهاء ومع ذلك تولوا. 

في هذه الآبة e‏ 


ہر 


يد 1 لأزل الال € ابوت 111]. 


" أن الإنسان لا ينبغي له أن يعرض نفسه بالتزام ما لم يلزمه الله 
به. ولمذ| : نهى النبي ية عن النذر» وقال : ١(إنه‏ لا يأتي بخير»”» وقال 
ك: «إنه لا يرد شيئاً»”". 


ولهذا حرم النذر طائفة من العلماء» وقالوا: يحرم على الإنسان أن 
ينذر حتى ولو كان مريضاء ونذر إن عافاه الله أن يتصدق. وقول 
هؤلاء قوي جدا ‏ أعني تحريم النذر ؛ لأن النبي ية نمى عنه. وعلل 
النهي» ونفى أن يكون فيه خير» ونفى أن يرد القضاءء ما أراده الله عز 
وجل فسيقع: سواء نذرت أم لم تنذر. ولهذا قل من نذر إلا وندم» وما 
أكثر الذين يسألون» ويلحون في السؤال» تجدهم نذرواء ويحبون أن 
يتخلصوا منه» ولم يتمكنوا. منهم من ينذر أن يصوم شهرين» أو أن 
يصوم سنةء أو أن يصوم الدهر كله. ومنهم من ينذر أن يذبح بعيراء أو 
بعيرين» أو ما أشبه ذلك من الأمور التي يندمون أن نذروها. وقد قال 
النبي يل «من نذر أن يطيع الله فليطعه»”. وليحذر الإنسان إذا نذر 
1 حال ملاعب في e‏ عم بين PEN‏ قرول الله - 


ك م ري 


تعالى ‏ : # ویم من عنهد الله لبر َاتننا ن فضلهے لَنصّدّ د قن وَلَتَحُوئُنٌ 


.)١7179( رواه مسلم كتاب النذرء باب النهي عن النذر؛ رقم‎ )١( 

(؟) رواه البخاري كتاب القدرء باب إلقاء العبد النذر إلى القدرء رقم (5704).؛ ومسلم كتاب 
النذره باب النهي عن النذرء رقم .)١١۳۹(‏ 

(۳( رواه البخاري كتاب الأيهان والنذورء باب النذر فيا لا يملك وفي معصية» رقم .)517٠١(‏ 


أحكام من القرآن ا 
= م من المران الكريم 


مِنَ الصَّلِحِينَ 2 نّا ءاتهُم يِن فَضْلِفِ وا به وَتولوا وهم 
روت چ ا: 2 قم فاق فى فلوم إل يَوْمِيَلقَوَنهُء ما أخَلَفُوأ الله م 
وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُواْ يَكذبُورت * [الآيات: ه/دلا/]. فالمسألة خطيرة 
وإني أخذر إخواني المسلمين من النذرء وأقول: إذا كنتم مرضى» فادعوا 
الله تعالى ‏ بالشفاء» وإذا كنتم فقراء» فادعوا الله تعالى ‏ أن يغنيكم. 
أما أن تنذروا لله وكأنكم تظنون أن الله لا يعطيكم إلا إذا شرطتم له. 
فسبحان الله!. وما أصدق رسول الله هو حيث قال: (إنه لا يرد 
قضاءً». فأنت أا المريض: إن كان الله أراد لك شفاءً» شفيت» سواء 
نذرت أم لم تنذر. وإن لم يقدر لك الشفاء» لم تشف. سواء نذرت أم لم 
تنذر. وانظر إلى هؤلاء الملأ لما طلبوا ملكا ليقاتلوا معه في سبيل الله ثم 
لا حصل ذلك» وكتب عليهم القتال» تولوا. نسأل الله لنا ولكم 
السلامة والعافية. وأن يرزقنا امتثال أوامره» واجتناب نواهيه» من غير 
نذرء ولا إقسام. 

۳. أن الجهاد لا بد له من قيادة؛ لقوهم: لآَبَعَدَْلَا ملكا » وم 
يقولوا: «ائذن لنا نقاتل»؛ لأن قتالا بلا قائد عام» موجه. يحل ويربط» 
ويعاهد. لا يكون إلا قتال عصابات» قد ينجح. وقد لا ينجح. فلا بد 
من قائد عام. 


أن الإنسان إذا أخبر عم في نفسه من إخلاص» فإنه لا يعد 


سورة البمرة 


= 
مرائياً فإذا قال عن نفسه: سأقاتل في سبيل الله» أو سأطلب العلم لنفع 
عباد الله أو ما أشبه ذلك» من المقصودات شرعاء لا يريد مهذا أن 
يمدحه الناس عليه» لكن يريد أن يخبر عما في نفسه. فإن هذا لا بأس 

به وقن ركو ن را إذا قصد أن كامى به غيره. 

٥‏ أنه ينبغي لمن استشير في شيء يخشى من الفشل في آخره» أن 
يبين للمستشير النتيجة» والعاقبة» حتى يكون على بصررة؛ لقوله: 
(هل عَسَْم إن حب عَم لقال ألا موا 4. 

ويتفرع على هذه الفائدة: أن من فوائد التحذير من العاقبة» أن 
المستشير يدخل على بصيرة» فإما أن يقدم» وإما أن يحجم. 

7 النظر إلى المفاسد التي تترتب على ما فيه مصالح ومفاسد فيقدم 
أنفعها وأقومها. ولمهذا لا نقول: إن درء المفاسد مقدم على جلب 
المصالح» من كل وجه» لاء بل نقول: إذا تكافأت المصالح والمفاسد. 
قدم درء المفاسد على جلب المصالح» أما إذا انغمرت المفاسد في جانب 
المصالح. فلتؤت المصالح. 

۷ أنه لا ينبغي للإنسان أن يغتر بنفسه؛ لأن هؤلاء لما اغتروا 
بأنفسهم» وقالوا: لقَالُوا وَمَالََآألَ تُقَِل فى سيل لَه وقد أْخْرِجْنَا ين 
E‏ 50 


4 أنه قد يقال: إن هؤلاء لما كان قتاهم من أجل أنهم أخرجوا من 


أحكام من القرآن الكريم 


I= 


ديارهم وأبنائهم» فيكون كأنه انتقام» وليس لإقامة دين الله» فابتلوا 
بالتولي» إلا قليلاً منهم. هذا إن لم نعول على ما ذكرنا في التفسير: أنهم 
أخرجوا من دیارهم» وأبنائهم؛ لكونهم متمسكين بالدين؛ فيكون 
قتاهم لإنقاذ ديارهم وأبنائهم؛ من أجل رجوع الديار إلى الإسلام؛ 
وإنقاذ الأبناء من الكفرء والله أعلم بالنيات. 

4 أنه لا ينبغي للإنسان أن يذل نفسه. فيتعرض ل لا يمكنه القيام 
به؛ لأن هؤلاء تعرضوا لأمر تولواعنه» ولم يقوموا به. فالإنسان لا 
ينبغي أن يقدم إلا على. شيء يعرف من نفسه أنه سيقوم به على الوجه 
الأكمل. وانظر إلى قصة عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنه) 
» حين قال: «لأصومن ولا أفطرء ولأقومن ولا أنام». فين له النبي 
ية أنه لا يستطيع ذلك» وعرض عليه عدة أمورء انتهت إلى أن يصوم 
يوم ويفطر يومآء كصيام داود ‏ عليه السلام » ومع ذلك لما كبر رضي 
الله عنه » قال: «يا ليتني قبلت رخصة رسول الله يَكِيه» وصار يعجز أن 
يصوم يوماً ويفطر يوما". فكان يصوم خمسة عشر يوماً متتابعة» ويفطر 
حمسة عشر يوماً متتابعة. 

٠-إثبات‏ علم الله تعالى ؛ لقوله ‏ تعالى .: وال عَلِيم 


)010 رواه البخاري كتاب الصوم» باب حق الأهل في الصوم» رقم »)19772٠151/5(‏ ومسلم كتاب 
الصيام» باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر منه» رقم .)١١809(‏ 


١‏ أن من نذر شیئاء ثم تولى ول يف به فهو ظالم. 

7- أن الظلم ينقسم إلى قسمين: إما تفريط في واجب. وإما انتهاك 
لمحرم. وهذا النوع الذي معنا. تفريط في واجب. فمن ترك الصلاة مع 
الجماعة ‏ حال وجوبها عليه فهو ظالم» وظلمه من باب ترك المأمور. 
ومن شرب الخمر؛ فهو ظالم» وظلمه من باب فعل المحظور. 

د % کد 


> دهم 


ثم قال الله تعالى .: #وَقَالَ لَهُمْ ييه ِن الله قڏ بَعَتَ لَڪ 
طَانُوك ملگ الوا أ يحون ل امَك علا ناح املك نه وَل 
يؤت سَعَةٌ يس آلْمَالٍ قال إن ٠‏ الله | لله صَطْفَدهُ يڪم وراد بَسَطَة فى الل 
الجسم واوق م ناء وال وسم عَلِيكٌ 4 [البقرة :ا 7 ]. 
#وقال لهم بي َيه إِنَّ اله قڏ بتڪم طَالُورت ملک 4 انظر إلى 
حسن الأدب مع الله لم يقل : «إني بعشت)» بل قال: #إن الله قد بَعَتَّ 
لحر 4. وكأن الله أوحى إلى هذا النبي أن اجعل فلاناً ملكا هم. 
#طالوت 4 طالوت علم على شخص. في لغة بني إسرائيل. 
ملک 4 الملك» هو: الذي له التدبير الذي لا ينازع فيه. ولكنه 
بالنسبة للمخلوق بحسب ما تقتضيه الو لاية الشرعية» أو العرفية. 


أحكام من الضران الكريم 


«قائو أ يكو انملك لوعن حو بانشلي ينث أنى 
بمعنى: كيف» فهي للاستفهام» وهم قالوا: أنى يكون له الملك علينا؛ 
ولم يقولوا: أنى يكون له الملك لناء فجعلوا المسألة من باب السلطة 
فقطء لا من باب رعاية المصلحة. 


كه مور 


ثم قالوا معززين لاستبعادهم هذا الشىء: #وَححنُأَحَقَ املك ينا 
كأنہم يرون الملك لا يكون إلا كابر عن كابر وأن هذا لم يسبق لأحد من 
آبائه أن تولى الملك. بخلافنا نحن. فإن الملوك كانوا منا. فكيف جاءه 
المللك؟ وأيضاً عززوا استبعادهم هذا الشىء بقوطم: #وَلَمْ يُوْتَ سَعَةٌ 
ير آلْمَالٍ چ فهو فقير أو ليس عنده مال واسع ننتفع منه. 

فذكروا علتين: 

إحداهما: من حيث التو سط بمجتمعه. 
فأجابهم نبيهم: قال إِنَ الله آصَطَفبهُ عَلَيِكَرْ € أي: فضله 
حليهم. فهو مفضل عليهم» با أعطاه الله تعالى . 

2 ق و‌ 94 5 292و 0 2 

وراد بَسْطَة فى الْعِل م وَالجشر # بسطة» معناها: السعة. والمراد 
بالعلم: علم تدبير الملك. فعنده من الحنكة» والرأي» ما جعله ختارا 
عليهم» من الله . عز وجل . 


سوره البفرة ۳ 

وأيضاً «الجسم»: فزاده الله بسطة في الجسم مع العلم. فاجتمع في 
حمه. القوتان: المعنوية. والحسية. 

والسبب الثالسث: #وَاَنَهُيُؤق مُلكَدُء س ياء 4 أي: يعطي 
ملكه من يشاء؛ لحكمة يعلمها الله عز وجل أنه مستحق للملك. 

وله وَسِع علي * أطلق ‏ سبحانه وتعالى ‏ أنه واسع» ولم يقل: 
واسع في علمه» أو فضله» أو كرمه فيشمل كل صفاته. 

في هذه الآية من الفوائد والأحكام, ما يلي: 

١أن‏ نبيهم استجاب لهم؛ حيث طلبوا ملكا. وکانت استجابته» 
بسوّال الله . سبحانه وتعالى ‏ ذلك» وإجابة الله له. 


۲. أن الملك لا ينال بالوراثة» وإنا بالأحقية والأفضلية. 

۳ أن الملك تتوطد أركانهء إذا كان للملك مزية في حسبه» اوتف 
أو علمه» أو قوته. 

٤‏ باس ريسيد لقوله: #إن الله أصطفئنة 

ه. أنه كلا كان الولي ذا بسطة في العلم» وتذبير الأمور والجسم 
وقوته» كان أقوم لملكه. وأتم لأمرته. 


.١‏ أن ملك بني آدم» ملك لله؛ لقوله ‏ تعالى -: وال ُن مَل 


أحكام من القرآن الكريم 


= 


مر دشاءٌ #. 

۷ إثبات المشيئة لله. 

8 إثبات أفعال الله الاختيارية؛ لقوله ‏ تعالى : #يؤى ملك 4. 
فإن إتيان الملك للإنسان» يتجدد. كما قال تعالى : # قل اللَّهُمّ ملك 
الك ى الا ن نهاك ون ا تناه واو من تقار وول 
e‏ ا ار 
مَن نَشَاءٌ يدك الْخَيْر إِنكَ على كل شئء قدِيرٌ © [آل عمران:17]. 

6 نات اسمين من اماه الله» وهما: «واسع» و«عليم». فالواسع: 
المحيط بكل شيء. الواسع: الذي صفاته لا نهاية ها في الكمال. الواسع: 
الذي غناه لا حد له. وهكذا كل ما تشمله هذه الكلمة من معتّى» فإنه 
يدخل فيها. ولهذا يعتبر هذاالاسم» وهذه الصفة. شاملين لجميع 
الأساء والصفات. 

وعليم» أي: حيط بكل شيء علم]. ولههذا تقترن كلمة «واسع» 
بكلمة «عليم» لأن كلا منهما فيه الشمول والإحاطة. 

بن د % 

ثم قال الله تعالى : لوَقَالَ لَهُمْ نبِيِهُحَ إن ءايه ملكي أن يڪم 
آلتَابُوتُ فِيهِ سَكِيئَهُ من رَبَحكمْ وبقية جِما ترك ءال مُوسئ وَءَالَ هرون 
ہو لوصمءر ہے وآ ےل ب ر دي > ر ر و 2و 
تحملة المَلَتيكة إن فى ذَالِكَ ية لڪم إن كنم مَؤْمِيِيرت € [البقرة: 44 ؟]. 


سورة البقرة 


= 1 

يظهر ‏ والله أعلم ‏ أن هؤلاء القوم الذين اعترضوا على نبيهم. 
حين قال لهم: ِن نهڏ بٿ لَڪ طَانُوك مَلِكا 4 طلبوا من نبيهم 
آي فقال هم :إن ءَيه ملي أي: علامة ملكهء أي: علامة كونه 
جعله الله ملكاً عليهم #أن يَأَتِيَكُمْ آَلئَابُوتُ 4 وكان هذا التابوت قد 
أخذه العدو» وعجز هؤلاء عن استنقاذه منهم. فقال لهم نبيهم: إن آية 
ملكه» أن يأتي هذا التابوت» الذي فقدتموه. 

#فيهِ سَكِيئةٌ م ربكم € أي: طمأنينة:؛ إذا مله المجاهدون 
معهم ازدادوا سكينة وطمأنينة. 

وَبقية مما ترك ءال مُوسئ وَءَالَ هَرُونَ # أي: من ميراث النبوة. 
ففيه السكينة» وفيه العلم والتوجيه. لبني إسرائيل. 

يله اكه ¢ لأن البشر لا يقدرون على أن يستنقذوه من 
عدو أكثر منهم عدداء وأقوى منهم عددا. 

«إنّفى ذَالِكَ لَدَيَهَ لحم 4 أي: لعلامةٌ واضحةء على كون طالوت 
ملكا. 

#إن ننم مُؤْمِييرَتَ 4. 

في هذه الآية من الفوائد والأحكام, ما يلي: 

١‏ أن كل دعوى لا بد فيها من بينة» تظهر الحق وتبينه. 


أحكام من القرآن الكريم 


FA= 


1 أن البينة لا بد أن تكون مقنعةء يقتنع بها ا لخصم» ومن كان عنده 

۳. أن الله - سبحانه وتعالى ‏ إذا جعل الآيات لملك؛ لإثبات ملكه. 
فإن الله سبحانه وتعالى يجعل الآيات البينات للرسول؛ لإثبات 
رسالته. ولهذا جاء في الحديث عن النبي بي أنه قال: ما من نبي بعثه 
الله إلا آتاه الله من الآيات» ما يؤمن على مثله البشر» 


5 أن بني إسرائيل عندهم شيء من التبلد. حيث لا يقنعهم إلا 
الأمر المحسوسء وذلك ظاهر في كونه جعل الآية إتيان التابوت. 

0 إثبات الملائكة. وبيان فوتهم. وهذا أمر معلوم با ذكره الله 
تبارك وتعالى .» من صفاتهم, وأعمالهم. والملائكة ‏ عليهم السلام ‏ عالم 
غيبي» خلقهم الله تعالى ‏ من نور» وأعطاهم قوة وعزيمة» فقد قال الله 
تعالى -: ولد من فى أَلسَّمَيوَتٍ وَالأرض وَمَنْ عِندَهء لا يسْتَكبرونَ عن 
عِبَادَيَهِء ولا يَسْتَحْسِرُونَ ( يُسَبَحُونَ اليل وَالببَارَ لا يَفرُونَ4 [الأنبياء: 
1۹°[ وقال النبي 395 «(أطت السماء وحق فا تئط» ما فيها موضع 
أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجداً لله)”. 


)010( رواه البخاري كتاب فضائل القرآن» باب كيف نزل الوحي» رقم »)٤۹۸١(‏ ومسلم كتاب 
الإيهان» باب وجوب الإيان برسالة نبينا محمد ميد إلى جميع الناس» رقم .)٠١١(‏ 
(۲( رواه الترمذي كتاب الزهد, باب في قول النبي ب: «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً» رقم 


(۲۳۱۲)» وابن ماجة كتاب الزهد. باب ال حزن والبکاء» رقم (۱۹۰٤)ء‏ وأحمد .)١٠٠٠٠۵(‏ 


سورة البمرة 


سبحان الله العظيم. 

5 أن الإيهان يحمل العبد على التصديق بالآيات؛ لقوله: إن فى 

م قال اله . تعالى : # فَلَمّا فصل طَالوتُ بِالْجِنُودٍ قال ر الله 
متتلدحكم بنهرٍ فمن شرب ونه فليس و ISAS‏ 
اغارف غرّفة كدي فَسَرِبُوأ مِنْهُ إا قليلا مهم ۽ فلم جاور هو وآلزست 
َامَبُوأْ مَعَهُد قالوأ لا طاقة لتا الوم ارت ردو قال الديرت 
يوت انهم ملقو آله كم مِّن ذ َو َيه عَلَبَتَ فة كئيرة بإذن آله 
الله مَعَ آلصَّدِيرِينَ © [البقرة:44؟]. 


rr, 


لم ارسي a‏ 
الله عليهم. فصل بباء أي: انفصلء واتجه إلى العدوء يعني: انفصل من 
مكان قراره» واتجه إلى العدو. 

قال للجنود: ا الله مُبَتِيكم بنهر € أي: مختبركم به. وكانوا 
عطاشاء فأراد الله عز وجل - أن يبتليهم بهذا النهرء فقال لهم: #فَمَن 
شرب مِنْهُ فَلَيِسَ مى * وهذا الابتلاء من أجل أن يعلم الصابر منهم من 
غير الصابر؛ لأن من شرب منه فإنه م يصبر فلا يكون أهلاً للجهاد. 
ولا لاتباع هذا الملك الصالح. 


لوم لم يَطْعَمَه فإنه و من # يعني : وسيكون عضدا لي» ونصيراً. 


. أحكام من القرآن الكريم 


= 


إلا أنه استثنى» فقال: إلا من غرف عرفة بيو € غرف واخ 
بيده فشرب» بل ريقه» أطفاً حرارة معدته فهذا يسامح عنه فعا الذي 
حصل؟ يقول الله -عز وجل .: قروا نه إل ليل نهم 4 فصار 
أكثرهم لا يصلح للجهاد. ولا يصير عليه؛ لأنهم شربوا من هذا النهرء 
إلا القليل منهم» ولكنه جاز مهم هذا النهر. 

فلم حار وهو وال اموأ مَعَهُ 4 وهم الذين لم يشربواء أو 
شربوا غرفة باليد. 

لقَالُوأ لا طَاقَ لما ايوم بِجَالُوتَ وَجُنُودِوء © اختلف المفسرون 
فيمن قال هذا القول: هل هم الذين جاوزوا النهرء ولم يشربواء أو 
شربواغرفة واحدة باليد؟ أو أنهم الذين تخلفوا عن امتثال الأمر 
وشربوا من النهر؟. لأن الله سبحانه وتعالى لم يبين هل هؤلاء الذين 
شربوا؛ جاوزوا النهر» نكلوا عن الجهاد في بعد؟ أو أنهم لم يجاوزوا؟ 
فاختلف المفسرون: هل هم جاوزوا أو لا؟ فمنهم من قال: إنهم 
جاوزوا وجعل هذا القول ‏ أي: أنهم لا طاقة لهم على القتال من 
أقوالهم. ومنهم من قال: إنهم لم يجاوزواء وإنما الذين جاوزوا هم الذين 
م يشربوا من النهرء أو شربوا منه غرفة باليدء وأن هؤلاء الصابرين على 
العطشء لما جاوزوا النهرء ورأوا العدو استكثروه» واستقلوا أنفسهم. 


وقالوا: #لا طاقة لَنَا الْيَوم بَجَالُوتٌ و جنودوے © وانفسهوا إل قسن 


منهم من قال هذا الكلام» ومنهم من قال: ۶ ڪم من فو قليآة عَلَبَتَ 


َه كير بإذن الله وله مَعَ آلصّرِينَ 4. فأدخلوا عليهم العزيمة 
والنشاط» وقالوا: إن الكثرة. لا يلزم منها الغلبة. 
لله اله مَعْ آلصَّديرِينَ #. فشجعوهم على الصبرء ثم خاضوا المعركة. 

في هذه الآية من الفوائد والأحكام, ما بلي: 

١‏ أن الله - سبحانه وتعالى ‏ يبتلي العباد بها شاءء ليعلم الصابر من 
غير الصابر» کا قال الله تعالى : 9 وَلَتبَلوَتَكُمَ حى تَعَلَمَ آلْمُْجَهِدِينَ 
ینکر وَآَلصّرِينَ وَتبَلُوَا حبار .[حمد:١7].‏ 

۲. أن الإنسان ينبغي له أن يلاحظ هذا الابتلاء: أن الله تعالى ‏ 
يبتليه بالشيء» لينظر ماذا تكون العاقبة؟ فليصبرء وليعزم على الرشد. 

* أن النفوس مجبولة على تناول الشهوة التي تشتهيها؛ لأن هؤلاء 
الذين كانوا يقولون: « ابع لا مَِكَا تُقَجِلَ فى سَبيل لله » نكص 
أكثرهم؛ لنيل الشهوةء التي هي اشتهاء الماء. 

٤‏ أن الصابر قليل»ء ىا أن الشاكر قليلء قال الله تعالى : م#وَقَلِيا” 


من عِبَادٍِى آل 4 ر 4 زض: 11 ]ء 


.٠‏ أن الضرورة تبيح المحظور ولكن بقدر الحاجة؛ لقوله: ومن 


أحكام من القرآن الكريم 


= 


ا ا كدو وا الوا 
الإنسان إل أكل البتة: بحيث ل يجد غيرهاء قإنة يأكل منهاء ولكن بقدر 
الحاجة. ولكن هل له أن يشبع؟. قال بعض أهل العلم: ليس له أن 
يشبع» بل يأكل ما يسد رمقه. وقال آخرون: بل يشبع. والصواب: أن 
في ذلك تفصيلاً. إن كان يستطيع أن يحمل منها شيئا فإنه لا يشبع. 
ويحمل معه من هذا الطعام» ما يحتاج إليه. وإن كان لا يستطيع أن 
يحمله؛ فله أن يشبع. 

1- أن المؤمن قد يرد عليه من الخواطر مايشك معهفي النصر 
Ns‏ لاطانة لكا اليو بقارت SANE sg‏ 
قلنا: إن الضمير في قوله: «قالوا» يعود على الذين جاوزوا النهرء بدون 
شربء أو شربوا منه غرفة باليد فقط. 

۷ أن الإيهان بلقاء الله يوجب على المؤمن العزم والتصميم؛ لأنه 
يعلم أنه ملاق ربه» وأن الله سبحانه وتعالى - سوف يجازيه. 

4 إطلاق الظن عل اليقين؛ لقوله: الذي يوت أنه 
مهأل 4. 

يعني: معنى الظن ‏ هنا .: اليقين. إذ لا يكفي في الإيمان باليوم 
الآخر: الظن. 


9 إثبات ملاقاة الله تعالى -» وبينت ذلك السنة» حيث قال النبى 


سوره البمرة 
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كِ: «إن الله يدني المؤمن» فيضع عليه كنفه ويستره فيقول: أتعرف 
ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم. أي رب. حتى إذا قرره 
بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك. قال الله ۔ عز وجل له: سترتها عليك ني 
الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم..“". اللهم اجعلنا منهم. 

:أ أله لا غر اة العيرة ينص اه وس + قد يكو 
العدد كثيرآء ولا يكون النصرء لا سيا إذا أعجب الإنسان بكثرته؛ كما 
جرى ذلك للصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ في غزوة حنين» حين قالوا: لن 
نغلب اليوم من قلة. فأراهم الله عز وجل أن الكثرة لا تغني شيئاء 
ولاقوا العدوء ففرالمسلمون» مع أن عدوهم كان ثلاثة آلاف 
وخمسمائة» وهم كانوا اثنى عشر ألفاً. حتى إذا عرفوا أنفسهم» عاد الله 
عز وجل عليهم بالنصر. 

١‏ أن النصر من عند الله والعزة من عند الله؛ لقوله: #كم من 

١‏ فضيلة الصبرء وأن الله تعالى ‏ يكون مع الصابر» فينصره. 
ويؤيده. ويثيبه. 


١١‏ إثبات معية الله تبارك وتعالى . وقد فسم العلماء ذلك أعنى: 


»)۲٤٤۱( رواه البخاري كتاب المظالم» باب قول الله تعالى : ألا لَه آله على أَلظلِمِينَ رقم‎ )١( 
.)۲۷۹۸( ومسلم كتاب التوبة» باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله» رقم‎ 


أحكام من القرآن الكريم 


A= 
معية الله إلى: عامة. وخاصه.‎ 
فالعامة: و : ما يڪور مِن‎ 
ONES رولا حمسو إلا هو ساو‎ SR غوف نلكو‎ 
111 مغرو خب أن ع ارا 4 سبد ع وق راد فاق‎ 
الى حَلَقَآَلسَموَت وَآلأَرْ ضف ية يانه أَسْتَوَئ عَلى اعرش ا‎ 
لح فى آلأرضٍ وَس ڪر ما وَمَا ينزل مِنَ السّمَاءٍ وَمَا ا وهو مَعَكر‎ 
وهذه المعية تعنفى‎ .]٤ ما کہ وَاللَّه بما 0 صر 4 [الحديد:‎ 0 
الإحاطة والعلم» وأنه  عز وجل لا يخفى عليه شىء» توجب للعبد‎ 
نخافة الله تعالى  وألا يفقده الله حيث أمره» ولا يجده حيث نغهاه.‎ 

وأما المعية الخاصة: فمثل قوله ‏ تعالى . في محمد كلة: « إلا ل وه 
قد نَصَرَهُ آله إذ أخرّجَهُ اأذينَ كَفَرُوأ ثا نين إِذْ هنما فى الْمَارِإِذيَقُولَ 
لصحيه ا من زمر : 6°[ 

وكا في قوله ‏ تعالى ‏ لموسى وهارون: # قال لا افا إنى معنا 
أُسْمَعٌ وار € [طه: 43]. 

ومن مقتضيات هذه المعية النصر» والتأيبد» والتثبيت. وقد تكون 
هذه المعية الخاصة مقيدة بأوصاف» مثل قوله ۔ تعالى 9# وَاللَهُ مَعْ 9 
الصَّيرِينَ 4 [البقرة: 44 ؟. الأنفال:17]) فتعم كل صابر. 


وكا في قوله ‏ تعالى : 9إن اللّه 


بء - 


لكوت و ب ف ادو سن 
مَعَ الذين أتَقوأ وَالْينَ هم حيو » 


سوره البمرة 


= ٣٥ 


[النحل:۱۲۸]»ء فتعم كل متق» وکل خسن . 

وهذه المعية لا تنافي أن الله تعالى ‏ فوق العرش» فوق كل شىء؛ 
لذن الله تعالى ‏ ليس كمثله شيء» في جميع صفاته. وطريق السلف 
الصالح في آيات الصفات: أن يمروهاء کا جاءت» فيثبتون ها المعاني 
اللائقة بالله: دون تكييف. ولا تمثيل. 

تال الله تعالى ‏ أن يجعلنا جميعاء من أتباع السلمف الصالح. وأن 
يدخلنا بر حمته في عباده الصالحين. إنه على كل شىء قدير. 


7 ¥ ¥ 


ثم قال الله تعالى :© ولما برزوا ِجَالُوت وَجُنودوء قالوا ربا أفرغ 
عليئَا صَبَرًا وَنْبَتَ أَقَدَامََا وَآنصرَنًا على الْقَوْمِ الكفريرت 4 [البقرة: 
° ]. 


«بَرَرُوا لِجَالُوت وَجْنُودِوء 4 أي: ظهرواء والتقى الجمعان. 

#قالوأ رَبّمآ# أي: عندما حدث ذلك» لجأوا إلى الله تبارك وتعالى 
بالدعاء» فقالوا: 

#أفرغ عَلَيْتا صَبًْا 4: فبدؤوا في الدعاء ‏ أولاً: بطلب الصبر من 
الله: أن يفرغ عليهم الصبر. والإفراغ ني الأصل : صب الشىء على 
الشىء؛ والمعنى: أن يعمهم بالصبرء عموما كاملاً. | 


أحكام من القرآر 
I=‏ م من الهران الكريم 


ا #وَتْبَت أَقَدَامَا 4 أي: طلبوا بعد ذلك تثبيت الأقدام» يعني 
الوقوف أمام العدو. بحزم» ونشاط» وقوة» فلا فرار» ولا انصراف. 

ثالشا: #وَآنصّرنًا عَلى الْقَوَ رِألكفريرت * وهذا هو إلغاية: أن 
ينصرهم الله على القوم الكافرين» وذلك بالاستيلاء عليهم» والظهور 
عليهم» حتى يخذل الأعداء. 


%# 2# # 

ثم قال الله ۔ تعالى ١:٠‏ فَهَرمُوهم بإذ ب آله كَل ذاؤزرة الورك 
وداه الل فلك O‏ ييا كال وَلَوْلَا دَفْعٌ أله آَلنّاسَ 
بَعْضْهُم بِبَعْض لفَسَدَت الأرض » وڪن اله ذو فصل على 
العميرت # [البقرة: ١0؟7].‏ 

#فَهْرَمُوهم بِإذْ الله 4 أي: أنهم لما لجأوا إلى الله .عز وجل . 
وسألوه هذه المطالب الثلاثة. استجاب الله دعاءهم. فهزموهم. يعني 
أصحاب طالوت» بإذن الله عز وجل » أي: بقضائه» وقدره. 

#وَقَتَلَدَاوْدُ جَالُورت # وكان جالوت زعيم العدوء. فقتلهء وإذا 
قتل الزعيم ‏ زعيم القوم.. حصل الفشل» والاخهيار» وولوا الأدبار. 

لوَءَاتَئهُ الله آلْمُلَكَوَآخُِمَة € يعني: آنى الله داوود ‏ الذي قتل 
جالوت الملكء والحكمة» فكان ملكاً نبيا. ملكاً بقوله ‏ تعالى .: 


#البفرة 
س ا ۷ کک 


9وَءَائه اله ألْمُلكَ € ونبيا بقوله: «وَاآلحِكُمَة 4. 

#وَعَلّمَهُء مِمَّايَسَآءْ » ومما علمه ما ذكره الله تعالى -» في قوله: 
3 وله صَنَْةَ لوس لَكُحْ لمُخْصَِكُم مراكم 4 [الأنياء:٠+].‏ 

وولا فع آل لاس بَمْصَهْم يعض لََسدَ تلض 4 يعني: 
لولا أن الله يدفع هؤلاء مبؤلاء. ليرت اررض وال ا را 
على الأخيار ولم يبق لله في الأرض طاعة. لكن الله تبارك وتعالى . 
يبتلي هؤلاء بہؤلاء» حتى يتبين الحق» كما قال تعالى : # لِك وَلْوَيَسَاُ 
الله لَك صر يزه وك ربوا نكم يض € (عمد 4]. 

وهذا أمر مشاهدء يعني لو كانت السيطرة على العالم» لدولة 
واحدة» لفسدت الأرضء واسترق هؤلاء الأقوياء رقاب الضعفاء 
وحصلت الإهانة والفوضى. ولكن الله تبارك وتعالى ۔» يدفع هؤلاء 
ہؤلاء. وقد بين الله تعالى نوعاً من هذا الفساد» في قوله: « ولرل 
ف آله ال سي ييه 
يذ ڪر فا اسه م الله كيرا 4 [الحج: ٤۰‏ 

وڪن الله ذو فَضّلٍ ل ولكن الله بحكمته. 
يتفضل على الجميع» فهو ذو فضل على العالمين» يدفع بعضهم ببعض» 
حتى تستقيم الأمة» وتقوم الملة. 


أحكام من القرآن ا 
ي 


في هاتين الآيتين من الفوائد والأحكام, ما يلي: 
-.أن الإنسان ينبغي بل يجب عليه عند الشدائد أن يلجأ إلى 
القادر على تفريجها عز وجل ۔» وهو الله؛ لقوله: #وَلَما بَرَرُوا لِجَالورت 
رجنودوے € إلى آخره 
- أن الإنسان إذا لجأ إلى ربه» وعرف قدر نفسه» ره الله 
وأجاب دعاءه؛ لقوله ‏ تعالى : #فَهَرَمُوهم بإذن للد . 

".أنه لا يقدر أحد على الصيرء إلا بتوفيق الله» قد يكون الإنسان 
أشجع إنسان» وأقوى إنسان» وأحسن إنسان» فإذا أصيب بمصيبة 
خارت قواه» وعجز عن تحملهاء إلا بمعونة الله -عز وجل -. 

4- أن يدعو الإنسان بهذا الدعاء» عند ملاقاة العدو: ربا أفْرغ 
ليا صَبَرا وَْبَتْأَقَدَامَنا وَآَنصُرْنًا على أَلْقَوْ رِأَلْحَفْرِيتَ 4. 

4 أن النصر من عند الله -عز وجل . ليس بقوة السلاح» وليس بقوة 
العزيمة» وليس بكثرة العدد. وإن| هو من عند الله عز وجل -: ولهذا 
طنبوا النصر من الله فقالوا:#وآنصرتًا على الْقَوْمِالكفريت ¢. 

1 استجابة الله تبارك وتعالى ‏ للدعاء. وهذه يترتب عليها فائدة 


أخرى وهي: علم الله عز وجل بحال الداعي. وفائدة أخرى. وهي: 
مح الله لدعائه. وفائدة ثالثة. وهى. فدرة الله - تبارك وتعالى - على 


سوره البمرة F3‏ — 


الإجابة» وأنه على كل شيء قدير. ولهذا كان من طرق إثبات وجود 
الباري ‏ عز وجل : استجابة دعاء من دعاه. كما قال تعالى -: # أمَّن 
جيب الْمُضْطَرَ ذا دَعَاهُ وَيَكشِفالسُّوَء وَيَجعَلْكَمْ خلَفاءَ الأرّض أله 


Wd Ld‏ سر 


مع َه لیل ما تَذَّ رور € [النمل: 17]. 

ولقد جرت قصة في عهد النبي َة تدل على هذا المعنى: فقد دخل 
رجل يوم الجمعة. والنبي َه بخطب. فقال: يا رسول اله» هلكت 
الأموال» وانقطعت السبل. فادع الله يغيشنا. فرفع النبي ب يديه إلى 
السماء وقال: «اللهم أغثنا» ثلاث مرات. فأنشأ الله سحابةء توسعت» 
وانتشرت في الساء» ورعدت» وبرقت» ولم ينزل النبي ية من على 
المنبر» إلا والمطر يتحادر على لحيته تكِ. وبقي المطر أسبوعاً كاملا ثم 
دخل رجل آخر أو الرجل الأول في الجمعة الثانيةء وقال: يا رسول 
«اللهم حواليناء ولا عليناء اللهم على الآكام. والظراب وبطون الأودية. 
ومنابت الشجر» . فرأى الصحابة ‏ رضى الله عنهم ‏ السحاب يتمايز في 
الخال فما يشير النبي اة إلى ناحية إلا انفرجت» وخرج الناس يمشون 
في الشمس”. وهذا يدل دلالة واضحة على إجابة الله تبارك وتعلى ‏ 


)010( رواه البخاري كتاب الاستسقاء» باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة» رقم 
)١٠١1١5(‏ ومسلم كتاب صلاة الاستسقاء. باب الدعاء في الاستسقاءء رقم .(A4AV)‏ 


أحكام من القرآن ١‏ 
لق م من القران الكريم 
دعاء المضطرء وأنه ‏ تعالى ‏ على كل شىء قدير. 

۷- إباحة قتل العدو الكافر؛ لقوله: #وَقَتَلَ داو د جالورت *» وهذا 
في مقام المدح والثناء. 


4 أنه ينبغى الحرص على قتل قائد العدو؛ لأنه إذا قتل القائد. 
تبعثر القوم» وتلجلجواء وعجزوا عن الإقدام. 

4- أن الله سبحانه وتعالى ‏ أتم النعمة على داوود ‏ الذي قتل 
جالوت ‏ حيث أتاه الله الحكمة» والملك» والعلم. 


.أن علم البشرء حدود» وليس شاملاء ولا يمكن أن يكون 
شاملاً؛ لقوله ‏ تبارك وتعالى ‏ هنا -: #وَعَلّمَهُم مِمَايَشَاءُ #. و«من» ‏ في 
537 ما ادو عي ار عون ر 0 الله - 


وو 


١١‏ إثبات المشيئة لله» وهي ما لا شك فيهاء فيا يتعلق بأفعال الله. 
ولا أظن أحدا من أهل القبلة يخالف فيها. لكن فيم يتعلق بفعل العبد: 
هل لله مشىئە ة في فعل العبد.؟ اختلفت أقاويل أهل القبلة إلى لى ثلاثة 
أقاويل: 

منهم من قال: إنه لا مشيئة لله في فعل العبد» وأن العبد مستقل 


سوره البمره FM‏ — 


بعمله» ولا إرادة لله فيه» ولا مشيئة. وهؤلاء هم المعتزلةء الذين سموا: 
مجوس هذه الأمة؛ لأنهم جعلوا للحوادث خالقين: فالحوادث التي من 
الإنسانء يخلقها الإنسان» والحوادث التي هي من فعل الله يخلقها الله؛ 
ولهذا سموا حوس هذه الأمة. 

طائفة أخرى» قالت: إن لله تعالى ‏ مشيئة في العبد. ولكن العبد لا 
مشيئة له إطلاقاء وأنه جر على عمله» وأن عمله الإرادي الاختياري. 
كعمله الاضطراري الإكراهي. وهؤلاء: الجبرية من الجهمية. 
وغيرهم. وقد ضلو ضلالا بعيدأ. ولا يمكن أن يستقيم قول على هذا 
أبدا؛ لأننا لو قلنا: إن الإنسان مجبرء لفعل الإنسان كل ما يريد من 
المعاصي» أو بعبارة أصرح: لفعل كل شيء من المعاصي. والعدوان على 
الخلق, ثم يقول: آنا مجبر على هذا. ويذكر أن أمير المؤمنين عمر ‏ رضي 
الله عنه » قدم إليه سارق» فأمر بقطع يده» فقال السارق: مهلا يا أمير 
ا لمؤمنين» والله ما سرقت هذا إلا بقدر الله. فقال له أمير المؤمنين عمر ‏ 
رضي الله عنه : ونحن لا نقطع يدك إلا بقدر الله. 

أما القول الثالث» فهو: قول أهل السنة والجماعة أهل العدل 
والحق» حيث قالوا: إن الله . سبحانه وتعالى ‏ له مشيئة في فعل العبد. 
وللعبد مشيئة» لكن إذا شاء العبد شيئأء وفعله» علمنا أن الله تعالى ‏ قد 
شاءه. ولا يمكن أن يقع في ملكه. ما لا يريد. وهذا هو الحق» واستمع 


أحكام من القرآن الكريم 
m=‏ س 
إلى قول الله تعالى : 8 لِمَن سَآءَ نگم أن يَسََقَمَ چ وَمَا تَفَآءُونَ إل أن 
اء آله رب ميرت © [اتکریر:۲۹۰۲۸] وقال ‏ تعالى  :.‏ إن ذو 


3 2 


تدع وا اد إل ربد سَبيلاً و وَمَا ءون إل أن يَشَاء اله إن 
الله كان عَلِيمًا حكيما € [الإنسان: :4[ 


-١ 5‏ بيان حكمة الله في تسليط الناس بعضهم على بعض. وأنه لولا 
لو قدرنا أن أمة من الأمم» سيطرت على الأرض كلهاء لفسدت 
الأرض» ولكانت هذه الأمة تتحكم في عباد الله. ولكن الله عز وجل 
بحكمته» جعل الناس يدفع بعضهم بعضاء کا قال الله تعالى .: 


رور اه 


وَل كايام ُدَاولَّهَا بن الاس € [آل عمران:٠٤٠].‏ 

١7‏ - أن فساد الأرض» يكون بالعدوان» والسيطرة على الخلق بغر 
حى. 

5 أن الله سبحانه وتعالى ‏ له الفضل التام على العالمين جميعاء 
وهذا الفضل على المؤمنين: فضل دنيوي» وأخروي. وأماعلى 
الكافرين» فهو فضل دنيوي» وأما الأخرويء فالرب ‏ جل وعلا . 
يعاملهم بالعدل. 

قال الله تارك وتعالى : # تلك عَايتُ الله لوَا عَلَيِكَ بِاَلْحَقْ 
وَإِنك لَمِنَ آلْمْوَسَلِيرَتَ € [البقرة: .]۲٠١‏ 
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للك #أي: المشار إليها في سبق ذكره من قوله: € إلى آخره. 

ءات آله يعني: العلامات الدالة على عاامه» ۔ تبارك وتعالى ‏ 
وفقدرته. وسلطانه. 

#تَتلوهًا عَلَيِكَ € أي: نقرؤها عليك» لكن بواسطة جبريل ي» كا 
قال تعالى : « إن عَلَينَا جمَعَهُ وَقرْءَاتَهُء (2) فَإِذَا فَرََسَهُ فَأتِمْ ءانه 
ت إن عَلِيئَا تازو #القيامة: .]١9١/‏ 

#بالْحَقَ4 أي: بالصدق والعدل» فلا كذب في هذه الآيات ولا 
ونه #وإنك لمن الم سير € هذه الحملة مۆكدة ب (إن)ء وت 

أي: إنك يا محمد لمن المرسلين. وآية رسالته يَلِيَِ: هذا الوحي الذي 
أوحي إليه» وهو قبل ذلك» كما وصفه الله: « وما كنت لوا ن قَبَلهء 
ین کب ولا خط :يمك ل لزاب انوت چ بل هر اث 2 
بين تفى ور ارال وَمَاحجْحَدُ بعَايْيِتَا إلا آَلظُلِمُورت 4 
[العتكبوت: 48 59]. 

في هده الآئة الكردمة من الفوائد, والأحكام, ما دلى: 

. أن هذا الرحى» الذي نزل على ال يا من آيات الله‎ ١ 


١‏ إضافة التلاوة إلى الله عز وجل على محمد باه مع أن المراد 


أحكام من القرآن الكريم 


I= 


غيره؛ لأن المراد جبريل ‏ عليه السلام > لكن لما كان يتلوها بأمر الله 
صحت إضافة التلاوة إلى الله . عز وجل -. 


۳ أن ما جاء به الرسول ية حق» وأن الوحى إليه حقء وأن 
رسالته حق. 


- إثبات رسالة النبى بَلِ؛ لقوله: لوَإِنْكَ لَمِنَ الْمُرْسَلَِتَ »*. 


5 أن النبي ييه ليس وحده هو الرسول. بل هو من المرسلين. 
والرسل غيره كثيرون. وقد بين الله تعالى ‏ أن منهم من قصه الله عليناء 
زک من لم اا ولكن علينا انا اون يميم الیل تي 
قال الله تعالى _؛ اام سول ما أل اله ين ر الْمُؤْينُونَ كل 
ءامن الله وَملتكتو کنب وَرُسْلِو لا فرق بيت أَحَدٍ 306 وقالوا 


ا غَفْرَاتَكرَبنَا وليك اَلْمَصِيرٌ © [البقرة: 186]. 
ع عد د 


عا تعالى : ¥ با لاا ا 
من کلم آله وق بعصم ورج الَا عِيسَى أبن مَرْيْمالْيَيَتتِ وَأَيد َه 
يرُوح اَلقُدُْسٍ واا تا قت أ نهم تتت تا جه 
الست وَلبكن أخْتَلفوأ فينم من ٤م‏ ويم من كر ولو شاءَ الله مَا 


أفَحَتَلوأ لیکن الله يفعل ما يريد € [البقرة: .]٠۳‏ 
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يقول الله تبارك وتعالى : يلك أَلدّسُلُ #» حين قال لنبيه عكلة: 
وَإِنْكَ لَمِنَ آلْمُرْسَلِيتَ #. بين أن هؤلاء الرسل الكرام قد فضل الله 
بعضهم على بعض» فضله بالقرب منه ‏ عز وجل » وبكثرة الأتباع» 
وغير ذلك من جهات التفضيل. 

ومن هذا التفضيل أن الله خص خمسة منهم ب «أولي العزم»» وهم 
المذكورون في قوله ان . في سورة الأحزاب: $ وَإِذأحَدْنَا من التيَحنَ 
بيشقهم وَمِنكَ وين توج وَإِبْرهِم وموس وَعِيسى ابن مریم ٠‏ © [الأحزاب: 
۷ وي سورة الشورى قوله - تعالى E‏ سرع کہ مالين ما وی ر 
وجا وَالْذِى أَوْحَيْئآ ليك وما وَصَّينَا به إِبَرْهِمْ وموس وَعِيسَى 4 
[الشورى: .]١١‏ 

هؤلاء هم أولو العزم» أفضلهم محمد بي ثم إبراهيم عليه 
ا ري ل ل ل لي لا ا 
عليه السلام -. وبعضهم فضل نوخا عليه السلام ‏ على عيسى عليه 
السلام » وبعضهم توقف. فالله أعلم. 

و هه أى من ولاه الرسل .من ع الله 
سبحانه وتعالى ‏ بالکلام» مثل موسى ‏ عليه السلام . كا في قوله ‏ 
تعالىل ‏ « وکلم الله مُوسَئ تڪييما ©) رسلا مَبَضرِينَ وَمُنذِرِينَ 4 
[النساء:2174 ]٠٠١‏ وكلم الله تعالى ‏ أيضًا محمدا حين عرج به إلى السماء 


أحكام من القرآن ١‏ 
2552 اناع 


السابعة» فكلمه. 

وقوله: ينهم من كل د 4: لفظ الحلالة بالرفع» لآنه فاعل كلم. 
وأما المفعول فمحذوف يعود على (من) وتقدير الكلام بدون حذف: 
منهم من كلمه الله. 

لوَرَكَمَ بَعَضَهُمْدَرَجَسمٍ ؛ أي: الله عز وجل » رفع بعضهم على 
بعض درجات» وهو معطوف على قوله«فضلنا». ومن المعلوم أن 
فضلنا جاء الفاعل فيها باسم مضمر متصل» وهنا جاء باسم مضمر 
مستتر غير ظاهر» وهذا أسلوب عربي فصيح بلا شك» والفائدة منه 
الانتباه ‏ أعني: انتباه المخاطب ‏ لأن الكلام إذا جاء على نسق واحد قد 


يغفل المخاطب» وإذا تغير الأسلوب انتبه. 
#وَءَاتِيّنا عِيسى ابن مرم الْبَيّئَتٍ #: أعطيناه البينات؛ أى: الآيات 
البينات» آیات شرعية: : كالأحكام والأخبار التي تضمنها تضمنها لانيل 


وآيات كونية: كإحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص. فالبينات هنا 
صفة لموصوف محذوف. والتقدير: «الآيات البينات». 

«وََيّدْنَهُ 4 أي: قويناه بروح القدس» وهو جبريل ‏ عليه السلام - 
لقوله ‏ تعالى -: # قل نَزْلَهُ رُوحٌ آلْقَدّسٍ يِن رَبك € [النحل:7١٠]؛‏ فروح 
القدس هو جبريل ‏ عليه السلام ‏ أيد عيسى ‏ عليه السلام ‏ بأمر الله 
عز وجل - في مواضع الضنك والضيق. 
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= ۷ 


ولو سَاءَ اله ما قحل الْذِينَ مِنْ بَعْدِهِم مِنْ بَعْدٍ ما جاءتهم الْيَيَندت 4 ؛ 
يعني: لو شاء الله لجعل الذين من بعدهم على ملة واحدة وعلى دين 
واحد فلا يختلفون في الدين» وحينئذ لا يقتتلون. 

لون آختلمُوأ ينهم من امن َم من فر )؛ كما في قول لله . 
3 - في سورة الصف: « فامتت طَايِفَةٌ مِّنْ ب بی إِسْرويل وكفرت 
E‏ € [الصف:4١]‏ ولو شاء الله ما أفََتَلُواً #؛ ' يعني: لو شاء الله 
تعالى ‏ أن لا يقتتلواء ما اختلفوا في الدين ول يقتتلوا. #ولكن أله يفغل 
ما يرِيدُ ©. وفعله ما يريد مبني على الحكمةء فإنه ‏ جلا وعلا ‏ يفعل ما 
يشاء ويفعل ما يريد» لكن لا بد أن يكون هذا الفعل حكمة بالغة 
اقتضت هذا الفعل. 

في هذه الآبة من الفوائد ما بلي: 


-١‏ بيان أن الرسل على طبقات» منهم من فضله الله في الدنيا ورفعه 


درجات في الآخرة. 
”- أن الفضل بيد الله عر وجل لقوله -تعاق : #فَضّلنا بَعْضَهُْ 


؟-.إثبات كلام الله عز وجل . وأنه - تعالى ‏ يتكلم بكلام 
ولا يمكن فهمه إلا أن يكون بحرف. واذكر قول الله تبارك وتعالى ‏ 


أحكام من القرآن الكريم 


A= 


م ص واوا م 


ييا 4 [مريم: 01]؟ ناديناه على بعد وناجيناه على قرب» قال أهل العلم: 
المناداة للبعيد والمناجاة للقريب. 

4- الرد على طائفتين مبتدعتين: 

(الطائفة الأولى): المعتزلة» الذين قالوا: إن الله لا يتكلم» وأن 
كلامه مخلوق من جملة المخلوقات» وأن إضافته إلى الله إضافة تشريف. 
كإضافة المساجد إلى الله في مثل قوله ‏ تعالى  :-‏ وَمَنَ أَظْلَمُ ممن مع 
مسجد أله # [البقرة: »]١١4‏ وإضافة الناقة إلى الله في قوله ‏ تعالى -: 
#ناقة أله وَسَقيهَا# [الشمس: 1]» وإضافة البيت «الكعبة» إلى الله ىا في 
قوله ‏ تعالى : # وَطَهَرٌ بى # [الحج: 7؟]. 

(الطائفة الثانية): المبتدعةء قالت: إن كلام الله غير خلوق» لكن ما 
يسمعه المخاطب خلوق» أما الكلام فهو المعنى القائم بنفس الرب ‏ عز 
وجل » وما يسمع فهي أصوات مخلوقة» خلقها الله لتعبر عما في نفسه. 

وكلتا الطائفتين ضالة في هذاء فالكلام إنا يضاف إلى من تكلم به« 
والكلام لابد أن يكون مسموعاء وإذا أريد الكلام النفسى» فإنه يقيد. 
کا في قوله ‏ تعالى -: « وَيَقُولُونَ ف نيم لوا ذبا له ما تَقُولُ > 
[المجادلة: ۸]. المهم أنه يجب على المؤمن أن يؤمن ويعتقد بأن الله يتكلم 
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أن الرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ ليسوا في درجة واحدة. 
فان الله رفع بعضهم درجات. 

".إنبات نبوة عيسى ‏ عليه السلام ‏ وأنه نبي» وليس بإله» وأن الله 
أعطاه من الآيات ما تبين مها رسالته» وفيها الرد على النصارى الذين 
قالوا إن الله ثالث ثلاثة. 

۷ أن جبريل ‏ عليه السلام ‏ يؤيد من شاء الله أن يؤيده من عباده. 
لقوله ‏ تعالى .: 0 لْقُدُسِ 4. 

8 إثبات مشيئة الله في أفعال العبادء لقوله: # ولو شاء الله ما اقل 
د ديم تد نه ث4 بلع الي 

انرو غيل ا أضاف الفعل إلى العبد فقال: ما 
قمعل لذن مِنْبَحْدِهِم #والجبرية لا يرون إضافة الفعل إلى العبده لأن 
العبد ليس له اختيار» ويرون أن إضافة الأفعال إلى العباد على وجه 
المجاز. ولكن قوهم باطل بالكتاب والسنة وإجماع السلف والنظر 
الصحيح. 

٠١‏ إثبات أن أفعال العبد تحت مشيئة الله لقوله ‏ تعالى -: #وَلَوَ سَاءَ 
الله ما آقَتَعَلَ 4 خلافا للقدرية المعتزلة الذين يقولون: إن الإنسان مستقل 
اما يس بو ريت 
باطل» فإن الله يقول وما تَسَاءُونَ لَه أن يَسَآءَ أله [الإنسان: »]+٠‏ والمشيئة 


أحكام من القرآن الكريم 


I= 
وصف قائم بالعبد» والعبد خلوق لله؛ فتكون أوصافه مخلوقة لله عز‎ 
.. وجل‎ 

او ا ی که ا روعل اموت الین 
يتكروة أن كون ایدو الخيارى»ويرون آ0 جيم أنعال الا 
أفعال إجبارية» وهذا أيضًا باطل» ولا يمكن أبذا أن تستقيم به أمة أو 
تقوم به ملة؛ لأنه لو قلنا: إن الإنسان مجبور على عمله» أمكن لكل 
فاسق أن يفسق» ولكل ظالم أن يظلم» ولكل كافر أن يكفرء ويقول: 
هذا ليس مني» هذا وقع مني إجبارّاء بل أمكن كل واحد أن يقتل 
البريء» ويزني بالعفيفة» ويقول: هذا ليس منيء فيكون الفساد 
الظاهر.أن وقوع القتال بعد الآيات البينات أشد ملامة؛ لأنه يقع دون 
أن يكون للإنسان عذرء لقوله: #مِن بعد ما جَاءَنَهُم البيندت 4. 


١7‏ أن الناس يختلفون حتى فيا قامت البينة عليه؛ لأنه لا بينة 
أوضح ولا أقوم ولا أبين من بينة الدين التي قامت الأدلة على ثبوتهاء 


ومع ذلك ينقسم الناس فيه إلى مؤمن وكافر. 

۱۳ أن الاختلاف في الدين يؤدي إلى التقاتل» يعنى أن المقاتلة. 
ولهذا قال: «وليكن الوا هَِتجم عن ءامن ويام من فر ولَوْطَآه أ الله م 
افَعَتَلُوأ 4. 


16 تأكيد أن اقتتاهم بمشيئة بمشيئة الله ووللمذا قال: # ولو شاء الله مَا 


سوره البمرة 
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أفَحَتَلوأ #؛ يعنى: لو شاء الله ما كفروا وما اقتتلواء وذلك بأن يجعلهم 
الله أمة واحدة لا عداوة بينها ولا اختلاف. 


0- أنه ينبغي لنا إذا رأينا اختلاف الأمة أن نفزع إلى الله ونلجأ إليه 
بأن يجمعهم على الحق» ويزيل ما بينهم من اختلاف. لأننا علمنا أن هذا 
الاختلاف كان بمشيئة الله» وما كان بمشيئة الله فلن يرفعه إلا مشيئة 
الله . عز وجل .. 

1 أن أفعال العبد من أفعال الله عز وجل -» يعني أن فعل 
العبد خلق لله عز وجل ؛ لأن الإنسان إنما يفعل ما يفعل بأمرين: 
القدرة والإرادة» فمن قدر ولم يرد لم يقع منه شيء. ومن أراد ولم يقدر 

وإذا سألنا سائل: القدرة والإرادة من خلقها في العبد؟ 

فالجواب: أن الذي خلقها هو الله. وعلى هذا فيكون فعله خلوقا 
لله عز وجل مفعولا له» لأن خالق السبب التام خالق للمسبب. 
لكنه ليس هو فعل الله الذي هو فعله المباشرء فالإنسان إذا صام لا 
نقول: إن الصائم هو الله وإذا أكل لا نقول: إن الآكل هو الله وإذا 
أنفق لا نقول: إن المنفق هو الله. لكن نقول: هذا الصوم وهذا الأكل 
وهذا الإنفاق حصل بإرادة العبد وقدرته» وخالق إرادته وقدرته هو 
الله عز وجل » ولو شاء الله ما فعل. ولذلك تجد الإنسان أحيانًا يعزم 
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على الشيء ويتهيأ له : تبيوًا كاملاء وإذا به يصرف عنه» إما باختيار شىء 
آخر» وإما بهدم الاختيار» وإها بأن يصرف عنه قهرًا عليه لأن الله 


. 


يشأه. 


١_إثبات‏ الإرادة لله -عز وجل لقوله : #وَلكنَ الله يفعلٌ ما 
يُرِيدُ4؟ والإرادة هنا بمعنى المشيئة» وإرادة الله تعالى ‏ تنقسم إلى 
فسمين: 

إرادة بمعنى المشيئة» وإرادة بمعنى المحبة. فإن كان المراد محبويا لله 
فهو إرادة محبة» وإن كان غير محبوب إلى الله فهو إرادة مشيئة. مثال 
إرادة المحبة: قوله ‏ تبارك وتعالى ‏ : # وَآللَّهُ يُرِيدُ أن يَنُوب عَلَيِكُمَْ 4 
[النساء:۲۷] هذه إرادة محبة» لكن قد تقع وقد لا تقع. قد يتوب الله على 
الإنسان فيبسر له التوبة» وقد لا يكون كذلك. وكذلك قوله ‏ تعالى -: 
« يريد آله بكم الْيْسْرَوَلَا يُرِيدُ بكم الْعْسْرَ 4 [البقرة: 4 يريد هنا: 
إرادة محبة» فالله ‏ تعالى ‏ لا يحب لعباده العسرء وإنما يحب هم اليسرء 
وتسمى الإرادة التي بمعنى المحبة: إرادة شرعيةء والإرادة التي بمعنى 
المشيئة: إرادة كونية» ومنها قوله هنا: #وَلدكن الله يَفعل ما يَرِيدٌُ#؛ أي: 
ما يشاء. ويدل على أن الإرادة هنا بمعنى المشيئة» قول الله تبارك 
وتعالى -: # وَيَضِل الله آلظيلميرت ویفعل آله ما يَشَآُ € [إبراهيم: ۲۷]. 
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قال الله تعالى : 3 تايها ارين اموا انوأ يما ما رفم ين قبل 
ا يوم لا بيع فيه ولا خُلّة وَلَا شفع وَالْكَفِرُونَ هم الظللمونَ 4 
[البقرة: .]٠ ٠٤‏ 

يخاطب الله المؤمنين بوصفهم مؤمنين ليأمرهم بالإنفاق مما رزقهم» 
أ تما أعطاهم من المال» وإن شئت قل: ومن العلم أيضًاء لأن الله 
سبحانه وتعالى ‏ يرزق المال ويرزق العلم. والمراد بالرزق هنا العطاء. 

من قَبَلٍ أن يَأ يوم لا بم فيه 4؛ لأن الإنسان إذا مات انتقل إلى 
اليوم الآخرء الذي ليس فيه بيع فيشتري الإنسان ما يفدي به نفسه. 

رلا حل ؛ أي: صداقة» فيطلب من صديقه أن يساعده. 

ولا شَفَعَةٌ 4؛ أي: وساطةء فيطلب أن يتوسط له أحد» لكي 
ينجو بذلك من عذاب الله. كل الوسائل التي تكون سببًا للإنقاذ منتفية 
في ذلك اليوم. 

#والکفرون هم آَلظّلِمُونَ4 الكافرون بالله -عز وجل . المستكبرون 
عن عبادته» هم الظالمون: يعني: الذين هم أظلم الناس. وكا ترى أيها 
الأخ الكريم الآية فيها ضمير الفصل هم آلطيدُونَ» وضمير الفصل 
الذي يقع بين المبتدأ والخبر يفيد ثلاثة أشياء: التوكيد. والحصر. 
والتمييز بين كون ما بعده خبرًا أو وصفاء فإذا قلت: (زيد هو القائم) 
استفدنا من هذه العبارة تأكيد قيام زيد» وتأكيد أنه هو القائم لا غير 
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والتمييز بين كون«القائم» صفة لزيد أو خبرء لأن ما بعد ضمير 
الفصل يقع خبراء أما نفس الضمير فلا محل له من الأعراب» لأنك لو 
قلت«زيد القائم» قد لا يفهم المخاطب أن«القائم» خبر لزيدء قل يتوقع 
مجيء الخبرء وأن الخبر محذوف. فإذا قلت: «هو القائم» تعين أن يكون 
القائم هو الخبرء ففي هذه الآية ضمير الفصل فائدته ما ذكرنا: التوكيد. 
والحصرء والتمييز بين الخبر والوصف. 

في هذه الآية الكريمة من الحكم والفوائد ما يلي: 

١‏ إكرام الله تعالى ‏ للمؤمنين حيث يوجه لهم الخطاب بوصف 
الايمان. 

1- أنه إذا صدر الخطاب بمثل هذا: #يتايّهَا لذن ءَامَمَُا 4 كان 
ذلك دليلا على أن ما بعده من تمام الإيهان ومقتضيات الإيمان» سواء 
كان خيرًا فيصدق. أو طلبًا فيمتثل. 

”- أن المخالفة نقص في الإيمان. كأنه يقال: إن لم تأت بهذا أو لم 
تصدق ہذاء فإنك لا تستحق أن توصف بالإيان. 

-٤‏ الأمر بالإنفاق ما رزقنا الله عز وجل . وهذا الأمر قديكون 
واجبّاء كالزكاة» وتعليم العلم الواجب تعليمه» والإنفاق في الحج. 
والإنفاق, في الجهاد الواجب» والإنفاق في النفقات الواجبة. وماعدا 
الواجب فهو تطوع؛ لأن القول الراجح من أقوال الأصوليين: أنه يجوز 
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استعمال الاسم المشترك في معنييه. 

ه. أن المطلوب أن تنفق من مالك لا أن تنفق كل مالك» لقوله: 
يما ررقم #؛ لأن أكثر الناس قد لا يصبر إذا أنفق جميع ماله؛ 
فيحوجه ذلك إلى تكفف الناس وسؤال الناس. ولهذا لما نذر بعض 
الصحابة أن ينفق ماله أمره النبي َة أن ينفق ثلث المال. 

1 بيان أن الله تعالى ‏ أمرك بأمر هو الذي من به عليك: #ممًا 
ررقندکم € ليس شيئًا كسبتموه بأيديكم بدون الله بل هو الذي رزقك 
وأعطاكء ثم أمرك أن تنفق لمصلحة نفسك. 

۷. أن الرزق من عند الله .عز وجل .. وإذا كان من عنده» كان 
الواجب على العبد أن يعتمد على ربه في رزقه» لا على فلان وفلان. 
يعتمد عل الله. وإذا صدق اعتاده عل الله صارت هذه الأشياء 
وسائل: الوظيفة وسيلةء فتح المتجر وسيلة؛ الاشتغال بالسيارة في 
الطرقات وسيلة. والأصل الأول والأخير هو الله .عز وجل .. لأنه 
هو الذي رزقك وهو الذي أعطاك. 

۸ أن لا منة للعبد على ربه إذا أنفق ما أمر الله بإنفاقهء لأن الله هو 
الذي رزقه» وهو الذي أعطاه ‏ عز وجل .. 

4 أن الإنفاق ينجي من أهوال يوم القيامة» لقوله: ين قبل أن 
يأ يوم ولهذا جاء في الحديث: «كل امرئ في ظل صدقته يوم 
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القيامة*' وقال النبي يَك:«سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله» 
وذكر منهم: «رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق 
يمينه) ". 

-١١‏ ومنها أن ذلك اليوم ‏ وهو يوم القيامة ليس فيه بيع فيفتدي 
الإنسان بها يشتري» وليس فيه صداقة تنفع» وليس فيه شفاعة تنفع. أما 
الأول١لا‏ بيع فيه» فظاهرء وأما الثاني فكذلك ظاهرء قال الله تعالى -: 
# تاا الاس انوا رکم واوا یوما ا سجر ی وَالِدّ عن وَلَدِو وَل 
مولود هو جاز عن وَالِدِوِء سا 4 [لقمان:۳۳] وقال الله تبارك وتعالى : 
يوم يورال من أحيه چ واي ويه چ وَصَجِبَوِ وه چ لكل 
أنري مم يَوَ ومر شان يُغْبِيه» [عبس: 74 ۳۷] وقال الله تعالى :#8 يوم 
لا يُنفع مال ولا بَعُونَ ر إل من أ اله بقلب سی ) [الشعراء: 438 ۸۹]. 
كذلك الصداقة لا تنفع؛ ليس فيه خلة نافعةء بل« الأخلاءُ يمذ 
بَعْضْهُمْلِبَعْ ضٍعَدُوْإِلَ القت 4 [الزحرف: /ا51]» وذلك الب أبس 
فيه شفاعة. والمراد: ليس فيه شفاعة للكافرء أما عصاة المؤمنين فلهم 
شفاعة» كا ثبتت بل تواترت به الأحاديث عن النبي كه وقد ذكر 
العلاء رحمهم الله أن الشفاعة نوعان: عامة وخاصة. عامة لكل 


(۱) أخرجه أحمد(5887١).‏ 
(۲( أخرجه البخاري. كتاب الز كاةء باب الصدقة باليمين» رقم )4(« ومسلم» كتاب الزكاة. 
باب فضل إخفاء الصدقة: رقم (۰۳۱ .)١‏ 


الناس» وخاصة فيمن اقترف إثا ودخل في النار» فيأذن الله للشافع 
فيشفع. 

أما العامة: فهي التي بينها النبي بيا أن الناس يوم القيامة يلحقهم 
من الغم والكرب ما لا يطيقون. لأنه يوم مقداره مسون ألف سنة؛ لا 
ماء ولا طعام ولا ظلء إلا من أظله الله عز وجل ٠.‏ فالناس في ذلك 
اليوم يلحقهم من الغم والكرب ما لا يطيقونء فيقولون: ‏ يعني .: 
فيقول بعضهم لبعض .: اطلبوا شافعا يشفع لنا عند الله يريحنا من هذا 
الموقف. فيأتون إلى آدم» ثم إلى نوح» ثم إلى إبراهيم» ثم إلى موسى» ثم 
إلى عيسىء ثم إلى محمد بي فيشفم عند الله أن يقضي بين العباد. فيأذن 
الله له» ويقضي بين العباد". 

أما الخاصة: فهي الخاصة بالمؤمنين الذين اقترفوا السيئات» 
ليخرجوا من النار. وهذه للنبي يل ولغيره من الأنبياء والصدقين 
والشهداء والصا حين. وهذه الشفاعة الخاصة لا يمكن أن يؤذن ها 
للكافرين أبدّاء لأن الله لا يرتضيهم» وقد قالالله ‏ تعالى : # وَل 
يَشْفَعُوَ إلا لِمَنأَرَتَضَئ ؟ [الأنبياء:۲۸]. إلا واحدًا فقطء وهو أبو 
طالب عم النبي كل فإن النبي يل أخبر أنه شفع له» حتى كان في 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب طيَزِفُونَ رقم (7771): ومسلم» كتاب 
الإيهان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء رقم .)١115(‏ 
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ضحضاح من نار وعليه نعلان يغلي منهم| دماغه' ‏ نسأل الله العافية . 


١١-أن‏ الظالم حقيقة هو الكافر» ظالم لنفسه» ظالم في حق ربه. أما 
ظلمه لنفسه فواضح؛ لأنه عرضها لعقوبة الله .عز وجل .. وأما ظلمه 
في حق ربه» فلأنه جعل لله ندا وهو خلقه» وهذا أعظم الظلم. قال 
بعض أهل العلم: الحمد لله الذي لم يقل : (والظالمون هم الكافرون)؛ 
لأنه لو قال هذاء لكان كل ظالم كافراء لكن قال: #وَالْكَفِرونَ هم 
آَلظلِمُونَ*. فإن قال قائل: ألا يوجد ظا م غير كافر؟ فلا سل لکن 
الظلم الأكبر الفظيع القبيح هو ظلم الكفر ‏ والعياذ بالله ‏ والظلم 
درجات كا أن الإيهان درجات والعمل الصالح درجات. 


4 4 % 


در د امه 


۴ الله تعالى : 9 الله لآ إل إلا ه هوالح آلْقيُوم ل تاحدة: 
سن ولا نوم له ما فی آَلحَمَئوَت وَمَانى الأزض مَن دا لوی يَشْفَعُ عِندَه: 
إل بإذيهء یعلم ما بی E‏ ولا ُحِيطون بش 3 


ا إل بما 8 ويه أله افهوت رارض وي وده حَفَظيبَا 
وهو ألْعلن الْعَظِيمُ € [البقرة: 08 ؟]. 


هذه آية عظيمة» > هي أعظم آية في كتا ب الله.(سأل النبي اة أي بن 


)۱( أخرجه البخاري» كتاب مناقب الأنصارء باب قصة أبي.طالب» رقم «<(TAA0®)‏ ومسلم» كتاب 
الإيهان» باب شفاعة النبي هة لبي طالب» رقم .)5١١(‏ 
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كعب: أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال: يا رسول الله آية الكرسي الله 


لآ إِلَه إلا هوَالْحَئُ . فضرب النبي ية على صدره. وقال: «ليهنك 
العلم أبا المنذر“". وإنما ضرب على صدره لأن الصدر محل القلب. 
والقلب محل الوعي. 

وهذه الآية ها خصائص. منها: 

.١‏ أنها أعظم آية في كتاب الله. 

۲. أن فيها اسم الله الأعظم (الحي القيوم). 

۳. أنها اشتملت على حمل عظيمة» كل جملة تحمل أسفارًا. . 

5 أن من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان 
حتى يصبح. جاء ذلك في حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ فإن النبي 
ميو استحفظه على زكاة الفطر. فجاء شخص بصورة إنسان فقر» 
فأخذ من الطعام» فأمسكه أبو هريرة ‏ رضي الله عنه . وقال: لأرفعنك 
إلى رسول الله هة فادعى هذا الشخص أنه فقير وذو عائلةء فرق له 
أبو هريرة» وتركه. فلا أصبح أبو هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ ذهب إلى النبي 
كل فقال له أي النبي كما فعل أسيرك البارحة؟» لأن أبا هريرة 
أمسكه ‏ أي: أسره . قال: يا رسول الله» ادعى أنه فقير وذو عيال 


)010 أخرجه مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي» رقم .)۸٠١(‏ 
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فأطلقته. قال: «إنه كذبك وسيعود». يقول أبو هريرة ‏ رضي الله عنه .: 
فعلمت أنه سيعود؛ لأن النبي َي قال: سيعود» فعاد في الليلة الثانية. 
وصارت الليلة الثانية كالأول» ولم يأت به أبو هريرة إلى النبي بل لأن 
النبي ية للا أخبره أنه سيعود لم يقل له: إن عاد فأت به. فعلم أبو هريرة 

أن الأمر واسع» فأطلقه الليلة الثانية. 


وفي الليلة الثالئة ‏ والعادة أن الثلاث يثبت بها الأمر ‏ أمسكه أبو 
هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ وقال: لابد أن أرفعك إلى النبي يك فقال له 
الشيطان: ألا أدلك على آية تقرؤها فلا يزال عليك من الله حافظ ولا 
يقربك شيطان حتى تصبح؟ قال: بلى. قال: آية الكرسبى اله لآ إل إلا 
الا لالم رع ره ع ا 
فأخبره أبو هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ بها جرى» فقال له النبي كي «أما إنه 
صدقك وهو كذوب" أي: أخبيرك بالصدق» وليس من عادته 
الصدق» لكن الله تعالى ‏ أنطقه به وهو كذوب. 

ففي هذا دليل على أن الإنسان إذا قرأ هذه الآية لم يزل عليه من الله 
حافظ» ولا يقربه شيطان» وليت الناس انتبهوا لهذا واستمروا في 
قراءتها حتى يكون عليهم من الله حافظ» ولا يقربهم الشيطان حتى 
يصبحوا. 


(1) أخرجه البخاريء كتاب فضائل القرآن» باب فضل سورة البقرة» رقم .)001٠١(‏ 
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نعود إلى تفسير كلماتها: يقول الله عز وجل .: أله لآ اله إلا هر4 
أي: لا معبود حق إلا هوء فكل ما عبد من دون الله فهو باطل» لقوله ‏ 
تعالى : # ذَالِكَ بن الهو الخن وار نا عور من O‏ 
لْبَطِلٌ € [الحج: 5] فمن عبد حجرًا أو شجرًا أو شمسًا أو قمرًا أو نبيا 
أو غيره» فقد عبده بغير حق. 

الى الْقَيُوم #4 الحي: لم يقل: الله لا إله إلا هو حي قيوم. قال: 
الحي. و«ال» تفيد الكمال والعموم» أي: الكامل الحياة. فهو جل وعلا 
.حي لا یموت» كما قال تعالى -: #وَنَوَ كل على الْحَيّ الى لا يَمُوتُ 
€ [الفرقان: 54] وهو سبحانه وتعالى ‏ أزلي» أي: لم يزل حيا. حياته 
أيضا كاملة من حيث الصفات» فهو كامل في سمعه» في بصره» في 
علمه» في قدرته» في كل شيء من صفاته. إذن فحياته كاملة من جهة 
الابتداء والانتهاء والصفات. في الابتداء: لا ابتداء له. في الانتهاء: لا 
نهاية له. في الصفات: كل صفاته كهال. 

«الْقَيُومٌ *: من قام» أي: القائم بنفسه. القائم على غيره. فهو قائم 
بنفسه لا يحتاج إلى أحد أبدا؛ لا يحتاج إلى أحد في طعام ولا شراب ولا 
غير ذلك قال الله تعالى :8 أَهَمَنَ هو قار عد عَلَىْ كل تفس يما كسَبَتَ 4 
[الرعد: ۳۳] يعني: كمن لا يستطيع ذلك؟ من القائم على كل نفس با 
كسبت؟ هو الله عز وجل .. فهو قائم على غیره» كا أنه قائم بنفسه. 


أحكام من القرآن الكريم 


کل 
فلا يحتاج إلى أحد» وكل أحد محتاج إليه. 

لا بَأَحْدُةد سه ولا وم 4: لا تأخذه: أي: لا يمكن أن ينام ولا 
أن ينعسء قال النبي :إن الله لا ينام» ولا ينبغي له أن ينام» 

لل مَانى آلسَمَوَتِوَمَانى آلأَرْضٍ €: له وحده» وإنما قلنا وحده 
لأن «له» خبر مقدم» و«ما» مبتدأ مؤخر. قال العلماء: وتقديم ما حقه 
التأخير من خر أو مفعول أو متعلق يفيد الحصر. فعلى هذا يكون: له. 
ل لا لغيره. 

لهم ماف أَلسّمَوَتِوَمَافالْأَرَضٍ €: ماني السموات من أعيان 
وأوصافء ولهذا جاءت (ما) دون (من) للإفادة أن كل ما في السموات 
وماني الأرض من أوصاف أو أعيان فهو لله .عز وجل .. والسموات 
أوسع من الأرض بكثير» وقد أخبر النبي ية أنه ما من موضع أربع 
أصابع من السماء إلا وفيه ملك قائم لله أو راكع أو ساجد". 

م ةن شق نإ أي 4 هذا استفهام بمنى النفي 
يعني: لا أحد يشفع عند الله مهما كانت منزلتنه عند الله إلا بإذن الله. 


)١(‏ أخرجه مسلم كتاب الإيمان» باب في قوله ‏ عليه الصلاة والسلام .: «إن الله لا ينام» رقم 
.)١79(‏ 

(۲) أخرجه الترمذي» كتاب الزهد باب في قول النبي يك: «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً؛ 
رقم (۲۳۱۲)» وابن ماجه. كتاب الزهد. ياب الحزن والبكاء» رقم »)٤٠۹۰(‏ وأحمد 
.)5١٠١٠١6(‏ 


سورة البفرة 


= FF 


حتى الوسطاء الذين يريدون الخير لغيرهم لا يمكن أن يحصل لهم 
ذلك إلا بإذن الله عز وجل » وذلك لكمال سلطانه وملكوته وعظمته» 
لا أحد يتكلم حتى فيا فيه خير للغير إلا بإذن الله عز وجل . 

9 جا رر ید المرب 
أي: كل ما بين أيديهم يعلمه الله -عز وجل .. والمراد به الحاضر 
والمستقبل» فالحاضر بين يديك» والمستقبل بين يديك. 

alga Ta ها مقي العامة نا‎ CL 
# يستقبل لا يجهل؛ كما قال موسى . عليه السلام  -حين سأله فرعون:‎ 
الا الفزون الأرن © تان علتبا ری عب ر‎ 
ولا يَنسَى # [طه: اف 0 إذن ليَعْلَمُ ما ب أَيَدِيِهِرٌ #*: الحاضر‎ 
وألا ونا عَلفَهُم #: الماضي. وما شأن علم الإنسان إذا كان‎ 
علم الله حيط بكل شيء؟‎ 

يقول الله عز وجل .: #وَلَا يُحِيطُونَ بِشَىْءِ ِن عليه إلا يِمَا 
سا # لايحيطون: يعني الخلائق. #بِشَىْءِ € أدنى شىء من علمه. 
«إِلَا بِمَاسَاءَ )؛ أي: إلا بالذي يشاؤه . جل جلاله ‏ فالله -تبارك 
وتعالى هو الذي يعلم من شاء من عباده من أمور الغيب وأمور 
الشاهد. 


وقوله: إلا ما سء ؛ أي: إلا بها شاء أن يحيطوا به» فيعلمهم به. 


أحكام من القرآن الكريم 


لان 

#وسِعٌ ريه آلصَمَوَت وَالْأرَضَ 4 يعني: أحاط بهاء بالسموات 
والأرض. والكرسي فسره ابن عباس رضي الله عنهم) ‏ بأنه موضع 
القدمين» أي: قدمي الرب ‏ عز وجل .. فهو بالنسبة للعبرش كالمقدمة. 
وسع كرسيه السموات والأرضء وإذا كان الكرسي وسع السموات 
والأرض» فالعرش من باب أولى» لأن العرش أعظم وأكبر من 
الكرسي. 

ولا وده حِفَطلهُمَا * لايثوده: أي لايثقله. «حِفَظهبَا 4 أى: 
حفظ السموات والأرض. وذلك لسعة علمه وكمال عظمته ‏ جل 
وعلا.» فإن ما في السموات وما في الأرض لا يثقل الله . سبحانه وتعالى 
. حفظه» بل ذلك سهل عليه يسير عليه سبحانه وتعالى. 

#وَهوَالْعَنُ آلْعَظِيمٌُ» العلي: من العلوء يعني العالي فوق عباده. 
العالي المنزلة» فهو عالي المكان عالي المنزلة ‏ جل وعلا. 

#الْعَظِيمٌ# يعنى: ذو العظمة والسلطان وكمال القدرة والحول وما 
إلى ذلك. | 

في هذه الآية الكريمة من الحكم والفوائد ما يلي: 

-١‏ إثبات توحيد الله عز وجل - في ألوهيته» لقوله لا نه إلا 
هو€» وتوحيد الألوهية أخل به كثير من الناس اليوم؛ فتجد الرجل 
يقول: إنه مسلم» وتجده يصلي» ويصوم» ويحج ويعتمر» لكن لا يقبل 


سوره البمره r‏ = 
منه» لأنه مشرك وهذا لا يغفر الله الشرك إلا بتوبة» ولا يقبل الله عملا 
مع شرك إلا بتوبة من الشرك. 

١-إثبات‏ هذين الاسمين العظيمين: «ا لحي القيوم». قال آهل 
العلم ‏ وأظنه قد ورد فيه حديث ‏ إنهم| اسم الله الأعظم الذي إذا دعي 
به أجاب» وإذا سثل به أعطى”". 

"إثبات ما دل عليه هذان الاسمان» وهي الحماة والقيومية. وذلك 
لأن أسماء الله سبحانه وتعالى ‏ كلها مشتملة على المعاني والأوصاف 
العظيمة الحميدة. وإثبات حياة الله - سبحانه وتعالى ‏ وقيوميته تتضمن 
أوضنافا كثيرة: كالعلم. والقدرة. والسمع. والبصر. والحكمة. والعزة. 
والقوة» وغير ذلك لأن كل هذه من كمال الحياةء الله - سبحانه وتعالى ‏ 
قال:. ©الْحَئنّ #؛أي: ذو الحياة الكاملة. 


؛. أنه يجب على المرء أن يرجع إلى ربه في جميع أموره. لقوله ‏ تعالى 
«الْقَيُومُ » يعني: القائم بنفسه» القائم على غيره ‏ عز وجل فإذا كان 
هو القائم عليك» فلا تلجأ إلا إليه عز وجل في جلب المنافع ودفع 
المضارء ولا تتخذ ربا سواه» أفرد الله تعالى ‏ بالتوكلء أفرد الله تعالى ‏ 
بالإنابة. بالخشية. بكل ما يختص الله به. 


(۱) أخرجه أحمد برقم (77075). 


أحكام من القرآن الكرد 
E‏ كن كران رام 


د دلو 


5 كمال حياة الله عز وجل وكمال قيوميته؛ لقوله: لا تأخذه, 
ةوا نَم 4. ومن المعلوم أن انتفاء السنة والنوم دليل على كمال 
الحياة؛ لأن الذي يحتاج إلى النوم ويأخذه النوم ناقص الحياة. فنحن 
نحتاج إلى النوم لنستريح من عناء التعب السابق. ولنستجد القوة 
للتعب اللاحق» ومذ كان أهل الجنة لا ينامون؛ لأنه لا يمسهم فيها 
نصب ولا لغوب. 

5 إثبات الصفات التي يسمونها الصفات السلبية. يعني : المنفية؛ 
لقوله: «لا تَأَحْدُهُء تة وَل نَم *. ومعنى إثباتها: أن الله يوصف 
بالنفي ىا يوصف بالإثبات. لكن يجب أن نعلم أن النفي الذي يتصف 
لله به نما ينفي عنه لكمال ضده. فمثلا إذا قال الله تعالى  :.‏ وَل 
يُظَلِحٌ رَبك أَحَدًا € [الكهف: 44]. فالمعنى: أنه لا يظلم لكال عدله. لا 
لأنه عاجز عن الظلم» لو شاء لظلم» لكن لكال عدله لا يظلمء وهذا 
جاء في الحديث القدمي: «يا عبادي» إني حرمت الظلم على نفسي 
وجعلته بينكم محرماء فلا تظالموا» ". كذلك حين يقول هنا: 9ل 
تأَحُدُهُ:نٌَوَلَا توم » هل المراد نفي النوم عن الله عز وجل والسنة 
التي هي النعاس؟ أو المراد لكمال حياته وقيوميته لا تأخذه سنة ولا نوم 
- عز وجل ؟ الثاني هو المتعين؛ يعني: أنه لكمال حياته وقيوميته لا 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب البر والصلة؛ باب تحريم الظلم» رقم (819؟). 


6البمرة 
د ۷ لد 


تأخذه سنة ولا نوم جل وعلا .. 

۷. إثبات الشفاعة بإذن الله لقوله ‏ تعالى .: من ذَا اذى يَنْفَعُ 
عندەر إل دنه 4 

4 أنه لا أحد يشفع عند الله إلا بعد أن يأذن الله له» فيدل ذلك على 
كمال سلطانه عز وجل . وأنه لكمال سلطانه لا أحد يستطيع أن يتكلم 
ولو بم ينفع الغير إلا بإذن الله. الملوك مهما عظمت منزلتهم لهم 
أصحاب وأصدقاء يستطيعون أن يشفعوا لأحد دون أن يستأذنوا من 
السلطان. لكن الرب ‏ عز وجل مهما كان الشافع في منزلته» ومهما كان 
وجل -. لكمال سلطانه ‏ تبارك وتعالى. 

1. علم الله .عز وجل بكل ماض وحاضر ومستقبل» لقوله ‏ 
95 لوكو ےا ےو سس .لله ي > ير 
تعالى ۔: ©يَعَلم ما بي أيَدِيهِمَ وما حلفم 4. 

ويترتب على هذه الفائدة أنك متى علمت أن الله عز وجل عالم 
با بين يديك وما خلفك. فإنك سوف تحذر من مخالفته ۔ عز وجل -. 
ليس عندك أحدء فإن الله تعالى عام به» فاحذر أن يعلم الله منك ما 


٠‏ أنه لا علم لنا إلا ما علمنا -عز وجل ٠.‏ لقوله ‏ تعالى : ولا 


أحكام من القرآن الكريم 


FA = 


يُحِيُونَ بِشَئْء مِّنْ علو إلا يِمَاضَآءٌ 4 فنحن لانعلم عنه ولاعن 
صفاته إلا بها شاء» ونحن لا نعلم عن مخلوقاته إلا ما علمناء فهاهنا 
شيئان: الأول: ما يتعلق بذات الله .عز وجل وصفاته. والثاني: ما يتعلق 
بمخلوقاته. وكلاهما لا نعلمه إلا ب علمنا عز وجل .. ولذلك يجب 
علينا الكف عن الكلام في ذات الله تعالى ‏ وصفاته إلا ما وصل إلينا 
علمه. ويجب علينا الكف ع يتعلق بمخلوقاته إلا با وصل إلينا علمه. 

-١‏ عموم ملك الله سبحانه وتعالى ‏ وأن له ما في السموات وما في 
الأرض من الأعيان وما ينتج عنها من أفعال وغير ذلك» ويترتب على 
هذه الفائدة: أنه لا حكم في السموات والأرض إلا لله عز وجل لأنه 
هو المالك. والمالك يدبر ملكه على ما يشاء. 

5 أن الله وحده هو الذي له ملك السموات والأرضء أما غير 
الله تبارك وتعالى ‏ فلن يملك شيئًا من السموات والأرض إلا ما ملكه 
لله عز وجل » ومع ذلك فملكه ناقص من حيث الشمول» ناقص من 
حيث التصرف» فقول الله تبارك وتعالى : # أو ما مَلَكّم مُفَاتَحَهُد 4 
[النور: 61١‏ أثبت للعباد منك المفاتيح» وقوله ‏ تعالى : 8 إلا عل 
أَزْوَجِهمَ أو مَا مَلَكْتَ أَيْمَنْمُم © [المؤمنون: ]١‏ أثبت للعباد ملك اليمين. 
لكن هل هذا الملك للإنسان ملك عام لكل ملك يمين؟ لا. فلان 
يملك عبده» وفلان يملك عبده» وليس أحدهما يملك عبد الآخر. 


#البقفرة 
لل[ ا 


كذلك أيضًا ملك الإنسان لما ملكه الله عز وجل ليس حرا فيه يفعل 
ما شاء» بل هو ملك مقید» لا يتصرف فيه إلا حيث أذن الله له فيه. أما 
املك الشامل العام المطلق فهو لله رب العالمين. 

١‏ إثبات أن السموات جمع» لقوله: 9آلسَموتِ ¢ وهذا الجمع 
قد بين في القرآن الكريم أنه سبع سماوات. قال الله تعالى -: 8 قل من 
رَبُ آلسَمَيوَاتٍ سبع وَرَبُ الْعرَش الْعَظِم € [المؤمنون: 43]» وقال ‏ تعالى : 
$ ولذ حَلَفَنا قوم سَبْعْ طَرَآقَ وَمَا كا عَن أي عَفِينَ € [المؤمنون: 17] 
وقال الله تعالى -: 8 آله لی حَلَقَ سَبْعٌ سَمَوَسْووَمِنَ لض مِتْلَهُنٌ * 
[الطلاق: .]١7‏ أما الأرض فجاءت في القرآن مر ل ادع لس 
والمفرد. الذي يراد به الجنس يعم كل جنس» لكن ظاهر قول الله تعالى .: 
« أنه آلذِى حَلَقَ سَبْعَ سمَوَسِْوَمِنَ آلأْض مِنْلَهُنَ € يقتضي أن الأرضين 
سبع» لأن الماثلة ‏ أعني ممائلة الأرض للسماء في غير العدد غير مكنة. 
لأن السماء أعظم وأوسع» وهي محيطة بالأرض» فتعين أن يكون قوله: 
١‏ وَِنَ آلأرْض مِتَلَهُنَ ؛ أي: مثلهن في العدد. أما السنة فصريحة في أن 
الأرضين سبع» كقول النبي كَكِِ: «من اقتطع شيرًا من الأرض ظلً 
طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أرضين» ”. 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب المظالم» باب إثم من ظلم شيئًا من الأرض» رقم (1561)؛ ومسل 
كتاب المساقاةء باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرهاء رقم .)١١١١۳(‏ 


أحكام من القرآن الكريم 


j= 
 هناطلس “-أنه لا أحد يشفع عند الله إلا بإذن الله» وذلك لكمال‎ 
.- عر وجل‎ 

10 إثبات الشفاعة؛ لأنه لولا ثبوت الشفاعة لم يكن لقوله: : من 
ذا الى يَمْقَعٌ عند إل بِإِذْنِِء € فائدة» فالشفاعة ثابتة» ولكنها بإذن 
الله .عز وجل . فيؤخذ منه إثبات الشفاعة» وقد سبق أن قلنا: إن 
الشفاعة نوعان» فليعاود ما ذكرناه سابقا. 

١7‏ إثبات علم الله؛ لقوله تعالى : #يَعْلَّمُ مَا ب أَيَدِيهم وَمَا 
حَلَفَهُمْ » ؛ وإثبات عمومه في الماضي والمستقبل والحاضرء لقوله: لما 
بر Ca‏ 

كج O‏ 
هذه القاعدة أنه لا يحل لنا أن نتكلم عن كيفية صفة من صفات الله إذا 
لم يبين لنا ذلك في الكتاب والسنة. فلو أن أحدا قال: إن الله استوى على 
العرش. كيف استوى؟ فإنا نقول: لا يحل لك أن تسأل هذا السؤال» 
لأن هذا من التعمق في الدين والتنطع فيه. وقد قال النبي كَل «هملك 
e‏ “". ولما سل الإمام مالك رحمه الله عن قوله ‏ 
تعالى : # الرَّحمَينُ على الْعْرْشٍ اسْتَرَئ € [ط: ه] كيف استوى؟ أنكر 
هذا السؤالء وقال: «الاستواء غير مجهول. والكيف غير معقول. 


() أخرجه مسلم» كتاب العلم» باب هلك المتنطعون. رقم (77170). 


والإيهان به واجب» والسؤال عنه بدعة». وأصاب في إنكاره ‏ رحمه الله 
لأنه لو كان السؤال عنه من الحق» لكان أولى به صحابة رسول الله كف 
لأنبم أحرص الناس على معرفة الله وأسمائه وصفاته» ولأن عندهم 
من إذا سألوه أجاءهم» وهو الرسول كلك فيا عنده فيه علم. 

۸. إثبات المشيئة لله عز وجل ؛ لقوله: إلا بِمَاسَاءَ ويتفرع 
على ذلك أنك إذا سألت العلم فاسأل الله» علق قلبك بربك ليزيدك 
علءًاء ولكن لا يعني ذلك إبطال الأسباب التي يحصل بها العلم 
كالأخذ من العلماء أو من الكتب الموثوقة أو ما أشبه ذلك. 

۹. إثبات الكرسي» وأنه عظيم شامل للسماوات والأرضء لقوله 
تعالى -: وي عكري ميوت وَآلأضَ 4. 

 هلقثي تعالى ولا وده حِفَظهْبَا *؛ أي: لا‎  هللانأ‎ ٠ 
سبحانه وتعالى . حفظ السموات والأرض» لا حفظه) بذاتبا ولا‎ 
حفظه ما فيهما من مخلوقات الله. وتصور السموات والأرض» لا يمكن‎ 
أن تحيط بهماء ومع ذلك فالله  تعالى  لا يثقله حفظه) لكمال قوته عز‎ 
.. وجل‎ 

"١‏ إثبات علو الله؛ لقوله: وهو الْعَنْ * العلى بذاته. العلي 
بصفاته» فهو نفسه قوق كل قىء+ وصقاته كلها علياء ليس فيها نقضص 
بوجه من الوجوه. كما قال الله تعالى : « وََِهِ آلْمَكَلُ الأغلى وَهوَالْعَزِيدُ 


أحكام من القرآن الكريم 


N= 


لْحَكيمٌ #[النحل: .]1١‏ وهو كذلك علي في صفاته ليس في صفاته نقص 
بوجه من الوجوه. العظيم: يعني ذو العظمة» فلا شىء أعظم من الله 
قال الله تعالى : # وما قَدَرُوا الله حَقَّ قَدَرِو- وَآلأرَضُ جَمِيعًا قَبِصَنُهُ 
ر کور *[الزمر: 1137]. 

وأحث إخواني المسلمين على قراءة هذه الآية كل ليلة؛ لأنه إذا 
قرأها الإنسان في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ» ولا يقربه شيطان حتى 
يصبح. وإذا كان الإنسان يبذل الشيء الكثير لمن يحرسه من البشر. مع 
أن البشر لا يستطيعون حراسته من شياطين الجن؛ فليقرأ هذه الآية 
بدون بذل مال. ثم هو في قراءته ها يؤجر» كل حرف بحسنة» الحسنة 
بعشر أمثاها إلى سبعائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. 

وأوصي إخواني أن يقرءوها بتمهل وتدبر حتى يتبينوا عظمة هذه 
الآية التي أقر النبي يك أي بن كعب حين سأله: «أي آية أعظم في 
كتاب الله؟» قال: آية الكرسي آله لآ اله إلا هوالح الْقَيُومٌ 4 
وأوصي أيضًا بتدبر ما فيها من صفات الله عز وجل العظيمة وأسمائه 
الحسنى الكريمة حتى يزداد بذلك إيانا بالله وتعظيً) له ولكتابه. 
وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولإخواني المسلمين أن يجعلنا من 
المتدبرين لكتابه المعظمين له عز وجل القائمين بأمره ليلا ونبارّاء 
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وسرا وجهارّاء مخخلصين له الدين ولو كره الكافرون. 


% % % 


ثم قال الله تعالى .: # لا كاه فى الدِينِ قد بين الوْشَد مِنَآلْمَىَ د فمن 
يَكفْرْ بالطغوت وَيُؤِْينْ بال ققد أَسْتَمْسَكَ بِالْعْرْوَةِ لْوْنْقَىْ لا آَنفِصَاء 
ها وَآللّهُ سييع عَليم € [البقرة: 103]. 

هذه الآية يظن بعض الناس أنها من آية الكرسي» وليس كذلك. 
آية الكرسي آية واحدة مستقلة» وهذه آية أخرى مستقلة فليست منها. 

قوله ‏ تعالى : # لآ إكراه فى آلدين #؛ أي: لا أحد يكره في دين الله. 
بل من دخل في دين الله دخله اختيارّاء لأنه قد تبين الرشد من الغى. 
فأي إنسان يتأمل الإسلام بمحاسنه عبادة وأدبًا وخلقا لابد أن يدخل 
الرسلام مختاراء لأنه فطرة الله ولهذا قال: #قد نَبَينَ ال شد وان 4 
وهذه الجملة تعليل للحكم السابقء أي: لا إكراه في الدين؛ لأنه تبين 
الرشد من الغى» فمن دخل في الدين دخله اختيارًا لا بإكراه» وليس معنى 
الآية ىا يظن بعض الناس: لا إكراه على الدين» وأن هذه الآية قد نسخت 
لوجوب الجهاد. لأن الآية لا تدل على هذا المعنى» بل الجهاد قائم لمن 
عاند واستكبرء وأما من تمشى على الفطرة فلا يحتاج إلى جهاد» ولا إكراه 
على الدين» والمراد بالدين هنا دين محمد يَهة؛ لأنه هو الدين المقبول عند 
الله. قال الله تعالى : 8 إِنَّ آلديرت عند آله آلإسْلّسٌ © [آل عمران: 15]» 


أحكام من القر أن ١‏ 
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وقال ۔ تعالى -: #وَمَن يبغ غَيْرَالإِسَلم دِيئا فلن يَقبَلَ مِنْهُ © [آل عمران: 
06]. | 

وقوله ۔ تعالى : قد تين اشد برآي 4؛ أي: ظهر واتضح. 
و#آلرْشَدٌ #: سلوك طريق الصواب. وال 4: يحانبة الصواب. 

بين #: هنا فيها نوع من تضمير التمييز. يعني: تبين وتميز الرشد 

من الغي. ثم ذكر الله تبارك وتعالى .أنه بعد تبين الرشد من الغي» 
انقسم الناس إلى قسمين: ذكر أحدهماء وطوى ذكر الآخرء فقال: 
لفْمَن يكف رْالطَّهُوت وَيُؤْ'ِنْ بال ققد آسْتَمْسَكَبالعروة آلو ؛ 
أي: من ينكر الطاغوت ويبتعد عنه. 

والمراد بالطاغوت: كل ما خالف حكم الله . عز وجل فإنه 
طاغوت:.. ويختلف. هو على درجات» بل هو على.دركاتء. ودليل قولنا: 
إن الطاغوت كل ما خالف حكم الله قول الله تبارك وتعالى ۔: ¥ أل 
ر إلى اليرت يَرْعْمُونَ انهم اموأ يمآ أنزل إِلَيَكَ وَمَآ أُنزل من فَيْلِكَ 
ریدو ن أن يَتَحَاكمُوَأ إلى الطدفوت وقد اموا أن يَكَفُرُوأ به © [النساء:١٠].‏ 

#وَيُؤْسِن بال 4. أي: إيهانا حقيقيا خاليًا من الكفرء خاليًا من 
الشك. خاليًا من الشرك. وقدم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله ليرد 
الإيهان على قلب خال من الشوائب. وهذا يقال: التخلية قبل التحلية. 
يعني. خل المكان من الشوائب ثم حله وزينه. ولهذا جاء النفي في كلمة 


سوره البمرة 


التوحيد قبل اللإثبات: لا إله إلا الله. 

#فقدٍ سْتَمِسَك بالعروة الْوُنْقَى ©؛ استمسك: بمعنى تمسك. 
وزيدت ال همزة والسين للمبالغة» أي تمسك تمسكا قويا. والعروة 
عبات سسا يي ميا وك 
البركة أو البئر لمن أراد السباحة. الوثقى: يعنى الوثيقة» التى يطمئن 
ا و ا 

3لا أنفِصَامً ها 4 أي: لا انقطاع» يعني عروة وثيقة لا تنقطع. 

وله يع عَلم)؛ أي: سميع لكل قول» عليم بكل فعل» بان أو 

في هذه الآية الكريمة من الحكم والفوائد ما بلي: 

-١‏ أن الدين الإسلامى دين الفطرة» يقبله كل ذي فطرة سليمة. 
وأما العاند المستكبر فهذا يصدق عليه قول الله تبارك وتعالى : #إِن 
ازيرت حقٽ عَلِيِحَ كَلِمَت رَبَكَ لا يُؤْيئُونَ © ولو اء كا ءايه 
حت يروا الْعَذَّاب الْأَّليمَ € [يونس: كق /917] وقوله ‏ تعالى 8 # وَإن يروا 
كل ءَايَةِ لا يومِنواأ € [الأنعام: .]٠٠‏ 

١‏ أن الدين الرسلامي رشد» وما سواه عي : فالدين الإسلامي 
حلم وما سواه سفه» قال الله تعالى ی "هعم إل 
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من سَفِهَ تَفَسَهٌُر © [البقرة: .]1١‏ 

1 أن من التبس علبه الرشد بالغي بعد تبينه» فهو أضل من بهائم 
الأنعام» وقد قال الله تعالى ‏ عن المكذبين: 9 إن هم إلا #الأئعم بل 
هم صل سَبِيلاً © [الفرقان:٤٤].‏ 


4 أنه لا يتم الإيهان بالله حتى د يتم الكفر بالطاغوت. ولكن هل 
يجتمع هذا مع هذا؟ الجواب: أما الكفر المطلق فلا يمكن أن يجتمع مع 
الإيهان. وأما مطلق الكفر فيمكن أن يجتمع مع الإيمان الناقص» دليل 
ذلك قول النبي يي:«سباب المسلم فسوق. ا ان 
المؤمن كفراء لكنه كفر يجتمع 08 الإريان» بدليل 3 الله ۔ تعالى ‏ 
© وَإن إن طآٍفان مِنَ آلْمُؤْينَ فكوا الوا بها فإِنْ بَعَتَإِحَدَنهُمَا 
على الْأخْرَئ فقوا تی تَبتى حت ىء إل أَمرِ آله إن امور 
اال ن إن لله يب الْمُفْسِطِيرت © إِنمَا آم 
إخوة فَأَصْلِحُوأ بَيْنَ أحُوَيك € [الحجرات: 4 »]٠١‏ فجعل الله الطائفتين 
المقتتلتين إخوة لنا في الإيان» مع أن النبي َي قال: «قتاله ر 
فمطلق الكفر يمكن أن يجتمع مع مطلق الإيان» أما الكفر المطلق فلا 
يمكن أن يجتمع مع الإيمان. 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب ما ينهى من السباب واللعن» رقم »)٠٠٤٤(‏ ومسلمء 
كتاب الإيمان» باب بيان قول النبي وَك:«سباب المسلم فسوق. وقتاله كفر» رقم .)٦٤(‏ 
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ه. أن من كفر بالطاغوت وآمن بالله» فالنجاة مضمونة له. لقوله: 
لفَقَدٍ آسْتَمْسَكَبِالْعُرَوةِ لون لا أنفِصَامَ ها وهو كذلك. قال النبي 
ية : امن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة؛ فلتأته منيته وهو 
يؤمن بالله واليوم الآخرء وليأت إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه»". 

5 إثيات اسمين من أسماء الله» هما: السميع والعليم. فبسمعه ‏ 
جل وعلا ‏ يسمع كل شيء؛ كل صوت وإن خفي» يعلم السر 
وأخفى ‏ عز وجل ب قال الله تعالى -: $ وإن نجه بالقَول فإِنهُ يعم 
ران # [طه: ۷]« أي : أخفى من السر» وهو ما حدث الإنسان به 
نفسه. کا قال الله تعالی -: 9 وَلَقَدْ حَلَقَا آلإِنسنَ وَتَعْلَمُ ما تَوَسْوسُ بو- 
فة أرب إن حب اوري © إذْيَّى الْمُعلََِانٍ نأي 
وَعَن الشِمّالٍ فَعِيدٌ © [ق17:17:3]. 

۷. إثبات علم الله المستفاد من الاسم الكريم #عَلم 4. لأن أسماء 
الله كلها تدل على معان» ليس فيها اسم جامد لا يدل على معنى أبذًاء 
كل أسرائه تدل على ما تضمنته من المعاني» قال العلماء: وكذلك أسماء 
النبي ية كلها تدل على ما تضمنته من المعاني» وكذلك أساء القرآن. 
واعلم أن علم الله تبارك وتعالى ‏ حيط بكل شيءء» جملة وتفصيلاء قال 


ت - واه 1 هو مك كدت ميم 52م ا 5 2 
لله - تبارك وتعالى -: « آله الذزى حَلْقَ سَبَع مونو وَمِنَ آلأرْض مِتْلَمُنْ 


.)۱۸٤٤( أخرجه مسلم» كتاب الإمارةء باب الأمر بالوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول» رقم‎ )١( 
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N= 
يڙل الاش بيهن لاما ان اه عل کل سىء قَدِيرٌ وان ال قَدَ حاط بَكُلٍ‎ 
شىء ع عِلمَا € [الطلاق: : 17] وقال الله تبارك وتعالى . # وكان اله بحل سَىْءٍ‎ 
عَلِيمًا € [الأحزاب: ا - تعالى “ل تعضيل علمة :# وَعِنِدَهُد مَفَاتَحْ‎ 
لقي لا يَعْلَمهَآ إلا هو وَيَعْلَمُ مَا فى آلْبرِوَلبَخْرٍ وَمَا سقط ين وَرَقَةِ إل‎ 
4 يَعْلَمُهَا ولا حَجَةٍ فى ظُلُّمَتٍالأرْضٍ ولا رط وَل تابس إلا فى كب مين‎ 
.. [الأنعام: 04]. وإذا آمن الإنسان بهذا العلم» لزم أن يخشى الله عز وجل‎ 
0 
 ىلاعت ع ااه رم ل يو ل ل الماك‎ 
وَاعلموا ن آله يلم ما ف أنفسكئْ فَاحَدَّرُوهُ € [البقرة: 17] فمتى آمن‎ ¥ 
الإنسان بهذا الاسم وما تضمنه من الصفةء فلابد أن يحدث له خوفا‎ 
من الله وخشية منه» حتى لا يعلمه على وجه لا يرضى به عنه.‎ 
# 3% % 

قال الله تبارك وتعالى : ¥ اه و الست ءَامنوأ يخر جهم مِنَ 
الظلمدت لمت إل آلثُور الذي كفروأ أ لاھ هُمآلطَهُوتُ يُخْرِجُوتهُم يت 
النور إلى الظلمّتٍِ أولتيك أُصَحَبُ آلنَارٍ هم في حلدوت 4 


اله ون اليرت ءَامَنوأ #؛ ' أي: يتولاهم في الدنيا والآخرة. هله 
الولاية الخاصة؛ لأن ولاية الله .عز وجل نوعان: عامة وخاصة. 
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فالعامة: في مثل قول الله تعالى  :-‏ وهو الْقَاهِرٌ قوق عِبَادِوِ 
ورل عَلَسَكُمْ حفط حى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ آلْمَوْنتْ نَوَفْتَهُ زُسُلّنا وه ل 
وکر 2 اع يخ ا وه 2 ماه اموه واو عفارو علوت عو ص وو رار د 
يفرّطون (© ثم ردوا إلى الله مولنهم الحقّ الا له الحكم وهو اسرع 
e ۰‏ و ۱ , وقال و -:8 وژدوا إل آله مود 
في مثل هله الآية؛ وني مثل قول اله تعالى .: 3 وق بان آل تز 
لذِينَ اموأ وَأنَّ آلْكَفِرِينَ لا مول هُمْ 4 [عمد: .]1١١‏ ومن ولايته ‏ عز 
وجل للمؤمنين تلك الولاية الخاصة. ما أفاده قوله ‏ تعالى .: 

يخ رجهم من الظُلمت إل الور 4 أي: من ظلهات الشرك 
والمعاصي» إلى نور التوحيد والطاعة. ومن ظلمات الجهل إلى نور العلم. 

#كفروا أَوْلِيَاوْهُمُ آلطْفوتٌ 4؛ يعني: يتولاهم الطاغوت. وهم 
شياطين الإنس والجن. يتولون الكفار ويحرضونمهم على الغي 
والضلال. 

يخر جوتهم مر ارال س فتجد هؤلاء ينحرفون 
بعد الطاعة إلى المعصية» وبعد الإيمان إلى الكفر ‏ والعياذ بالله. 

ا جح مودس الإواة إل الكقير وادكره ني ترم 

6 م gE‏ ت و 

SE GS 


أحكام من القرآن ا 
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في هذه الآية من الحكم والفوائد ما يلي: 

-١‏ بشرى للمؤمنين: أن الله تعالى ‏ وليهم» لقوله ‏ تعالى : # الله 
ا ءَامَئُوأ 4.. ولو ا يكن من آثار الإيهان إلا هذا لكفى أن 
يتولاك الله في الدنيا والآخرة. 

".أن الإيهان سبب للعلم وسبب للاستقامة» لقوله: #يخرجهم 

۳ من حكم هذه الآية أنه جمع الظلمات وأفرد النورء لأن ا 
واحدء وهو ما جاء به القرآن الكريم» ىا قال تعالى -: # يناجا الاس 
قد جاءكم بِرَهَرُ من رَبَكُمْ وَأنرَلتا يكم نورا مَبيئًا © [الناء: 104]» وهو 
طريق واحد. وأما ما خالفه فهو طرق» ملل شتى» ومناهج متعددة: 
هذا وثني» وهذا ملحد لا يؤمن بشيء» وهذا يهودي» وهذا نصراني. 
فالظلمات كثيرة» ولهذا قال تعالى .: # وَأنَّ هَدًَا صِرَاطى مُسْبَقَِيمَا 
ا ولا تگبعوا الشبل فََفرّق پک عن سيمل 4 [الأنعام: 1١61“‏ ]. 

7 ومن حكمها أنه أفرد ولاية المؤمنين آله وَل اليرت َامَتُوا» 
لأنه عز وجل واحد» وجمع أولياء الكفار لأخهم كثيرون» فهذا إمام لهم 
في الشرك؛ وهذا إمام لهم في الفسق» وهذا إمام لهم في الانحراف» وهكذا. 

5 أن الذين كفروا مولاهم الطاغوت» يتولاهم ‏ والعياذ بالله - 
ولهذا قال عز وجل :9 وَمَن يَعْشٌ عن ذْكرٍ آَلرّحمنٍ تُقَيَض لَه سْيِطَننًا 


#البفسرة 
سوره البفسر ١‏ السسسد 


فهو له قَرِينٌ # [الزخرف: 71]. 

1 أن الكفار في ضلال» في ظلمة» حتى لو استناروا د بعض الشيء» 
فإن مردهم إلى الظلات» ولمذا قال: rE‏ 
الظلْمعتِ *؛ أي: من نور المدى والإسلام إلى ظلات الضلال والكفر. 

aE Ê 5‏ و 

۷ أن الكفار مخلدون في النار» لقوله: #أُوْلَتبِكَ ضح ب آلثَارٍ هخ 
فيا خَطلِدورت4. ولم يذكر ثواب الذين آمنواء لأن الأشياء تعرف 
بضدهاء فإذا كان الكفار أصحاب النار هم فيها خالدون. فالمؤمنون 
أصحاب الحنة هم فيها خالدون. 

أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعًا من أصحاب الجنة 
خالدين فيها نتمتع برؤية الله .عز وجل ۔ وبصحبة النبيين والصديقيين 
والشهداء والصاحين. إنه جواد كريم. 

ل ا كك 

ثم قال الله تبارك وتعالى : ألم إلى لدی حا ترم فى زوو 
, 59 اله آلْمُلكَ إِذْ 3 بيات ي يميت قال أن 

وھ 

اب فبهِتَ 57 0 17 هری لق طمن 4 
[البقرة: .]۲١۸‏ 
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= 


قوله: * ألم تر €:الاستفهام للتعجب والإثارة والانتباه. 


O O O 
يصح أن يوجه إليه الخطاب.‎ 

إلى ای حَاحٌ ابر هحم فى رَبَّه 4؛ أي : جادله» والمحاجة هي 
المجادلة بالحجة التي يدلي مها كل واحد من المتجادلين. وإبراهيم هو 
أبو الأنبياء ‏ عليه السلام . الخليل» خليل الرحمن» وهو أفضل الأنبياء 

احاح رهم فى رب €؛ أي: في الله عز وجل .. والضمير في 
۶بد # يعود إلى إبراهيم؛ لأن الرجل الآخر لا يؤمن بذلك. 

وقوله: أن ءاتىه آنه آلْمْلكَ 4 هذه الجملة تعليل لمحاجة ااا 
الآخرء يعني: أن هذا الرجل حاج إبراهيم وقال: أنالي الملك وأنا 


الرب» فأين ربك يا إبراهيم؟ 
وهال :9 الكلك ال ادال ولیس كل ,تلاك الا رضن 


9إِذ قال إِبرَهِعم € هذا تفصيل المحاجة: #إِذ قال إِبْرهِعِم رَيَنَ 
النزى يُحَى - وَيَمِيت # بحيي انت ونت الحي . ومن إحياء الموتى 
إنشاء الحى. أو إن شئت فقل: إنشاء الحياة فيا ليس بحي. دليل ذلك 


سواالفرا سس 


قوله ۔ تعالی -: ( کف تروت باه وڪم نوا فَأَخْيِكُْ ف 
يُمِيتكُمْ نّم ییک [البقرة: ۲۸]. ولا أحد يقدر على أن يحبي ويميت» 
لكن هذا ادعى دعوى باطلة. قال: 50 ا ل :ل فادعى ما 
القتل فيبقيه» أو يقدم إليه الرجل البريء فيقتله ‏ لا. حاجة لذلك» هو 
مهس أه 0 ك ٠‏ ° 

ادعى دعوى كاذبة» قال: انا ل حيتت #. ولا كان هذا أمرًا قد 
يخفى. انتقل إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ إلى الأمر الأجلى الذي لا يمكن 
هذا أن يدعيه» قال له إبراهيم: ف الله ياق الف ا 
أت يا مِنَ آلْمَعِْبِ » حينئذ ما يستطيع أن يقول: آتي بها من المغرب. 
ولو ادعى ذلك لكذبه كل واحد. 

#قَبهِ تَالَذِى كفر 4 بهت: غلب وانخذل الذي كفر وعجز أن يرد 
على إبراهيم هذه البينة. 

واه يدى الْقَرْمَآلطِّبِينَ 4؛ أي: لا هدي من قضى بظلمهم. 
وأما الظالم الذي لم يقض الله عليه بالظلم إلى الممات فقد هديه. 

في هذه الآية الكريمة من الحكم والفوائد ما بلى: 

١‏ الدعوة إلى الاعتبار فيمن مضى؛ لأن قوله:« أل تَر يدل على 
هذاء کا ذكرنا في التفسير. 

؟. أن الرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ يجادلون ويؤذون في الله 


أحكام من القرآن الكريم 


انلها 


وهم صابرون في ذلك مثبتون للحق.أن النعمة قد تطغي الإنسان حتى 
يتجاوز حده» لأن هذا لما آتاه الله الملك ادعى أنه رب. 

قوة إبراهيم ‏ عليه السلام » حيث قال أمام هذا الرجل 
الطاغية: ري الى يخي وَيُمِيتٌ 4. وهذا يتضمن الكفر بهذا 
الذي آتاه الله الملك. وهكذا ينبغي للإنسان أن يكون شجاعا حازمًاء لا 
سيم في مقام المناظرة التي إذا انخذل الإنسان فيهاء كان سببًا لانخذال 
الح 

- أنه ينبغي للمناضل المجادل أن لا يذكر من الحجج ما يمكن 
للخصم أن يدعي مثله أو أن يميل يمينا وشمالا. وإن ذكر ذلك فليذكر 
ما لا يمكن أن يدعيه ا لخصم. ووجه ذلك أن إبراهيم الخليل ‏ عليه 
السلام -عدل عن مناضلة هذا الرجل بالطرق الخفية إلى مناظرته 
بالطرق الجلية. 

4 أن الشمس هي التي تسير» وهي التي يؤتى بهاء وهي التي 
تغيب» وهي التي تغرب» قال الله تعالى .: ل وَتَرَى آلشْمْسن إِذَا طَلَعَت 
تُرَوَرُ عن كَهْفِهِرْ ذَّات اليّمِينِ وَإِذَا عربت تَقَرِصّيُمَ ذَاتَ الشِمَالٍ 4 
[الكهف: .]١7‏ أربعة أفعال أضافها الله إلى الشمس: إذا طلعت تزاورء إذا 
غربت تقرض. وإضافة الفعل تقتضي قيامه بمن أضيف إليه. 


وأما دعوى أن الشمس ثابتة» وأن الحركة للأرضء فهذه تحتاج إلى 


سورة البقفسرة 55 


لقان قبت ذلك فا فاك له رمك أن نض ف الآنات ف 
ظاهرهاء ونقول: صرفها عن ظاهرها بمقتضى الدليل الحسي؛ لأن 
القرآن الكريم لا يمكن أن يخالف شيئًا محسوسًا أبدًا؛ لأن دلالة اللحس 
قطعية الثبوت على مدلوهاء والقرآن قطعي الثبوت سندًا ومعتى. فلا 
يمكن أن يكون هناك قطعي الثبوت الحسي مناقضًا لقطعي الثبوت في 
القرآن الكريم أبدا. لا يمكن. ومعلوم أننا عند التعارض المطلق نقدم 
دلالات الكتاب والسنة؛ لأنهبا صدرت من عند الخالق -عز وجل » وهو 
أعلم بها خلق. لكن عندما يكون ظاهر القرآن يمكن أن يؤول إذا دل 
الحس على المعنى المؤول إليه فإن هذا ممكن. 

أنه ينبغي للمجادل المحاج أن يأتي بالضربة القاصمة التي لا 
جال ولا محاولة للتخلص منها؛ لأنه لما قال إبراهيم ‏ عليه السلام .: 
لاقت الله اتی بآلشمس مِنَ الْمَسْرِقٍ فأت يها من لمعب )» .هت 
الذي كفرء ما استطاع الرد. 

1 أن الظالم ‏ والعياذ بالله ‏ لا يوفق للهدىء كقوله ‏ تعالى : واه 
لا دى الْقَوْمٌ آلظْلِمِينَ4. فانتفاء هداية الله لحكمة؛ وهى أن هذا الذي 
انتفت عنه الحداية ليس أهلا لها. ويدل لهذا قوله ‏ تعالى 1 $ فَلْمارَاعْوَ 
راع الله لويف 5 [الصف:0]. فإذا علم الله تعالى ‏ من الشخص أنه 
ليس أهلًا للهداية» لم مده؛ لأن هداية من ليس أهلا ها نوع من العبث» 


أحكام من القرآن ١‏ 
= د م من الضران الكريم 


لا فائدة منه. وإذا علم الله أن هذا الشخص ‏ مثلًا ‏ أهل للهداية هداه 
الله. ولهذا نجد كثيرًا من الصحابة ‏ رذ ضى الله عنهم كانوا من أئمة 
الكفر فهداهم الله عز وجل . لأنه . عز وجل يعلم أن هذا أهل 
للهداية فيهديه. 


عد 3< 

0 وَآَنظرَ إن حِمَارِك وَلِتَجَعَلَكَ ابه لكا 
وَآَنظر إلى الْعِظَامٍ كيف نيرما ت تَكْسُوهًا لما لما تيرج له قار“ 
غلم أن الله على كل شَىْء قير © [البقرة: .]۲٠۹‏ 

هذه الآية فيها عبرء وفيها نعم. فمن العبر ما تضمتته من إحياء 
الموتى. ومن النعم أن الله عز وجل أراد أن يبين لهذا الشاب الذي 
خفي عليه إخياء الله تعالى هذه القرية» قال: أو کالذى مر عل قَرَيَةِ # 
يعني: أو لم تر كالذي مر على قرية. يعني بعد أن ضرب الله مثا فيا 
سبق في قصة محاجة إبراهيم والرجل الكافر» ذكر في قصة أخرى الذي: 

ل يَةِ وَهِىَ حَاوِيَةٌ عل عُرُوشِْهَا ©: يابسة هامدة أشجارها 
وزروعهاء فقال: لان يحي هذه آل عد متها #يعني: كيف يحييها 


سوره البمرة 
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الله وهي ميتة هامدة؟ أراد الله عز وجل أن يبين له قدرته على كل 
شيء. أماته ‏ جل وعلا ‏ مئة عام» فهات مئة سنة» ثم بعثه بعد مئة سنة» 
قال: كم لبشت؟ قال: لبثت يومًا أو بعض يوم. قال بعض المفسرين: إنه 
قال: يومًا أو بعض يوم لأنه مات في أول النهار» وبعث في آخر النهار. 
فقال إنه لبث يومًا إذا كان مات بالأمس» أو بعض يوم إذا كان قد مات 
في اليوم. وهو قد بقي مئة عام. قال الله له: بل لَبِنْتَ مِأَهَ عام 4. 
«بل» هذه للإضراب الإبطالي. يعني: أن الله أبطل ما قاله هذا: «يَوْمًا أو 
# ؛وقال: : بل لبنت مِأنَةَ عام4: :مئة سنة» يعني أربعائة 
فصل» قال: #بّل ِنَت أنه عام . فهذه آية من آيات الله: أن الله أماته 
ثم بعفه. ثم أراهالله تعالى آية ثانية» فقال: #فآنظرَ إن طُعَامِكَ 
وَشْرَابِكَ لم يسه * طعام وشراب بقي مئة سنة لم يتسنه» أي: لم يتغير ‏ 
سبحان الله فالشراب لم ييبس» والطعام لم تفسده الرياح والشمس» 
بقي ما تغير؛ لأن الله حفظه» وهو خير حافظًا عز وجل .. راه الله - 
تعالى ‏ آية ثالثة قال: #وانظرَإل حِمَارِكَ وَلِتَجَعَلَكَ دياس € و کان 
معه حار فمات الجمار. اونظ إلى لظام 4: :عظام ال حمار. كيف 
نرهام تكسُوهًَا لَحَما € سبحان الله العظيم القادر» العظام رآهاء 
شاهدها بعينه» يلتصق بعضها ببعض» ثم ينشز الله بعضها ببعض 
بالأعصابء تلتحم بعضها ببعض بواسطة الأعصاب. نّم تكسوهًا 
لما € رأى اللحم بعينه يكسى. كل هذا.بلحظة. عظام متناثرة 
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تقاربت» كانت متفاصمة فالتحمت» عارية فكسيت باللحم. حينئذ أقر 
الحق حقا وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. تبين 
الأمر واضحًا: أن الله قادر على أن يحيي القرية التي مر عليها وقال: 
«أن بحي - هنو بعد مرها € قال: «أغلمُ أله ع َل َه 
قدي وهذا من نعم الله على العبد أن يريه من الآيات ما يزداد به 
يقينه» ويكمل به إيانه. 

في هذه الآية الكريمة من الحكم والفوائد ما يلي: 

١‏ الدعوة إلى النظر والاعتبار. 

۲. أن الإنسان لا يلام إذا استغرب شيئًا قبل أن تظهر له البينة. 
ولهذا عذر الله هذا الرجلء وأراه آيات توجب له اليقين. 

۳. أن الأرض توصف بالحياة وبالموت» وهو كذلك» فإذا كانت 
أشجارها يابسة وزروعها هامدة» فهي ميتة» وإذا قامت أشجارها 
ونمت زروعهاء فهي حية. قال الله تبارك وتعالى :وَين ءابو أك 


1 ا 7 2 8 2 ° . رت 94ر امي ه 
تَرَى رض حَشِعَة 4 يعنى: هامدة .فا انزلا علا الْمَاءَ أهَتَرْتَ 


يرك 


ر و 3 E‏ ب ce‏ 
وربت 4 اهتزت بالزروع والأشجار» وريبت: نمت إن الى احياها 
َو 4 م و 3 و ت - - 
لمخى الموّن إنهد على كل شىء قَدِيد # [فصلت: ۳۹]. 


٤۔‏ أن الله تعالى ‏ قد يمن على عبده» فيظهر له من الآيات ما يزداد 


لك 1ك 


به إيمانه ويقينه؛ لأن الله من على هذا الرجل بهذا المثل الذي حصل له. 

4 سرعة الزمن في الموت» يعني أن الإنسان إذا مات يسرع ذهاب 
الزمن في حقه. وإذا شئت أنت أن يتبين لك ذلك فانظر إلى النائم: ينام 
الساعتين والثلاث والأربع والعشرء وكأنها دقائق. مع أن الروح لم 
تفارق البدن مفارقة تامة. وهذا يدل على أن الموتى الذين لهم مئات 
السنين أو آلاف السنين « کم يَوْمَيَروَيا لبوأ إا عَِيةأوْ حنهًا * 
[النازعات: .]٤١‏ ولا تظن أن أصحاب القبور كأصحاب الدور. 
أصحاب الدور يراقبون الساعات والدقائق والأيام والشهور 
والأعوام» لكن أولئك لا يرقبون هذا. فالزمن فيهم سريع» سريع 
جدا. ويدل على ذلك هذه القصة. مئة عام: ظقَالَ لبنت يَوْمًا أو بض 
يوم 4. وأصحاب الکھف ‏ ولوا فى تَهفِهِرْ تلت انو يسييرت 
وَازْدَادُوأً تَسَعًا 4 [الكهف: ]١١‏ مع ع أنهم نيام» ولما استيقظوا قال بعضهم 
لبعض : كح لبد الوا يننا اوعضي 4 [الكيف: : 15]. الله 
أكبر وسبحان الله العظيم. 

1 تلك الآية العجيبة» طعام وشراب بقي على ظهر الأرض عرضة 
للشمس والرياح والأمطار لم يتغير» لا نقص ولا زيادة ولا فساد. 

۷. ما حصل لهذا الحمار» بقيت عظامه مئة سنة» مع أنه في العادة لا 
تبقى على ظهر الأرض العظام مئة سنة» تذوب وتتفتت. لكن هذا 
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حفظه من له ما في السموات وما في الأرض ولا يئوده حفظهم| ‏ عز 
وجل -. 

۸ أن العصب تعتبر هي الرباط الذي يربط المفاصل بعضها 
بيعض. لقوله ‏ تعالى : #كيف تُشِرُهَا 4 والأمر كذلك. ولذلك إذا 
ابارت الأعصاب انار الجسم» حتى إن الإنسان لا يستطيع أن يقف. 
قال الله تعالى : # E N‏ 4 [الإنسان: ۲۸]؛ أي : 
ربطهم: قويناه. ولعلنا نأخذ من هذا فائدة: أنه ينبغي للإنسان أن يمرن 
دات أعضاءه على العمل» حتى تشتد الأعصاب وتقوى وتتكيف مع 
العمل. 

4 أن العظام للجسذ بمنزلة الأعمدة والجسور التي يبنى عليهاء 
لقوله لانم تَكسُوهًا لَحْمًا ). 

٠١‏ حكمة الله .عز وجل حيث كسا العظام ًا والعصب؛ لأنها 
لو بقيت هكذا بدون أن تكسى لمّاء ما تمكن الإنسان من العمل» لكن 
من حكمة الله عز وجل أنه كساها. 

١‏ أن اللحم يعتبر كسوة للبدن. وهذا يعبر بعض الناس فيقول 
في الرجل السمين: عليه ثياب من نسج أضراسه» أي من أكله. 

أن هذا الرجل الذي من الله عليه بمشاهداته أقر واعترف أنه 
يعلم أن الله على كل شيء قدير. وهو كان في الأول يقول: ان يُحَى - 
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٣‏ عموم قدرة الله عز وجل .. فهو . جل وعلا۔ على كل شيء 
قدير. قادر على إيجاد المعدوم» وعلى إعدام الموجود» وعلى تغيير 
الصفات؛ لأن الأمر كله بيده» والقدرة الشاملة قدرته ‏ تبارك وتعالى -. 
لقال أَعَلّم أنَ اه عل ڪل سىء دير ). 

5" الرد على القدرية الذين يدعون أن الإنسان مستقل بعمله؛ 
لأنه إذا استقل بعمله فلا علاقة لقدرة الله فيه. مع أن الله يقول: #أنّ 
آله على ڪل سىء قَدِيرٌ 4. 

+ % تن 


س 


قال الله تعالى «: 9 وَإِذْ ال إِنرَهَِمُ رب أرِنى كيف تُحي الْمَوق' 
قال أو 5 سم ال فَحُذ أَزْبَعَةٌ َنَ الط 
فَصُرّهنٌ ليك ٿر اَل على كل جَبّل مهن جر ر اذعُهُن يتيك سا 
وَآَعْلَّمْ أن اله عَزِيرٌ حكم € [البقرة: 110]. 

قوله ‏ تعالى .: وإذ قال إِيَرَهِْمٌ €: قال المفسرون المعتنون 
بالإعراب: «إذ»: ظرف لعامل محذوف. والتقدير«واذكر إذ قال 
إبراهيم». لأن«إذ» ظرف» والظرف لابد له من متعلق. 


إبراهيم: هو إبراهيم الخليل ‏ عليه السلام . إمام الحنفاء وأبو 


أحكام من القرآن ١‏ 
E‏ لے لی ا اا ر 


الأنبياء. تیال رنه جل وعلا قال: ارب أرنى كَيِفَنّحَي 
ال 09 ٠‏ ليطلع على كيفية إحياء الموتى. هو لم يشك أبذاء بل هو 
مؤمن. ولهذا قال النبي يي «نحن أحق بالشك من إبراهيم»”. يعني 
إن كان إبراهيم شاكا فنحن أولى منه. والمعنى: أنه لم يشك» كما أننا لم 
٤ 3‏ 5 5 

رټ أرنى ) يعني: اجعلني أرى كيف تحبي الموتى. 

قال الله له: أو ين € قال 3تل أؤمن بأنك تبي الموتى. 

لقال بل ون َيَطْمنَِّى 4 يعني: يستقرء ويعرف كيف كان 
إحياء الموتى. لأنه ليس الخير كال معاينة. لو أن أحدًا من أصدق الناس 
خبرًا أخبرك بخبرء ولم تر المخبر به ثم رأيته» فلا شك أنه يزداد يقينك. 
0 مهن حرا 4 


يعني: اذبحهن. لفَصرْهنَ إِلَيكَ € يعني اضمم إليك أجسادهنء 


(۳۳۷۲)» ومسلم» كتاب الإيهان» باب زيادة طمأنينة القلب بتظاهر الأدلة؛ رقم .)٠١١(‏ 
(۲) أخرجه أحمد (1517218155). 
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واجعل على كل جبل منهن جزءًاء جبال حوله» أربعة. فعل هذا عليه 
السلام ‏ وجعل على كل جبل جزءًاء ثم دعاهن: قال: هلم أو أقبلن أو 
ما أشبه ذلك مما يفيد الدعوة. 

يتنك سَعْيَا 4 أتين إليه يسعين سعيّاء ليس طيرانّاء سعيًا خلاف 


لوَاعَلَمْ أن لَه عزِيرُ حَكمٌ € عزيز: أي: غالب قاهر لكل شيء ‏ عز 
أين المفر والإله الطالب ولأشرمالمغلوب ليس الغالب 

9عَرِيزٌ #؛ أي: ذو عزة بالغة. قال العلماء: العزة في الأصل: 
الامتناع. ومنه: أرض عزاز» أي قوية تمتنع من تأثير المعاول فيها. 
وجل -. 

#حكيم 4 مأخوذة من الحكم ومن الحكمة. الحكم: هو القضاء 
بالثيء. والحكمة: هي وضع الأشياء في مواضعها. 

وفي هذه الآية الكريمة من الحكم والفوائد ما يلى: 

١‏ أنه لا حرج على الإنسان أن يطلب في يقينه ما يزداد به يقينه؛ 
لأن إبراهيم سيد الحنفاء طلب ما يزداد به يقينه. 


أحكام من القرآن ا 
م کدی 


3 اا .عز وجل . لأن إبراهيم .عليه السلام ‏ قال: 
رب ارنی ڪيفَ تخي الْمَوْققَ 3 قال الله له وَل تين 4 إلخ 
الآية. ففيها نص صريح علن أن الله يتكلم بكلام مسموع مفهوم. ولا 
يكون مفهومًا إلا إذا كان بلغة المخاطب. وعليه يكون كلام الرب عز 
وجل بحرف وصوت. وهذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة؛ وهم 
في ذلك أدلة ليس هذا موضع بسطهاء إذ إنها موجودة في كتب العقائد 
وله لمن 

۳. الاستفصال في مقام الاحتمال. يعني إذا سألك سائل سؤالا يحتمل 
أكثر من معنى» فاستفهم واستفصل» ولا تحكم على الشيء بظاهره. إذا 
كان يحتمل أشياء متعددة. دليل ذلك قوله ‏ تعالى ‏ لإبراهيم ‏ عليه السلام 
ونين € يعني: أنك مؤمن كيف تسأل؟. 

4 أن اليقين يزيد وينقص» لقوله: بى وليكن لِيَطْمَيِن ِى‎ ٤ 
وهذا أمر مشاهدء اليقين يزيد وينقص. فلو أخبرك خبر بشيء وهو ثقة‎ 
عندك.. قبلت هذا الخير. فإذا أخبرك آخر بمثله ازداد قبولك إياه.‎ 
وثالث.. يزداد أكثر. ورابع.. يزداد أكثر. تحس بنفسك أن يقينك‎ 
:. سیت لليقين: ولهذا قال عز وجل‎ e يزداد. والمشاهدة‎ 
A: er التعيم‎ 
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٥۔‏ أن القلب له أحوال: حال استقرار وثبات» وحال قلق وشك» 
00 اش یاسور زات 

1- بيان قدرة الله تبارك وتعالى .. حيث إن إبراهيم ‏ عليه السلام - 
قتل هذه الطيور ووزعها على الجبال ثم دعاهاء فأتت تسعى. وهذا لا 
شك أنه دليل على قدرة الله عز وجل .. وفيه إحياء الموتى في هذه 
الدنيا. 

و 

ومنها: صاحب ب ضرب ET‏ 


الله . 
ومنها قصة الرجل الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. 
ومنها: قصة إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ هناء فإن الله تعالى ‏ أحيا له 

الطيور بعد موتها. 

۷ أن الطيور تفهم الدعوة؛ لقوله :ر ادعهن يَأَتِيتكَ سَعْيًا چ لا 
يقال: إن هذا خاص بهذه القضية:؛ لأن المشاهد أن البهائم تدعى 
وتحضرء کا قال الله تبارك وتعالى : 9 ومسل آلذرین كفرُوا مَل الى 


احكام من القرآن الكريم 


يَنْعِقُيمَا لا يَسْمَعٌ إلا دُعَآء وَيْدَآءُ © [البقرة: .]10١‏ 


/ أنه يجب أن نعلم أن الله عزيز حكيم» وأنه ‏ جل وعلا ‏ لا 
يغلب. بل هو الغالب على كل حال» وأنه الحكيم الذي له الحكم» وله 
الكو لاي E‏ لباق إد القارية حك سين 
من حكم الله قال الله تبارك وتعالى : « أُفَحُكمَ الْجَهِِيَة يبون وَمَنْ 
ا م 7ك )ا 2 كوه 
احسن مِنَ الله حكما لقوّم يوقنون #[المائدة: »]٠١‏ والحكمة وأنواعها 

% % % 
ثم قال الله ۔ تعالى .: < مُكل الین يُنفِقون أُمَوَلَهُمْ فى سَبِيلٍ الله 


ير 


دشاء وَاللَّهُ و يسم علي © [البقرة: ١‏ 0 

يضرب الله تبارك وتعالى ‏ الأمثال في القرآن الكريم 
للمعقول بالمحسوس. ولا يعقل هذه الأمثال وما ترم ليه من امعان 
إلا آهل العلمء > کا قال عز وجل : « وَتلك الأ مكل مرها لاس وَمَا 
يَعَقَلْهَا إل الْعَلِمُونَ ¢ [العنكبوت: .]٤١‏ 2 هذه الآية ضرب الله معلا 
للذين ينفقون أموالهم في سبيل الله» أي: في دين الله وشريعته» ابتغاء 
لشريعته ‏ تبارك وتعالى ‏ على لسان رسوله محمد يلي كمثل حبة أنبتت 
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سبع سنابل. بذرها في الأرض فأنبتت سبع سنابل» في كل سنبلة مئة 
يضاعف لمن يشاءء ولهذا جاء في الحديث. إن الله يضاعفها إلى سبعمائة 


رم > 


ضعف إلى أضعاف كثيرة2”". #وَاللَهُ يضعِف لمن يَشَاءٌ #. 

#وَاللّه وع عَلِيمرٌ #؛ أي : واسع في سلطانه» واسع في قدرته» واسع 
في عطائه» واسع في كل صفاته ‏ جل وعلا -. 

عليم: أي دو علم. وعلم الله - تارك وتعالى -. شامل لکل شيء٠‏ 
حملة كنات قال الله تعالى : 9 وَاللَهُ کل ا عليم [النساء:7/5١‏ ]» 
وقال- تال « وعد نانع الب لا يلها اهر و ماق ابر 
لخر وَمَا تَسَقط مِن وَرَقَةٍ إلا يَعْلَمُهَا وَل حَبَةٍ فى ظَلَمَتِ الأرّض ولا 
رطب ولا يابس إلا فى كتسب مون ¢ [الأنعام:4 0]. 

في هذه الآية من الحكم والفوائد ما يلى: 

١‏ ضرب الأمثال. ولا شك أنه أعني ضرب الأمثال ‏ من الصيغ 

١‏ ومنها عظمة القرآن الكريم في بيانه وإيضاحه. وقد قال الله 
تعالى : # وَنَرَلْمَا عَلَيِكَ لكب يَبْيَسًا لكل شىّء # [النحل: 88]. 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب من هم بحسنة أو سيئة» رقم »)1٤۹4١(‏ ومسلم» كتاب 
الإيهان» باب إذا هم العبد بحسنة كتبت..» رقم (171). 


أحكام من القرآن الكريم 


A= 


۳ أن من أنفق في سبيل الله ما ليس مالا له» وليس له ولاية عليه 
فإنه غير مقبول منه» لقوله: لأُمُوَلَهُرْ 4. فلو أن أحدًا سرق من 
شخص مالا وتصدق به» ل يقبل منه. ولو أنه غصب مالا فتصدق به 

الإشارة إلى الإخلاص والمتابعة في قوله: فى سيل آله * فمن لم 
يخلص ل يقبل منه» كالذين ينفقون أمواهم رئاء الناس. ومن لم يكن على 
شريعة الله لم يقبل منه» كالذين ينفقون أموالهم فيها حرم الله عز وجل -. 

5 أن فضل الله تبارك وتعالى ‏ لا حدله» لقوله: #وَاللّهُ يضعب 
لِمَنْيَسَآءْ € ول يحدد؛ ولهذا جاء في الحديث: (إلى أضعاف كثيرة). 

1 إثبات هذين الاسمين الكريمين لله وهما: «واسع» و«عليم)» 
وما تضمناه من صفة: وهي السعة في كل ما يتصف الله به. والعلم في 
كل شيء. 


% ”د ¥ 


2 


» 5 ا ص رو ل ٤ر‏ دم 2 2 

ثم قال الله تبارك وتعالى .: « الین ينفقون أموالّهُمْ فى سيل الله ثم 
د« د 1 22 e‏ 002 وو > ماس f‏ 0 يو 
لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى هم اجرهم عند رَبَّهم ولا خوّف عليهم 
ول هم يَحَرَنُورَ # [البقرة: 77 ؟7]. 


هذه الآية جاءت عقب الآية الأولى» لأن فيها الإشارة إلى أن 
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الإنفاق يجب أن يكون مسبوقًا بالإخلاص والمتابعة. ومتلوا بعدم المنة 
والأذى فيمن ينفق عليه. 

يقول ‏ عز وجل : اين يُنفقُونَ أموَلَهُمْ فى سبل اه : نقول 
فيها كما قلنا في الآية قبلها. 

«مُّعَ لا يُْبِعُونَ مَآأنققُوأ مك ولآ اذى ؛ أي: منا على من يعطونه 
بأن يظهر منهم الكلام الذي يدل على أنه مان على المعطى. 

«ول أَذى 4 بأن يقؤل له ما يتأذى به. مثل أن يقول أمام الناس: 
لقد أعطيت فلانا كذا وكذاء وهو حاضر فيتأذى بذلك. 

هأرم عند ريم هذه الجملة هي خبر المبندأ في قوله: 
«الْذِينَ يُفِقُونَ 4؛ أي: لهم ثواءهم عند الله عز وجل .. وسمى الله 
تعالى ‏ الثواب أجرّاء لأنه في مقابلة عمل. 

ولا حَرَفَعَلَيِهِرَ € مما يستقبل. 

ولا هم يَحْرَنُو 4 مما مفى. 

فلا يخافون أن يضيع عملهم الذي عملوه لله .عز وجل .. ولا 
يحزنون على ما أنفقوه في سبيل الله لأن نفوسهم طيبة به. 

وفي الآبة من الحكم والفوائد ما يلي: 

-١‏ أن الإنفاق في سبيل الله قد يتبعه ما يبطله» وهو المن على المعطى» 


احكام من القرآن ١‏ 
2502 لالالتجج77ب لان اران رع 


كما قال عز وجل : « يَتيهَا آلَّذِينَ َامَنُوا لا تُبَطِلُوا صَدَفَيَكُم بِالْمَنَ 
وَالْأَذَى 4 [البقرة: 75114]. وفك جاء في الحديث عن النبي ي أنه قال: 
«ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا ينظر إليهم» ولا يزكيهم وهم 
عذاب أليم» كررها ثلاثاء فقالوا: يا رسول الله» خابوا وخسرواء من 
هم؟ قال: «المسبلء والمنان» والمنفق سلعته بالحلف الكاذب»”. 

" تحريم المن والأذى؛ لأن المعطي قد أضاع ماله إذا أتبعه المن 
والأذى. وإضاعة المال محرمة؛ لأن النبي يي هى عن إضاعة المال. 

٠“‏ أن الله سبحانه وتعالى ‏ أضاف الأجر عنده له» فقال: #عندَ 
رَيَهِمَ 4 وهو سبحانه ‏ لا يظلم أحذاء لا بنقص من حسناته» ولا 
بزيادة في سيئاته. 

4 عظم منة الله عز وجل حيث سمى الثواب أجرّاء وكأنه أمر 
أوجبه الله تعالى ‏ على نفسه كأجر الأجير الذي يجب على مستأجره. 

.٥‏ أن أولئك الذين يتصدقون على هذا الوجه» وينفقون أموالهم 
على هذا الوجه» لن يلحقهم خوف من أن تضيع نفقاتهم سدى. ولا 
يلحقهم حزن في| أنفقوا؛ لأنهم إذا أنفقواء فا أنفقوا هو الربح في 
الحقيقة؛ لأنه لا يبقى للإنسان من ماله إلا ما قدمه لله عز وجل . أما 


.)٠١5( أخرجه مسلمء كتاب الإيهان. باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية» رقم‎ )١( 


سورة البقسسرة 


ما خلفه فهو للورثة. 
% * % 

ثم قال الله . تعالى .: # قؤل مُعْرُوف وَمَعفِرَة حَيمُ من صَدَقَةِ يََبَعُهَآ 
أذى وَشَهُ َع حَلِييٌ € [البقرة: *13]. 

لقَرْلمَْرُوفُ» مبتدأ و حير خبر المبتدأ. والقول المعروف هو 

#وَمَغْفِرَة» أي: مغفرة لما قد يصدر تمن منع فلم يعط؛ لأن 
الإنسان إذا منع أحذا من العطاء فقد يتكلم عليه ويسبه. فالمغفرة هذا 
المتكلم مع قول المعروف خير من صدقة يتصدق بها عليه ثم يتبعها 
أذى يتقدم به إلى هذا المعطى. 

لوَانَهُ عن حَلِيمٌ4 غني ۔ جل وعلا ‏ فهو قادر على أن يمن على 
هذا الذي ليس عنده شىء فيغنيه. حليم: فلا يعاجل بالعقوبة . جل 
وعلا. 

وفي هذه الآية الكريمة من الحكم والفوائد, ما يلي: 

-١‏ أن الإنسان إذا لم يتمكن من الإنفاق فليقل قولا معروفاء 
وليتحمل ما يصدر تمن حرمه العطاء إن تكلم عليه بها يسوءه. لقوله: 


کر 4 


I‏ ر ت ٍ و 
#قؤل مَعْرَوف وَمَعْفِرَة خَيْرُ من صَِدَقَةَ يَتَبَعَهَا أذى 4 


أحكام من القرآنا 
د ع م من المران الكريم 


۲ أن الإنسان قد يبطل عمله وثوابه في) ينفقه لله . عز وجل . إذا 

۳ أن الصدقة صدقة وإن تبعهاأذى:؛ لقوله: 3 حير من صد 

E‏ %. ولكن هذا الأذى قد يبطل الأجرء كما سيأتي ‏ إن شاء 
الله في الآية التالية. 


- إثبات أن الله غني حليم. غني: فلا ينفد ما عنده. حليم: فلا 
يعاجل بالعقوبة ‏ جل وعلا.وني الحديث الصحيح أن الرسول يلا 
قال: «يد الله ملأى سحاءء الليل والنهار». ملأى» أي: ممتلئة. سحاء 
أي: كثيرة العطاء. الليل والنهار: أي: في الليل والنهار. (لا يغيضها 
نفقة) أي: لا ينقصها نفقة. ثم ضرب مثلا فقال: (أرأيتم ما أنفق منذ 
خلق السموات والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يمينه)”' هكذا قال النبي 
يلِ. وهذا يدل على سعة غنى الله تبارك وتعالى ‏ وأنه لا نهاية له. 

4 حلم الله تبارك وتعالى ‏ وأنه . جل وعلا ‏ حليم» يحلم على 
ب ل ا رو اروا 
يُؤاخذ آله آلنَاسَ يما ڪَسَبُوا ما ترك على ظَهرهَا مِن دَآَبَو وَكن 
لقان ل فَإِذًا جا أجَلْهُحَ فا الله کان بِعِبَّادِوء بَصِيرا 4 


re 


)1( أخرجه البخاري» كتاب التوحيد؛ باب 00 وعكارت: عَرَشْهر على الْمَاءٍ »رقم ›)۷٤۱۹(‏ 
ومسلم. كتاب الزكاة. باب الحث على النفقة» رقم (44۳(). 


سورة البفرة 


[فاطر: ©46]. 

3 إثبات هذين الاسمين لله تبارك وتعالى 1 الغنى: فيعطى عند 
العمل ويثيب عليه. الحليم. فيصفح ويتجاوز عن العبد ويمهله لعله 
يحدث توبة إلى الله - عز وجل . 


#* #* 2# 


a‏ ينفِق ماله ارا الاس و ومن بل E‏ ر 
َم كُمَئْلٍ صَفَوَانٍ عَلَيْهِ ترات فَأَصَابَه وَايل رَه صلا ؟ 
يَقَوِرُوتَ على 2 يِن الله لا دى القَوْم الكفْرِينَ 4 
[البقرة: 7514]. 

قوله: #يَتأيُها آلذِينَ ءَامَنوأ€ تتكرر كثيرًا في القرآن العظيم: 
والمقصود منها التنبيه والحث والإغراء على قبول ما يلقى؛ لأن المؤمن 
إذا نودي بهذا الوصف الجليل انتبه. ولهذا قال عبدالله بن مسعود ‏ 
رضي الله عنه : (إذا سمعت الله يقول: #يَتيّهَا الّذِينَ ءَامَنُوأ * فأرعها 
سمعك. فإما خير تؤمر به» وإما شر تنهى عنه). 

3 تبَطِلُوأ صَدَ نكم بالمَنْ وَالأذَى *؛ أي: لا تضيعوها سدى لا 
تنفعكم. #بِآلْمَنَ وَألأذّى €؛ أي: بالمن على المعطى» والأذى للمعطى. 


أحكام من القرآن ١‏ 
A=‏ م من المران الكريم 


هناك شيء قبل أن يتصدق يبطل الصدقة أيضًاء قال: #كالذى يُنفِقُ 
ماله رِئَاءَ الئاس #؛ أي: كالذي ينفق ماله مراءاة للناس» أي: ليراه 
الناس ويقولوا: ما أكرم هذا الرجلء ما أكثر عطاءه. أو يقولوا: ما أدينه 
وما أحبه للصدقة. فهذا تبطل صدقته بها قارنها من الرياءء والأول 
تبطل صدقته با أتبعه من المن والأذى. 

لول يُؤِنُ به آلو ال خر )؛ يعني: ليس عنده إيهان كامل بالله 
واليوم الآخر. هذا إذا كان مؤمناء فإن إيمانه ناقص إذا راءى بعمله. 
وأما المنافق الذي يرائي بعمله» وهو أصلا ليس يعمل إلا رياء» فهذا 
ينتفي عنه الإيمان بالكلية. 

طَمَتَلهُ 4؛ أي: مثل هذا الذي ينفق رثاء الناس. 

#كمَثَلٍ صَفْوَانِ عَلَيِهَِرَابٌ € الصفوان: الحجر الأملس الذي لا 
يقر عليه التراس» ويتفرق منه. فإذا ب ا 
وَابل)؛ أي: مطر قوي» قال: #فتركه, صلا ؛ أي: تركه خاليًا من 
التراب. يذهب كل التراب الذي عليه لأنه حجر أملس والمطر ينزل 
بغزارة» فيزول. 

}ل يقدڙورت على سىء يَمَا كَسَبُوأ #؛ لأنه ضاع عليهم» فلا 
يقدرون عليه. وحيتئذ تفوت الأرض الخصبة بزوال هذا التراب الذي 
على الصفوان» فلا ينبت شيئًا. 


سورها لبمرة ۸۹ = 


«وَآسّهُ لا يَهَدِى الْقَوْمَ آلْكَفِرِينَ » أي: لا هدي من كتبهم في الكفار. 
كقوله ‏ تعالى -: ل إن يرت حَقَسْ عَلَِمَ كَلِمَتٌ رَبَكَ لا يُؤْيِنُونَ © 
لو حاتم ڪل ءَايَِ حى يروا آلعَذَ اب آلْألِيمَ © [يرنس: 47 .]٩۷‏ 

في هذه الآية من الحكم والفوائد ما بلي: 

١‏ أن المن والأذى يبطل ثواب الصدقة. وهذا إبطال بعد وجودها. 

۲. التحذير من المن والأذى بالصدقة؛ لأنه إذا أخرج ماله ثم أتبعه 
منا وأذى» بطل ثوابه فخسر الدنيا والآخرة. 

*. أن عمل المرائي غير مقبول» ولا نافع له. ولكن هل يسلم من 
الإثم؟ الجواب: لا يسلم من الإثم. هو لا شك أنه محروم من الأجر. 
لكن مع ذلك لا يسلم من الإثم؛ لأن الله تعالى ‏ ذم المرائين وبين أن 
الرياء من صفات المنافقين. وفي الحديث الصحيح أن النبي كه قال: 
قال الله تعالى .: أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك 
فيه معي غيري تركته وشركه) . 

5 أن المرائي إما فاقد الإيمان بالل واليوم الآخر كالمنافق» وإما ناقص 
الإيهان كالمؤمن يرائي الناس في بعض الأعمال» فيكون إيانه ناقصًا. 


ه. إثبات اليوم الآخرء وهو اليوم الذي يبعث فيه الناس للجزاء 


.)79865( أخرجه مسلم» كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله رقم‎ )١( 


أحكام من القرآن الكريم 


= 
على أعاهم. 

يعلم أن الرياء مبطل للعمل» فلا يرائي. لکن كما قلنا: إن راءى فإنه 
ينقص إيمانه» مالم يصل إلى حد النفاق. 

۷ ضرب الأمثال حتى يقرب المعقول إلى أفهام المخاطبين» لقوله: 
#فَمَئْلُء كمَثْلٍ صفوانٍ © الخ الآية. 

7 أن المرائين إذا أرادوا الثواب لا يحصل هم» لقوله ‏ تعالى ول 
قوت عل َء يما كَسَبُواً 4. 

1- أن من قدر الله تعالى ‏ کفره فإنه لا هادي له مهما كان ومهم| 
بلغت معه الدعوة؛ لقول الله تبارك وتعالى -: وال لا يَهِددِى الْقَوْم 
لْكَفِرِينَ *. ويؤيد هذا آيات عديدة» منها قوله ‏ تعالى ‏ لرسوله محمد 
2 5 ع ىح و ده کور رهد سات ب رو 7 و د مودو 
كله: « إِنكَ لا دى مَنْ أحَبَبَت وَلكن الله دى من يِشَاءُ وهو أعلم 
بِالمْهتَدِيرتَ « [القصص: 75]. 


١١‏ - أن الحداية بيد الله .عز وجل .. وإذا آمن الإنسان هذا فإنه لا 
يسأل المداية إلا من الله تبارك وتعالى. 


% 3% % 


05 © ب 5 5 ر ص م ير 2 ص 9 ص ارس 
م قال الله تعالى .: 98 وَمَثْلُ الذين ينفقوري أموالهم ابْتَعَاءَ 


سورة البمرهة 


ص 


ماسر وَتَتْبِيتَا ين أيهم كمل جَنّة يرتوٍَ أُصَابََا وال فَانَتْ 
اك بسي تن لذ لما وال نط وال وكا تكتاون بعاد 
[البقرة: .]۲٠٠١‏ 

هذا المثل ضربه الله .عز وجل بعد أن ضرب مثلا للمرائى؛ لأن 
حال هؤ لاء عكس حال المرائين 

قال الله تعالى -:لوَمَبْل الین يُنَفِقَون أمولَهُمُ آبْتعَآءَ مَرَضَاتٍ 
الله ؛ أي: طلبًا لمرضاة الله لا يريدون بهذا شيئًا من الدنيا. لا مدحًاء 
ولا رئاسةء ولا جاها. إنا يريدون بذلك مرضاة الله عز وجل. 

توي نشوم 4؛ أي: اطمئنانا من أنفسهم. إنفاقا غير 
مفشرول ب بشح أو بخل؛ لا نهم إنما أنفقوا وهم موقنون بشواب هذا 
الإنفاق. لذلك قال:«وَنَتْبِيتا من أَنفْسِهِمٌ 4 فهم ينفقون مطمئنة 
نفوسهم» لأنهم واثقون بالخلف العاجل وبالثواب الآجل. 

مثلهم #كمثل جَنّة #؛ أي: بستان كثير الأشجار. 

a 

#برَبَوَةٍ »؛ أي: بمكان مرتفع قد تبين للشمس واهواء. 

ا وو 8 

#أصَابَهَا وَابل #؛ أي: مطر كثير. 

درا وغ وس 5-8 . 

#فَاتت أحلهًا ضعَفير #؛ يعني: زادت ثإأرها يسبب هذا 
الوابل الذي أصابها. 


احكام من القرآن الكريم 


A= 
#فإن لمَيْصِيَْا وابل فطل €؛ أي: مطر خفيف يمحصل به ري‎ 
الأرض.‎ 
#وَآللهُ بمَا تَعَمَلُونَ ب بصب »© بصِيرٌ4؛ أي: عليم بكل مانعمل . سبحانه‎ 
وتعالى.‎ 


وفي هذه الآية الكريمة من الحكم والفوائد ما يلي: 

١‏ - أن القرآن الكريم مثاني» د يعني أنه تثنى به الأحوال والمعاني. 
فيذكر مثلا أصحاب النار وأصحاب الجنة أحوال أهل النار وأحوال 
أهل الجنة» أحوال المخلصين وأحوال المرائين.. وهلم جرًا. 

واشكية من ذلك أن يكون الإنسان سات ا إل رم سا معدل 
لأنه لو غلب جانب التخويف والوعيدء لقنط الإنسان من زحمة الله. 
ولو غلب جانب الرجاء والوعد. لأمن الإنسان من مكر الله. فصار 
هذا القرآن يربي الناس التربية الوسط بين اليأس والرجاء. 

"- الإشارة إلى الإخلاص. لقوله ‏ تعالى : #ابْتِغَاءَ مَرَضَا تٍاللّهِ4 
وهكذا ينبغي في جميع الأعمال أن يقصد بها الإنسان رضا ربه عز وجل. 

- إثبات صفة الرضا لله عز وجل وهي صفة حقيقةء ولكنها 
ليست كرضا المخلوقين» الذي قد يخرج الإنسان بالرضا إذا قوي جدا إلى 
أمور لا تحمد عقباها. بل هو رضا تام كامل ‏ أعني رضا الله عز وجل . 


سورة البقرة ظ 
۳۹ = 


5- أنه ينبغي للإنسان إذا أنفق شيئًا أن يثبت نفسه بأن يبذله بنفس 
مطمئنة مؤمنة بالخلف العاجل والثواب الآجلء قال الله تعالى .: 
وما تقر ين ىء قله وَهوَ حم الرّزقهرت 4 [سبا: +0] أي: 
يأتي بخلفه» وهو خير الرازقين. 

4 الحكمة العظيمة» وهي ضرب الأمشال» لينتقل الذهن من 
المحسوس إلى المعقول. 

1- الإشارة إلى أنه كلم| كان البستان في مكان مرتفع فهو أكثر 
لإنتاجه ونمائه؛ لأن الله تعاللى ‏ ضرب الأعلى في) يحصل به الناء 
والثمرة. 

- أن الماء سبب لنمو الثهار وكثرتهاء لا سيها السيل. فإن الله تعالى 
. قال في كتابه العزيز: « وَتَرلََا مِنَ آلسَمَاءٍ مَاء مبرگ قاتا پو جت 
وَحَبٌ أخْصِيدٍ © ولحل بَاسِفَسٍ ها طَلمٌّ نُضِيدٌ © ررق لبا 
ايتا به- بلدة ميا داك ارو 4 [ق: .]١١4‏ 

4 أن الجنات والبساتين قد يكفيها الطل بدلا عن الوابل. وهذا 
شيء مشاهد» بل أحيانا تشرب الأشجار بعروقها من ندى الأرض 
الأسفل. فإنه يوجد في بعض الصحاري أشجار تبقى أشهرًا لا يأتيها 
المطرء ومع ذلك تبتز خضراء. 

4- عموم علم الله تبارك وتعالى ‏ لقوله: وال ِمَاتَعْمَلُونَ 


٠ |‏ الت 1: 
=۹ حكام من المران الكريم 


 ىلاعت التحذير من المخالفة؛ لأن الإنسان متى علم أن الله‎ ٠ 
بصير بعمله» فإنه لن يخالف ربه -عز وجل خوقًا من عقابه.‎ 

١١‏ الترغيب في العمل الصالح» وأن الله تعالى ‏ يعلم به ولا 
يضيع عليك. بل يثيبك عليه ثوايًا عاجلا وثوابًا آجلا. أسأل الله تعالى 
- أن يثيبنا وإخواننا المسلمين الشواب الجزيل في جنات النعيم إنه على 
كل شيء فدير. 

% ”د د 

قال الله ۔ تعالى .: 8 أَيَوَدُ أُحَدُكُمْ أن تكورت لَه جَنَةُ ِن نُخِيل 
وَأغناب تَجَرِى من تَحَيّهًا آلأته ر له يها مِن كَل الثّمَرت وَأْصَابَهُ اكير 
ولد دري ضْعَفَاءٌ فاصَابَها إِعَصَار فيه نارفا خترقت کد لكين آنه ڪه 
ليت لَعَلَكُمْ تَتفكرُورت 4 [البقرة: 775]. 

هذا استفهام لتقرير الحال التي يريدها الإنسان. فيقول -عز 
وجل : أيحب أحدكم أن تكون له جنةء أي: بستان عظيم» من نخيل 
وأعناب ومياه تجري من تحتها. 

3ل فيها ين كل آَلثّمَرتِ » من النخيل والأعناب والفواكه 
وغيرها. 


سورة البقرة 


= 
#وَأَصَابَه الْكبروَلَهُء ريه ضعْفَآء * أصابه الكبر: لا يستطيع أن 
يعمل فيها. وله ذرية ضعفاء: لا يقومون ب ينبغي هذه الجنة. 
#فَأَصَابَهَا عَصَارٌ فِيِهِناكفَأَحَترْقَتَ € إعصار يحمل حرارة شديدة 
فاحترقت. هل أحد يود هذا؟! إن الجواب معلوم: أن أحذًا لايود 
هذا؛ لأنه سيفقد هذه الجنة التي هي حط رزقه» تدر عليه بعد أن كبر 
وصار عنده الذرية الضعفاء. لا يستطيع أن يكتسب لهم. ولا 
يستطيعون أن يكتسبواله» لا أحد يود هذا. فالذي ينفق ماله رثاء 
الناس يشبه هذاء والذي يبطل صدقاته بالمن والأذى يشبه هذا. كأنه 
قضى على نفقته بريائه أو بمنه وأذيته؛ ولهذا قال عز وجل .: #كذَالِكَ 

وفي هذه الآية الكريمة من الحكم والفوائد ما يلي: 

-١‏ بلاغة القرآن الكريم في ضرب الأمثال التي تشد الذهن إلى 
الإصغاء لما يلقى. 

١‏ أن الإنسان ينبغي له عند الإقناع أن يعرض المسألة التي يريد 
الإقناع بها بصيغة الاستفهام المقررة؛ حتى لا يستطيع المخاطب أن يحيد 
يمينا أو شالا. 

۳ أن أعظم ما يكون حسرة هو أن الإنسان تزهو له الدنيا إلى أبعد 
الحدودء ثم يصيبه ما لا يستطيع أن يدرك به ما يفوته من هذه الدنياء ثم 


احكام من القرآن ا 
I=‏ م من المران الكريم 


يصاب هذا الذي أدركه بجائحة تقضي عليه. 

٤‏ أن الله تارك وتعالى ‏ بين لعباده بيانًا شافيًا واضحًا. وقد قال 
الله تعالى : # وبرلا عَلِيكَ لكب يَبَيَمًا لکل شىء € [النحل: ۸۹]. 

٥‏ الإشارة إلى أن الإنسان كلما بانت له الآيات بالتفكرء فإنه يزداد 
عقا وفههًا؛ لقوله ‏ تبارك وتعالى .: «لَعَلَكُمْ نَعَفَكرُو رت ». 

5 إثبات حكمة الله عز وجل . وأنه لا ينزل الآيات إلا لحكمة. 
ولا يقضي قضاءً شرعيا ولا كونيا إلا لحكمة؛ لقوله ‏ تعالى : #لعلكہ 

۷ الثناء على التفكيرء وأنه ينبغي للإنسان أن يكون مفكرّاء لكن 
يجب أن يكون تفكيره مبنيا على آيات الله عز وجل .. لا على أفكار 
منحرفة؛ لأن الإنسان قد يكون عنده ثقافة وتفكير لكنه مبني على 
أفكار منحرفة؛ فيزداد ضلالا. وإن) التفكير النافع ما كان في آيات الله؛ 
لقوله ‏ تعالی -: ين آنه كم اَي للك نَتَفكرُورت ». 

۸ أن القرآن آيات لله عز وجل لا يستطيع البشر أن يأتوا بمثله. 
ولا يستطيع البشر أن يأتوا بعشر سور منه. ولا يستطيع البشر أن يأتوا 
بسورة منه» ولا يستطيع البشر أن يأتوا بآية منه. كل هذا موجود في 
القرآن. قال الله تعالى -: # قل لين أَجْتَمَعَتٍالإنسس وَآلَجنٌ عَلَنْ أن يَأَنُوأ 
يِل هدا آلْقَرَءَانَ لا يَأَنُونَ بِمِئْله ولو كارت بصب م عض ظهيرًا» 


سورة البمرة - 


[الإسراء: ۸۸] وقال الله تعالى ال EE‏ 
سور مُثْلهء مفتریستٍ# [هود: ۱۳] وقال الله تعالى 2000 

قل فَأَنُوأْ يسُورَقٍ لے € (يونس: ۳۸] وقال ‏ تعالى -: ٭ فَليَأَثُوأْ يث 
نله إن اوا صَدِقِيرت ( ام خلقوأ يِن غَيْرِسَئْءٍ أ هم آلْخَلِفُورت 4 
[الطور:٤].‏ فلن يستطيع أحد أن يأتي بمثل القرآنء بآية» ولا بسورةء ولا 
بعشر سور مثله» ولا بكل القرآن» أي بمثل كل القرآن. 


HH ¥ #%‏ 
و ا تعالى  :‏ يتايها الذينَ اممو أَنفُِوأ ِن طَيْبتِ م 
یز ويا خخ لمن ألارض ولا تمو الوت ينه شرن 


0" 
نَاحِذِيهٍ إلا أن تغيضوا فِيهِ وَآعَلَمُوَا 


[البقرة: /1” 37 ]. 


له عبن حييد 4 


هذه الآية ها علاقة با قبلهاء وهي الأمر بالإنفاق. فبعد أن مدح 
الله المنفقين ابتغاء مرضاة الله وأثنى عليهم» وضرب لهم الأمثال» يأمر 
الله عباده المؤمنين أن ينفقوا من طيبات ما كبسبوا. ويعني بذلك 
«الأموال التجارية» التي يتكسب بها الناس» ويسميها العلماء «عروض 
التجارة» لأنها أموال تعرض ثم تزول» لا يقصد بقاؤهاء وإنما يقصد 
ربحها. 


ي -ءٌ ور ه و سا صاع 5 
#وَيِمَا أَخْرجَنا لكُم مِنَ الأض 4؛ يعني: وأنفقوا مما أخرجنا لكم 


ج احكام من | 3 ان الكر نيم 


الأرضء مثل: الحبوب والشار. 

ول موا الْحَرِيِتَ ينه تَفِقُونَ وَلَسْتُم عاذي إن تفيضا 
فيه 4؛ يعنى : لاتقصدوا الرديء. فالخبيث هنا بمعنى الرديء. أي : لا 
تقصدوا الرديء تنفقون منه» وتبقون لكم الجيد؛ لأنكم لو كان لكم 
حق عند شخص. فأعطاكم الرديء لم تأخذوه إلا على وجه 
الإغاضء والإغعاض: يعنى الحياء والنجل وما أشبه ذلك. 

#وَاعَلْمُوَا أن اله عع حَمِيدُ #؛ يعني: فلم يطلب منا ‏ جل وعلا ‏ 
أن ننفق لأنه محتاج للنفقة» بل هو غني عن كل ما سواه سبحانه 
وتعالى. 

«حَمِيد 4؛ أي: محمود على ما تفضل به. فهو الذي تفضل بهذا 
الملل الذي طلب منا أن ننفق منه. فكيف تبخلون؟ ! 

فی هذه الآية من الحكم والفوائد ما يلي: 

١‏ العناية با طلب مناء وهو الإنفاق. وجه ذلك أنه صدر هذا 
بالنداء. وبوصف الإيان للمنادى. 

۲_ وجوب زكاة عروض التجارة» يعنى الأموال التى أعدها 
الإنسان للتجارة. وعروض التجارة قاضية على غيرهاء وليس غبرها 


سورة البمرة 
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قاضيًا عليها. بمعنى أنه لو كان عند الإنسان سائمة من الإبل أو البقر 
أو الغنم. قد أعدها للتجارة» فإن| تزكى زكاة تجارة» وإن كانت سائمة. 
كرجل عنده عشر من الإبل يرعاهاء لكنه لم يتخذها تنمية» وإنما اتخذها 
للتجارة» فنقول: زكاتها زكاة تجارة. بمعنى أنه إذا جاء وقت الزكاة 
يقدر قيمتها ويخرج ربع العشر منها. لكن لو كانت سائمة» لقلنا عليه 
فيها شاتان» قلت قيمته| أم كثرت. 

إذن عروض التجارة تقضي على غيرهاء وغيرها لا يقضي عليها. 
ثم هي أيضًا ‏ أعني عروض التجارة ‏ شاملة لكل ما يباع ويشترى 
للتكسب. من قاش وأواني ومعدات وآلات وغيرهاء أراضي 
وعقارات» كل شيء يعده الإنسان للربح لا يقصد بقاءه عد إلا 
لانتظار الربح» فهذا عروض تجارة» والزكاة فيه واجبة من أي نوع كان 
من المال» من ذهب أو فضة أو نحاس أو رصاص أو غير هذا؛ لعموم 
قوله ‏ تعالى -: # ين طيبَّتِمًا حُسَبَرْ 4. 

فإن قال قائل: ما مقدار زكاتمها؟ 

قلنا: مقدار زكاتها مقدار زكاة ما يراد منهاء وهو الذهب والفضة 
«النقد» ففيها ربع العشرء أعني: واحذا من أربعين. وإن شئت فقل: 
اثنين ونصف في المئة. 


فإن قال قائل: وكيف أقدر قيمتها؟ 


ت أحكام من القران الكريم 


قلنا: إذا جاء وقت الزكاة كا لو كانت زكاتك في رمضان» قومها 
أول يوم في رمضان» كم تساوي» وأد الزكاة. 

فإن قال قائل: أخشى أن أحابي نفسي وأقدر القيمة أقل من 
الواقع؟ 

قلنا: استعن بغيرك من أهل الخبرة. 

فإن قال قائل: هل أعتبر ما اشتريت به» أو ما أبيع به» أو ما يساوي 
في نظر الناس في وقت وجوب الزكاة؟ 

قلنا: بالغالث» خذ بالثالث. أي: بها تساوي عند وجوب الزكاة في 
نظر الناس. سواء بعتها بعد ذلك بأكثر أو بأقل» وسواء كان السعر 
أكثر نما اشتريت أو أقل. فالمعتبر وقت وجوب الزكاة. 

فإن قال قائل: هل يشترط تام الحول في) اشتراه للتجارة؟ 

قلنا: لا. ما اشتراه للتجارة مبني على حول ماله. فمثلا لو كان عند 
الإنسان عشرة آلاف ريال» باقية في الصندوقء زكاتها في رمضان. ثم 
اشترى في شعبان شيثًا للتجارة» فإنه إذا جاء رمضان يزكيه» مع أنه لم 
يمض عليه إلا شهر واحد. لأن عروض التجارة ينبني بعضها على 
بعض في تمام الحول. 


".أن من أنفق مالا لم يكتسبه» بأن سرقه أو نحو ذلك» فإنه غير 


ل ل ل 


مأمور بذلك» فلا يقبل. ولكن لو كان الإنسان لا يعرف صاحبه وتاب 
إلى الله فهاذا يصنع؟ نقول: يتصدق به عن صاحبه تخلصًا منه» لا تقربًا 
به إلى الله. لأنه لو تقرب به إلى الله لم ينفعه. فإن الله تعالى ‏ طيب لا 
يقبل إلا طيبًا. فإذن لابد أن يتصدق به عن صاحبه» وحينئذ تبرأ ذمته 
لكن لا يتعجل بالصدقة به بل يتأنى حتى يبأس من صاحبه. فإذا أيس 
من صاحبه تصدق به. ثم إذا جاء صاحبه فيم| بعد خيره بأن يقول له إنه 
قد تصدق بالمال» فإن أجازه فالأجر له وإن لم يجزه فالأجر للمتصدق 


e وجوب الزكاةانيا ارج من الارضيا لقوله:‎ ٤ 
4 كم يِنَ الأزض 4. وتأمل الحكمة في قوله: من طيبّت ما ص“ حسَبَْرٌ‎ 
فأضاف الكسب إليهم» لأن هذا الكسب كان بعملهم وكدهم» وقوله:‎ 
لوَيمًا حرجنا كم يِنَ الأرَضُ » لأن ما أخرج الله به من الأرض لا‎ 
© يستطيع أحد أن خرجه» قال الله تعالى ریم ما رنوت‎ 
.]1٤ 2.77 نت تَرْرَعُونَهة أمْ حن الرّرِعُونَ 4 [الواقعة:‎ 

5 أن جميع ما يخرج من الأرض فيه الزكاة» لكن لا يستوعب 
الزكاة جميعه؛ لقوله: لوَيِمًآأخْرَجْا َم يلض )» وإلى هذا ذهب 

بعض آهل العلمء وقال: الأصل أن كل ما خرج من الأرض ففيه 
الزكاة؛ إلا ما دل عليه الدليل. وقال بعض أهل العلم: بل لا زكاة إلا 


أحكام من القرآن الكريم 


= 


فيا يكال ويدخر فقطء كالتمر والحبوب والزبيب وما أشبه. وأما ما لا 
يكال ولا يدخر فلا زكاة فيه» كالبرتقال والرمان والباذنجان والبطيخ 
وما أشبه. وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة ‏ رحمهم الله : أن المدار 
على كونه مكيلا مدخرّاء وما سوى ذلك لا زكاة فيه. 

-١‏ تحريم إخراج الرديء عن الطيب أو الوسط؛ لقوله: ولا 
تَيَمُمُوأ الْخَرِيتٌ مِنْهُ تنفقون ٠‏ لأن هذا ظلم لمستحق الزكاة. 

۷- أن الإنسان لو أخرج الطيب فلا لوم عليه. بل هو محمود على 
ذلك. وإخراجه الطيب من ماله داخل في قوله ‏ تعاللى  :_‏ أن تََانُوا لبر 
حت تنفقوأ مِما بوت € [آل عمران:47]. 

5 أنه جور إخراج الوسط. الذي لبن الأجود ولا الرديء؛ 
لقوله: 0 تَيَمُمُوأ الْخَبِيتٌ مِنْهُ تنفقون 4# ويؤيد هذا أن النبى كلا 
قال:* رلا يۇخذ ف الصدقة هرمة. ولا نيس © ولا دات عوار (٤‏ وقال 
معاذ: «إياك وكرائم أموالهم؛ واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين 
الله حجاب»”. ثم اعلم أيها الأخ المسلم أن ما تنفقه لنفسك وليس 


)١(‏ أخرجه أحمد (۷۳) وأبو داودء كتاب الزكاة» باب في زكاة السائمة» رقم (۷۲١٠)ء‏ والترمذي. 
كتاب الزكاة» باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم» رقم .)15١(‏ والنسائيء. كتاب الزكاةء باب 
زكاة الإبل» رقم (5551)» وابن ماجه» كتاب الزكاةء باب صدقة الغنم» رقم .)۱۸٠٠١(‏ 

أخرجه البخاري» كتاب الزكاة» باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانواء رقم 
(47 » ومسلمء كتاب الإيهان؛ باب الأمر بالإيهان بالله ‏ تَعَالَ ‏ ورسوله...» رقم (۱۹). 


00 
س 


لغبرك. فأنت إذا أعطيت الفقير الطيب» فإنا أعطيت نفسك» لأنك 
ستجد هذا مدخرا عند الله عز وجل ۔» قال الله تعالى -: # ومن يَبَحَلَ 
فَإِنْمَا يحل عن تفه وَاللَهُ آلْقَُ وَأَنتُ الْفْقرَآءٌ 4 [عمد: ۳۸]. 

۹ ضرب المثل المقنع للإنسان» وذلك بقوله: ولسم بِعَاخِذِيهِ إلا 
RT‏ فيه € يعني: لو كان الحق لكم وأعطاكم الإنسان الرديء 
بدل الجيد أو الوسطء لم تأخذوه إلا على إغماض. ومثل هذا المثل قول 
الله - تبارك وتعالى - في سورة النساء: $ وَليَخش الذي لو تَرَكُوأ مِنَ 
خَلفِهز ذَرَيّة ضما حَافُوأ عَلَيهمْ فَليَتُوا الله وَلْيَقُولُوا قَوَلاً سَدِيدًا 4 
[النساء:9]. يعني أن الإنسان يجب عليه أن يرحم اليتيم» كا لو أنه هو 
ترك من خلفه ذرية ضعافا خاف عليهم» فكذلك يجب أن يعرف حق 
اليتيم. وهذا من حسن تعليم القرآن الكريم وفصاحته وبيانه. 

٠‏ الإشارة إلى أنه ينبغي للإنسان أن يعامل الناس با يحب أن 
يعاملوه به؛ لقوله: لوَلَسَمُم يعَاخِذِيهِإِلّ أن تعْمِصُوأ فِيهِ ).. وقد جاء 
عن الرسول َة ما يؤيد ذلك فقال ية «من أحب أن يزحزح عن 
النار ويدخل الجنة؛ فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. وليأت 
إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه"”" وقال :لا يؤمن أحدكم حتى 


أحكام من القرآن الكريم 


EBÊ 


يحب لأخيه ما يحب لنفسه»”. فينبغي لك إذا أردت أن تعامل غيرك 


بمعاملة أن تقيس ذلك في نفسك» فإن أحببت أن تعامل بهاء فعامل مها 
غيرك. وإن كرهت أن تعامل اء فلا تعامل مها غيرك. وهذا الميزان من 
العدل» وهو الذي يوجب محبة الناس للشخص واحترامهم له؛ لأن 
من لم يحترم الناس لم يحترمه الناس. ومن احترم الناس احترمه الناس. 

١١‏ أن الله تعالى غني حميد. غني: واسع الغنى عز وجل حميد: 
محمود على غناه» حيث إنه . جل وعلا ‏ جود على عباده بهذا الغنى. 
حميد على عدم احتياجه لأحدء لأنه غني بذاته عن جميع مخلوقاته. 

-١7‏ العناية بمعرفة العبد لأسماء الله وصفاته. لقوله: #وَاَعَلَمَُاأنَ 
آله عن حميد) فأمرنا بالعلم أن الله غني حميد؛ وذلك لأهمية معرفة 
أساء الله وصفاته عز وجل .. فإن معرفة أسماء الله وصفاته يزداد مها 
الإيمان ويقوىء ويعبد الله تعالى ‏ بها على بصيرة. 

3% % ¥ 

ا لله . عز وجل .: « الشْيَطَنُ يَعِدُ يد كم الْفقَرَ ويامرُڪم 

بالفخشاء الله ر E RE‏ الله وع عَلِيمُ € [البقرة :4[ 


() أخرجه البخاري» كتاب الإيهان» باب من الإيمان أن يحب لأخيه مايحب لنفسه» رقم (۱۳)» 
ومسلمء كتاب الإعان» باب نفي الإيهان عمن لا يحب لأخيه وجاره ما يحب لنفسه. رقم (50). 
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کے سے # 59 اس 


عاد 


لک عد ادوه ع نما دوا جن يووا + ا 
[فاطر: .]٦‏ ومن عداوته لناء أو من عداوته لبني آدم أنه يعدهم الفقرء 
كلا أراد الإنسان أن يجود باله قال: لا تخرج فتبقى فقيرًا. فيبخل 
اوج رب رسي يرت اواك 

وَيَأَمْرْكُم بِالْفَحَشَاء > قال بعض العلاء: يأمركم بالبخل؛ لأن 
السياق يقتضيه. والصواب أنه أعم من ذلك: أنه يأمر بني آدم 
بالفحشاء.. بكل فاحشة.. من البخل والزنا واللواط وغير ذلك. فهو 
حريص عليبني آدم أن يمنع عنه الخير» وأن يملأه بالشر. 

ثم بين الله عبر وجل . الوعد الحقيقي النافع لبني آدم» فقال: 
وال يَعِدُكُم مُغْفِرَة مِّنْهُ € بالإنفاق» لأن النفقة تطفى الخطيئة كا يطفوع 


الماء النار. 
9وَفَضَادُ أي: زيادة على ما عند كم؟ لقول النبي ييه اما نقصت 
صدقة من مال ” , 


«وَآَهُ وسِعُ علب سبق لنا مثل هذه الجملة أن معنى قوله واسع: 
ای واسع الصفات» و اسع العلم» واسع السلطان. واسع القدرة» كل 


)۱( أخرجه مسلم» كتاب البر والصلة؛ باب استحباب العفو والتواضع» رقم .)۲١۸۸(‏ 


أحكام من القرآن ا 


صفاته ليس فيها نقص» كلها واسعة شاملة. والعليم: الذي لا يخفى 

في هذه الآية من الحكم والفوائد ما بلي: 

١‏ أن الشيطان له إرادة» لقوله: إيَعِدُكُم 4 وَيَأمْركُ» وهذا 
لا يصدر إلا ممن له إرادة. وماذا يريد الشيطان من بني آدم؟ يريد 
إغواءهم وإهلاكهم. 

فإن قال قائل: ما هي العلامة؟ 

قلنا: العلامة إذا أحسست من نفسك من داخلها ما يحشك على 
الفساد وعلى المحرم» فهذا هو أمر الشيطان» فاحذر. وقد أخبر النبي 
ية أن «الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم»”» وأخبر يك أن «الحلم 
من الشيطان». وهو أن يرى الإنسان في منامه ما يكره. فإن الشيطان 
يري الإنسان في منامه ما يكره حتى يقوم حزيتا مغمومًا. ولهذا أمر 
الإنسان إذا رأى في منامه ما يكره أن يتفل عن يساره ثلاث مرات» 
ويستعيذ بالله من شر الشيطان» ومن شر ما رأى» وأن يتحول إلى 
الجنب الآخر إن أراد الاستمرار في نومه»”. لأن الشيطان له لمة في 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الاعتكاف» باب هل يرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد» رقم 
».)»75١6(‏ ومسلمء كتاب السلام» باب أنه يستحب لمن رؤي خاليًا يامرأة.... رقم (65/ا151). 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الطبء ياب النفث في الرقيةء رقم (/ا01/4)» ومسلم, كتاب الرؤياء 
باب في کون الرؤيا من الله رقم (1771؟). 
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"- أنك متى أحسست عند الإنفاق الخشية من الفقرء فاعلم أن 


هذا من وعد الشيطان؛ لقوله: #يعِدكم الْفَقَرَ 4. 


*- أن أوامر الشيطان كلها شر؛ لقوله - تعالى ‏ : ©#وَيَآَمْرٌ 
اا قاد الشيطان فإنه عدوك أبها الإنسان» كا قال الله عز 
وجل -: 8 إن آلشْيِطَنَ لَكُمْ عدو َأعنِدُوهُ عدوا نما يَدْعُوأ زيه 
لای ا ا * [فاطر: ]١‏ أعاذنا الله وإياكم منه. 

- أن مايعد الله به عباده دائر بين المغفرة والفضل. المغفرة 
للذنوب والعطاء بزيادة المطلوب؛ لقوله: وال دكم مَغْفِرَة مه 
وَفَضَلدٌ € فكيف كان ذلك بالنسبة للإنفاق؟ 

الجواب: أن النبي يل أخبر أن: «الصدقة تطفى الخطيئة كما يطفى 
الماء النار”"'. وبذلك تحصل المغفرة. وأخبر ب أن الصدقة لا تنقص 
المال» وهذا يعني أنها تزیده» وهذا معنى قوله ‏ تعالى -: #وَفَضَلدُ 4. 
وكثير من الناس الذين ينفقون ابتغاء وجه الله يجدون ذلك ظاهرًا في 
أموالهمء بالبركة فيهاء ودفع الآفات عنها. حتى إن الرجل يقول: كيف 
لم أنفق في هذا الشهر إلا كذاء أو في هذا الأسبوع إلا كذا. يتقال ما 


و 


(۱) أخرجه أحمد ١ ٤0٨۳۲(‏ 1۸1°( والترمذي» كتاب الجمعة» باب ما ذكر في فضل الصدقة» 
رقم »)٦۱٤(‏ وابن ماجه» كتاب المتن. باب كف اللسان في الفتنة. رقم .(TAVT)‏ 


يع أحكام من القرآن الكريم 


أنفق؛ لأن الله أنزل فيه البركة. وبركة الله تعالى ‏ لا نهاية لما. فإذا 
أردت أن يزيد مالك وتكفر سيئاتك فعليك بالصدقة. أعانني الله 
وإياكم عليها. 

ه. أن الله واسع عليم» فيعطي على العمل أكثر نما يستحق العامل 
لسعة فضله وعلمه ‏ عز وجل بمن هو أهل لذلك. وإذا كان الله 
تعالى يعلم حيث يجعل رسالته» فهو يعلم حيث يجعل امتشال هذه 
الرسالة» يعني يعلم من هو أهل للهداية فيهديه» ومن ليس أهلًا فلا 
هديه ‏ نعوذ بالله من ذلك. 

# % +% 

ثم قال الله . عز وجل -: 8ل يُؤْتى الْحِكُمَة من ياء وَمَن يُوْتَ 
لْحِكْمَة فَقَدَ اوق ڪيا كَدِيئا وَمَا يَذَّكْرُ إلا ولوا الأب 4 
[البقرة: 7569]. 

يؤت 4؛ يعني: الله . عز وجل - #الحكمَة 4 هي: الإتقان. 
إتقان الأمور وتنزيلها منازهاء والتأني فيهاء وعدم إصدار الأحكام إلا 
بعد ثبوت مقتضياتهاء والقيام با يجب على المرء أن يقوم به بالنسبة لحق 
الله وحق العباد. والله ‏ سبحانه وتعالى ‏ يؤت الحكمة من يشاء ولكن 
إتيان الحكمة من يشاء» مبني على حكمة أخرى: وهي أن الذي أ وتي 
هذه الحكمة أهل لذلك» لكون الله تعالى ‏ يعلم استعداده لما يؤتى من 
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ليح د 


الحكمة» فيوفقه لما. ولهذا لما قالت قريش: 9 لَوَلَا نَل هدا آلْقَرْءَانُ على 
رَجِلٍ مِنَ الْقَرَيَبَيْنِ عظيم 4% [الزحرف:٠۳]‏ يعني غير محمد كَلِيْةِ. والمراد 
بالقريتين: الطائف ومكة ‏ قال الله . عز وجل منكرًا عليهم: « َم 
بقموں رَحمَتَ رَبك 4 [الزحرف:۳۲] الجحواب: لا. وقال ‏ عز وجل -: 
© الله اله أعَلّم حيثٌ عل رَسَالتَهُ, 4 [الأنعام: .]٠٠١‏ .وكذلك هو أعلم 
حيث يجعل إرث الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام . جعلنا الله وإياكم 
من أهله. 

# من غا شا ب ؛ يعني: من يشاء من عباده. ولكن إذا اققضت 
الحكمة أن يؤتى هذا الحكمة؛ لأن من الناس من لا تقتضي الحكمة أن 
يؤتى الحكمة. فمشيئة الله تابعة لحكمة الله . عز وجل -. 

9وَمَنَيوْتَ لْحِكُمَة فقَدْ أو حا َرأ 4؛ يعني: من يعط 
الحكمة ويوفق لا فقد أوتي خيرًا كثيرًا؛ لأنه سيسير على منهاج سليم. 

وما يذ كر إل أولُوا الألبّسب4؛ أي: ما يتعظ بمواعظ الله . عز 
وجل .» إلا أصحاب العقول. 

في هذه الآية من الحكم والفوائد ما يلي: 

١‏ أن الله سبحانه وتعالى ‏ يمن على من يشاء من عباده بالحكمة. 
فتجد الرجل حكيًا في قوله» وفي فعله» وفي تركه» وفي إقدامه. وفي جميع 
أحواله» متأنيًا مطلعًا إلى المستقبلء وإلى الآثار» فيزن بعضها ببعض» 


أحكام من القرآن الكريم 


E 
ويقدم حيث كان الإقدام خيرًاء ويحجم حيث كان الإحجام خيرًا.‎ 

'- إثبات مشيئة الله عز وجل » لقوله ‏ تعالى -: يؤت الجكمة 
سء 4. 

۳ تفاضل الناس في هذا: أن منهم من يؤتى الحكمة» ومنهم من 
يحرم الحكمة. 

٤‏ أن من أوتي الحكمة فقد أوتي خيرًا كثيرًا. فأموره تكون مرتبة. 
قد تأنى فيهاء وقد علم كيف يضع قدمه. فتجده قليل الزلل ۔ وإن كان 
الإنسان ليس معصومًا ‏ لكن من أوتي الحكمة فهو أقل زللًا من غيره. 

4 أنه لا يتذكر بالق رآن إلا أصحاب العقول. والمراد العقول 
الرشيدة. فالعقل هنا عقل الرشد» وليس عقل الإدراك؛ لأن عقل 
الإدراك يكون عند الكفار وغير الكفار. قد يوجد في الكفار من له 
عقل إدراك أكثر من كثير من المسلمين؛ لكن المراد هنا عقل الرشده 
يعني حسن التصرف. فهؤلاء هم الذين يتعظون بكلام الله عز وجل 
وينتمعون به. 

1 أنه ينبغي للإنسان أن يسأل الله وحده الحكمة؛ لأنه إذا كان 
الذي يؤت الحكمة هو الله فإلى من نلجأ إذا أردنا الحكمة؟! إلى الله عز 
وجل .. فأنت يا أخي المسلم إذا أردت الحكمة فاطلبها ممن يقدر على 
إعطائك إياها. ولكن مع هذا نقول: إن التجارب لها دور عظيم في 
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الوصول إلى الحكمة» وإن مصاحبة العقلاء أيضًالما دور عظيم في 


تحصيل الحكمة. فاعمل أنت أيها المسلم بدعاء الله .عز وجل أن 
يعطيك الحكمةء وكذلك أيضًا بالأسباب الأخرى الحسية حتى تصل 


نسأل الله تعالى ‏ أن يجعلنا جميعًا من الحكماء العلماء العقلاء إنه 


#4 +%#%# +% 


ثم قال الله تبارك وتعالى -: 9 ومآ نقتم من تَفَفَةأَوْتَدَْتم من نَذرِ 
َر اله يَعلَمُهُم وما ِلظلِمِيرت مِنْأنصَارٍ © [البقرة: .]۲۷١‏ 

الجملة هذه شرطية. يعني: مها أنفقتم من نفقة» قليلة أو كثيرة. 
فإن الله تعالى ‏ يعلمها. وكونه يعلمها ‏ تبارك وتعالى ‏ يعني أنه 
سيجازي عليهاء كما قال الله ۔ تعالى .: # فمن يَعَمَل مِثْقَالَ َرَو حيرا 
ير 9 وَمَن يعمل مِعْقَالَ در ْرًا يَرَهْ # [الزلزلة: ۷ ۸]. وهو سبحانه 
وال غ کرم 2ار الم بعر أعنالها إل ىة ضحت إل 
أضعاف كثيرة. 

لأَوْئَدَرْتُم ين نَذْر4؛ أي: قمتم به من واجب؛ لأن الواجب في 
الشرع يسمى نذرًا. كا قال الله تبارك وتعالى : # ثم لْيَقَضِوأ تنه 
وَلَيُوفُوأ ندُورَهمَ وَلْيَطَوَُو بالْبیتٍ الْعَتِيِقٍ *' [الحج: ۲۹]ء وقال ‏ تعالى ‏ في 


أحكام من القرآن الكريم 


= 
وصف الأبرار والأخيار: # يُوفون بالئذر وعنافون يَوَمَا كان سره 
مُسَتَطِيرًا 4 [الإنسان: ۷]. 


#فإرن الله يعلمه % لا يخفى عليه» سواء اعلجمجوة للناس أو 
اخفيتموه عنهم . 


لوم للظلييت بِنَأُنصَارٍ )؛ أي: ليس للظالم الذي ظلم نفس 
بتفريطه في الواجب أو انتهاكه للمحرم؛ سواء في حق الله أو في حق 
العباد ‏ من أنصار ينصرونه» أي: يمنعونه من عذاب الله . 

في هذه الآية من الحكم والفوائد ما يلي: 

١‏ الحث على الإنفاق في الخير» وأن ذلك لن يضيع. 

.-١‏ الحث على القيام بها أوجب الله .عز وجل .. وأن ذلك لن 
يضيع؛ وليعلم أن القيام بالواجب أحب إلى الله تعالى من القيام 
بالتطوعء لما في الحديث الصحيح القدسي أن الله تبارك وتعالى ‏ قال: 
«ما تقرب إلى عبدي بشىء أحب إلي ما افترضته عليه. ولا يزال عبدي 
يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه»”". وكثير من الناس يظنون أن النوافل 
أفضل من الواجبات» وهذا غلطء بل الواجبات أفضلء لكن النوافل 
مكملات للواجبات» تكمل بها الفرائض يوم القيامة. 


010 أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب التواضع؛ رقم .)196٠7(‏ 
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وليعلم أن هذه الآية ليست في النذر المعروف» الذي هو إلزام 
الإنسان نفسه بطاعة الله عز وجل . فإن هذا النذر الذي هو إلزام 
الإنسان نفسه بطاعة الله عقده مكروه» نهى عنه النبي يل وقال: «إنه 
لا يأتي بخيرء ولا يرد شيئًا»". ولكن مع ذلك لو نذر طاعة وجب عليه 
الوفاء بباء آي: با نذره من الطاعات» لقوله وَل «من نذر أن يطيع الله 
فليطعه»”". سواء علق هذه الطاعة على حصول مطلوب أو اندفاع 
مكروه» أو نذر نذرًا مطلقا غير معلق بشىء. فمن قال: إن رد الله علي 
ضالتي» فلله علي أن أصوم شهرًا ‏ مثلا -. فرد الله عليه ضالته» وجب 
عليه أن يوفي بالنذر. ومن قال: إن شفاني الله» فلله علي نذر أن أصوم 
شهرًا. فعافاه الله» وجب عليه أن يصوم شهرًا. ومن قال: لله علي نذر 
أن أصوم شهرًا؛ وجب عليه أن يصوم شهرًا. لكن أصل عقد النذر 
مكروه» لنهي النبي ميا عنه. 

وإنني أنصح إخواني المسلمين الذين كثيرًا ما ينذرون إذا أيسوا من 
حصول مطلوبهم أو اندفاع مكروههم» يظنون أن هذا يجلب الخير أو 
يدفع الشرء وهذا غلط. وما أكثر الذين ينذرون معلقين نذورهم على 
شيء ماء فيحصل هم ما يريدون, ثم يذهبون إلى باب كل عالم يسألونه 


)01( رواه البخاري» كتاب الأيمان والنذورء باب الوفاء بالنذرء رقم (5504).» ومسلم» كتاب 
النذر؛ باب النهي عن النذر وأنه لا يرد شيئًاء رقم .)١779(‏ 
(۲( رواه البخاري» كتاب الأيان والنذورء باب النذر في الطاعة. رقم (5565). 


أحكام من القرآن الكريم 


= 
فالحذر الحذر من النذر. واعلم أيها الأخ المسلم أن المريض إذا أراد الله 
شفاءه شفاه بدون نذرء وإذا أراد الله ألا يشفيه لم يشفه بالنذر. وكذلك 
حصول المطلوب كحصول النجاح أو غير ذلك» ليس الذي يأتي به 
النذر؛ لأن الرسول ية قال: «إنه لا يأ بخير»”. 

أن علم الله تعالى واسع» متعلق بأفعال العباد وأفعاله . جل 
وعلا -. فهو يعلم ما كان وما يكون لو كان كيف يكون. سواء من 
أفعاله أو أفعال العباد. 


۳. التحذير من الظلم» وأن عاقبته وخيمة» وأن الظالم لن يجد له 
نأض ا لقو لف ال ونا للد ميت مِنَأَنصَارٍ *. 


*% ¥ % 


هذ 
ثم قال الله . عز وجل : # إن تَبَدُ تَبَدُوأ الصَدَقت فيِعِمًا هِىّ وان 
تَحَفومًا نوها آلْفُقَرَاء فهو ڪي لڪه َيُكَفِرٌ عَدَكُم بن سَيِقَاتِكُم 
وَآللّهُ بمَا تَعْمَلُونَ حير © [البقرة: .]۲۷١‏ 
#إن تَبَدُوأ آلصّدَقتٍ€؛ أي: تظهروها وتبينوها للناس. 


#فيِعِمًا هىّ 4؛أي: فنعم ما هي الصدقة» فهي خير على كل 


.)7597( سبق تخريجه ص‎ )١( 


سورةالبفرة 


حال. سواء أبداها الإنسان أو أخفاها. 

ون تُحْفُوهَا وتُوُوها لفقا فهو حَْلَحُْ 4 خير لكم من 
وجهين. 

الوجه الأول: أن إخفاء الصدقات أبعد من الرياء» وأدل على 
الإخللاص. 

الوجه الثاني: أن الفقراء لا يبدو للناس أنهم فقراء يتصدق عليهم. 
فتنكسر قلوبهم. فإذا أعطيت الفقير الصدقة خفية» كان هذا أطيب 

9فَهْوَ حَيْم لح #؛ أي: خير لكم من إبدائها. لكن الصدقة كلها 
00 

لوَيُكَفْرٌ عتم مِن سَيَنَاتِكُمْ 4؛ أي: يكفر من سيئاتكم 
بصدقاتكم. كا قال النبي يَكِة: «الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفى الماء 
النار. وصلاة الرجل في جوف الليل» "يعني تطفئ الخطيئة كما يطفى 
الماء النار. 


ثم ختم الله عز وجل الآية بقوله: وال ما تَعْمَلُونَ حب #؛ 


)01 أخرجه أحمد رقم (۳۲١٤٠ء‏ ۰ ۰۲۱۵۱۱ ۲۱۱۲۸) والترمذي» كتاب الجمعة» باب 
ما ذكر في فضل الصلاةء رقم (115).) وابن ماجه» كتاب الفتن» باب كف اللسان في الفتنة» 
رقم .)٤۲۱۰۰۳۹۷۳(‏ 


أحكام من القرآن الكريم 


I= 
أي: عليم. والخبرة أبلغ من مجرد العلم؛ لأن الخبرة هي العلم ببواطن‎ 
الأمور. فيخبر عز وجل أنه عليم ببواطن الأمور كا أنه عليم‎ 
بظواهرها.‎ 

في هذه الآية الكريمة من الحكم والفوائد ما بلي: 

١‏ الحث على الصدقات» وأنها خير بكل حال؛ سواء أبديت أو 


اخفت. 


"- تفاضل الأعمالء وأن الأعمال تتفاضل بحسب أعيانها 
وأوصافها. فمثلا الفريضة أفضل من النافلةء والصلاة أفضل من 
الزكاة» والصدقات المخفاة أفضل من الصدقات المبداة؛ ولمذا قال: 
إن تُبِدُواآلصّدَقَتِ قَعِمًا هی ون تُحْفُوهَا ورتوا آلْمُقرَاء َه َج 
لڪ 4. والصدقة هي بذل المال تقربًا إلى الله تبارك وتعالى ‏ للفقراء 
المحتاجين لما. 

۳۔ أن إخفاء الصدقات أفضل من إظهارها. لكن إن ترتب على 
إظهارها مصلحة أكبر من مصلحة إخفائهاء صار إظهارها أفضل. مثل 
أن يكون الرجل أسوة للناس يتأسون به في أفعاله» فإذا أبدى الصدقة 
على فقير ماء تسابق الناس إلى هذا الفقير وأعطوه. فحينئذ يكون 
إبداؤها أفضل من إخفائهاء لما يترتب عليه من مصلحة الفقراء. 

-٤‏ أن الصدقات تكفر السيئات. والإنسان لا يخلو من سيئة» كل 


سورة البقرة 
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بني آدم خحطاء» وخر الخطائين التوابون. وثبت عن النبي اة أن 
الصدقة تطفئ الخطيئة ىا يطفئ الماء النار» وصلاة الرجل في جوف 
الليل". يعني تطفى الخطيئة كا يطفئ الماء النار. 

5 أن الإيان يزيد وينقص» ووجه ذلك: أن الأعمال من الإيهان كما 
دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع السلف. وإذا كانت الأعمال من 
الإيمانء فإنها إذا ازدادت ازداد الإيمان. إذا ازدادت كمية أو كيفية» 
ازداد الإيان بلا شك. 

1 سعة علم الله تعالى ‏ وشموله لظواهر الأمور وبواطنها. 
ومناسبة ذكر اسمه «الخبير» هناء من أجل أن يبين ‏ جلا وعلا ‏ لعباده 
أن ما أخفوه من الصدقة» حتى صار أمرًا باطنًا لا يعلمه إلا الفقيرء فإن 
الله ۔ تعالى ‏ عليم به» خبير لا يخفى عليه شيء. 

۷ التحذير من مخالفة أمر الله . عز وجل . ووجهه: أنك إذا آمنت 
أن الله تعالى ‏ خبير بها تعملء فإنه لا يمكن أن تخالفه؛ لأنه مهما 
عملت فالله عليم به وسيجازيك. 

۸ أن الإنسان إذا علم بأن الله تعالى ‏ عليم بجميع أحواله اعتمد 
عليه تبارك وتعالى ‏ في جميع أحواله» ورضي بم قدر عليه» إن خيرًا 


أحكام من القرآن ١‏ 
E‏ ا ا د ر ا 


«عحنا لأمر المؤمن. إن أمره كله خيرء وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. 
إن أصابته سراء شكر فكان خيرًا له وإن أصابته ضراء صر فكان خيًا 
له» ". اللهم اجعلنا من المؤمنين المتقين. 
ل ا # 

ا HE e‏ 
وما تنفقورب إلا ياء وجه الله وما تَُفِقُوا بن حفر يولي ونم 
لا تَظْلمُورت € [البقرة: ۲۷۲]. 

لیس عَلَيِكَ هدنر #؛ يعني: لا يجب عليك أن بدي الناس, لا 
يمكنك ذلك. ولكن المراد بالهداية هنا: هداية التوفيق. وأما هداية 
الدلالة والإرشاد فهى على الرسول مء لأن هداية الدلالة والإرشاد 
من البلاغ» وقد قال الله تعالى -: « فَإِنْمَا عَلَيِكَ الْبَلَْ اَلْمُيِينُ * 
[النحل:۸۲]. 

ليس عَلَيِكَ هَدَدِهُرَ #؛ أي: هدي الخلق. والمراد هداية التوفيق. 


# وڪن الله يَهِدى مر ياء * هو الذي هدي ۔ عز وجل 


.)۲۹۹۹( رواه مسلمء كتاب الزهد والرقائقء باب المؤمن أمره كله خیر» رقم‎ )١( 


سوره البمفره 
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ويوفق من يشاء. والمشيئة هنا تابعة للحكمة. أي: لحكمة الله. وهكذا 
كلما جاءتك آية فيها تعليق الحكم بالمشيئة» فاعلم أن ذلك مبني على 
الحكمة؛ لأن الله تعالى ‏ لا يشاء الشىء سفهاء بل هو عز وجل لا 
يشاء إلا ما هو غاية الحكمة. قال الله تبارك وتعالى .: 
$ وما حَلَفََا آلسَمَاء وَآلأْرَض وَما يَِجْمَا بطل دك ن الذِينَ كفروا 
ويل لِلَّذِينَ كفرُوأ مِنَ آلئَارٍ € [ص: ۲۷] وقال ‏ تعالى : 8 وَمَا حَلَقَنَ 
َلسَمَوتٍ وَالأرْض وَمَا بَبَهُما لعن ( ما حَلَفَمَهُمَا إلا بِالْحَق وَلَكنَّ 
اڪره لا يَعْلَمُونَ #* [الدخان: ۳۹۰۳۸]. 

وما تفقوأ مِن خي فَأْشْيِكُمْ *؟ أي: أي شىء من الخير 
تنفقونه فهو لأنفسكم. لا ينتفع الله به. كا قال الله عز وجل 
} ومن كفرَ فإِن الله غي عَنٍ الْعَشَمِينَ # [آل عمران: 91]» وقال ۔ تعالى -: 
ومن يَمْكُرَفَإِنْمَا يكر لِتَفسِد € [لقان: 17]. 

وا تُفِفُو ‏ إل أبعَاء وَجْهِآََه )+ أي: ما تنفقون نفقة تنفعكم 
إلا ما كان يبتغى به وجه الله. يعني: النفقة المبنية على الإخلاص وابتغاء 
وجه اللّه. فإن ذلك إنفاق حقيقة» إنفاق غير ضائع. 

3وَمَا تَفِقُوأ ين حَتْرِيُوَفَإِلَيِكُمْ 4: أي خير تنفقونه ‏ قليلا كان 
أو كثيرًا ‏ يوف إليكم؛ أي: تعطونه وافيًا من غير نقص. 


لوانتم لا تُظَْمُو ) حاشا لله أن يظلم أحدًا من عباده . جل 


أحكام من القران ا 
a‏ م من المران الكريم 


وعلا . فلن يظلم أحذا بنقص حسنة من حسناته» ولا بإضافة سيئة إلى 
سيئاته. قال الله تعالى -: 9 وَمَن يَعْمَلْ مِنَ ألصّلِحَت وهو ميرش فلا 
حاف ظاما ولا مَضَمَا € [طه: 117]. 

في هذه الآية الكريمة من الحكم والفوائد ما يلي: 

١‏ أن النبي ي لا يملك هداية الخلق» وليس عليه هداية الخلق؛ 
لأن ذلك بيد الله عز وجل .. وانظر أيها القارئ الكريم إلى ما بذله 
النبي ية من محاولة لهداية عمه أبي طالب الذي نصره ودافع عنه. 
فحاول كلل أن مهديه الله ولكن الله تعالى ‏ قد قدر عدم الهداية. (فإنه 
لا حضرته الوفاة ‏ أعني أبا طالب عم رسول الله ية كان عنده النبي 
َي ورجلان من قريش. فقال: «يا عم» قل لا إله إلا الله» كلمة أشهد 
لك مما عند الله» . وكان جليسا السوء من قريش عنده يقولان له: 
أترغب عن ملة عبدالمطلب؟ وملة عبدالمطب مبنية على قوطم: 
« أَجَعل هة إلا وَحِدًا إن َددًالَشَْه عبات 4 (ص: 0]» فكان آخر 
ما قال: هو على ملة عبدالمطلب. وأبى أن يقول: لا إله إلا الله. اللهم 
اختم لنا بخاتمة السعادة. 

ولا شك أن هذا يؤثر على النبي َكةٍ أن يكون عمه أبو طالب الذي 
دافع عنه» وناضل عنه» وشاركه حياته» تكون غايته هذه الغاية السيئة. 
فقال: «أما والله لأستغفرن لك مالم أنه عنك» فأنزل الله تعالى : # ما 


سوره البقفرة 


الغا حت 


ارك نا انير اكوا أن E‏ زرو مكار رن 
قز من بَعْدٍ ما تبي م أَبجُمَ أُصَحَدبُ الجحيم € [التوبة: :]1١‏ 
وأنزل في تسلية النبي يك قوله: 9 إِنكَ لا دى مَنْ أَحْبَبِت وَليكن الله 
دی E‏ وهواعَلَم بِالْمَهِتَدِيتَ 4 [القصص: 05" ا أعلم 55-5 
هو أهل للهداية فيهديه. نسأل الله تبارك وتعالى ‏ أن يهدينا وإخواننا 
المسلمين صراطه المستقيم» وأن يمن علينا جميعًا بالتوبة والإخلاص لله 
عز وجل -. 

١‏ أنه إذا كان النبي ية وهو المكلف بإبلاغ الرسائل» ليس عليه أن 
هدي عباد الله ويوفقهمء فمن دونه من باب أولى. فإذا حرص الإنسان 
مثا في دعوة أقاربه للحق ودعاهم وبذل ما يستطيع» ولكن لم يحصل 
مراده» فلا يحزن عليهم» لو شاء الله هداهم. لکن لا ييأس من هدايتهم. 
فكم من إنسان دعا شخصًا مرة بعد أخرى» وكرة بعد كرة» ثم هده الله 
عز وجل . فلا ييأس الذاعية من هداية عباد الله عز وجل . 

۳ أن الهداية بيد الله» ويتفرع على هذا أنه ينبغي للإنسان أن يكثر 
من سؤال الله تبارك وتعالى ‏ أن مبديه. ولهذا فرض الله علينا فرضًا 
حتًا أن نسأله الحداية في كل صلاة» ففي سورة الفاتحة: 9 أهَدِنا 


)۱( أخرجه البخاري» كتاب الجنائز» باب إذا قال المشرك عند الموت: لا إله إلا الله. رقم ,)١75٠0(‏ 
ومسلم» كتاب الإيهان» باب أول الإيهان قوله: لا إله إلا الله رقم (5 7). 


احكام من القرآن الكريم 


A= 


الفط التُكتفيدَ ك رط الدين انمت على عير المفضر 
يهم ولا آلضَالِينَ € [الفاتحة: ٦ء‏ ۷]. 

“-إثبات أن عمل الإنسان يكون بمشيئة الله لقوله ۔ تعالى .: 
وڪي انَّهيَمْدِى مر يَشَآءٌ €. وإذا كان بمشيئة الله فإن ذلك 
يحمل العاقل على أن يسأل الهداية من الله وحده. 

.إثبات المشيئة لله عز وجل فيا يتعلق بأفعال العباد. فكل من 
فعل فعلاء فإننا نقول: هذا بمشيئة الله» ولو شاء الله لم يكن. ولهذا أجمع 
المسلمون على هذه الكلمة: وهي: "ما شاء الله كان وما ل يشأ لم يكن». 

أن ما ننفقه من الخير لا يعود إلا إليناء لا إلى الله؛ لقوله ‏ تعالى -: 
لوَما تنفِقُوا مِنْ حَثرِفلَدفْيِكُمْ 4. أما الله تبارك وتعالى ‏ فقد قال 
عن نفسه في الحديث القدسي: «ياعبادي» إنكم لن تبلغوا نفعي 
فتنفعوني» ولن تبلغوا ضري فتضروني"". 

الحث على إنفاق الخير. فإن الإنسان متى علم بأن ذلك لنفسه. 
فكل إنسان يحب الخير لنفسه» أكثر من الإنفاق. 

أن مال الإنسان ما قدمهء وأما ما خلفه بعد حياته فليس ماله؛ 
لقوله: وما قفوأ حَيرِفَيشسِكُمٌ 4.وهذا سال النبي به 


(١)أخرجه‏ مسلم» كتاب البر والصلة؛ باب تحريم الظلم» رقم (/561/1). 
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أصحابه قال: «أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول 
الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه فقال: فإن ماله ما قدم» ومال وارثه ما 
أخر) ”. 

۸. الحث على الإخلاص؛ لقوله: #وَما تنفقور إلا ابْتِغَاءَ وجه 
كران من ا Eg‏ له ناته جد 
وني الحديث الصحيح أن الله تبارك وتعالى ‏ قال في الحديث القدسي: 
«أنا أغنى الش ركاء عن الشرك. من عمل عملا أشرك فيه معي غيري 
تركته وشر كه»". والمتصدق لراءاة الناس من أول من تسعر بهم النار 
يوم القيامة» فإنه يقال له: «إنما تصدقت أو أنفقت ليقول الناس: هذا 
كريم» أو هذا جواد. وقد قيل2" يعني: فجزاؤك ما سمعت من الناس. 

4. إثبات الوجه لله عز وجل . وهو كثير في القرآن. مثل قوله: 
« وَلَذِينَ صبَرُوأْ آبَِغَاء وَجَهِ ريم وَأَقَامُوأْ آلصّلَْةَ € [الرعد: ۲۲]» وقوله ‏ 
تعالى -: 3 وما لاح ىده من يَعْمَوتجَرَئ @ إلا آبقَآء وَجَدِرَهِآلأغى 4 
[الليل: 01 »]7١‏ وقال ‏ تعالى -: # كل مَنْ عَلَيَْا فانٍ © وَيَبْقَى وَجهُ رَبَْكَ 
دلجلل وَآلْإكْرَامٍ © [الرحمن: 017 ۲۷]. 


.)14147( أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب ما قدم من ماله فهو له» رقم‎ )١( 
.)۲۹۸۰۵( أخرجه مسلمء كتاب.الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله» رقم‎ )۲( 
.)١9٠06( أخرجه مسلم» كتاب الجهاد, باب من قاتل للرياء والسمعة» رقم‎ )۳( 


l=‏ أحكام من القرآن الكريم 

فلله ‏ تعالى . وجه عظیم» وجه کریم» موصوف بالجلال والإكرام. 
وجه لا ياثل أوجه المخلوقين ‏ جل وعلا ‏ قال الله تعالى -: “# ليس 
كمِئلو- سىء وَهوَآلسَمِيعٌ آلْبَصِيرُ 4[الشررى: .]1١‏ حجابه . جل وعلا ‏ 
النور» لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ‏ أي: بہاؤه وعظمته ‏ ما 
انتهى إليه بصره من خلقه. أي: لأحرق كل شيء؛ لأن بصر الله ينتهي 
إلى كل شىء. فلو كشف الله حجاب النور عن وجهه؛ لأحرق كل 
شيء. ولكن ليعلم أن هذا في الدنيا. أما في الآخرة فإن الله تعالى ‏ 
يخلق أجسامًا أو يعيد الأجسام إلى قوة عظيمة تتحمل النظر إلى وجه 
الله - تعالى ‏ ولهذا كان من عقيدة أهل السنة والجماعة التي دل عليها 
PERS‏ سر 
رؤية حقيقية بالبصرء کا قال يَكلْةْ: «إنكم سترون ربكم كما ترون القمر 
ليلة البدر لأ تضامون في رؤيتهاوني لفظ: ”لا تضامون في رؤيته/يعني: 
لا ينضم بعضكم إلى بعض ليريه الآخر. لأنه ظاهر لا يحتاج أن نقول: 
انظر إليه. كا يتضام الناس في رؤية الهلال» ليري بعضهم بعصا ما رآه. 
قال يكن «لا تضامون في رؤيته. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل 
طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا*» ويعني بهاتين الصلاتين: 
صلاة الفجر وصلاة العصر؛ لأن هاتين الصلاتين أفضل الصلوات 


(١أخرجه‏ البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصرء رقم (001).؛ ومسلم» كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليههماء رقم (۳(. 


سوره البمرة 
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الخمس. والعصر أفضل من الفجر؛ لأنها الصلاة الوسطى التى نص 
الله تعالى ‏ على المحافظة عليها في قوله: # حمنفِظوأ على الصَّلوتِ 
وَالصَلَوة آلْوُسْطَى وَقَومُوأ لَه قَِتِينَ © [البقرة: ۲۳۸]. 

١١-.إثبات‏ الجزاء» وأن الجزاء من جنس العمل» لقوله: وما 
تفقوأ يِن حَيْرِيوَفَإِلَيِكَمْ € أي: تعطونه وافيًا غير ناقص» بل زائد. 
ال حسنة بعشر أمثاها إلى سبعائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. 


9 العامل لن يظلم؛ لقوله ‏ تعالى .: وأنتم لا نُظَلمُورت 4. 
والظلم نوعان: إما نقص حى واجب» إما إضافة شيء سيئ لم يقم به 
الإنسان. فإذا اكتسب الإنسان عشر حسنات» أعطي عشر حسنات» 
ولن تنقص. ومن عمل سيئة؛ ل يجاز بأكثر» ولا يضاف إليه سيئة إلا 
واحدًا وهو من ظلم الناس» فإنه يؤخذ من حسناته» فإذا فنيت أخذ من 
سيئات من ظلمهم فطرح علي ثم طرع لي انار - نسأل الله العافية . 


و ر ?و 


«وَما تَنفقوأ يِن حَبْرِيُوَفَإِلِكُمْ وان تظلمورت 4 . 
أسأل الله أن يمن علينا حميعًا بالإخلاص وابتغاء وجه الله. إنه على 
كل شيء قدير. 
¥ ¥ ¥ 
ثم قال الله . تبارك وتعالى : « للفقرًآ الدسوة E‏ 
لا يَسْتَطِيعُوت صَربًا فى لاض بُ ْجَاهِلٌ أغيئاة مر > 


١١ 0 
0 


ْ أ . قرآن الك 
ع9 سکام من القران الكريع 


التقفى ترفو سوق لالكارو كاين ا 
فإِرن الله به علي © [البقرة: ۲۷۳]. 

لا بين جل وعلا ‏ الإنفاق وحث عليه ورغب فيه وذكر ثوابه. 
ذكر محل الإنفاق» وهو أمر مهم أن تعرف أين تضع ما تنفقه من المال» 
حتى لا تضعه في غير أهله. فقال: #للفقرَاء 4 يعني : أن الإنفاق 
يكون لهؤلاء الموصوفين. وهذا أعلى أنواع المحل. ولنتأمل أوصافهم: 

الوصف الأول: ہم فقراء جديرون بالصدقة عليهم. 

الوصف الثاني: الذي أَحَصِرُوا فى سبيل الله 4 أي: منعوا من 
الذهاب يميئًا وشلا فى سبيل الله؛ لأنه لا قدرة لمم. وذلك أمثال 
المهاجرين الذين هاجروا إلى المدينة وهم فقراء. 

الوصف الثالث: الا يَسَتَطِيعُورتَ صَرْبًا فى رض € لا يستطيعون 
سفرًا؛ لأن الضرب في الأرض هو السفرء لقول الله تعالى -: $ وَإِذَا صَرَبَمَ 

فى الأرض فليس عير جتاح أن د فن الضّلرةِ 7 [النساء: ]١٠١١‏ 
وقول الله تعالى -: 9 وَءَاحَرونَ يَضْرِبُونَ فى الأَرَض يَبَعَغْونَ مِن فصل الله 4 
[المزمل: .]٠١‏ لا يستطيعون ضربًا في الأرض» أي: سفرًا فيها. 

الوصف الرابع: E TS‏ ر يعني : 
أن الجاهل بحاهم الذي لا يدري عنهم يظن أنهم أغنياء لتعففهم وعدم 
تعرضهم للسؤالء ولكونهم يظهرون مظهر الأغنياء» فمن لايدري 


سورة البمفرة 


عن حالم يحسبهم أغنياء. 

الوصف الخامس: #تَعْرفهُم يمه #؛ يعني : ليس هناك علامة 
ظاهرة تبين أنهم فقراء» ولكن علامة خفية يعرفها صاحب الفراسة. 

الوصف السادس: إلا يَسْكَلُو لئاس إِلْحَافًا )؛ أي: لا يسألون 
الناس» وإن اضطروا لم يسألوا سؤال إلحاف أي سؤال إلحاح. 

وما تفقوا ین حَبْرِفَا آَل بو عَلِيِمُ» وسبق نظيرها قريبًا. 

في هذه الآبة من الحكم و الفوائد ما بلي: 

-١‏ أنه ينبغي للإنسان إذا أنفق أن يتحرى أحق الناس بالنفقة» حتى 
تقع موفعها. 

”- ومنها أن المتصفين ببذه الصفات هم أحق الناس: فقراء» أحصروا 
في سبيل الله لا يستطيعون ضربًا في الأرض» يحسبهم الجاهل أغنياء من 
التعفف. تعرفهم بسي اهم» لا يسألون الناس إلحافا. ست صفات. 

”- أن من لا يستطيع السفر ولا الذهاب يميا وشالاء هو الذي 
يستحق الإنفاق. فيعلم بذلك أن من يستطيع أن يتكسب وإن لم يكن 
عنده شيء من المال ليس أهلا للإنفاق عليه» وههذا قال النبي يكل في 
الصدقة: «إنها لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب»2' يعني الزكاة. فقال: 


010( أخرجه أحمد »)۸1۹١(‏ والترمذي» كناب الزكاة؛ باب ما جاء في من لا تحل له الصدقةء رقم 
( © والنسائىء, كتاب الزكاة. باب إذا لم يكن له دراهم وكان له عدلاء رقم (5640) وابن 
ماجه» كتاب الزكاة» باب من سأل عن ظهر غنى رقم (۱۸۳۹)» كلهم بلفظ «ولا لذي مرة سوي؟. 
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EBÊ 
«ولا لقوي مکتسب» لولم يكن عنده دراهم» لأن هذا غني بعمله.‎ 
.4 وهنا يقول: لا يَسَتَطِيِعُوتَ صَرَبًا فى الأضب‎ 

؛-الإشارة إلى أن الأسفار من أسباب الكسب والغنى. وما أحسن 
ما فيل : 
تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر قفي الأسفار حمس فوائد 
تفرج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد 

الشاهد هو: اكتساب معيشة. فالأسفار لطلب الرزق من أسباب 
الرزق. 

4-أن انحباس الإنسان في البلد في سبيل الله» يعني للعلم والعمل 
والعبادة والتهيؤ للجهاد» من أفضل الأعمال؛ لقوله ‏ تعالى .: 

-الإشارة إلى أن الإنسان إذا تفرغ لطلب العلم أو للجهاد كان 
جديرا بالمعونة. 

۷.أن الناس يختلفون في الفراسة؛ لقو له: #ححْسَبْه م آَلْجَاهِل أَغْيِيَاء 
يرك E‏ بِسِيمَهم €.والناس في هذا يختلفون اختلافا 
عظيًا ‏ أي: في الفراسة ‏ فمن الناس من يستدل بثياب الإنسان من أي 
بلد هو؟ أو بخشونة يديه» أو نعومة يديه» من أي الصناع هو؟ وبعض 
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الناس يستدل بحركة حدقة العين على حال الإنسان من خوف أو 
طمأنينة أو ما أشبه ذلك. فالناس في هذا يختلفون اختلامًا عظيًا. ولكن 
هذا لا يوجب أن يسيء الإنسان الظن بعباد الله. 

۸ أنه ينبغي للإنسان أن يظهر الغنى في لباسه وهيثته ويتفرع على 
ذلك بيان جهل الذين يلبسون خشن الثياب ووسخ الثياب. ولا 
يبالون بثيابهم. يزعمون هذا تعففًا. فإن ذلك من خطئهم. ولما قال 
الصحابة ‏ رضي الله عنه -: يا رسول الله» كلنا يحب أن يكون نعله حسنا 
وثوبه حسنا؟ قال يَكِ: «إن الله ميل يحب الجمال . يعني: يحب أن 
يتجمل الإنسان في ثيابه ونعله وهيئته . الكبر بطر الحق وغمط 
التناس»". وهنا قاال: #حسَبْهَمُ الْجَاهِلُ أَغْيِيَاءَ مرت 
لتََّفْفٍ . 

لو قال قائل: هذا في الواقع تشبع بم ل يعط. كيف يظهر نفسه 
بمظهر الغني وهو فقير؟ 

نقول: ليس كذلك. الرجل هنا لا يريد مراءاة الناس. لكن يريد 
أن يعز نفسه ويرفعها عن الذل ورؤية أنه فقير وما أشبه ذلك. 


4- الإشارة إلى الفراسة؛ لقوله: #تعرفهُم بِسِيمَهُمَ € وأشرنا إلى 


)010( أخرجه مسلم» كتاب الإيهان» باب تحريم الكبر وبيانه» رقم (11). 


5 و 
عت حكام من المران الكريم 


ذلك في التفسيرء وأن الناس يختلفون اختلافا عظيًا في هذا. 

١ ٠‏ . الثناء على من لا يسأل الناس إلحافا ولو أحوجته جته الحاجة. بل 
تال بطمأنينة وهلوء إدا اضطر. وأما مع عدم الضرورة فالمسألة 
حرام» إلا من سأل حقا فلا حرج عليه. 

١١‏ الحث على إنفاق الخير؛ لقوله ‏ تعالى -: وما تنفقوأ مِنَ حي 
عباده على الإنفاق في الخير. نسأل الله جل وعلا ‏ أن يجعلنا من أهل 
الجود والكرم» وأن يمن علينا جميعًا بمنه وكرمه. إنه على كل شىء 
قدير. 

% % *% 

۾ اه 2 اه 1 ف ا ا اد 

ثم قال الله . تعالى -: # الذي يفقوت أموالهم باليل وآلتهار 
7 3 2 ق £٤‏ دو 8 عضت 0ه ركه - و 
سِرًا وَعلانيّة فلهمٌّ اجرهم عند رَبَهِمَ ولا خوّف عليهمٌ ولا هم 
يَخَرَنُورح # [البقرة: 5 77]. 

يخبر الله عز وجل ال ب ب 

اويا تالحمب ماه تقتضيه الحاجة والمصلحة. 

ليا وَعَلَانَيَةَ ‏ كذلك. أي: ينفقونها أحيانًا سرا وأحيانًا علانية. 
وقدم السر على العلانية؛ لأنه أفضل وأقرب إلى الإخلاص. ولكن إذ 
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اقتضت الحال أن يكون في العلانية خبر» صارت العلانية أفضل من 
هذه الناحية. ولا بد من قيد مهم في هذاء وهو أن يكون الإنفاق ابتغاء 
وجه الله. کا قال الله تعالى -: # وما تََفِقُوَ إل أبتَغَاءَ وَج أله * 
[البقرة: ١۲۷]ء‏ فينوي الإنسان بالإنفاق في وجوه الخير وجه الله عز 
وجل .. لا يريد أن يمدحه الناس» ولا أن يحترموه. وإنما يريد شيئًا 
واحداء وهو وجه الله تبارك وتعالى. 

يقول: طفَلَهُرْ اجره 4 أتى بالفاء في خبر المبتدأ؛ لأن الاسم 
الموصول يشبه الشرط في العموم» فجاز أن يدخل في خبره حرف الفاء. 
لشابهته له في العموم. لقَلَهُرْأَجَرُهُمَ عِندَ رَبَهِمَ 4؟ أي: ثوابهم. وسمى 
لله تعالى . الثواب أجرًا؛ لأنه عوض عن عمل. وهو من كرمه . جل 
وعلا . فإنه ‏ سبحانه وتعالى ‏ هو الذي يسر العمل للعامل» ومع ذلك 
جعل ثوابه أجرًا للعامل» كأنه استحقه بكسبه. 

وقوله: عند ريه # هذه العندية تقتضي أن يكون هذا الأجر 
عظيً)؛ لأن ما كان عند العظيم فهو عظيم» وهو كذلك. وهذا الأجر: 
الحسنة بعشر أمثاها إلى سبععائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. 

«وَلا حَوْفَعَلَيهِمَ © .في مستقبل أمرهم. 

«وَلَا هم يَحَرَنُورَ »* على ما مضى من أمرهم؛ لأنهم لم خسروا 
هذا الوقت الذي مضى عليهم. فهم لا يحزنون على ذهابهء لأنهم 


ا الول اراد كم 

في هذه الآية الكريمة من الحكم والفوائد ما يلي: 

١.الحث‏ على الإنفاق في سبيل الله .عز وجل .. وهو أنواع: منه 
الواجب الذي يكون ركنا من أركان الإسلام» وهو الزكاة. ومنه 
الواجب لحق الغيرء كالإنفاق على الزوجة وعلى الأقارب الذين تجب 
صدقة وصلة؛ وعلى الجار صدقة وإكرام جار وعلى سائر الناس 
صدقة. وتتفاوت هذه في أجرها تفاوتًا عظيً). 

١أنه‏ لا يتقيد الإنفاق في وقت معين» بل يكون ليلا ونهارًاء على 
في الليل» فتنفق عليه. وقد يمر بك رجل محتاج في النهارء فتنفق عليه. 

“.أن الصدقة مكفولةء وفيها ثواب» سزاء كانت سرا أم علانية. 
بشرط الإخلاص لله عز وجل . 

5 أن صدقة السر أفضل؛ لأنما أقرب إلى الإخلاصء وأرفق 
بالمتصدق عليه» حيث لا يخجل أمام الناس. فإن كثيرًا من الناس لا 
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4 أن العلانية قد تكون خيرًا من السرء ولكن هذا مشروط 
بحسب ما يؤدي إليه الإعلان. فقد يكون الإنسان معلنًا صدقته 
ليقتدي الناس به ويتأسوا به» فيكون قد سن في الإسلام سنة حسنة؛ 
لأن النبي ية حث على الصدقة ذات يوم» فأتى رجل بصرة معه 
وضعها في حجر النبي ي فقال بي:«من سن في الإسلام سنة حسنة» 
فله أجرها وأجر من عمل بها بعده» ". 

5 ترتيب الثواب على العمل» لقوله:9فَلَهُمْ أَجَرَهُمْ 4. 

۷. أن أجر الإنفاق أجر كبير عظيم؛ لأن الله أضافه إلى نفسه» فقال: 
عند رَبْهِمَ 4. والشيء يعظم بعظمة من أضيف إليه. ولهذا جاء في 
حديث أبي بكر - رضي الله عنه لما قال للنبي يَككِ: علمني دعاءً أدعو 
به في صلاتي؟ قال: قل«اللهم إني ظلمت نفسي ظلم) كثيرًاء ولا يغفر 
الذنوب إلا أنت. فاغفر لي مغفرة من عندك وا رحمنى إنك أنت الغفور 
الرحيم» ". | 

أن الله أضاف ربوبيته إلى هؤلاء: ريه 4 لأن هذه ربوبية 
خاصة» مقتضاها توفيق العبد بالقيام بالعمل الصالح» وإلا فإن الله 


(۱) رواه مسلم» كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة» رقم .)٠١١۷(‏ 
() رواه البخاري؛ كتاب الأذان» باب الدعاء قبل السلام؛ رقم »)۸۳٤(‏ ومسلم» كتاب الذكر 
والدعاء» باب استحباب خفض الصوت بالدعاء» رقم .)۲۷٠٠١(‏ 


أحكام من القرآن الكريم 


ESE 


تعالى - رب العالمين» وقد أشار الله إلى هذا في قوله: : 9 إنمآ ايرث 
أَعَبدَ رب هذه لْبَلدَةٍ الى حَرَّمَهَا وله َل شىء 4 [النحل:١۹].‏ 
الو راان وسيل لا بعتن أنه لين رارم ل غير 
رب العالمين ‏ عز وجل. 

"-تطمين أولئك المنفقين بأنه لا خوف عليهم في المستقبل» ولا 
يحزنون عما مضى, لقوله: ولا حف عَلَيهِم ولا هم يَخَرَنُو رت *. وقدم 
نفي الخوف لأنه يتعلق بالمستقبل» والحزن يتعلق بالماضي قد تجاوزه 
الإنسان وعرف ما هو عليه. لكن الشأن كل الشأن في مستقبل أمره. 

% % ¥ 

ثم قال الله ۔ تعالى -: « الذي ياڪَلُون آلرِئّوأ لا يَقُومُونَ إلا كم 
كو اأذفب E‏ ِن مَس ذلك باتهم َالَو إِنمَا ليع 
ل ارا وال الله َه آلْبَبعَ وحَرّ 0 فمن جَاءَهٌ مَوعِظَة ين ري 
فكي مله ما سلف وام ال او عاد فا ولك ا جك انار ف 
فا خَلدورت [البقرة: .[vo‏ 

«الذين يَأْكُلُونَ ليوأ © والربا يعني: الزيادة. تقول: ربا الال 
أي: زاد. وقال الله تعالى .: لفإِذَا أنزَلْا علََهَا آلْمَآءَ آَهَترتَ وَرَبَتَ 4 
[الحج: 0]؛ أي علت. والعلو: الزيادة. 

وليَأْكُلُونَآلرِيَوأ ؛ أي: يكسبون الربا. لكنه عبر بالأكل بناء 
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على الأعم الأغلب؛ لأن أشد شيء يحتاجه الإنسان في ماله هو الأكل. 

9لا يَقَومُونَ * هذا خبر المبتدأ. أي: هؤلاء لا يقومون إلا كما يقوم 
الذي يتخبطه الشيطان من المس. (لا يقومون) هذا فعلء ولم يبين الله - 
تبارك وتعالى ‏ وقته. فقيل: المعنى: لا يقومون من قبورهم يوم القيامة 
إلا كا يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وقيل: المعنى: لا يقومون 
لاتجارهم بالربا وتكالبهم عليه؛ إلا كا يقوم الذي يتخبطه الشيطان من 
المس. يعني كأنهم لجشعهم وطمعهم في تصرفهم للوصول إلى الرباء 
كأنبم مجانين» ليس عندهم إدراك ولا عقل. فهذان قولان: 

القول الأول: لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا كالمجانين. 
وسعيهم وذهابهم وإيابهم إلا كالذي يتخبطه الشيطان من المس؛ لأنهم 
لشدة جشعهم وطمعهم كأنهم مجانين. ومعنى التخبط: الضرب على 
غير اتزان. فيضربه الشيطان فيصرع ويختل توازنه وتفكيره. 

قال الله تعالى -: لِك باتهم فالأ نما آلْبيَعُ مَل اربوأ + أي : 
ذلك الحال الذي يحصل لهمء أو ذلك الأمر الذي يحصل لهمء بسبب 
أخهم قالوا: ظإِنَمَا آلْبَيَعُ ينل آلرِيَوأ 4 فألحقوا الواضح بالمشكل. يعني 
ألحقوا الحلال الواضح وهو البيع» فجعلوه ماثلا للريا. والواقع يقتضي 
العكس. فإن حل البيع أمر لا إشكال فيه. لكن هذا من شدة مجادلتهمء 
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ادعوا أن البيع مثل الرباء فإن كان الربا حرامًا فليكن البيع حرامًاء وإن 
كان البيع حلالا فليكن الربا حلالا. فقالوا: أي فرق بين أن أتعامل 
بالربا أو بغير الربا؟ أي فرق؟ كله أخذ وعطاء؟ رد الله عليهم ذلك 
بقوله: #وَأحَ ل ألَهُالْبََِ وَحَرَّمَ اربوأ 4. وهذه مقنعة لكل أحد. أحل 
الله البيع فهو حلال» وحرم الربا فهو حزام. وله عز وجل . الحكم 
وإليه المرجع. ولا يمكن لأي إنسان يقر بالخالق أن يعارضه في حكمه. 

قال الله ۔ عز وجل : فمن جَاءَهُد مَوَعِظَهّ من رَبَه- فَأنتَهَئ قله م 
سلف # الموعظة: هي الخبر المقرون بالترغيب والترهيب. وقد يراد 
بالموعظة: الحكم كما قال الله تعالى -: * إِنَّ الله مركم أن نودو آلأمَمَت إل 
خلا وا کر الاس أن گرا القدّل إن الله ا ب > 
[النساء: 04]. فمن جاءه موعظة من الله فاتعظ: #فلَهُء ما سَلَفَ#؛أي: ما 
مضى ما تعامل به من الربا؛ لأنه تاب إلى الله ورجع إليه. والتائب من 
الذنب كمن لا ذنب له. #قلَهُء مَاسَلّفَ#؛أي: ما مضى. 

وة إل آل 4؛أي: شأنه إلى الله عز وجل .. فيحاسبه - 
سبحانه وتعالى ‏ على ما تقتضيه حكمته و رحمته. 


لوم عاد 4؛أي: رجع إلى الربا. 
"١ ei 587 E TE‏ 
العائدون أصحاب النار. أي: الملازمون لحاء هم فيها خالدون. وأعاد 


اة _ 
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الضمير في قوله: وم عاد إل «من» مفرداء باعتبار لفظها. وجاء 
اسم الإشارة بلفظ الجمع: توكتك )ضح بُآلئار هر فيا 
دور € باعتبار المعنى. 

في هذه الآية الكريمة من الحكم والفوائد ما يلي: 

١‏ محريم الربا. وذلك من وجهين: 

الوجه الأول: أن الله شبههم ‏ أي: آكلي الربا ‏ بأقبح تشبيه تحذيرًا 

والثاني: من قوله ‏ تعالى -: وم عاد َأولتيكَأ صَحَدبُالثار 

والربا من أكبر الكبائر. لم يرد في أي ذنب دون الشرك مشل ما ورد 
في الربا من الوعيد؛ وذلك لأن النفوس تدعو إليه. حيث إنه يكثر به 
لمال حسا. ولكنه ينقص به معنى وبركة. والنفوس مجبولة على محبة 
المال. فلهذا ورد فيه التحذير والوعيد الشديد. 

فإن قال قائل: هل الربا يقع في كل بيع؟ يعني: هل الزيادة في كل 

فالجواب: لا. إن| الربا في أشياء خصوصة» بينها النبي ية في قوله: 
«الذهب بالذهب» والفضة بالفضة. والير بالر. والشعير بالشعير. 
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والتمر بالتمرء والملح بالملح» مثلا بمثل» سواءً بسواء يدا بيدا ". هذه 
هي الأموال التي يجري فيها الربا بالنص. واختلف العلماء ‏ رحمهم الله 
هل يلحق بها غيرها أو لا؟ فمن منع القياس كالظاهرية قالوا: لا يلحق 
مها غيرها. وعلى هذا فلا ربا في الأرز والذرة وما أشبهها. اقتصارًا على 
ما جاء به النص. ومن أجاز القياس في الأحكام الشرعية انقسموا إلى 
فسمين : 

قسم قال: يقتصر على هذه الأصناف الستة» واحتج لقوله: بأن 
العلماء اختلفوا في علة الربا. فلا اختلفوا في علة الربا أسقطنا كل 
الخلاف وقلنا: نبقى على النص أسلم. 

ومنهم من قال: إنه يلحق بها غيرهاء وهو ما مائلها في الطعم 
والاقتيات والنقدية. وعلى هذا فجميع النقودء أي: جميع ما يستعمل 
استعال النقودء ففيه الربا. سواء كان من ذهب أو فضة أو معدن أو 
رصاص أو ورق؛ لأن العلة موجودة. وعلى هذا فلا يجري في 
الموزونات» كالحديد والرصاص والصفر وما أشبهها. وهذا هو 
الصحيح. أنه لا ربا في جميع الموزونات» إلا في الذهب والفضة. 

والعلة في غير الذهب والفضة هو أنها قوت مدخرة؛ لأنك إذا 
نظرت إلى البر وجدت أنه قوت وأنه مدخر. وعلى هذا فلا ربا في 


.)٠١۸۷( رواه مسلم» كتاب المساقاةء باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقذاء رقم‎ )١( 


سورة البمسيرة 
ظ - 


الفواكه بجميع أنواعهاء ولا ربا في البطيخ بجميع أنواعه. فلا يجوز 
للإنسان أن يبيع صاعا من البر بصاعين» وإن كانت القيمة واحدة. ولا 
أن يبيع الذرة لمن كانوا يقتاتونها الصاع بالصاعين» ولو كانت القيمة 
واحدة. ويجوز أن يبيع البرتقالة بيرتقالتين» والتفاحة بالتفاحتين» وما 
أشبه ذلك؛ لأنها ليست قونًا ولا مدخرًا. وهذا أقرب مايكون من 
الأقوال. يجري الربا في الذهب والفضة والنقود مطلقّاء ويجري في 
المطعوم الذي يقتات دون الذي لا يقتات. 

فإن قال قائل: يرد على هذا الملح ليس مطعومًا لوحده ولا مقتانًا؟ 

والمجواب: أن الملح مقتات. لا إشكال فيه. ولكنه ملازم للطعام 
الذي يدخر. لأنه لا يمكن أكل الذرة أو البر إلا بملح. فألحق به من 
هذا الوجه. 

وهنا مسألة: لو فرض أن شخصًا أبدل حليا مستعملا زنته مائة 
غرام» بحلي جديد زنته انون غرامًا؟ فهذا ربا لا يجوز. وإن كانت 
القيمة واحدة. ولو أبدل صاعا طيبًا من البر بصاعين رديئين يساويان 
الصاع في القيمة» فإنه ربا لا جوز. ويدل لذلك أن النبي بي أتي إليه 
بتمر طيب. فسأل: من أين هذا؟ ‏ لأن تمر خيبر لا يكون كذلك ‏ قالوا: 
يا رسول الله كنا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين» والصاعين بالثلاثة. 
فقال: «هذا عين الربا ردوه؟ أمر برد البيع وقال: إنه عين الربا. ثم فتح 
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بالدراهم جيدا. واعلم أنه إذا توافق المبيعان في العلة والنوع» فلابد من 
شر طین. 

الشرط الأول: التساوي في المعيار الشرعي. 

والثاني: القبض قبل التفرق. 
حرح؛ لقول النبي يَكلِِ: «إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم. 
إذا كان يدا بيد“ ". وأما بيع البر والشعير والتمر والملح وما أشبه ذلك 
بالدراهم والدنانير فلا حرج من التفرق قبل التقابض؛ لأنه ثبت عن 
النبي ية جواز السلم. والسلم أن يدفع المشتري دراهم للبائع ويقبض 
المبيع بعد سنة أو سنتين» حسب ما يتفقان عليه. فإذا كان العوض أحد 
النقدين» فإنه لا يشترط التقابض في مجلس العقد. 

- أن آكلي الربا يبتلون بالجشع والطمع» حتى يكونوا في تصرفاتهم 
كتصرف المجنون. وهذا على أحد المعنيين في الآية الكريمة. أما على 


(۱) تقدم تخريجه ص .)7١5(‏ 


ا 


المعنى الثاني: أن هذا وصف حال قيامهم من قبورهم يوم القيامة. ففيه 
أيضًا أن آكلي الربا يخزون يوم القيامة أمام الناس» بل أمام العام كله 
فيقومون من قبورهم كما يقوم المصروع. نسأل الله العافية. 

۳ شدة التحذير من الربا؛ لأن هذا التشبيه الذي ذكره الله عز 
وجل بمجرد ما يسمعه الإنسان العاقل سوف ينفر ويفر من الربا 
فراره من الأسد. 

٤‏ إثبات أن الشيطان يتخبط الإنسان فيصرعه. وهذا ثابت 
بالكتاب كما هنا. وثابت بالسنة أيضاء وثابت بالواقع فيا مضى من 
التاريخ» وني الحاضر أيضا. ولا يرتاب أحد في أن الشيطان قد يسلط 
على الإنسان فيتخبطه ويصرعه ويؤذيه» حتى يلحقه بالمجانين. ولكن 
ما هو الطريق الذي يحمي من الشيطان؟ الطريق هو أن نأخذ ,بدي 
النبي ية في استعمال الأوراد الشرعيةء مثل قراءة آية الكرسي. فإن آية 
الكرسي من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ» ولا يقربه شيطان 
حتى يصبح”". آبة واحدة تقرؤها نحميك ولا يزال عليك من الله 
حافظ. لو استأجرت أكبر الحراس وأكثر الحراس على أن يقوك من 
الشيطان» ما استطاعوا. لكن آية الكرسي إذا قرأتها في ليلة مؤمنًا ب 
جاءت به السنةء فإنها ستحميك. الم يزل عليك من الله حافظ» ولا 


.)١571( رواه أبو داود» كتاب الوترء باب في المعوذتين» رقم‎ )١( 
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يقربك شيطان حتى تصبح). ما أكثر الغافلين عن هذا. كذلك قراءة 
العوذتين: ‏ هَل أَعُود رت اَل 4 و فل أَعُودُ يرت اناس €. فإن 
النبى َة أخير أنه ما تعوذ متعوذ بمثلهما. كذلك أن تقول إذا نزلت 
یت «أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق» أعوذ بکلات الله 
التامات من شر ما خلق» أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. 
فإن من نزل منزلا فقا اء لا يضره الشيطان» أو لم يضره شيء حتى 
یر محل من منزله4». 

4. بطلان القياس الفاسدء وأنه لا قياس مع النص. فهؤلاء الذين 
يأكلون الربا لما قاسوا الربا على البيع» بل جعلوا حل الربا أبلغ من حل 
البيع» فقالوا' لإِنَمَا آلْبَيعُ مل اَبَأ 4 أبطل الله هذا القياس بقوله: 
#وأحل آله الْبَيعَ 00 #..فيستفاد منه بطلان القياس المخالف 
للنص. ويسمى القياس المخالف للنص: «فاسد الاعتبار». يعني لا 
عبرة به. 

1 بطلان حجة من أراد إبطال الحق بالباطل» بحجة لا يتمكن 
مؤمن من دفعها. وهي أن الحكم لله. فلا جدال بعد وضوح الحق. لقوله 
. تعالى : #وَأحل أله ليع وَحرَم اربوأ € وقد قال تبارك وتعالى .: 


)١(‏ رواه مسلم» كتاب الذكر والدعاء؛ باب التعوذ من سرء القضاء ودرك الشقاء وغيره» رقم 
(۲۷۰۸). 


سورة البقرة 30 


© إِنْمَا گن قول مین ِذّا دُعْوَأ إلى آله وَرَسُولِهِ- ليحك بَيْنَهُمْ أن 
لا ا اطق لِك هم آلْمُفْلِحُونَ 2 وَمَن يُطِع أله وَرسُولَهُ 
ون آله يكف اوك الفارؤونَ 4 [النور: .]٥۲ ٥١‏ وقال ۔ تعالى -: 
$ وَمَا گن لِمُوْيِن وَل مؤي ذا قَضَى اله وَرَسُولَهُ: أمرًا أن يون لَهُم رة 
اف [الأحزاب: 75]. 

ولا أمر النبي َه بقطع يد المرأة المخزومية التي كانت تستعير المتاع 
من الناس» وإذا جاءوا يطلبونه أنكرت» تجحد. فأمر النبي هة بقطع 
يدها. فأهم ذلك قريشا.. امرأة من بني خزوم من قبائل قريش تقطع 
يدها!! وطلبوا من أسامة بن زيد ‏ رضي الله عنه ‏ أن يشفع إلى النبي 

ي فشفع» كلم النبي يَكِ. فأنكر عليه النبي يكل وقال له: «أتشفع في 
حد من حدود الله؟» ثم خطب الناس فحمد الله وأنشى عليه» وقال: 
«إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه. 
وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وايم الله أقسم بيا . لو أن 
فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها»”. وفاطمة أشرف من 
المخزومية نسبًا وديتاء وهي سيدة نساء آهل الجنة ‏ رضي الله عنها . 
وقال: «لقطعت يدها»» ولم يقل: لأمرت بقطع يدها. يعني هو نفسه 


)01 رواه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب رقم (04)» حديث »)۳٤۷٥(‏ ومسلم» كتاب 
الحدود. باب قطم السارق الشريف وغيره» والنهي عن الشفاعة في الحدود؛ رقم .)١18/(‏ 
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صلوات الله وسلامه عليه يباشر قطع يدها. والشاهد من هذا الحديث 
الإنكار على من عارض النص والحكم الشرعي. 

۷. الوقوف عند كلام الله وكلام رسوله يه سواء أدرك العقل 
حكمته أم لم يدركها لوَأَحَلَ لَه الْبَيِعَ وَحَرَّمْ لبوا € انتهى.. لا جدال. 

۸. أن الإنسان إذا تاب إلى الله» ورجع إليه» ومن الله عليه بموعظة 
تصل قلبه» فإنه يغفر له ما قد سلف؛ لقوله ‏ تعالى : #فمن جَاءَه, 
مَوَعِظَهٌ مِّن رَه فانتهى فَلهُء ما سلف #. وهذا فضل الله. ولله الحمد 
والمنة. الكفر وهو أعظم من الربا إذا تاب الإنسان منه تاب الله عليه. 
قال الله تعالى -: # قل لُلَّذِينَ ڪَفروا إن ينهو يعفر لَهُم ما قَدَ 
سَلَفَ € [الانفال:۳۸]. وأخبر النبي بي أن الإسلام هدم ما قبله". 
كذلك التوبة تهدم ما قبلها. 

4 أن الإنسان لا يلزمه أن يخرج ما اكتسبه بالربا بعد التوبة» لقول 
الله تعالى -: #فَلَّهُء ما سَلَفَ». ولكن يلزمه أن يسقط الربا بعد التوبة؛ 
لقول النبي كِ: «ربا الجاهلية موضوع» وأول ربًا أضع رباناء ربا 
العباس بن عبدالمطلب»". 


ولكن إذا قلنا: إن التائب من الربا إذا بقي له ربا في ذمم الناس فإنه 


.)١7١( رواه » كتاب الإيهان؛ باب كون الإسلا عمف ما قبله» رو‎ )1١( 
م يهدم ما قبله» رقم‎ 
.)١514( رواه مسلم» كتاب الحج» باب حجة النبي ولق رقم‎ )۲( 
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يتركه» فهل يسقط عن ذمة الذي أعطى الربا؟ 

الجواب: لا يسقط. بل يؤخذ منه ويوضع في بيت المال. لثلا يجتمع 
له الربح من وجهين. فيقال: أنت أيها الدائن الذي لك الربا لا تأخذ 
الرياء لأنك تبت إلى الله» ولا ترجع في توبتك. لكن هذا الذي عليه 
الربا تصرف باختياره» والتزم الربا باختياره» وانتفع بالمال الذي أخذه. 
فلا يمكن أن نجمع له بين الفائدتين. نقول: نأخذ الربا منه ونجعله في 
بيت المال. 

مثال ذلك: لو أن شخصًا تعامل مع شخص وأعطاه مليون ريال 
على أن يسدده على أقساط مليون ومئة ألف. نقول: أنت أا الدائن لا 
تأخذ إلا مليون ريال. وأما أنت أا المدين فأعط الدائن مليون ريال 
ونأخذ منك مئة ألف نجعلها في بيت المال لأنك راض بدفعها. ولا 
يمكن أن نجمع لك بين هذا وهذا. هذا ما نراه في هذه المسألة. 

ولكن: لو أعطاه الربا أحد البنوك في بلاد الكفرء فهل يلزمه أن 
يأخذه؟ 

الجواب: لا يلزمه. بل لا يجوز أن يأخذه. لأنه ربًا. نعم إن ألزموه 
بذلك وقالوا لابد أن تأخذه لأن حساباتنا تختل لو رجعناه فهنا 
يأخذه. ولكن يتصدق به تخلصًا منه. لا تقربا به إلى الله - عز وجل. 


فإن قال قائل: لو أبقينا ولم نأخذه. انتفعت به الأمم الكافرة» ورب 
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بها أو يقاتلوا بها المسلمين؟ كل هذا محتمل. وفيه احتمال آخر ربا يكون 
أرجح منه: أن يضعوا هذه الزيادة الربوية في أمواهم فتزداد أموالهم 
ويزداد ربحهم. فالاحتالان متقابلان. ثم على فرض أن يترجح 
الاحتال الأول» فأنا ا أعطهم من مالي شيعًا؛ ال هة الزيادة ا تكن 
من مالي إذ إن المال الذي أعطيتهم إياه قد يصرفونه في تجارة تخسر أو 
تربح أقل ما قدروه. فليس شيئًا خارجًا مني حتى أقول: 2 أعنتهم 2 
اقتصادياتهم أو في معابدهم أو في مصانعهم التي قد يكون ضررها 
عائدا على المسلمين. ثم إني إذا تركتها وقلت لمم: إن ديني يحرم علي 
أخذهاء فسأزداد عندهم رفعة» وسيكون هذا موضع العجب منهم» 
ورا يكون في هذا دعوة للؤسلام. ثم إني إذا تركتها وتركها الناس 
أيضًا فسيضطر الناس إلى إنشاء معاملات مصرفية متمشية على طريقة 
الإسلام. ثم إني إذا أخذتها فهم يعلمون أن الإسلام يحرم الرباء بل 
الربا حرم في شرائعهم» فيكون المسلمون محل قدح عندهم» أن يكون 
هؤلاء مبارزين بمعصية دينهم أو بمخالفة دينهم» وهم يدعون أنهم 
مسلمون. والحاصل أن في تركه مصالح ودرء مفاسد. 

٠-.أن‏ الله تعالى ‏ بعد أن قال: #فَلَهُه ما سَلْفَ#» أعقب ذلك 
بقوله: وا مره إلى الله . وهذا فيه شيء من التحذير من الرباء أي: أنه 
بعد أن عفا الله عنه مع ذلك قال: امه إلى لَه © .فلا يدرى. 
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١‏ أن من عاد إلى الربا بعد أن تبين له تحريمه» فإنه من أصحاب 
النار الذين هم فيها خالدون. وهذا وعيد شديد على آكل الربا. وإن 
كان القول الراجح» الذي هو مذهب أهل السنةء أن آكل الربا لا يخرج 
من الإسلام» ولا يستحق الخلود في النار. لكن يخشى إذا نبت جلده 
على الحرام أن لا تستجاب له دعوة» ولا تقبل منه عبادة» فتكون النار 
أولى به والعياذ بالله. 

١١‏ إثبات العقوبة بالنار؛ لقرل: لاك اتر 4 والنار هي 
التي أعدها الله تعالى ‏ للكافرين. فيها من أنواع العذاب ما يدمي 
الأكباد. 

۳. إثبات الخلود في النار. وهو بالنسبة للكافرين خلود مؤبد. 
ذكر الله تعالى ‏ تأبيده في ثلاث آيات من القرآن الكريمء فقال ‏ تعالى ‏ 
في سورة النساء: ‏ إِنّ الزن كفروأ وَظَلَمُوا لم يكن أله لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَل 
ِيْدِيَهُمْ طَرِيقًا 2 إل طَرِيقَ جَهَكَمَ خَطِدِينَ فآ أبَدَا وان ذلك على اله 
تسيا # [النساء: 01748 »]١79‏ وقال الله تعالى . في سورة الأحزاب: # إن 
هلعن نرين اَعَد َم سرا چ حَِدِينَ فبا أ ادون ويا و 
تَصيرًا # [الأحزاب: ٤٠ء‏ 10]. وقال الله تعاللى ‏ في سورة الجن: # وَمَن 
عص الله وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَه تار جهنم دين فا أَبَدّا © 7الجن: ۲۳]. فهذه 
ثلاث آیات من كلام الله ۔ عز وجل ۔. وكلام الله تعاللى ‏ أصدق 
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الكلام» وحكمه فوق كل الأحكام. فلا أحد يحجر على الله تعالى  في‎ 
أحكامه. وإذا أخبرنا . جل وعلا  أن أهل النار الذين هم أهلها‎ 
خالدون فيها أبداء فليس لنا بعد ذلك قول. ولهذا كان مذهب أهل‎ 
 نيدبآلا السنة والجماعة أن أهل النار الذين هم أهلها خالدون فيها أبد‎ 
والعياذ بالله  أجارني الله وإياكم من عذاب جهنم وجعلنا من‎ 
أصحاب الجنة» وختم لنا بالخير والسعادة والتوحيد والإيمان والإيقان.‎ 
وجعل خير أعمارنا آخرهاء وخير أعمالنا خواتمهاء وخير أيامنا‎ 

وأسعدها يوم نلقاه» إنه على كل شيء قدير. 


% % % 


ثم قال الله . تبارك وتعالى . # يم يمحق اللَّهُ آ ربوا وَیرّبی الصّدَقدت والله 
لا یجب کل کفار اٹم 4 [البقرة: 17/5؟]. 

#يَمَحَقٌاللّهُ آلرَيَوْأ 4+ أي: يسحقه ويزيله بالكلية. وهذا يشمل 
المحق الحسى والمحق المعنوي. أما المحق الحسى فأن يسلط الله على مال 
المرابي ما يفنيه ويتلفه. وأما المحق المعنوي فأن يمحق الله بركته حتى لا 

ولما كان الرباظلً) في الأصلء بين الله تعالى ‏ ما يقابله من 
الإحسان. وهو الصدقات. فقال: 


سورة البقرة 


#وَيرَبى َلصَّدَفَتٍ 4؛ أي : يزيدها. والصدقات: جمع صدقة. 
وهي كل ما يبذله الإنسان لمحتاج يريد بذلك التقرب إلى الله عز 
وجل. 

وآ حبكل كفار أثم 4 كفار: أي بالغ الكفر. 

والأثيم: الآثم؛ وذلك لعناده وشدة كفره. 


في هذه الآية الكريمة من الحكم والفوائد ما يلي: 

١‏ التحذير من الرباء وأنه لا خير فيه» بل يمحق الله به المالء إما 
حقا حسيا بأن يسلط الله على المال نارًا تحرقه» أو ماءً يغرقه» أو يكون في 
ذمم أناس يفلسون ولا يستطيع الاستيفاء منهم. 

"١‏ أن من ابتغى الشيء على وجه حرم فإنه يعاقب بنقيض قصده 
فهؤلاء المرابون أرادوا أن يصلوا إلى الأموال الكثيرة» فعوقبوا بضد ما 
يريدون. أي: بمحق الربا؛ ولذلك كثيرًا ما نرى المرابين من أبخل عباد الله. 
وأحيانًا نرى بعضهم يسلط عليه ما يتلف ماله» إما بحوادث وجوائح» وإما 
أن يكون في ذمم أناس يلحقهم الإعسار فلا يستطيعون الوفاء. 

۳۔ الحث على الصدقةء وأن الله تبارك وتعالى ‏ يربيها ويزيدها. 
وفي الحديث الصحيح أن النبي َي أخبر أنه «ما يتصدق أحد بصدقة 
من طيب. ولا يقبل الله إلا الطيب» إلا أخذها الله . عز وجل بيمينه 


أ eT ٠‏ 
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فيربيها کا يري أحدكم فلوه . أي صغير خيله . حتى تكون مثل 
الجبل»”. ولا شك أن هذا زيادة عظيمة» تمرة تكون مثل الجبل!!. 
فيشمل الزيادة في الدنياء فإن المتصدق يخلف الله عليهء كما قال الله 
١‏ 5 

5 : ود ا لل اد و اا لا ل ع مين لاط 

تعالى .: 9 وما انفقتم مِن شىء فهو تخلفه. وهو حير الرََزْقِيرتَ # 
[سبا:۳۹]. والمتصدق ينزل الله له البركة في ماله» فيفتح له من أبواب نمو 
الملل ما يزيده. حتى إن بعضهم ليتعجب: من أين جاءني هذا المال؟ 
يعني: إذا حاسب أو إذا راجع دفاتره في آخر العام قال: سبحان الله 
من أين أتى؟! مصداقًا لقول الله تعالل: $ وَيَرْرُقهُ ِن حَيتُ لا َب 4 
[الطلاق:؟]. 

٤‏ إثبات المحبة لله - عز وجل - لقوله: #وَآنّهُ لا يحب كل كفار 
أَثيم 4 ووجه الدلالة أنه سبحانه وتعالى ‏ ل ينف محبة هؤلاء إلا لثبوتها 
لن كان على خلافهم. ولو كانت محبة الله منتفية عن كل أحد ما صح 
أن تخصص للكفار الأثيم.وبمثل هذا الاستدلال استدل الشافعي ‏ 
رحمه الله على ثبوت رؤية المؤمنين لربهم بقوله ‏ تعالى -: « كلا إِجَمْ 4 
أي: الفجار ‏ # عن ريرم يَوَمَمِذٍ لَحَجِوبُونَ € [المطففين: ١٠]ء‏ فقال: ما 
حجب هؤلاء في حال الغعضب إلا ورآه الأبرار في حال الرضا. وهذا 


)غ0 رواه البخاري» كتاب الزكاةء باب الصدقة من كسب طيبء رقم .)١51١(‏ ومسلم» كتاب 
الزكاة؛ باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء رقم .)٠١١5(‏ 


شورة المقرة 


= 440 


استدلال جيد لا يدركه إلا الفحول من العلاء. ومحبة الله . عر وجل - 
للعبد محبه حقيقية ثابتة. جعلنا الله وإياكم من أحبابه. 

وأخطأ من قال: إن محبة الله للعبد يعني إثابته على عمله. فإن 
الإثابة شيء منفصل عن الله عز وجل .. ثواب المخلوق يخلقه الله عز 
وجل يكرم به من أطاعه. وأما المحبة: فهي وصف متعلق بذات 
الحق. وانظر إلى قول الله تبارك وتعالى .: « قل إن کُر تبون الله 
َانبِعُونى يُحَبِبْكُمْ ال 4 كيف جعل الله سبحانه وتعالى ‏ اتباع النبي 
يكل سببًا موجبًا لمحبة الله تعالى ‏ للعبد: قل إن كُشْرْ تُحِيُونَ آله 
ونی بخیتکم آله ویغفر لك وبکر وال عور دَحِِدٌ 4 


[آل عمران:١"].‏ 


4 التحذير من الكفرء وأنه سبب للإثم والعقوبة؛ لقول الله تعالى .: 
% ¥ #* 
ثم قال تبارك وتعالى .: 8 إن اليرت حَامَمُوأوَعَمِلُوا لصحت 
وَأَقَامُوأ آلصّلَوَة وَءَاتوَاْ آلرَكَرة لَه أَجِرهُمْ عند رَيْهِمْ وَل حَرْفْ عليه 
رلا هم يَحَرَنُوَتَ € [البقرة: ۲۷۷]. 
إن الزيرت *؟أي: آمنوا بكل ما يجب الإيهان به» وقد بين النبي 
يك ذلك في حديث عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ حين سأل جبريل 


أحكام من القرآن الكريم 


A= 


النبي يك عن الإيمان» فقال: «آن تؤمن بالله وملائکته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره"”". أن تؤمن بالله: أي: تؤمن 


به عز وجل رباء وتؤمن به إهَاء وتؤمن به موصوفا بصفات الكمال. 
وهذه الأركان الثلاثة للإيهان بالله . عز وجل .. فهو الرب الإله الكامل 
الأوصاف. ومن مقتضى ربوبيته أن يكون له الحكم في عباده كوا 
وشرعا. ولذلك غلط من قال: إن التوحيد أربعة أقسام: توحيد 
الربوبية» وتوحيد الألوهية» وتوحيد الأسماء والصفات» وتوحيد 
الحاكمية؛ لأننا نقول: توحيد الحاكمية لا يحتاج إلى خصيصء بل هذا 
مقتضى الربوبية» والخروج عما كان عليه علماؤنا من السلف والخلف 
من دون مسوغ لا ينبغي؛ لما يحصل به من البلبلة والإشكالء لا سيا في 
العقمدة. 


ولقد ذكر الله تبارك وتعالى . هذه الأقسام في سورة مريم فقال: 
رَبُ اموت وَالأرّض وَمَا بَيَجُمَا فََعْبُدَهُ وَآَصْطَرْ لِعِبَدَته هَل تَعْلمٌ 
لَه سیا € [مريم: 10] فقوله ‏ تعالى : « رب آَلسَّمَوتٍ وَالأرْض وَمَا 
يما 4 هذا توحيد الربوبية» وقولةه TEE‏ هتفه * 
هذا توحيد الألوهيةء وقوله: #هَل تَعَلمٌ له سَمِيّا € هذا توحيد 
الأسماء والصفات. فلا محيد لنا عا كان عليه أسلافنا. ونقول لمن حكم 


)01( رواه مسلمء كتاب الإيهان» باب بیان الإيهان والإسلام والإحسان وأشراط الساعة» رقم (۸). 


#البفرة 
ل vu‏ ل 


بغير ما أنزل الله معتقدًا أن ما حكم به أفضل من حكم الله» أو أنه مثل 
حكم الله» نقول: إنك لم تحقق الإيمان بالربوبية. بل إنك باعتقادك أنه 
مثل حكم الله أو خير منه كفرت بالله - عز وجل . لأن الله تبارك 
وتغالى ‏ قال: « قحم اة يبون وَمَنْ اخسن مِنَ آله كما لَقَوْمِ 
يوقِنونَ #[المائدة:050]ء أي: لا أحد أحسن حك من الله. هذا واحد من 
أركان الإييان. 

الركن الثاني: الإيمان بالملائكة.الملائكة عالم غيبي لا نعلمهم لولا 
أن الله أعلمنا عنهم. وقد خلقوا من نورء ولا يحتاجون إلى أكل ولا 
شرب ولا نوم» وهم أجشاد ذوو عمل وفهم وعبادة وتسبيح وغير 
ذلك مما وهبهم الله عز وجل . وأشرفهم ثلاثة: جبريل وميكائيل 
وإسرافيل. وهؤلاء ثلاثة كان النبي بي إذا استفتح صلاة الليل قال: 
«اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل» فاطر السموات والأرض. 
عام الغيب والشهادة» أنت تحكم بين عبادك فيم كانوا فيه يختلفون. 
اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك» إنك تبدي من تشاء إلى صراط 
المستقيم»". فيجب علينا أن نؤمن بأن لله ملائكة» وهم عالم غيبي؛ لهم 
وظائف خصهم الله تعالی ۔ بها. 

الركن الثالث: الإيمان بالكتب.أي: أن الله تعالى ‏ أنزل على رسله 


(١)رواه‏ مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه. رقم .)۷۷١(‏ 


أحكام من القرآن | 
ح [.ه] م من المران الكريم 


كتباء فا من رسول إلا ومعه كتاب يدعو الناس به. قال الله تبارك 
وتعالى : #لَقَدَ أَرَسَلَا رسلا ايت وَأَنْزْلْنَا مَعَهُمُ آلْكمَبَ وَآلْمِيرَاتَ 
فوم الاسر بالْقشطط ‏ [الحديد: »]1٠‏ وقال ‏ تعالى -: کان الاسر أ 

ة قمعت آله اَن مريت وَمُذِرين وَأَنزلَ مَعَهُمْ الك بِآلْحَق 
ِيَحَكُمَ بَيْنَ آلئّاس فِيما آخْتلْهُوأ فيه 4 [البقرة: .]۲٠‏ وأبسط هذه الكتب 
فق الات الكريع الذي فال ج ا لما بر يديد ون 
الحتن وَمهيمتًا 1 [المائدة: 5/4 ]. 

هذا الكتاب العظيم ناسخ لجميع الكتب السابقة» والبشر مخاطبون 
بالإيهان به ونحكيمه. 

الركن الرابع: الإيمان برسل الله عز وجل وهم: البشر الذين 
أرسلهم الله تبارك وتعالى ‏ إلى بني آدم يدعونہم إلى الله تعالى ‏ بالآيات 
البينات. أولهم نوح» وآخرهم محمد صل الله وسلم عليهم جميعًا. 

وتؤمن بنوح» وإبراهيم» وموسی» وعيسى ابن مريم» ومحمد 
رسول الله يل وسائر المرسلين. وهؤلاء الخمسة هم أولو العزم من 
الرسلء وقد ذكرهم الله عز وجل ني موضعين من كتابه العزيزء فقال 
۔ تبارك وتعالى ۔: $ رع كم مِنَآلدِينٍ ما وی ہے توح الى أُوْحيا 
إلَيَكَ وَمَا وَصَيتا به رهم وَمُوسَئ وَعِيِسَىْ أن أقِيمُوأ آلدِينَ وَلَا تَمَفَرقُوأ فيه 
كَبرَعَل الْمُسْرِكينَ ما تَدْعُوهُم إِلَيهِ آنه جى إِلَيْهِ من يشَآءُ دى إِلَيْهِ من 


سورة البفرهة [6ı‏ = 


ینیب # [الشورى: ۱۳] وقال . عز وجل -: # وَإِدْ َحَدنا مِنَ انين 
قي مَوَمِنك وَمِن و وإترهم وَمُوسی وَعِيسَى ابن م نمریم 4 [الأحزاب: ۷]. 

الركن الخامس: الإيمان باليوم الآخر. واليوم الآخر هو يوم القيامة, 
وسمي آخرًا لأنه لا يوم بعده؛ إذ إن الخليقة تنتهي» إما إلى جنة أو إلى 
نار. وهو المثوى الأخير. وليس المثوى الأخير القبر. القبر زيارة وممر. 
سمع أعرابي رجلا يقرأ قول الله تبارك وتعالى -: « ألْهَدَكُمْ اثر م 
حت زرم آلْمَقَابرَ 4 [التكاثر: ١‏ 7]؟ أي: حتى متم. فأقسم هذا الأعرابي 
قال: والله ما الزائر بالمقيم. يعني: بل وراء تلك الزيارة يومًا آخر. 

يوم القيامة ذكر في القرآن في مواضع كثيرة» وذكر ما يكون فيه. 
فعلينا أن نؤمن بكل ما ذكره الله عز وجل أو صح عن رسوله َكل 
فيا يكون في ذلك اليوم. اللهم اجعله علينا يسيرًا. قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية ‏ رحمه الله -: «ومن الإيمان باليوم الآخرء الإيمان بكل ما أخبر 
الله به ورسوله ما يكون بعد الموت». حتى وإن كان في الحياة الدنيا. 
فالإنسان بعد الموت ينتقل إلى عالم الآخرة» ينتقل إلى دار الجزاء من دار 
العمل» فلا رجعة إلى الدنيا. لكن قد يقع إحياء الموتى في الدنيا على 
سبيل الآية والاعتبار» كا في قول الله تعالى -: « e‏ 
بن ره وى الوق ا رارت ار ا ا 8 اخديد 4 
[البقرة: 4 7] وقال ‏ تعالى : « أو كلذى مر على قري وهي 5 عل 


ا ا ا ي 


.]۲١۹ [البقرة:‎ 

الركن السادس من أركان الإيمان: الإريمان بالقدر خيره وشره. 
والإيمان بالقدر لابد فيه من أمور أربعة: 

١‏ أن تؤمن بأن الله عليم بكل شىء. 

. أن تؤمن بأن الله كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شىء. 

*. أن تؤمن بأن كل شيء بمشيئة الله» لن يخرج عن مشيئته شيء. 

> أن تؤمن بأن كل شىء خلق لله -عز وجل» أي: مخلوق لله .عز 
وجل .. فلا يتم الإيمان بالقدر إلا بالإيمان ببذه الأربعة. وإذا تم الإيمان 
بهذه الأربعة» فقد تم الإيمان بالقدر. 

وقوله: خيره وشره؛ لأن المقدور قسمان: قسم فيه خير» وقسم فيه 
شر . فتؤمن هذا وهذاء وأن كله من عند الله .عز وجل .. هذه أركان 
الإيهان الستة الداخلة في قول الله تبارك وتعالى :إن اليرت ءَمبُوأْ #. 

أما قوله ‏ تعالى -:#إوَعَمِنُو آلصّلِحَتِ »#؛ أي: عملوا الأعمال 
الصالحات. فمتى تكون الأعمال صالحات؟ تكون الأعمال صالحات 
إذا تج 3 يتان : 


الأول: الإخلااص لله - عر وجل .والثاني: المتابعة لرسول الله با . 


سوره البفرة [08:] حت 


أما الإخلاص لله فأن لا يريد الإنسان بعمله أي: بعمله الذي 
يتعبد لله به إلا وجه الله . تعالى ‏ والدار الآخرة. فلا يتعبد رياءً ولا 
سمعة» ولا طلبًا لجاه» ولا طلبًا لرئاسة» ولا طلبًا لمال. وإنم| يتعبد لله 
تعالى ‏ طلبًا لوجهه ‏ تبارك وتعالى ‏ والوصول إلى دار كرامته. 

الأمر الثاني: أن تكون عبادته موافقة لشريعة الله عز وجل - على 
وفق ما شرعه النبي ميد 

فبالأمر الأول أعني الإخلاص لله .عز وجل يتتفي الشرك. 
وبالثاني ‏ وهو المتابعة ‏ تنتفي البدعة. فمن عمل لله عملا أشرك فيه مع 
الله غيره» فهو باطل؛ لقوله ‏ تبارك وتعالى ‏ في الحديث القدمي: «أنا 
أغنى الشركاء عن الشرك. من عمل عملا أشرك فيه معي غيري» تر كته 
وشركه»”". وبالثاني ‏ وهو متابعة الرسول ود ينتفي الابتداع. فمن 
تعبد لله تعالى ‏ ببدعة؛ أي: بعبادة لم يشرعها النبي بء فعبادته 
مردودة عليه؛ لقول النبي يَكِ: امن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو 
رد» " أي: مردود عليه. إذا العمل الصالح ما اجتمع فيه شيئان: الأول: 
الإخلاص لله. والثاني: المتابعة لرسول الله كك فهذان وصفان: الإيمان 
والعمل الصالح. 
)١(‏ رواه مسلمء كتاب الزهد والرقائق؛ باب من أشرك في عمله غير الله رقم (5986). 


(۲) أخرجه مسلم» كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة؛ ورد محدثات الأمور» رقم 
.)١748(‏ 


of‏ أحكام من القرآن الكريم 


الوصف الثالث: #وَأَقَامُوأ آلصّلَوْة 4. والصلاة: هي التعبد لله 
تعالى ‏ بأقوال وأفعال» مفتتحة بالتكبير» ومختتمة بالتسليم. وإقامة 
الصلاة: الإتيان بها على وجه مستقيم» وذلك بكونها خالصة لله متابعا 
فيها رسول الله وَك. 

والصلوات معروفة ‏ والحمد لله بين المسلمين خاصتهم وعامتهم. 
وهي مس صلوات: الفجرء والظهرء والعصرء والمغرب» والعشاء. 
هذه هي الصلوات الواجبة. 

ويكون بدل الظهر ‏ أي: في وقت الظهر ‏ تكون صلاة الجمعة في 
يوم الجمعة. وإقامتها: أن تأتي بها مستقيمة على الوجه المشروع. وهي ‏ 
أعني الصلاة ‏ أعظم شرائع الدين بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
NOP OE‏ 

من الأعمال إلا الصلاة. ىا قال عبدالله بن شقيق: «كان أصحاب 

نبي يك لا يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة"". وكفر 
تارك الصلاة ثابت بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة رضي الله عنهم 
حتى إن بعضهم حكاه إجماعهم, أي أنهم مجمعون عليه. 

وأما ما سوى الصلوات الخمس فإن تركه لا يكون كفرًاء فمن ترك 
صلاة العيد ‏ مثا لم يكفر. ومن ترك صلاة الكسوف ل يكفر. ومن 


.)١"١71( رواه الترمذي. كتاب الإيان» باب ما جاء في حرمة الصلاة رقم‎ )١( 
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ترك صلاة الاستسقاء لم يكفر. ومن ترك الوترء لم يكفر. وإن داوم على 
ذلك؛ لأن ما عدا الصلوات الخمس لا كفر في تركه. 

وليعلم أنه لا يخلو المسلم من تقصير في صلاته. ولهذا من الله على 
عباده بمشروعية التقرب إليه بصلوات يتطوع فيها العبد لله .عز وجل 
-» فمثلا الصلوات الخمس لا رواتب: أربع قبل الظهر بسلامين. 
وركعتان بعدهاء وركعتان بعد المغرب» وركعتان بعد العشاء» وركعتان 
قبل الفجر. فهذه اثنتا عشرة ركعة. من صلاهن بنى الله له بيتا في الجنة. 
وآكد هذه الرواتب راتبة الفجر. فإن النبي ية كان لا يدعها حضرًا 
ولا سفرًا. وأما الظهر والمغرب والعشاء فكان يه لا يصلي رواتبها في 
السفر. وسنة الفجر تمتاز عن غيرها بأنها خير من الدنيا وما فيها. كما 
قال النبي كَكْيد: «ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيهاا". وتمتاز عن 
غيرها بأن السنة تخفيفهاء أي: يخفف هاتين الركعتين. فقالت عائشة ‏ 
رضي الله عنها -: «كان النبي يك يخففهما حتى إني لأقول: أقرأ بأء 
الكتاب؟0". 


ومنها أن ها قراءة خاصة بعد الفاتحة: ‏ قل يتأ حورت 4 
روع - ي > 


في الأول. و قل هو اله أحدٌ € في الثانية. أو # قُولوَأ ءامنا باه وَمَا 


.)۷۲١( رواه مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب ركعتي النءجر» رقم‎ )١( 
ومسلم. ككتاب‎ )١1( رواه البخاري. كتاب التهجد. باب ما يقرأ في ركعتي الفجرء رقم‎ )۲( 
.)۷۲٤( صلاة المسافرين» باب استحباب ركعتي الفجرء رقم‎ 


أحكام من القرآن ا 
ح [ده:] : م من القران الكريم 


نل إِلَيَا وَمَآ أَنزِلَ إل هعم وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوب وَالْأَسْبَاطٍ وَم 
مق وض وعدن نأرق Eo‏ 
وحن لَه مُسَلِمُونَ #[البقرة: .]٠۳١‏ وقوله: ‏ فل يتأَهَلٌ الكتب تَعَالَوَا إن 
ڪلم سَوآء بَيْنَتا يگ ألا عبد إلا اله ولا فرك بل َا وَل َد 
ا نقضًا ااا ی ذون ا ان نولو ففرلو اشهدوا يان 
مُسَلِمُو رت #*1آل عمران: 14] يقرأ هذا تارة وهذا تارة» وإن قرأ غير ذلك 
فلا حرج» ولكن السنة أولى. 

الوصف الرابع: قوله ‏ تعالى -: # وَءَاتَوَأ آلحَزة #؛أي: أعطوا 
الزكاة مستحقها. 

والزكاة:هي نصيب مفروض في الأموال الزكوية» يتطوع به العبد 
إلى ربه. أي: يفعله طاعة لله عز وجل . وامتثالا لأمره. وهو أعني 
إيتاء الزكاة ركن من أركان الإسلام. ولكن لابد أن يكون في 
القن له 

فنذكر أولا الأموال الزكوية. الأموال الزكوية هي: الذهب. 
والفضة» والثار» والحبوب» وسائمة بهيمة الأنعام» وعروض التجارة. 
وأما ما عدا ذلك من الفواكه والأشجارء والحيوان غير بهيمة الأنعام» 
والأثاث» والسيارات» والمكائن وما أشبههاء فليس فيها زكاة, إلا أن 
تكون معدة للتجارة؛ فإنها إذا أعدت للتجارة تكون عروض تجارة 


وفيها زكاة. وأما مستحقوها ‏ أعني الزكاة ‏ فقد ذكرهم الله عز وجل - 
في قوله ‏ تعالى :9 إِنمَا آلصّدَفت إلفقراء وَالْمَسَكينٍ الاين عل 
وَالْمُولفة لوم ونی الراب وَالْعَرِمِينَ وفى سيل الله وان لصيل فَرِيصَة 
0 الله علي حكيمٌ € [التوبة:10]. وتفاصيل ذلك معلومة في 
كتب الفقه. 

وقوله ‏ تعالى :9 لَهُمْ اجره عِندَ رَيَهِمَ 4 الجملة هذه خبر «إن». 
والمعنى: أن هؤلاء الموصوفين ببذه الصفات الأربع ‏ لَه اجره عند 
رَبَهِمَ #. والأجر يعني: الثواب» وسمى الله تعالى ‏ الثواب أجرًا؛ لأنه 
في مقابل عمل» فهو كأجر الأجيرء وذلك من فضله ‏ تبارك وتعالى ‏ 
وكرمه. 

والحقيقة أن الشواب الذي يجعله الله تعالى على العبادة ليس 
عوضا عنها حقيقة» ولكن العمل سبب. ولهذا قال النبي لن 
يدخل أحد الجنة بعمله» . قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال:«ولا أناء 


إلا أن يتغمدني الله بر حمته) . 


والثواب :على العمل إنها وضعه الله عز وجل . وهو الذي أوجبه 
على نقسه» وإلا لكافت نعمه التي تطرأ علينا أكثر من أعمالنا. لو نوقشنا 


)01( أخرجه البخاري» كتاب المرضى» باب تمني المريض الموت» رقم (071/1)) ومسلم كتاب صفة 
القيامة» باب لن يدخل أحد الجنة بعمله... رقم (7815). 


أحكام من القرآن الكريم 


A= 


الحساب لملكنا. ولكن الله تعالى ‏ جعل هذه الأعمال سببًا للشواب 
الذي رتبه علينا. 


من فوائد هذه الآية ما بلي: 

١‏ عظم هذا الأجر والثواب؛ لأنه قال: # عند رَبَهِمَ #. والعندية 
المضافة إلى الله عز وجل - تقتضي التعظيم. ولهذا يوصف الأجر في 
بعض الآيات بأنه أجر عظيم» وأنه أجر كبير» وأنه أجر كريم. 

١‏ أن هؤلاء الموصوفين بالصفات الأربع: الإيهان» والعمل 
الصالح» وإقامة الصلاةء وإيتاء الزكاة» ليس عليهم خوف في المستقبل» 
ولا منهم حزن فيا مضى. لا يحزنون على ما مضى؛ لأنهم اكتسبوا فيه 
الخير وصرفوه في طاعة الله. ولا يخافون من المستقبل لأنهم يد قال 
المشارك تفال ل لدي اكوا AT‏ وام رلب يا 
لمن وهم مَهَعَدُونَ # [الأنعام: ۸۲]. وهنا قال: « لَهُمْ اجره عند رب 
رلا خَوَفَعَلَيْهِم وَلَا هم َرَو *. 

3% %* د 


َو 


: م ا‎ e e 
رسوا " إن تلح 07 أنْولِتُ: لا ارک ولا‎ 
.]۲۷۹ ۰۲۷۸ ا [البقرة:‎ 


E 
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قوله ‏ تعالى .: #يَتايّهَا الذِيرت ءَامَنُوأ * .هذا نداء من الله عز 
وجل إلى المؤمنين. وقد قال عبدالله بن مسعود ‏ رضي الله عنه : «إذا 
سمعت الله تعالى ‏ يقول: #يتايّهًا الذيرت َامَنُوا »© فأرعها سمعك» 
فإما خير تؤمر به» وإماشر تنهى عنه». ووصفهم الله تعالى ‏ حال 
النداء بالإيهان» حثا هم على قبول ما يخاطبهم به؛ لأن مقتضى الإيمان 
حقيقة أن يتلقى الإنسان أوامر الله ونواهيه بالسمع والطاعة» ويتلقى 
أخباره بالتصديق والإقرار. 

#انّقوأآشّهَ 4: :هذا ما وجهه الله إلينا. وتقوى الله تعالى ‏ أحسن 
ما قيل فيها: إنها اتخاذ وقاية من عذابه ‏ جل وعلا . بفعل أوامره 
واجتناب نواهيه. هذه هي التقوى. يعني أن تقوم بأوامر الله تعالى ‏ 
وتنتتهي عن مناهي الله عز وجل .. ولهذا يقول الشاعر: 

خل الذنوب صغيرما وكبيرههاذاكالتقتى 

واعمل كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى 

لاق رن ضف رة إن الجبال من الحصى 

«وَدَرُوأمَايَتَ مِنَآلرْبَوَا #؛ أي: اتركوه عند من عاملتموه به» أي: 
لا تأخذوا منه شيئًا. فإذا كان لكم ربًا عند أحد فلا تأخذوه. إن گنر 
مُؤِْيِينَ ‏ حقاء فاتركوا هذا الربا؛ لأن المؤمن حقا هو الذي يقدم طاعة 
الله ۔ عز وجل على ما تهواه نفسه» فتجده في عراك مع نفسه.. هل يترك 


أحكام من القرآن ١‏ 
I=‏ م من المران الكريم 


هذا أو لا يتركه؟ فالمؤمن حقا يتركه. ويغلب هواه لأنه مؤمن. 
«قإن لم تَفَعَلُوأ 4 أي : فإن م : تتقوا الله وتذروا ما بقي من الربا 
انوا خرب من آل وسو #يعني: أعلنوا الحرب مع الله ورسوله ‏ 
والعباذ بالله . REPENS‏ 
إلا جاهل مغرورء أملى الله له واستدرجه. وکا قال النبي و: ن الله 
ليملى للظالمء حتى إذا أخذه لم يفلته» وتلا قوله ‏ تعالى -: # ا 
رَبَكَإذَا أَحَذَ اَلْقَرَى وَهِىَّ فة إن اغدة ال دند ©" [هود: .]٠١7‏ 
ون تبر ؟أي : إن من الله عليكم وتبتم بعد أن انتهكتم تحريم 
الريا. 
E MS‏ ر 5 .اوه 
«(فلڪہ رَءوساموالحكم #بدون زيادة وبدون نقص. 
للا تظْلمُور #بأخذ الزيادة. 
لوا تلور #بنقص رءوس الأموال. 
في هاتين الآيتين من الحكم والفوائد ما يلي: 
١-كهال‏ العناية بالتحذير من الربا؛ لأن الله تعالى إذا صدر 
ا لخطاب بالنداء» دل ذلك على أهمية موضوعه 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب التفسير باب قوله: «وَكَدذَّ'لِكَ اخ رَبك إِذَآ أَحَدَ القرَئ وَهِىَّ َة رقم 
(5857). ومسلمء كتاب البر والصلةء باب تحريم الظلم» رقم .)۲١۸۳(‏ 


سورة البقرة ا 


١-أن‏ مقتضى الإيمان بالله ‏ تعالى ۔ السمع والطاعة وترك ما بقي 
من الربا. 

“.أن الإخلال بتقوى الله وبترك الرباء مناف لكمال الإيان؛ لقوله: 
تايها الذي َامَنُوأ تقو آله وَدَرُوأمَايَقىَ مِنَالرَيَوأ 4. 

أنه لو كان الإنسان قبض الربا سابقا قبل نزول الآية» فله ما 
سلف. ولكن ما بقى يجب عليه أن يتقيه ويدعه. 

4الإغراء بترك الرباء وتحدي من يزعم أنه مؤمن ولا يترك الربا؛ 
لقوله: إن كدثم موْيِیین 4. 

فوائد الآية الثانية: 

١‏ .أن من لم يفعل» فهو حارب لله ورسوله. وما أعظم حرب الله 
ورسوله ‏ نسأل الله العافية كل من حارب الله ورسوله» فإنه مهزوم 
ولا شك» إلا أن يتوب. 

۲-عظم الرباء وأنه حرب لله ورسوله. فليس بالأمر السهل» هو 
صعب. وإنما شدد الله الوعيد فيه» لقوة الداعى في النفس إليه. وكل) 
قوي الداعي في النفس إلى المحرم» فإن الحكمة تقتضى أن يشدد في 


۳_صحة توبة المرابي؛ لقوله: ون تبر فلكم ءوس 


I=‏ أحكام من القرآن الكريم 
IR Rh SL A CER GIANT TAKE SA N SEE SEE SS ETON SI 7 ES SLE STK A Eza‏ 


اولڪي. 

1 أن التوبة لا يلزم العبد فيها أن ينقص شيئًا من ماله» أو أن يرد 
شيئًا مما أذ لقوله: #وإن تبر فلڪ ءوس اموڪ #. 

4 عدل الدين الإسلامي» لقوله: #لا تظلمُوت ولا 
تَظْلَمُورت4. فلا ظلم في الدين الإسلامي؛ الدين الإسلامي كله 
عدل. قال الله تعالى .: 9 إن اله يَأمُر اذل وَالْإِحْسَنٍ وَإِيئَآي ذى 
القن € [النحل: .]6١‏ 

5 الإشارة إلى سبب الرباء ونتيجة الربا أيضًاء وهو الظلم. وكانوا 
في الجاهلية إذا حل الدين. قال صاحب الدين للمطلوب: إما أن 
تقضيني» وإما أن تربي ‏ أي تزيد ‏ فإذا حل الدين مثلًا في أول شهر 
محرمء قال له صاحب الدين: إما أن توفي الآن» وإما أن تربي ‏ أي تزيد 
.. فمثلًا إذا كان الدين عشرة آلاف» قال: إما أن توفيني الآن» وإلا 
فكل شهر أضيف إليك ألما. هذا رباء هذا ظلم؛ لأنه لا يمكن أن يلجأ 
أحد إلى الالتزام بإضافة ألف إلى رأس المال إذا لم يوف إلا وهو فقير. 
والفقبر لا تجوز مطالبته؛ لقول الله تعالى -: # وَإن كارت ذو عَسَرَّق 
فَنظِرَةٌ إلى مير € [البقرة: .]۲۸١‏ وما أعظم الجرم؟ ما أعظم جرم أولئك 
القوم الذين إذا حلت الديون لهم على الفقراء ألزموهم بالتسليم أو 
الحبس . كيف هذا؟ كيف يلزم المعدم بأن يسلم؟ من أين؟ ثم كيف 


سورة البقرهة ا E‏ 


يحبس هذا المسكين الذي لا يجد شيئًا يوفي به؟ وها فائدة حبسه؟ ليس في 
حبسه إلا المضرة العظيمة عليه» ومنعه من التكسب» وعلى عائلته ‏ إن 
كان له عائلة ‏ ويحصل بذلك إرهاق للدولة في ملء السجون بغير حق. 

ويقال هذا المرابي: أنت تعرف حال الرجلء لماذا تعطيه شيئًا؟ لولا 
أنه حملك الجشع والطمع بزيادة الرباء ما أعطيته؟ وهذا تجد هؤلاء 
المرابين كلما كان الطالب للال أفقرء زادوا عليه الضريبة. عا يدل على 
أنه ليس قصدهم ‏ رحمة الخلق» بل قصدهم المال والمادة ‏ نسأل الله 
العافية -. ثم إذا حل الدين» يعلم أن صاحبه فقير - وبعض الناس لا 
ير حمه ولا يخاف الله يرفعه إلى الحهات المختصة»ء ويطالب بحبسه ‏ 
نسأل الله العافية .. مع أن الله أوجب عليه أن ينظره فقال: # وَإِن كارت 
ذو عرق فنظرة إلى مَيْسَرَوَ )» $ وأن تَصَدَفُوأ 4 وتسقطوا عن الفقير 
«خَدأحْرَ 4. 

۷ الؤإشارة إلى وجوب التوبة من الرباء وكذلك من جميع الذنوب. 
فإن الإنسان ينبغي له بأن يبادر بالتوبة إلى الله عز وجل .. فقد قال 
النبي ككِْ: ديا آيها الناسء توبوا إلى الله فإني أتوب في اليوم إليه مئة 
مرة)”'"'. 

نسأل الله تعالى ‏ أن يتوب علينا وعليكم جميعًاء وأن يوفقنا 


.)۲۷۰۲( رواه مسلم؛ كتاب الذكر والدعاء» باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه. رقم‎ )١( 


eT هو"‎ ° ١ 
حكام من القرآن الكريم‎ I= 


للتخلص من ظلم العباد» لا نظلم ولا نظلم. 
%* % %* 

ثم قال الله ۔ تعالی  :-‏ وَإن كارت ذو عُسْرَةٍ فََظِرَةٌ إل ميْسَرَقٍ وأن 
E‏ 2 لك إن ند تتلثورك # [البقرة: .]78٠‏ 

#وَإن كارت #؛ أي: وإن وجد ذو عسرة. أي: صاحب عسرة» 

«فَنظِرَةٌ 4؛ أي: فعليكم إنظار .إل مَيَسَرَةِ #؟ أي: إلى أن ييسر 
الله عليه. 

لوان تَصَدَّقُوا 4 في إبرائه من دينه وعدم مطالبته نهائيًا. 

«حخةدلحز 4 لا في ذلك من الإيسار على المعسرين«ومن فرج 
عن مسلم كربة» فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة» ”". 

وقوله:#إن کنر تَعْلَمُورتَ + أي : إن كنتم ذوي علم. وهذه 
الجملة مستقلة لا علاقة ها ب قبلها؛ لأننا لو جعلناها متعلقة با قبلها 
فسد المعنى» فكان المعنى على هذا التقدير: إن كنتم تعلمون فهو خير 
لکم» وإن كنتم لا تعلمون فليس خيرًا لكم. مع أنه خير على كل حال. 


(۱) رواه البخاري» كتاب المظالم» باب لا يظلم المسلم ولا یسلمه» رقم »)۲٤۲٤۲(‏ ومسلمء كتاب 
البر والصلةء باب تحريم الظلم رقم (5985). 


سوره البفرة 


“|4٥۵ 


أعقب الله تعالى هذه الآية لقوله ‏ تعالى : #يَتايّهَا اليرت 
ءامو توآ وَدرُوأمَاينَ ينَ ْيَأ 4 ومعنى عقبها أي: جعلها 
عقيبة ها؛ لأنهم كانوا في الجاهلية إذا حل الأجل على المعسر ولم يوف. 
زادوا عليه في الربا. فمثلا إذا كان يطلبه مئة ريال وحل أجلها ولم 
يوف» قال: نزيد عليك الأجل ونزيد الدين» فيقول: نؤجلها إلى شهر 
وتكون بمئة وعشرة. أو إلى سنة وتكون بمئة ومسين. 

بين الله تعالى ‏ الواجب على الإنسان إذا كان صاحبه معسرً | أن 
ينظره إلى ميسرة. 

في هذه الآية من الحكم والفوائد ما يلي: 

.١‏ وجوب إنظار المعسرء أي: إمهاله حتى يغنيه الله؛ لأن الله لا 
يكلف نفسًا إلا وسعها. 

فإن قال قائل لاذا يجب علي إنظاره؟ ألا يمكنه أن يستقرض من 
أحد أو يستدين منه فيوفيني؟ 

فالجواب بلى»يمكن. ولكن ماذا يستفيد هذا المدين إذا 
استقرض؟ ماذا يستفيد؟ انتقل دينه لشخص آخر. يعني انتقل من 
الشخص الأول إلى الشخص الثاني. فأي فائدة؟ نلزمه أن يذهب 
ويتكفف الناس ليوفيك؟ ! 


= أحكام من القرآن الكريم 

۲ أنه لا يحل لأحد له دين على شخص معسر أن يطالبه به عند 
القاضي أو عند السلطة ليحبسوه إذا كان يجب إنظاره ‏ وهو تحريم طلبه 
فكيف بمطالبته؟! فعلى أولئك الأغنياء أن يشكروا الله تعالى ۔ على 
نعمه عليهم بالغنى» وأن ير حموا أخاهم الفقير» وأن لاايرغموه على 
الوفاء وهو لا يجد. ومن طلب من السلطات أن يحبسوا غريمه وهو 
يعلم أنه ظالم ‏ أي أن غريمه لا يجد ‏ فهو ظالم لنفسه. ظالم لغريمه. 
وجب على ولاة الأمور إذا ثبت عندهم أن هذا الغريم لا يستطيع 
الوفاء» أن يحكموا بعدم وجوب الوفاء عليه حتى يسره؛ لأن هذا حكم 
الله. ولينصحوا صاحب الدين بالكف عن مطالبته. 

*'- أنه يجوز للمشتري أن يشتري شيئًا إلى ميسرة. بمعنى أن نقول 
للبائع: اشتريت منك هذا بمئة ريال إلى أن ييسر الله على. وهذا وإن 
كان مجهولاء لكن هذا هو مقتضى العقد. إذا علم البائع أن صاحبه 
فقيرء فإن مقتضى العقل أن لا يطالبه حتى يوسر الله عليه. وقد أرسل 
النبي بي إلى شخص قدم له بز من الشام» فطلب منه أن يبيع عليه 
وبين إلى ميسرة”". 
5 فضيلة إعفاء الفقير من الدينء لقوله: إوَأن تَصَدَّقُوا حير 


)١(‏ أخرجه أحمد (351711)) والترمذي» كتاب البيوع» باب ما جاء في الرخصة في الشراء إلى أجل 
رقم 11۳(7(« والنسائي. كتاب البيوع»› باب البيع إلى الأجل المعلوم» رقم (» ). 


سورة البقرة 
ش ا 


لكر €“ أي : خير لكم من إنظاره. 

“-أن إبراء المعسر ليس بواجب: لأن الله فضله على الإنظار؛ ولم 
يبين أنه واجب. وقد ألغز بعض أهل العلم في هذه المسألة وقال: شىء 
المييلوان الذي هو «الإبراء» تضمن الواجب وزيادة. والواجب هو 
«الإنظار» فإدا أبرأه فمل أنظره وزاد. وكذلك ألغز بعص العلاء 2 
الوضوء ثلانًا مع الوضوء واحدة. فالوضوء واحدة واجب» يجب أن 
يغسل الإنسان أعضاء الوضوء مرة واحدة» إلا الرأس فيمسح. 
والثلاث أفضل من الواحدة» وهى سنة. فقال: إن هنا سنة أفضل من 
غلط؛ لأنه إدا توضاً لاتا فقد اتی بالواجب وزيادة. 

. 5 3 > ردي م هو م 0 م 

أ بیان تفاضل الاعمال» لقوله: #وَأن تصَدَّقوا خَيرُلحرْ # ومتى 
تفاضلت الأعال» تفاضل العمال. 

۷“ نعي الجهال على جهلهم؛ لقوله:9إن كش تَعْلَمُوَ *. كما 
تقول: إن كنت رجلا فافهم كذا.. إن كنت طالب علم فاترك ما حرم 
عاك 

۸ الحث على العلم؛ لقوله:إإن كُشْر تَعْلَمُورت 4. 


أسأل الله تعالى ‏ أن يجعلنا من أهل العلم العاملين به الداعين إلى 


أحكام من القرآن الكريم 


A= 


الله تعالى ‏ على بصيرة. إنه على كل شىء قدير. 
% % % 

ثم قال الله تبارك وتعالى -: « وَانقوأ يَوْمًا تُرَجَعُوَ فيه إلى 
توف كل تفس ما حسَبَت وهم لا يظلمون #[البقرة: 141]. 

9وَاتَقُوأيَوْمًا ©؟أي: اتخذوا ما يقيكم من عذاب ذلك اليوم» وهو 
يوم القيامة. 

ل ا و ر ار 5 

«تَرْجَعُوت فيه إلى أله ¢؛ أي: تردون فيه إلى الله عز وجل 
فيجازيكم بأعمالكم. $ فمَن يَعْمَلَ مِنْقال ذْرَةِ حَيرًا يره (2© وَمَن يَعْمَلَ 
مِنْقال ذَرَّةَ شرا يره © [الزلزلة: ۷ ۸]. 

9 رروعٌ ر ه 6 ر صاص و‎ » ٠ ٠ 

8 1 اد سم ١٠١‏ 6. ما 0 1 : 

ثم بعدرجوعكم إلى لله توق كل تفسٍ ڪسَبَٽ 4 3 
تعطى كل نفس ثواب ما كسبت» أي: ما كسبته في الدنيا من الأعمال: 
الحسنة بعشرة أمثاها إلى سبعائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. والسيئة 

وهم لا يَظَلَمُونَ4؛ أي: لا ينقصون من حقوقهم شيئًا. قال الله 
تعالى : 9 ومن يَعْمَلّ مِنَ آلصَّلِحَت وهو مير فلا حاف ظأما وَل 
هَضْمَا © [طه: ؟١1]‏ ظلً) في زيادة سيئاته» ولا هضًا في نقص حسناته. 
9 فمن يَعْمَلَ يقال رَو حيرا يره ومن يَعْمَلَ يقال رورا يره 4. 


سوره البمسره F3‏ — 

أتى الله تعالى ‏ :هذه الآية الكريمة بعد ذكر آية الربا لشدة التحذير 
صعيد واحد» يسمعهم الداعي وينفذهم البصرء لا مالك ولا تملوك. 
ولا سيد ولا مسود» يحشرون إلى الله حفاة عراة غرلاء کا بدأهم الله 
تعالى ‏ قال الله عز وجل. 8 كما بَدَاْنَا اول خَلقٍ نعِيدُهء وعدا عليناً 
إنا كنا فَنعِلِيرت © الأنياء: .]٠٠١‏ اللهم أعنا على عسر ذلك اليو 
واجعله علينا يسيرًا. 

في هذه الآية من الحكم والفوائد ما يلي: 


١-إثبات‏ اليوم الآخر الذي هو مرجع الناس إلى الله عز وجل 


يوم القيامة. 
١.تعظيم‏ شأن ذلك اليوم؛ لقوله: 9وَانقَوأ يَوْما تَرَجَعُوت فيه إلى 
طا 
€ 


”أنه في ذلك اليوم تعطى كل نفس ما كسبت من خير وشرء 
فالعمل هنا في الدنياء والجزاء في الآخرة. 

.أنه يحاسب ويعطى نصيبه من كان بالعًا عاقلا ومن كان دون 
ذلك.لكن الفرق أن من دون البلوغ يكتب له ولا يكتب عليه. وأما من 
كان مجنونًا فلا يكتب له ولا عليه. والفرق فرق ظاهر؛ لأن الصغير 
العاقل يعرف ويريد ويقصد ويختار ويكره» خلاف المجنون. فالصغير 


أحكام من القرآن الكريم 


EA 


الذي لم يبلغ» يكتب له ولا يكتب عليه. وهذه من نعمة الله .عز وجل 
وكون رحمته سبقت غضبه. والمجنون لا يكتب له ولاعليه لأنه لا 


قصل له. 


ه_الإشار إلى أنه لا تزر وازرة وزر أخرى. لقوله: لما 
حَسَبَّتٌَ»يعني: لا ما كسب غيرها. ولا يشكل على هذا أن من سن في 
الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة؛ لأن 
أصل سنيتها من عمله. فلولاه ما فعل الناس فتكون داخلة في كسبه. 

1 انتفاء الظلم في الحساب. لقوله ‏ تعالى -: #وَهم لا يُظَلَمُونَ4. 
واستدل بعض العلماء ‏ رحمهم الله من هذه الآية على أنه لا يصل ال ميت 
شيء من أعمال الحي. يعني لو صلى ونواها لشخص لم تصل إلى الميت. 
لكن هذا الخلاف فيه رأي. 

والراجح من أقوال العلماء في هذه المسألة:أن كل عمل صالح إذا 
فعله الإنسان يصل إلى الميت. ولكن هل نقول للإنسان: اعمل عملا 
صالخا لوالديك الأموات لأنهم في حاجة؛ فقد انقطع عملهم بموتهم؟ 
الجواب: لا نقول له ذلك. لكن لو فعل لم نقل لهإن ذلك لا 
يصل إليهم. وأحسن من هذا الدعاء للميت؛ لأن النبي بي وهو 
الحكيم الذي بلغ البلاغ المبينء لما قال: «إذا مات الإنسان انقطع عمله 
إلا من ثلاث قال: صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو 


له» ولم يقل أو ولد صالح يصلي له» أو يصوم عنه؛ أو يتتصدق عنه» أو 
بجح عنه. أو يعتمر عنه. فدل هذا على أن ذلك غير مشروع» وأن 
الدعاء أفضل» وهو كذلك. وما انهمك به بعض الناس اليوم من 
حرصهم على إهداء القرب إلى الأموات» فليس معروفا عند السلف ‏ 
رحمهم الله بهذا الان اك الكثيرء حتى إنك لتجد الميت أو الحي هدي 
ثواب القرب للميت أكثر ما يديه للحي.فتجد الميت يكتب مثلا: هذه 
وصيتي في أضحية وعشاء للميت فلان» وينسى نفسه. وهذا من 
التقصير والقصور. من التقصير لأنهم لم يسألوا أهل العلم حتى يبينوا 
لهم الأمر. ومن القصور؛ لأن كون الإنسان يقدم غيره على نفسه. لا 
شك أنه قاصر النظر. فالمهم أن هذه الآية لا تدل على امتناع انتفاع 
الإنسان بعمل غيره؛ لأن السنة قد وردت بذلك» فهذا سعد بن عبادة ‏ 
رضي الله عنه ‏ استأذن النبي ية أن يجعل مخرافه ‏ أي: بستانه .» صدقة 
لأمه بعد موتهاء فأذن له". ورجل آخر قال للرسول يَكلةِ: يا رسول الله 
إن أمي افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت لتصدقت. أفأتصدق عنها؟ 
قال نعم”. وقال كَكِلاِ: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه 


(1) رواه البخاري؛ كتاب الوصاياء باب الإشهاد في الوقف والصدقة, رقم (51777). 

(5؟) رواه البخاري» كتاب الوصاياء باب ما يستحب لمن توفي فجاءة أن يتصدقواعنه» رقم 
(277)» ومسلم» كتاب الزكاةء باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه؛ رقم (5 ,)٠١١‏ 

(۴) رواه البخاري» كتاب الصوم» باب من مات وعليه صوم» رقم :.)١1197(‏ ومسلمء كتاب 
الصيام؛ باب قضاء الصوم عن الميت» رقم .)١١٤١(‏ 


أحكام من القرآن ١‏ 
کل ظ م من المران الكريم 


وسمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. فقال أي النبي بلا امن 
شيرمة؟2 قال: أخ لي أو قريب لي. قال له:«أحججت عن نفسك؟) 


2 


قال: لا. قال: احج عن نفسك» ثم حج عن شيرمة) 


% «4 % 


ثم قال الله تباك وتعالى .. « تاها الذي َا مَأ إذَا ا 
رك شي مي اكب وهار ا ف كا 
ا اا يملل اذى عَلِيهِ الحق وَلْيَكَق الله 
رلا بسن من شَيئا عا إن كان اذى عَلَيْهِآلْحَقُ سِا أذ صَهِيقًا ول 
شيع أن ييل هو نيل ول » بالعَدل وَآسْتَشْودُوأ سَويدَين يِن 
راڪم قان لم يَكُونًا رَجُلَيْنِ فَرَجْلُ مئان من تَرْصْوَنَ من الشيداء 
أن تَضِلٌ خد هما فد ڪر إِحَدَنْهُمَا الأحرّئ ولا يأب الشبئدآ: ذا مَا 
دُعُوأ وَل ب تسعَمَُا أن تَكمُبُوهُ صَغيرا أو كيرا إل أجلو ا ا 
الله واو قوم للشيكدَةٍ وََدق ألا تر تابوا 3 أن کور يَجَرَةَ حا ضِرَة تَدِيرُونَهَا 
ل لیک جُتاح ألا وها وَأَمْهِدُوا إا تَبَايَعَنْر وَل ضار 
ايب ولا شَهِيدٌ وان تَفعَلُوأ إن سوق بكم وَانَقَوأ أ 2 يلڪم آنه 
وَآسَّهُ بكل سىء عَلِيِك » [البقرة:۲۸۲]. 


"جع 


6 رواه أبو داود» كتاب المناسك» باب الرجل يحج عن غيره رقم (١١۱۸)ء‏ وابن ماجه» كتاب 
المناسك؛ باب الحج عن الميت. رقم (°۳(. 


رَاں ت 2 
ا 77 | 


هذه الآية هي أطول آية في كتاب الله وقوله ‏ تعالى -: « ني 
نَظْرَ ‏ [المدثر: ١؟]‏ أقصر آية في كتاب الله. وتقدير الآيات وتحديدها 
توقيفي» هو من عند الله تعالى وحلده. وترتيبها بوضعها في مکانہا 
هو أيضًا من عند الله تبارك وتعالى ‏ توقيفي. 

يقول الله ۔ عز وجل -: يتايُها اليرت مَأ ِا نيعم دين إلّ 
أجل م کی وة 4 تصدير الخطاب بالنداء يدل على أهميته؛ لأن 
النداء يقتضي التنبه لما سيلقى. ثم توجيه النداء إلى المؤمنين يدل على أن 
ما خاطب به الإنسان من مقتضيات الإيان» إن كان نهيًا فبالترك» وإن 


كان أمرًا فبالفعل. 

#إذا انَدَايَسمَ دين إل أجَلٍ مُسَنى ٤‏ كدر 4: : المرادبالدين في 
هذه الآية: كل ما يثبت اع وو E FO O‏ 
ذلك. 


دقوله: إن أجل می #؛ أي: إلى حد معين. 

( كر لأن ذلك أحفظ للمال» وأبعد عن الإشكال. 
فيكتب الدين ويكتب أجله. 

:. تعالى‎ E e 
ولک يتنك ڪات با لعل »: فلا يظلم حق المدين ولا الدائنء‎ 
بل بالعدل. و هو: أن يؤدي إلى كل ذي حق حقه.‎ 


أحكام من القرآن الكريم 


I= 


لوَلَا يَأْبَئاتِبُأن يَكَتْبَ كما عَلَمَه اله 4+ أي: لا يمتنع كاتب 
إذا طلبت منه الكتابة» عن الكتابة؛ لأن الذي من عليه بالكتابة هو الله 
عز وجل .» فليشكر الله على هذه النعمةء وليكتب لإخوانه المسلمين. 
فيساعدهم على أمور دينهم ودنياهم. 

قال الله ۔ تعالى : #فَليِكَيُتَ * تكرارًا لقوله: ولكش بیتکہ 
كات بْبِالْعَدْلٍ أو نقول: هي جملة غير مكررة. يعني: ليست الجملة 
حب أن يرتب عليها قوله: #وَلْيْمَلِلٍ الى عَلَيْهِ آلْحَقَ 4. 

«وَليمْلِلٍ #يعني: يملي على الكاتب. 

الى عَلَيَهِ آلْحَنُ 4 يعني : المطلوب؛ لأنه لو أملى الطالب لكان 
إملاؤه دعوى. فإذا أملى المطلوب ‏ الذي عليه الحق ‏ صار إملاؤه 
إقرارًا. 

ولق الله رَد وَل يَبَحَسنَ ينه سا ليتق الله أي: الذي عليه 
الحق ‏ ربه الذي خلقه وأمده بالنعم وأعده لما يكلف به» ليتقه فلا 
يبخس من الحق شيئاء أي: لا ينقص من الحق شيئًا. يكون عليه المئة 
فيملي على الكاتب: اكتب مئة. ولا ينقص. 

#قإن كان الى عليه آلْحَقُ سَفِيهًا أوْضَعِيِفا أُوْلَا يَسْتَطِيعٌ أن يمل 
هُوَّقَايْمْلِلَ وليه بَآلْعَدَلِ #؛أي: إذا كان الذي عليه الدين سفيهًا لا 
يحسن التصرف» أو ضعيفا لا يدرك ما الذي وجب عليه» ولا يستطيع 


سورة البقرة 
= 


القيام بالإملاء» أو لا يستطيع أن يمل لكونه أخرس مثلاء وهو الذي 
لا ينطق. يمل وليه اذل )؛ أي: فليباشر الولي الإقرار بها يأمر 
بكتابته» ولكن بالعدل من غير ظلم لمن له الحق. 
ثم أمر الله تبارك وتعالى ‏ بالاستشهاد على الحق. فقال: 
9وَاسْتَشْرِدُوأ سَيِدَيْنٍ يِن رَجَالِكُمْ 4؛ أي: اطلبوا منهم الشهادة. 
لفان لم يَكُونًا رَجُلَيْنِ © أي : المطلوبان إن لم يكونا رجلين.. 
#فْرَجُلٌوَآمرَأْنَانِ *؛ أي: فالشاهد رجل وامرأتان. 


ممن تَرَْضُوْنَ مِنَالشدَاءٍ 4 لأمانتهم وصدقهم. وأمامن لا 
يرضى فلا يكفي. لو أن المطلوب أتى برجلين وقال: هذان يشهدان. 
والطالب لا يرضاهماء لم يلزمه القبول. فيقول: ائت باثنين آخرين 
أرضاهما. 

وقوله: .أن تَضِلَ إِحَدَنهُمًا نَتُدَحَرَإِحَدَنِهُمَا الأخْرئ € هذا 
تعليل لقوله: فَرَجُلوَآمْرأَنَانِ €. وهو في الحقيقة جواب عن سؤال 
مقدر: لماذا كانت المرأتان بدلا عن الرجل الواحد؟. فبين الله تبارك 
وتعالى . السبب في هذاء فقال: #أن تَضِلَ إِحَدَنْهُمَا فَتّدَحَرَإِحَدَنْهُمَا 
آلأخْرّى €. والمراد بالضلال هنا: النسيان؛ لأنما قد علمت الأمن 
تحملت الشهادة على ماعلمت» فربا تنسى الشهادة رأسَاء أو تنسى 
تفصيل الشهادة» فعززت شهادته)| بشهادة رجل. وقوله: #فَدَ ڪر ؛ 


أحكام من القرآن الكريم 


= 


أي: تبين ها الأمر حتى تذكر. 

قال الله تبارك وتعالى :وَل يأب آلشدَآء إذّا مَادُعُواً &: 

«وَلَا يأب »: لا يمتنع. 

#الشبدآ؛ »: أيا كانوا. 

لإا مَادُعُواً : «ما» هنا: زائدة في الإعراب. لكنها تفيد قوة خبر 
الحكم. وكل حرف زائد في القرآن» فإنه للتوكيد. 

قال الله عز وجل :ول يَأَباَلشْبدَآ؛ إِذَا مَادُعُوأ © ولم يبين من 
الداعي؛ لأن الداعي قد يكون صاحب الحق» وقد يكون القاضي» وقد 
يكون الرجل المصلح بينهما. 

ولا تَسْتَمُوَأ *؛ أي: لا تملوا. 

أن تَكَمُبُوهُ 4؛ أي: الدين إلى أجل مسمى. 

«صَغِيرا أز كيرا إن أجلو 4؛ أي: لا تملوا. اكتبوا كل دين إلى 
أجله؛ لأن هذه الكتابة وإن شقت في أول الأمرء تريح في آخر الأمر. لا 
يمكن لأحد أن ينكر ما تضمنه العقد» وإذا أنكر فالشهود. 

ثم بين الله الحكمة من ذلك في قوله: د لِك أقسط عند اله وَاَقَوَم 
ِلَبدَةٍ أذ ألا رابو 4؛ يعني: أن استشهادكم الرجلين أو الرجل 
والمرأتين»#أقسط عند الله » يعني: أعدل عند لله. # وَأَقوَمُ للشعدَةٍ 0# 


سورة البقرة 5-6 


فائدتان. ودر أ تابو € يعني: أقرب أن ينتفي عنكم الارتياب؛ 
لأنه إذا كان بلا شهود ‏ أعني الدين ثم جاء المدين ليوفي» فقد يرتاب 
الإنسان إذا لم يكن شهود ولا كتابة. قد يقول: لعل حقي أكثر؟ أو: 
أخشى أن يكون حقي أقل» وهذا أوفاني ما لا أستحق ق؟ فإذا كان هناك 
شهود وكتابة» انتفت هذه المشكلة. 

قال: إل أن تَكُوَ يَجَيرَةٌ حَاضِرَة تَدِيروتَهَا بينكم فليس علي 
جاح أل تَكنُبُوهَا 4 لأن هذا فيه مشقة؛ والزمن قريب» التجارة 
حاضرة» تدار تبيع على هذا قماشاء وعلى هذا أواني» وعلى هذا أوراقا 
تدار وترجع إليه وتأخذ الثمن غذا. 


والتجارة: هى ما يتجر به الإنسان. 

9حَاضِرَةَ # يعني: لا تحتاج إلى أجل . 

9تَدِيرُوتهَا بكم € يعني: تدور عليكم» تشتري هذه السلعة ثم 
تبيع على فلان» ثم تشتري أخرى وتبيع على فلان» وهكذا .. كأنها 
دائرة. يقول ‏ جل وعلا -: فليس عَليٌْر جتاح ألا كبوا # يعني: 
ليس عليكم إثم إذا لم تكتبوهاء لأن هذه تتداول» ولا يلحقها النسيان. 
لأن أمدها قريب» فهذا فرق. 

يقولالله ‏ تبارك وتعالى -: «وَأَسْهِدُوَأ ذا تَبَايَعَثُرَ 4 يعني: إذا 
جرى بينكم بيع» فأشهدوا. وذلك لأن الإشهاد يؤدي إلى ضبط البائع 


احكام من القرآن الكريم 


= 


والمشتري» بحيث لا يدعي البائع أن الثمن أكثرء ولا المشتري أن الثمن 
أكثر» ولا ينكر البائع شرطا شرط عليه»ء ولا المشتري شرطاشرط 
عليه. ففي الإشهاد ضبط الأمور. 

ولا يضار بثولا شيد € قوله: يضار أي: يلحق الضرر. 
لكن وزنها الصرفي إما أن يكون على تقدير: ولا يضارر كاتب ولا 
شهيد. وإما أن يكون على تقدير: ولا يضارر كاتب ولا شهيد. فالآية 
في بناء هذا صالحة للأأمرين» وهذا من بلاغة القرآن أن تأي كلمة بلفظ 
واحد تحتمل معنيين. إذا قلنا: إن أصلها ولا يضارر كاتب: صارت 
كاتب فاعل» وشهيد معطوفة على كاتب. ويكون المعنى: نبي الكاتب 
والشهيد أن يضرا المشهود له أو عليه. وأما على قراءة الفتح ‏ فتتح الراء 
-: ولا يضارر كاتب ولا شهيد. فكاتب وشهيد: نائب فاعل أصل 
ومعطوف عليه. والمعنى: ولا يضارر المكتوب له والمشهود عليه 
الكاتب ولا الشهيد. وعلى القراءتين جميعًا يكون النهي شاملا 
للجميع: للكاتب» والشهيد, والمشهود له» والمشهود عليه؛ والمكتوب 
له» والمكتوب عليه. (ستة». 

قال عز وجل : #وإن تَفْعَلُوا *؛ أي: تضاروا. 

#فَإِنَه, قبح 4 أي: خروج عن طاعة الله عز وجل .. 
وخروج عما ينبغي أن تكونوا عليه من الأمانة. 


سورة البميرة ۹ = 

لوَانّقوأالهَ 4+ أي: اتقواالله ‏ تعالى عن المضارة بالكاتب 
والشهيد. 

لور عه نلك الله 14 لجملة مستأنفة» لبيان نعمته علينا مذا 
التعليم الممفصل . 

واه ڪل سىء عَلِيمٌ € لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في 
الا 

في هذه الآية من الحكم والفوائد ما يلي: 

١-في‏ هذه الآية الكريمة فائدة عظيمة جداء وهى عناية القرآن 
الكريم بالبيع والشراء والديون. فيكون فيه رد لقول من يقول: «إن 
الإسلام إن جاء لإصلاح ما بين العبد وبين ربه» وهو العبادة. وأما 
هذا كذب وافتراء على القرآن. القرآن فيه تفصيل كل شىء»؛ والسنة 
بينت المجمل منه وفصلته. فنقول لهؤلاء الذين ادعوا هذه الدعرى 
الكاذبة الباطلة» نقول لهم: إن أطول آية في كتاب الله جاءت في 
المعامللات. مما يدل على عناية القرآن بالمعاملات. 


"-أن تنفيذ ما ذكر في هذه الآية من أوامر ونواه من مقتضيات 
الإيمان. فإن الله تعالى ‏ إذا صدر الخطاب ب #يَيّهَا الزيرت 
ءَامَئْوَأ #»دل ذلك على أن من مقتضى الإيمان: امتشال الأمر في هذا 


أحكام من المرآن الكريم 


6012 د 


المخطاب» واجتناب النهى فمه. 


۳ جواز الدين إلى أجل سواء كان ذلك في المبيع أو في الشمن. مثاله 
في المبيع: السلم. والسلم عبارة عن شراء سلعة موصوفة يدركها 
الوصف. مؤجلة» ولكن بثمن معجل. كما جاء ذلك في حديث ابن 
عباس - رضي الله عنهما ‏ قال: قدم النبي بيا المدينة وهم يسلفون في 
الثمار السنة والسنتين. فقال يي: «من أسلف في شيء» فليسلف في كيل 
معلوم. ووزن معلوم» إلى أجل معلوم”". 

4-أن الدين يكون إلى أجل مسمىء وإلى أجل غير مسمى. فإن 
كان إلى أجل غير مسمى» فالشرط غير صحيح. يعني مثلا: لو قال لك 
قائل: بعتك هذا البيت. فقلت: اشتريت» لكن بثمن مؤجل. ولم تذكر 
الأجلء فإن الشرط لا يصح؛ لأنه مجهول. ويحصل النزاع بين البائع 
والمشتري فيما بعد. أما إذا كان إلى أجل معلوم فصحيح. مثل أن يقول: 
بعتك هذا البيت بعشرة آلاف ريال مؤجلة إلى سنة. هذا لا بأس به. 
سواء جعل لهذا الدين المؤجل أقساطا في أثناء العام» بأن يقول: بعتك 
بعشرة آلاف ريال إلى سنةء كل شهر يحل خمسائة ريال مثلاء والشهر 
الأخير يحل باقي المبلغ. هذا لا بأس به. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب السلم» باب السلم في كيل معلوم» رقم (۲۲۳۹)» ومسلم» كتاب 
المساقاة. باب السلم» رقم .)١1١5(‏ 


ا 
سوره البمسره - 

0-وجوب كتابة الدين إلى أجل مسمى» لقرله: #فأكئبو 2 ڪتبوه 4. 
و و 
ينسيان ولكن يتعمدان أكل المال بالباطل والعياذ بالله . وقال ر بعض أهل 
العلم: إن كتابة الدين المؤجل إلى أجل مسمى لت بواجبة. إلا إذا 
كان الإنسان يتصرف لغيره؛ كولي اليتيم مثلاء إذا رأى المصلحة في بيع 
ماهم مؤجلا فليفعل. ولكن يجب عليه أن يكتب الدين؛ لأنه يتصرف 
لغيره. وكالوكيل على بيع شيء إذا باعه إلى أجل مسمى» وجب عليه أن 
يكتبه» لئلا يضيع حق صاحبه. وهذا القول ‏ أعني القول بالتفصيل ‏ 
أقرب إلى الصواب؛ لأن الأول قد يكون فيه مشقة على الإنسان. ولكن 
مع ذلك لا ينبغي أن يترك الكتابة في دين مؤجل أبدا. 


"أنه لابد أن يكون الكاتب من غير التعاقدين؛ لقوله ‏ تعالى 3 
ولك يتم كاي ب باعل » ' أن تكون الكتابة إقرارًا بشيء. 
ويكتبها من عليه الحق» فلا حرج؛ لأنه لا ضرر في ذلك إذا كان خطه 
معروفًا أو استشهد عليه شهيدين. دليل ذلك قوله ‏ تعالى : ليكب 
يک كات بالعَدَلِ ٠‏ ول يقل: : وليكتب أحدكم. 

"-أنه يختار للكتابة من يوثق بكتابته وعدله» لكونه أمينًا وعاًا 
بمدلولاات الألفاظ؛ لأنه قد يۇتى بكاتب اسن لا بأس» ولكن لا 


أحكام من القرآن الكريم 


A= 
يعرف مدلولات الألفاظ. وحينئذ يبقى الشك في كتابته.‎ 

ن ين غل الکاتب أن كب بالعدل: فاد ا رامن أخذها ما 
يكون فيه نقص عليه؛ وهو جاهل لا يعرف تامًاء فالواجب عليه أن 
يبين له» لئلا يغره الآخر؛ لأن بعض الناس يكون بينه وبين شخص 
معاملة» ويكون غريرًا لا يعرف» فيملي عليه الآخر مايريد. وعند 
النزاع يكون هذا المغرور قد غرم وندم. فلابد أن يكون الكاتب عدلاء 
يعني يكتب بالعدل: إذا رأى من تعبير أحدهما نقصًا كمله. وإذا رأى 
من تعبير أحدهما زيادة منعه. هذا هو العدل. 

4. أن الذي يملي على هذا الكاتب هو الذي عليه الحق؛ لقوله: 
يملل الى عَلَيِهِآلْحَق 4. 

-١١‏ أنه لو ادعى من له الحق على من عليه الحق شيئًا زائدًا على 
إقراره» فإنه لا يقبل؛ لأنه ‏ سبحانه وتعالى ‏ جعل المرجع في هذا من 
عليه الحق. وأما من له الحق فقد يدعي ما ليس له عدوانا أو نسيانًا. 

-١‏ أن الأصل براءة الذمة. فمن ادعى على شخص شيئًا فعليه 
البينة. وإلا فالأصل براءة ذمة المدعى:عليه. وكذلك الأصل براءة ذمة 
المدعى عليه تما زاد على ما أقر به» بدليل أن الله تعالى ‏ جعل المرجع 
إليه» أي: إلى الذي عليه الحق. 


-١‏ أن من عليه الحق يجب عليه أن يتقي الله عز وجل .. وأن لا 


ينقص من الحق شيئًا. وهذا من بلاغة القرآن» أن الله تعالى لما جعل 
المرجع في الحق إلى من عليه الحق. حذر من عليه الحق أن يتجاوز. 
فأمره بتقوى الله ونهاه أن ينقص منه شيئًا؛ لأن بعض الناس يغلبه 
الشح» فإذا جعل الأمر إليه نقص. فنهى الله تعالى ‏ عن ذلك» وحذر 
من المخالفة في قوله: ولكق اله ربهر . 

١‏ أنه يجب على من عليه الحق أن يقر به كله» فلا ينقص منه ولا 
شيئًا قليلا. فمثلا إذا كان في ذمته مليون ريال وربع ريال» يجب أن يقر 
بالمليون ريال والربع ريال ولا يقل: «ربع ريال سهل» لا حاجة لأن 
أقر به لأنه سهل». لأن الله قال: ولا يَبَكَسن مِنْهُ سا #. و«شيئًا) 
نكرة في سياق النهي» فتعم الشيء القليل والكثير. 

14 أنه إذا كان الذي عليه الحق سفيها لا بحسن التصرفء أو 
ضعيفًا لا بحسن التعبير» أو لا يستطيع أن يملي إطلاقًاء لهيبة في نفسه. 
أو لدغة في لسانه» أو خرس. لا يستطيع أن يتكلم إطلاقاء فإنه في هذه 
الحال يملي وليه» ولكن بالعدل. ويتفرع على هذه الفائدة: أن مشل 
هؤلاء يقام عليهم الأولياء ‏ أعني: أنه إذا كان صاحب الحق سفيهًا أو 
ضعيفا أو لا يستطيع الإملاء فإنه لابد أن يكون لمم ولي يتولى 


5 أن على أولياء هؤلاء أن يتقوا الله» ويقولوا بالعدل بحيث لا 


0 احكام من القرآن الكريم 
يسقطون شيئًا لصاحب الحق» ولا يضيفون إليه شيئًا. فمثلا: إذا كان 
الحق ألفاء فإن الولي يكتب الألف. ولا يجوز أن ينقصه شيئًاء يعنى 
يجعله تسعائة؛ لأن هذا ليس بعدل. ولا أن يضيف إليه شيئاء بحيث 
يعرف أن الحق ألف» ولكن يجعله ألما ومئة. لوجوب العدل»ء وهو أن 
لا يفضل صاحب الدين على المدين» ولا العكس. 

.١‏ طلب الإشهاد على الدين. يعنى: أنه يطلب ممن له الحق أن 
يستشهد شهيدين من الرجال. 

۱۷ إذا لم يوجد رجلان» فلابد من رجل وامرأتين؛ لقوله - تعالى 

Sy o E ST E 

- : #فإن لم يکونا رَجِلَيْنِ فر جل وَآمْرَأْنَانِ ممن تَرَصَوْن مِنَ الشبدَاءٍ#. 
ولكن قد ثبت في السنة أن النبى ية قضى بالشاهد واليمين”". أي: إذا 

م١_أن‏ المطلوب عند الإشهاد أن يستشهد الإنسان رجلين. 
شهيدين من الرجال؛ لأن ذلك أكمل. والإنسان في ابتداء القضية 
الأمر بيده. 


١ 4‏ أنه لا بدأن يكون الشاهد بالعاء لقوله: ين رجا 7 4 


ر رواه مسلم» كتاب الأقضية» باب القضاء باليمين والشاهد» رقم .)١7١7(‏ 
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والرجل: هو الذكر البالغ. فأما شهادة الصبيان فلا تقبل إلا بشروط 
معروفة في كتب الفقه. 

4 أنه لا بد أن يكون الشاهد مسلًا؛ لقوله: لين رال‎ "٠ 
والخطاب كم في أول الآية للمؤمنين. فشهادة الكافر لا تقبلء إما‎ 
مطلقاء وإما إذا لم يكن ضرورة. فإن كان ضرورة فإنها تقبل. ومثل هذه‎ 
الأحكام مبسوطة في كتب الفقهاء  رحمهم الله.‎ 

"١‏ ومنها أن المرأتين تقومان مقام الرجل في الشهادة في الأموال؛ 
لقوله قان لَمْيَكُوَارَجلَينِ فَرَجُلوَآأَنَانٍ )» فهذه ثلاث وثائق في 
الشهادة: الأولى: شهادة الرجلين» وهي أكملها. والثانية: شهادة رجل 
وامرأتين. والثالثة: شهادة رجل ويمين المدعي» كما جاءت به السنة 
وسبقت الإشارة إليه» فإنه صح عن النبي ية أنه قضى بالشاهد 
واليمين في الأموال. 

-۲١‏ أنه يجب على الشاهد إذا دعي أن يجيب؛ لقوله: ##8وَلٍ يَأ 
آلشمَدَآء إذَا مَادُعُواً . وهذا شامل للتحمل والأذى. فالتحمل: مثل 
أن يطلب صاحب الحق من شخص أن يشهد له على فلان عند العقد. 
فيقول: إني أريد أن أقرض هذا الرجل مئة ريال» فتعال فاشهد. فيجب 
عليه أن يشهد» ولا يجوز أن يأبى» اللهم إلا أن يلحقه ضرر في بدنه أو 
ماله أو أهله. فهذا شىء آخر» بمعنى أنه إذا خاف أن يلحقه ضرر سقط 


أحكام من القرآن الكريم 


= 


عنه الوجوب. ويشمل الأذى أيضًا إذا دعي الشاهد الذي شهد بالحق 
إلى مجلس القضاء ليشهد بالحق لصاحبه» وجب عليه أن يحضر إذا 
دعي. وظاهر الآية الكريمة أنه إذا لم يدع» لم يلزمه أن يشهد. ولكن في 
هذا تفصيل» وهو أن يقال: إن كان الذي له الحق يعلم بشهادة هذا 
الرجلء فإنه لا يلزمه أن يشهد حتى يدعوه صاحب الحق» وأما إذا كان 
لايعلم. فإنه يجب على الشاهد أن يبلغ صاحب الحق بالشهادة» 
ويقول: أنا مستعد للحضور إذا طلب مني. 

٣۔‏ أن ظاهر قوله؟ لوَلَا يأب الشْبدَآ؛ إِذَا ما دعو #: أنه لو كان 
الغورة أرينة متاق ت لی بو افر رد رجب فور الزن 
ولايقولون: الحق يثبت بشهادة رجلين؛ لأن الآية عامة: ولا ياب 
الشبدَآ؛ إذَا مَادُعُوأ €. ولأنه ربا يقدح الخصم بشهادة الرجلين» فإذا 
قدح فيها وبطلت» ثم جاء بالشاهدين المكملين للأربعة» قدح فيه 
أيضًاء وقال: هذان الشاهدان أتيت بها من السوقء لاذا لم تأت بيا من 
أول القضية؟ فإذا دعي الشهود» ولو كانوا مئة» وجب عليهم الحضور. 

5 - الإرشاد إلى الصبر وامتثال الأمرء لما في ذلك من الخير الكثير 
عاجلا وآجلاء لقوله: ولا تَسْتَمُوَأ أن تكتُبُوهُ صَغِيوا أو كبا إن 
أجل 4 اى الدين . 


5" تحرير الكتابة» فيذكر الأصل والوصف؛ لقوله: #صَغيرا أو 


كبا إل أجلو ). فلا يكتفى بأن يكتب في ذمة فلان دين لفلان؛ 
مؤجل» بل لابد أن يبين الأجل. 

7 رحمة الله تبارك وتعالى ‏ بعباده» حيث أمرهم بمأ فيه حفظ 
حقوقهم» وسد باب النزاع والخصومة. فإن الكتابة والإشهاد لا شك 
أن فيه فضا للنزاع لو حصل. 

۷. أن في الكتابة والإشهاد ثلاث فوائد: 

أولا: أنه أقسط عند الله. 

ثانيًا: أنه أقوم للشهادة. 

ثالثا: أنه أقرب إلى عدم الشك. 

لقوله تعالى .: كم أقسط عند لَه وََقَوَمُ لِلشبدَة وَأَدق أل 
ابوا . .لأنه إذا لم يكتب الدين وادعاه صاحبه» وليس عند المدين 
ذكر له» فقال له الدائن: إني قد أقرضتك مئة ريال. والمدين يثق بهذا 
المدعي وسيعطيه المئة. لكن سيعطيه المئة وهو في ريب. لأنه ليس هناك 
مستندات يطمئن إليها. ولذا قال: راذن أل رابا 4. فإذا كتب 
وأشهد غليه؛ زال ما يمكن أن يقع في القلوب. 

۸. أن الله تبارك وتعالى ‏ رحيم بعباده. إذا ذكر الحكم وصار يرد 
على النفوس التطلع إلى معرفة اختلاف الحكم» فإن الله تعالى ‏ يبين 
علته وحكمته. يؤخذ هذا من قوله: لوآ انان مِم تَرَضّوْنَّ مِنَ 


أحكام من القرآن الكريم 
يح AA‏ 


الحتذاء أن ل ا فَتُرَحَرَإِحَدَنْهُمَا الْأُخْرّئ €. فإنه قديقع 
في النفس: لماذا لا تقبل المرأة الواحدة مع الرجل الواحد. كا يقبل 
الرجل الواحد مع الرجل الواحد؟ فأجاب الله عن ذلك بقوله: #أن 
نَضِلَإِحْدَنْهُمًا نَنْدَجَرَإِحْدَنِهُمَا آلأخْرَئ 4: لأن المرأة سريعة 
العاطفة» قليلة الحفظ. كل شيء يجذبهاء كل شيء يغريهاء كل شىء 
يخيفهاء فقد تضلء أي: تنسى» أو تضل: ترتكب الخطأ عن عمد. 
فتذكرها الأخرى. إما بالموعظة إن كانت ارتكبت الخنطأ عن عمد. وإما 
من باب أن تذكر ذلك بعد النسيان. 

أن فيها ردا واضحًا لقول أولئك الذين يريدون أن يسووا بين 
الرجل والمرأة» مع أن الله تعالى ‏ خالف بينها قدرًا وشرعاء فيا 
تقتضي الحكمة أن يختلفا فيه. وسنة الله تبارك وتعالى ‏ واحدة. 

وقد جعل النبي كَل هذا من نقصان عقلهاء أي: عقلها للأشياء 
وفهمها؛ لقول النبي ية وهو يخطب في النساء: «ما رآيت من ناقصات 
عقل ودين» أذهب للب الرجل الحازم» من إحداكن» فسألنه عن 
نقصان العقل. فأخبر أن ذلك واضح من كلام الله .عز وجل حيث 
جعل شهادة المرأتين عن رجل واحد". 


(١)رواه‏ مسلمء كتاب الإيهان» باب نقصان الإيان بنقص الطاعات وبيان إطلاق لفظ الكفر على 


فإن قال قائل: إننا نجد في بعض النساء من النباهة والحفظ والعقل 
ما هو أكمل من كثير من الرجال. فكيف يتفق هذا مع ما جاءت به 
النصوص؟ 

فالجواب: أن العبرة بالأعم الأكثر» والنادر لا حكم له. فالأصل 
في المرأة قصورها عن الرجل واختلافها عن الرجل. وإذا وجد من 
النساء من هي كاملة العقل» قوية العزيمة فهذا نادرء والنادر لا حكم 
له. العبرة بالأعم الأغلب. 

١‏ جواز شهادة الإنسان إذا نسيها ثم ذكر بهاء فيشهد. ولكن هل 
يلزمه أن يقول: إن شهدت ثم نسيت فذكرني فلان؟ الجواب: لا يلزم» 
ما دام أنه قد ذكر الشهادة حين ذكر بهاء فلا حاجة أن يقول: نسيتها 
فذكرت بها. إذ إنه سيشهد بها شهد به أولا وذكر إياه. 

"١‏ أنه إذا كانت العقود تجارة حاضرةء تدار بين الناس» بعت 
واشتريت» بعت واشتريت» وما أشبه ذلك» فلا بأس أن لا تكتب» 
لقوله ‏ تعالی إل أن تَكُو رت يِجَرَةٌ حَاضِرَةٌ ت دیروتها ن فَيِسَ 
عكر جُتاح ألا تَكيُبُوهَا 4. 

۲ تخفيف الشريعة وتيسيرها لأنه لو أمر بآن يكتب كل شيء؛ حتى 
لجان اضر التي تدان لكان اة و وکن مين د 
الله سبحانه وتعالى ‏ أن التجارة الحاضرة التي تدار لا يلزم كتابتها. 


أحكام من القرآن الكريم 


HISÊ 


“'"- الإرشاد إلى الإشهاد عند البيع؛ لقوله ‏ تعالى .: #وَأَشْهِدُوَاإِذَ 
بيع 4. وهل الإشهاد هنا واجب أو ليس بواجب؟ 

الجواب: إن كان الإنسان يتصرف لغيره» كالولي والوكيل والوصي 
وناظر الوقف» وكانت الصفقة ذات أهمية» فالإشهاد واجب؛ لغلا 
يحصل في ذلك نزاع ويضيع حق الغير. أما إذا كان ذلك في العقد 
بنفسه» فالإشهاد ليس بواجب لكنه أفضل وأكمل» ولكنه لا يجب. 
ودليل ذلك: أن النبي ية ابتاع فرسًا أو جملا من أعرابي» وطلب أن 
ا هد ل لوی ای ران ان 
يزيدون الشمن» دون أن يعلموا أنه اتفق مع النبي ية فلا وصل إلى 
البيت» قال الأعرابي للنبي كَكِِ: هل لك أن تزيد؟ لأنه زيد في ثمنه. 
قال له: «إنك قد بعت علي». قال: مابعت» هل لك أحد يشهد؟ ‏ 
بحي ب a‏ 
أنك اشتريته منه بهذا الثمن. فاقتنع الأعرابي. ثم قال النبي ية خريمة: 
كيف تشهد؟ ‏ يعني: ولم تحضر؟ ‏ قال: يا رسول الله» نصدقك بخبر 
الساء. ولا نصدقك بخبر الأرض؟؟ انظر الفطنة ما شاء الله؛ فجعل 
النبي بي شهادته بشهادة رجلين". وهذا يدل على أن الإشهاد عند 
)١(‏ رواه أحمد (751777)» وأبو داودء كتاب الأقضيةء باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد 


يجوز له أن يحكم به؛ رقم »)۳٣۹۰۷(‏ والنسائي» كتاب البيوع» باب التسهيل على ترك الإشهاد 
على البيع» رقم (/51141). 
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البيع ليس يواجب: 

١‏ تحريم المضارة للكاتب والشاهد» سواء وقعت منهماء أو 
رقت عاي لقو لاه تعن نالاو ا #وسيق أن 
الآية الكريمة صالحة لأن تكون المضارة من الكاتب والشاهد. أو على 


-٠‏ ومنها الإشارة إلى حريم المضارة» ووجوب إزالة الضرر؛ 
لقوله ولا يُضَارَكَاتِبٌوَلَا شَهِيِدٌ € والضرر منفي شرعًاء والضرار 
أشد., يجب أن يمنع. ويشهد لهذا قول النبي يكةِ: «لاضرر ولا 
ضرار» ” فنفى النبي ية الضرر والضرار. والفرق بينههما أن الضرر 
بيحصل بلا قصد. والضرار يمحصل بقصد. ومن ضار ضار الله به. 
والعياذ بالله. 

ويتفرع على هذا الحديث مسائل كثيرة منها: أنه يحرم على الجار أن 
يفعل ما يتضرر به جاره. وله أمثلة كثيرة ذكرها أهل العلم ‏ رحمهم الله 
في باب الصلح. فليرجع إليها. وكذلك يحرم على البائع والمشتري أن 
يضار أحدهما الآخرء وعلى المؤجر والمستأجر. وكل من بينه وبين أخيه 
معاملة» فإن هذه القاعدة داخلة فيها. بمعنى أنه لا يجوز إقرار الضررء 


)١(‏ رواء أحد(385717 523 وابن ماجه. كتاب الأحكام» باب من بنى في حقه ما يضر 
بجاره» رقم .)١57951١07551550(‏ 


احكام.من القرآن الكريم 


= 


ولا تجوز المضارة. 


و ف 


5" أن المضارة فسقء لقوله ‏ تعالى .: #وإن تَفْعَلُوأ فإنه. فشو 
بخ ؛ أي: وإن تضاروا الكاتب والشهيد فإنه فسوق بكم» أي: 
خروج عن الطاعة وعن المروءة. فكيف يضار الكاتب وهو محسن! أو 
الشهيد وهو محسن! وكيف يقع الضرر أو الإضرار من الكاتب 
والشهيدء وهو مؤتمن! كل هذا يحرج عن العدالة إلى الفسق؛ ولهذا 
قال: #وإن تَفْعَلُوا نهر فُسوقٌ ب 4. 

۷ وجوب تقوى الله تعالى -. وهي ‏ أعني التقوى ‏ امتثال أمر 
الله واجتناب نبيه» ولا سيا فيا ورد في هذه الآية الكريمة من الأوامر 
والنواهي» فتفعل الأوامر وتجتنب النواهي. 

الم e‏ 
دينهم ودنياهم» واستقامة أحواهم» وابتعادهم عن الخصومة والنزاع؛ 
لقوله : عُكم اه 4. بر" تبارك وتعالى ‏ أدوات العلم 
في قول الله تعالى : “9 وَاللَه أ أَخْرَجَكُم ِن بُطُونِ هکم لا تَلَمُونَ سينا 
e‏ كم آلسَمْعٌ وَاآلأَبَص رَوَآلَأَفْيِدَة (٤‏ [النحل: ۷۸]. هذه الوسائل التي 
يكون بها العلم؛ لأن المعلوم إما مسموع» وإما مرئي» وإما معقول. 
فأشار الله تعالى ‏ إلى ذلك كله في قوله: #وَجَعَلَ لَكُمْ آَلكَمَمَ » 
لتسمعوا ما يحصل به العلم؛ لوَالْأَبَصَرَ € لتروا ما يحصل به العلمء 
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9 وَآلأَفِدَة € لتعقلوا ما يحصل به العلم. 

۹۔ عموم علم الله ۔ تعالى ‏ بكل شيء؛ لقوله ‏ تعالى -: #والله 
بكلٍ ىء عَلِيمٌ 4. يشل كل جين تي الماع يباه ا ر 
وجل . يعني يعلم أنه متنع كما في قول الله تبارك وتعالى -: ناآ 
انرون ولد وكا ا ين إللو إذا © يعني : لو كان معه إله 
« لَذْهَبَ كَل إلنه يما حل ولعلا بَعْضُّهُمْ على بَعْضٍٍ © [المؤمنون: 41]»› 


4 صداص 


ولقول الله تعالى :3 لوان فِمَآ ءاه إل آله لَقَسَدَن € [الأنبياء: ۲۲]. 
ومعلوم أنه لا يمكن أن يكون مع الله آمة. 

4. التحذير من المخالفة؛ لأن الإنسان متى علم أن الله عليم 
بكل أحواله» بكل أقواله» بكل أفعاله» بكل تقلباته» فلا بد أن حاف 
ويحذر. ولولا هذه الفائدة لم يحصل للإنسان سلوك حسن بالنسبة 
للمخالفة والطاعة. 

فإن قال قائل: وهل يعلم الله عز وجل المستقبل؟ 

فالجواب: نعم. يعلم المستقبل: متى يكون وأين يكون وكيف 
يكون؟ قال الله تبارك وتعالى -: « عل مَا بن ايد وَمَا خَلِفَهُمْ وَأ 
خيطورت ب عِلمًا € [طه: ا - تبارك وتعالى ‏ في أية 
الكرمي: ا رو لخاد وَل يُحِيطُونَ بشَىْء من 
عليه إلا بِمَاشَآءَ © [البقرة: .]٠٠١‏ 
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N‏ ا 


و تبارك وتعالى ‏ ليان امتر عن رواج E‏ 
ا مقاوط 5 إن أن بَعصَكُم بَعْضًا فود النرى وش : E‏ 
e‏ واا الشهندة ومن يَكُيُّمَهًا فإنهر كم 5 واللّه بمَا 
تَعَمَلُونَ عَلِيم € [البقرة: ۲۸۳]. 

هذه تابعة للآية التي قبلهاء حيث أمرنا الله تعالى ‏ بكتابة الدين 
المؤجل. فإذا كنا على سفرء وليس عندنا من يكتب» فكيف يتوثو 
الإنسان من صاحبه؟ بين الله تبارك وتعالى ‏ هنا ما يكون به التوثق» 
فقال: لفْرهِرٌ مَفَيُوضَةٌ 4 يغني: الواجب رهان تقبض. 

#فَإِن اين بَعَضَكُم بَعَضَا *: أي: أمن صاحب الحق ممن عليه الحق. 
فلا حاجة إلى رهن» ولا إلى قبض رهن. 

ولهذا قال: فليو الى أوْتمِنَ أُمَكتَهُ 4 ولا حاجة إلى شىء 
سوى هذا. 

ولق الله ريه # فيؤدي الأمانة على ما كانت عليه بدون نقص 
ولا زيادة. 

ولا نموا آلسْهَدَة € انتقل إلى خطاب الشهداء يخاطبهم 
ويقول: لا تكتموا الشهادة. أي: لا تخفوهاء بل ائتوا اء ولو كانت على 
أنفسكم أو الوالدين والأقربين» كما قال عز وجل  :.‏ يتأا لين 
ءامو كُونُوأ ومين بآلقسَطٍ شُْبَدَاءَ يه ولو على أُنفسِكُمْ أو الْوَلِدَينٍ 
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َالأَقرَبِينَ % [النساء: ١76‏ ]. 

# ومن يڪتمها + ای ف يكتم الشهادة حين يسأل شهادته؛ أو 
حين يجب عليه أداؤها إذا لم يعلم المشهود له. 

قال #فإِنَهد ءَاثْ م لمر :لما كان الكتمان من شهادة غير معلومة» 
ومحل ذلك القلب» قال الله تعالى -: #فَإِنَه ءَائْ قَلبُهٌ *.. لأن القلب 
هو محل الشهادة» فإذا كتمها الإنسان كان الإثم للقلب. 

#وَاللّهُ بمَا تَعْمَلُونَ عَلِيكٌ 4 يعني: لا تظنوا أنكم إذا كتمتم الشهادة» 
أن الله يخفى عليه ذلك. بل هو سبحانه وتعالى ‏ عليم با نعمل من كل 
شيء؛ بل هو عز وجل . يعلم ما لم نعمل؛ لقوله ‏ تعالى .: ولق 
لْوَرِيدِ @ إِذ يَتلقى آلْمُعَلَقيَانِ عن آلْيَمِينِ وَعَنَلْمَالٍ فَعِيدٌ 2 ما يفط 
يِن قول إلا لَدَيّهِ رَقِيبُ عَتِيدٌ © [18-17:3]. 

في هذه الآية الكريمة من الحكم والفوائد, ما دلى: 

١‏ أن التوثقة في الحق تكون بالرهن» كا تكون بالكتابة وبالشهادة. 
فالكتابة والشهادة سبق الكلام عليهما في الآية السابقة. وأما الرهان 
ففي هذه الآية. قال أهل العلم: والرهن أن يوثق الإنسان دينًا بعين. 
بمعنى أن يكون في ذمة شخص دين فيريد أن يوثقه» فيعطيه المدين عيئًا 
يمكن أن يستوفي الحق منها. مثال ذلك: رجل استقرض منه آخر مئة 


أحكام من القرآن | 
N=‏ م من المران الكريم 


ريال» وليس عندهم كاتب ولا شاهد» فقال: أعطني رها أستوثق له. 
فأعطاه رهنا يساوي مئة ريال أو أقل أو أكثر. فإن كان يساوي مئة ريال 
أو أكثر فقد استوثق بدينه كله وإن كان لا يساوي إلا أقل فقد استوثق 
لبعض دينه. وهو حر في أن لا يستوثق بجميع الدين. 

؟. ذكر الحال التي يضطر فيها للرهنء وذلك فيا إذا كان على 
سفر؛ لأن هذا هو الذي يحتاج فيه الإنسان» أي: يضطر إلى رهن. ولا 
حرج أن يكون الرهن في الحضر؛ لأنه ثبت عن النبي ية أنه اشترى 
طعامًا لأهله من يبوديء. وأرهنه درعه يَكلٍِ. حتى إن النبي ي توفي 
ودرعه مرهونة عند هذا اليهردي. 

م أنه لابد من قبض الرهن؛ لقوله :«فَرِهربٌ ٠‏ وة 4. .ولكن 
هذا إن يكون من أجل تام التوثقة» لا من أجل لزوم الرهن. فلا تتم 
التوثقة بالرهن إلا إذا كان مقبوضًا؛ لأنه لو كان عند الراهن» فربا 
يتلفه أو يجحده أو ما أشبه ذلك. 

فإن قال قائل: وهل يصح إبقاء المرهون عند الراهن الذي عليه 
الحق» ويكون الرهن لازما؟ 

فالجوان: أن في هذا خلافا بين أهل العلم. فمنهم من قال: إن 
قبض الرهن شرط للزومه. ومنهم من قال: إنه ليس بشرط للزومه. 
وهذا الثاني هو الصحيح» وهو الذي عليه عمل الناس. فيجوز 
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للإنسان أن يرهن بيتا في دين له على صاحب البيت. مع بقاء صاحب 
البيت ساكتا فيه. هذا هو القول الراجح. وحينئذ لا يجوز لصاحب 
ا اي 
ا لديل درم الرمام: وعلى هذا فيكون قوله ‏ تعالى ‏ 
مقو 4 وصمًا ان 

.٤‏ أنه إذا أمن بعض المتعاقدين الآخرء فلا حاجة إلى الرهن» ولا 
حاجة إلى قبضه؛ لقوله ‏ تعالى -: فن أمِنَ بَعَضْكُم بَعْضًا ليود الى 
أَؤْتْمِنَ أَمَسَتَهْ #. وأمانته مقتضى العقد الذي حصل بينه وبين صاحبه. 

ه٥‏ تهديد من لم يؤد الأمانة؛ لقوله: وياله ربهر 4. والخيانة في 
الأمانة من صفات المنافقين. فإن المنافق هو الذي إذا اؤتمن خان. 

فإن قال قائل: وإذا خان الرجل أخاه» فهل يجوز للرجل أن يخونه 
في مقابلة ما خانه به؟ 

فالجواب: لا؛ لأن النبي ية قال: «أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا 
تخن من خانك» . 

5 تحريم كتمان الشهادة؛ لقول الله تعالى -: #ولا تكتموأآلشهدة 4. 
ولكن هل يشترط طلب المشهود له أن يشهد الشاهد؟ الجواب: إن كان 


)١(‏ رواه أحمد (۹۹۸٤١)ء‏ وأبو داودء كتاب أبواب الإجارة» باب في الرجل يأخذ حقه من تحت 
يدم رقم (501515, 0160 1) والترمذي» كتاب البيوع. باب رقم (۴۸) حديث رقم .)١1511(‏ 


أحكام من القرآن ١‏ 
لسع يحي ب ل ا كلل كل كران كله 


المشهود له قد علم بذلك» فإنه لا يأثم الشاهد حتى يطلب. فإذا طلب 
وامتنع فهو آثم. وأما إذا كان المشهود له لا يعلم, فالواجب على 
الشاهد أن يخبر المشهود له بأن له عنده شهادة» ثم إن شاء طلبهاء وإن 
شاء تركها. 

أن العبرة بها في القلب» وعليه مدار الأعمال. ودليل ذلك قول 
النبي ييا «ألا وإن في الجسد مضغة. إذا صلحت صلح الجسد كله. 
وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب04. 

وقد ذكر الله تبارك وتعالى ‏ حال الذاكرين» وأن حضور القلب 
في الذكر هو المهم» فقال ‏ تعالى -: # ولا تُطِعْ مَنَ أَغْفَلمَا قَلبَهُم عن ذِكْرِنا 
وَأتبَعَ هَوَنهُ كارت أمرْةُد رطا € [الكهف: 18]. 

۸ علم الله تبارك وتعالى ۔ بكل ما نعمل» لقول الله تعالى -: 
لوَآلَّهُ بمَا نَعْمَلُونَ عَلِيكٌ 4. فكل ما نعمله فالله عليم به. حتى إن الله 
تعالى ‏ قال في سورة «ق»: ل وَلَقَدَ حَلَقا الإنسن وَتَعَلّمُ مَا تَوَسْوسُ به 
فر € [ق:٩۱].‏ 

٩‏ ديد من خالف أمر الله. فإن إخبار الله تبارك وتعالى ‏ إيانا 
بعلمه بعملنا يقتضي التهديد. وأن الإنسان إذا أراد أن يعمل سوءًا 


(۱) رواه البخاريء كتاب الإيهان؛ باب فضل من استيرأ لدينه» رقم (67): ومسلم كتاب الإييان. 
باب أخحذ اللال وترك الشبهات› رقم (698هة١).‏ 
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]= 
فليذكر أن الله عليم به» فيخاف الله. وإذا أراد أن يعمل صا خًا فليذكر 
أن الله يعلم به فلن يضيعه. قال الله تعالى : # ومن يَعْمَلَ مِنَ 
الا ق د > فلا حافظمً ولا ھ هَضُمَا € [طه: .]11١١‏ 

3# % % 


وي تعالى : بل ما فى لكوت وَما فى آلَرْض إن تُبَدُوا 
تايوتحمو حاتم په آله فيغفر لمن ياء ويعدت من 
سء والله عل ڪل سىء قَدِيرٌ © [البقرة: 184]. 

يمخبر الله في هذه الآية الكريمة أن له ماني السموات ومافي 
الأرضى اا او 

و#مافى السَّمَوتٍ #: يشمل كل السموات السبع ومافيها. من 
الملائكة وغيرهم. وقد شاهد النبي َة حين عرج به إلى السموات 
شاهد من شاهد من الرسل الكرام ‏ عليهم الصلاة والسلام. 

وكذلك ##وَمَا فى الأرض 4. والأرض هنا وإن كانت مفردة 
فالمراد الجنس» فيشمل الأرضين السبع» كل ما في الأرض من حي 
وميت ورطب ويابس وأنهار وبحار وغيرهاء كله لله ۔ عز وجل ۔. 

#وَإن تدوأ ماق ابشيبك: أز ا تخا متكي يه ان دوا 
أي: تظهرواء لأنه قوبل بقوله: أو تَخَفُوهُ #» والكلمة يعرف معناها 


7 5 كسد اه الا ل ع 
إما بنفسها وإما بذكر ما يقابلهاء وانظر إلى قول الله تعالى : #فانفِروا 
بسو أو آَنفِرُوأ جَمِيعًا € [الساء: ]7١‏ لو قال لك قائل: ما معنى ثبات؟ 
ربا لا تعرف معناها؛ لأن لفظها غريب. لكن إذا قرأت: «أو آنفِرُوأ 
جَمِيعًا © عرفت أن المراد بقوله: #فَآنفِرُوأ تبات €؛ أي: متفرقين 
وحداناء «أوآنْفِروأ جَمِيعا 4. 

وقوله . عز وجل . ليحَايُِم به َه : هل يلزم من المحاسبة 
المؤاخذة والمعاقبة؟. فهم بعض الصحابة ذلك - رضي الله عنهم ‏ 
وجاءوا يشكون الأمر إلى رسول الله ية وقالوا: يا رسول الله» أمرنا 
بالصلاة والزكاة والصيام والحجء لما لنا فيه طاقة فقمنا به» لكن ما في 
النفوس ليس لنا به طاقة ‏ وذلك لأن ما في النفوس يلقيه الشيطان» من 
PEE‏ واد يي فقال النبي 
يِنِ:«أتريدون أن تقولوا كا قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا 
وعصیا؟! قولوا: سممت وطن خفرانك ريا وإليك الصي فقالوا 
ذلك» فأنزل الله بعدها: : 9 لا کل تاقسا وُسَعَهَا 04. 

وقال بعض أهل العلم: هذه الآية ليس فيها ما تخوفه بعض 
الصحابة ‏ رضي الله عنهم .. لأنه لا يلزم من المحاسبة المؤاخذة. فها هو 


E‏ و ١ے‏ »م و ٠ض‏ #4 ٠‏ ر 
)۱( رواه مسلمء كتاب الإيهان» باب قوله ‏ تَعَالى -: «وَإن تدوأ مَافَ أنفيِكْ أَوْنُحْفُوهُ 4؛رقم 
.)١76(‏ 


الله . عز وجل يقرر المؤمن» يخلو به يوم القيامة» فيقرره بذنوبه: عملت 
كذاء عملت كذا.. حتى يقر. فيقول الله عز وجل : قد سترتها عليك 
في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوه". 
يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء؛ لأن له الملك المطلق. لا معقب لحكمه 
وهو السميع العليم. ولكنه ‏ جل وعلا ‏ لن يفعل فعلا إلا الحكمة. إن 
غفر فلحكمة و رحمة» وإن عذب فلحكمة وعدل. 
وا له عل كل سىء قدي 4: ' لا يعجزه شيء عز وجل . إن كان 
موجودا فهو قادر على إعدامه» وإن كان معدومًا فهو قادر على إيجاده. 
وفي هذه الآية الكريمة من الحكم والفوائد ما بلي: 
١-.عموم‏ ملك الله سبحانه وتعالى لما في السموات والأرض» 
وأنه لا شريك له في ذلك ودليله أنه قال: لله ماف آَلسَمَوَّت وَمافى 
آلأزضٍ4» فقدم الخبرء وتقديم ما حقه التأخير يفيد الاختصاص 
والحصر عند أهل العلم. 
"-أن السموات جمع. ولكن ما العدد؟ بين ذلك في آية أ خرى. قال 


ا كام اص رك ىك ء 
(') رواه البخاري» كتاب المظال» باب قول الله .تحال .: <«ألا لَه آنه على لين رقم 
(3141).؛ ومسلم» كتاب التوبة» باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله» رقم .)۲۷١۸(‏ 
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I= 


عز وجل :ا َل من رب آلسَّمَيوتٍ السَبّع وَرَبُ الْعَرَشٍ العَظم # [المؤمنون: 
“4 وقال عز وجل : وَبَنيا فَوْقَكُمْ سَبْعَا شِدَادًا # [النبأ: .]١١‏ 

أما الأرض فجاءت في القرآن مفردة. لكن صحت السنة بأنها سبع 
أرضينء کا في قوله يَكِِ: «من اقتطع شبرًا من الأرض ظلًاء طوقه الله 
إيأه يوم القيامة من سبع أرضين»”". 


"- أن الله سبحانه وتعالى ‏ يعلم ما يخفي العبد وما يبديه» لقوله ‏ 


د 22 7 


.4 #وإن تُبَدُوأ ما نفڪ اود فوه يُحَاسبْكم به الله‎ E E 
والغرض من هذا أن لا يضمر الإنسان في نفسه شيئًا يؤاخذه الله به يوم‎ 
القيامة؛ لأن الإنسان متى علم أن الله عام با يبدي ويخفيء فلن يخفي‎ 
شيئًا لا يرضاه الله عز وجل .. إن كان مؤمئًا عاقلا.‎ 

؟- إثبات المشيئة المطلقة لله - عز وجل . لا راد لحكمه» ولا 
معقب لحكمه ‏ عز وجل . لقوله ‏ تعالى .: #فِيَغَفِر لمن يَضَاءُ وَيَعَدَبُ 
و قا" 4 وجاك من کیم او يلجا اليد إل ریه ال شر 
ذنوبه» ويعلق هذا بالله؛ لأنه لا أحد يغفر الذنوب إلا الله قال الله - عز 
وجل ۔: 7 ومن يَغَفِرٌآلذّنُوسب إل اله 4 آل عمران: .]۱۳١‏ 


5 إثبات الفعل لله عز وجل .. أي: أنه يفعل ما يريد لقوله ‏ 


( رواه البخاري» كتاب المظالم» باب إثم من ظلم شيئًا من الأرض» رقم (51607).؛ ومسلمء 
كتاب المساقاة» باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها رقم .)١151١(‏ 
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تعالى : يعفر 4و يذب 4و حَاسّبُ). 

1-إثبات قدرة الله تبارك وتعالى ‏ على كل شيء» لقوله ۔ تعالى : 
لاله على كل سىء قَدِيرُ 4. والحكمة في هذا الخبر العظيم أن لا 
لحر ان فى اا الا عن وجل يدون ا ولو كان 
بعيداء ولو كان عظيًا. لا تقل: هذا مرض خطير. هذا مرض لا يرجى 
برؤه» هذا مرض كيف أسأل الله أن يشفيني منه.. لا يا أخي .. الله على 
كل شيء قدير. ولا قال زكريا لربه ‏ عز وجل - أنه بلغه الكبر وكانت 
امرأته عاقرّاء قال الله له: * كَذَالِكَ الله يَفْعل ما سء € [آل عمران: ٠غ]‏ 
وقال له: # داك قال رَبك هو على هين وَقَدَ حَلَقَمُكَ من قَبَلُ وَل َك 
سینا € [مريم: 4]. انظر: #حَلْقَتَكَ ين قبل *..فالذي أوجدك من العدم 
قادر على أن يعدم ما فيك من مرض؛ لأنه على كل شيء قدير. فلا 
تياس من أي شيء تريده من الله - عز وجل .. لکن لا تعتدي في 
دعائك» فتطلب ما لا يمكن شرعا أو حسا. 


% % 3% 
3 7 


3 


وفالوات e‏ ا 0 : 6م؟ ]. 


اتی رشو بنا رن إن ليه ِن ري #: الرسول: هو محمد كلاب 


أحكام من القرآن الكريم 
سے ج جج سے 


لأنه لا رسول حين إنزال القرآن م رضم الرسل» 
خاتم الأنبياء» ا قال تعالى -: « ما کان مد ابآ اُحد من رَجَالِكُمْ 
وَلدكن رَسول الله وَحَا اد ا 

#بما مآ أَنزِل إِلَيّهِ ن ريه ©: يشمل: ما أنزل إليه من القرآن الكريم. 
Ss‏ - عز وجل # وَأَنْرَلَ الله 
عَلَيِكَالْكجَ ب وال مكمه وَعَلَّمَكَمًا لوك تكلم # [النساء: .]١١١‏ 


وقوله ‏ تعالى .: لوَآلْمُؤئُونَ 4: معطوفة على الرسول. أي 


المؤمنون كذلك با أنزل على محمد بلا 
گل 4؛ أي: كل من الرسول والمؤمنين آمن بالله وملائكته وكتبه 
ورسله. 


#دَامَنَ *؟ أي: أقر إقرارًاتامًا لا شك فيه ولا ريب فيه» بالله 
وملائکته وكتبه ورسله. الإيهان بالله يتضمن الإيمان بوجوده» والإيمان 
بأنه الرب وحذه. وبأنه الإلهوحده. وبأنه دو الأسماء الكاملة 
والصفات الكاملة من كل وجه» فهو يشمل كل هذه الأربعة. 

لوَملبِكتِهء €: جمع ملك» وهم - أعني الملائكة عام غيبي لا 
يشاهد. اللهم إلا أن يقع ذلك آية يأتي بها الرسول با. 

وهؤلاء الملائكة لا بحصي عددهم إلا الله. منهم من علمناء ومنهم 
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من لم نعلم. فنؤمن بمن علمنا على حسب ما علمنا. ونؤمن بمن م 
نعلم على وجه الإجمال. 

وب €+ يعني: التي أنزها الله على الرسلء قال الله تبارك 
وتعالى : # كان آلنا سن موحت بت آهل مدت وَمُذِيي 
ورل مَعَهُمُ آلكتَبَ بالحَقَ ليحك بين الئاس فم فيمَا آَخْتَلْهُوأ فيه € [البقرة: 
۴۳ء وقال ‏ تعالى 9:٠‏ لق رسلا سلتا يتب وارلا مه مْألْكمَبَ 
والعنزارت لعو الام بالط 1الحديدا [o‏ 

الكتب: منها ما علمناه» ومنها مالم نعلمه. فالتوراة علمنا أن الله 
أنزها على موسى ‏ عليه السلام » والإنجيل علمنا أن الله أنزله على 
عيسى ‏ عليه السلام . والزبور آتاه الله داود ‏ عليه السلام . وإبراهيم ‏ 
عليه السلام ‏ آتاه الله صحفاء وموسى كذلك» وما لم نعلم نؤمن به على 
سبيل الإجمال. 

لوَرُسْلِه #:جمع رسول. وهم رجال أوحى الله إليهم با شاء من 
شريعته» وأمرهم أن يبلغوه Red‏ - تعالى لمحمد كلاق 
وهو خامهم: ١‏ تاا آلرْسُول بیغ مآ أنرن إل َك ين رَبك ون لم تَفْعَلَ 
فما بلغت رسال ©[المائدة:/117]. وهم فسان : فسم علمناهم بأعيانهم 
وات را وتسم ] لديم قال الله ٠‏ تعالى : a‏ 
رسلا من قََلْكَ مِنْهُم من قَصَصْنا عَلَيِكَ وَمِتْهُم من لم نه َقَصُص عَلَيَكَ وَمَا 


أحكام من القرآن الكريم 


= 


ل باي إل إذْن الله * [غافر: ۷۸]. فنؤمن بهم على هذا 
الوجه: على وحه التفصيل فيمن علمناه» وعلى و حه الإحال فے| 1 


«لا فرق ّت أ حورن ركلف # معنى لا نفرق. أ أي: في الإيهان 
وشا يرت فعا سين اود ابروا 
وقال . 558 :9 بلك آمل فا تنه عل تقض € لقره 
۳.. فنفرق بينهم من هذه الناحية. ونفرق بينهم أيضا من جهة العمل 
بشرائعهم» فلا نعمل بشريعة سوى شريعة محمد كله لأن شريعته 
ناسخة لجميع الشرائع. 

#وَقَالُوأ *؛ أي: قال الرسول والمؤمنون. 

قفارت 4 أى e‏ 
عنه يا ربنا. وأطعنا أوامرك بامتثال الأوامر واجتناب النواهي 

#غفرَاتَكَ »: هذه مفعول لفعل محذوف مقدر. والتقدير: نسألك 
غفرانك. ولهذا ينبغي للقارئ أن يقف عند قوله : #مَمِنا وَأَطَننَا 4 
ثم يقول: #غفْرَاتَكَ €. لئلا يتوهم السامع أننا أطعنا الغفران. 

والمغفرة: ستر الذنب والتجاوز عنة. ستر الذنب بحيث لا يفضح 
به العبد. فإن العبد قد يعمل الذنب سرا ثم يطلع الله عليه الخلق ‏ نسأل 


الله الستر ‏ كذلك أيضًا لا يؤاخذ به يوم القيامة. 

وجه هذا التفسير ‏ أعني أن الغفران شامل لمعنيي الستر والمجاوزة 
البيضة أو الخوذةء يتقي به الإنسان السهام عند القتال. وهذا المغفر 
جامع بين ستر الرأس وبين وقايته» فلهذا قلنا: إن المغفرة ستر الذنب 
والتجاوز عنه. 

وقول الرب ‏ سبحانه وتعالى : '#رَيّنا ©:منادى حذفت منه ياء 
النداء. والتقدير: «يا ربنا). فهو دعاء. 

إليك وحدك المصير. وإنا قلنادوحدك» لأنه قدم المعمول وهو: 
#إِلَيكَ )»على العاملء وهو: #الْمَصِيرُ4.وتقديم المعمول على عامله 
يفيد الحصر والاختصاص. والمصير هو المرجع. 

في هذه الآية من الحكم والفوائد ما بلي: 

١-الثناء‏ على محمد َي والمؤمنين معه» بالإييان التام الذي لا شك 
فيه ولا إشكال. 


ل E‏ 
ان النبى بَا قد أنزل إليه الوحىء لقوله ‏ تعالى -: #بماانزل 


أحكام من القرآن ا 
N=‏ ظ م من المران الكريم 


إليه من رّبَهِء 4. ومن الحكمة في إضافة هذا المنزل إلى رب الرسول 
يلة: إلقاء الميبة والتعظيم على ما أنزل على الرسول كك لأنه إذا كان 
من عند الله» فسيكون له من العظمة والقبول ما ليس لغيره. 

۳. أن إنزال القرآن على النبي ية من الربوبية الخاصة التي يمن الله 
بها على من يشاء من عباده» لقوله ‏ تعالى -: #من ربد €. ويتفرع على 
هذه الفائدة: أن من آتاه الله تعالى ‏ علا بها أنزله على محمد ية فإنه 
من الربوبية الخاصة والعناية الخاصة. ولهذا كان العلماء ورثة الأنبياء ‏ 
عليهم الصلاة والسلام. 

4- ذكر التفصيل بعد الإجمال» لقوله: #كل ءَامَنَ لله وَمَلكتهء 
وه ول لأن لبان بهذ الأربعة من جل لبان بأ ل على 

»- أن الإنسان يعلم بأن لله ملائكة» وأنه زل كبا : تقوم بها الحجة. 
على كل رسولء وأنه أرسل رسلا إلى الخلق؛ لأن العقول لا تدرك ما 
يجب لله تعالى ‏ من حقوق. وقد بين الله تعالى ‏ الحكمة من إرسال 
الرسل في قوله ‏ تعالى : # رسلا مُبَْرِينَ وَمُمذِرِينَ لعلا يَكُونَ لاس على 
لله حجة بَعْدَ الرْسل € [النساء: 116]. 

-١‏ إثبات الملائكة ‏ عليهم الصلاة والسلام . وهم جنود الله عز 
وجل ؛ يبعشهم الله تبارك وتعالى لمن شاء من خلقه. منهم ملائكة 


E E 


يرسلون رحمة» وملائكة يرسلون للعذاب ‏ اللهم اجعل من يتولانا 
ملائكة الرحمة. 

١‏ الإيان بالكتب المنزلة على الرسل» فا علمنا منها آمنا به بعينه» 
ومالم نعلم نؤمن به إجمالا. فنحن نعلم أن الله أنزل على موسى ‏ عليه 
السلام ‏ كتابًا يسمى التوراة» وعلى عيسى ‏ عليه السلام ‏ كتابًا يسمى 
الإنجيل» وداود ‏ عليه السلام ‏ آتاه الله كتابًا يسمى الزبور» وآتى الله 
إبراهيم وموسى عليههم| السلام ‏ صحفا. نؤمن بأن الله أنزل هذه 
ولكن هل ما بين أيدي اليهود والنصارى اليوم» هي الكتب التي أنزلها 
الله؟ أو أنه وقع فيها التحريف والتبديل والإخفاء والإبانة؟ الجواب: 
الثاني. ولهذا لا يجب علينا أن نشهد أو أن نؤمن بأن !نتوراة التي في 
أيدي اليهود اليوم هي التي أنزلت على موسى» ولا أن الإنجيل الذي 
في أيدي النصارى هو الذي أنزل على عيسى؛ لأنه دخل فيه التبديل 
والتغيير والتقديم والتأخير. لكن نؤمن بأن موسى عليه السلام ‏ أنزل 
الله عليه كتابّاء وهو التوراة» وأن عيسى أنزل الله عليه كتابّاء وهو 
الإنجيل.. وهكذا. 

۸ أنه يجب علينا أن نؤمن بكل الرسل من دون تفريق. فنؤمن بأن 
الله أرسل نوحًا ‏ عليه السلام » وأرسل إبراهيم عليه السلام ى 
وجعل في ذريتهما النبوة والكتاب و لا تُقَرَق » يعني: لا نقول نؤمن 


> ظ أحكام من ١‏ شر أن الكر ع 


بموسى ‏ عليه السلام ‏ ونكفر بنبي آخرء بل نؤمن بالجميع. 

فإن قال قائل: أليس في هذا حجة للنصارى واليهود الذين يقولون 
إننا على كتاب وأنتم على كتاب» وأنتم تقولون: لا نفرق بين أحد من 
س 

قلنا: لا حجة. بل هذه الآية حجة عليهم؛ لأننا نؤمن بأن عيسى ‏ 
عليه السلام . رسول الله؛ وأن موسى ‏ عليه السلام ‏ رسول الله» وهم 
لا يؤمنون بأن محمدًا َي رسول الله. وإن آمنوا فبعضهم يقول: مرسل 
إلى العرب فقط دون غيرهم. فهم الذين كفروا وفرقوا بين الرسل. أما 
نحن فلا. فنحن نؤمن بالجميعء لكن الاتباع للشريعة الأخيرة» وهي 
التي جاء بها محمد يل لأنها ناسخة لجميع الشرائع السابقة. حتى إن 
غ بعد سدم بشر بمحمد يلد فقال لقومه: # إن رَسول الله 
يكر مُصَدِقا لَمَا بن يَدَىَ مِنَ العَوْرَئةِ وَمَبَشِرًا يرَسول اتی مِنْ بَعْدِى 
اسمه ر خمد € [الصف: .]١‏ فمن لم يؤمن بمحمد ية على الوصف الذي 
أرسل: أنه مرسل لحميع الناس» فإنه كافر بعيسى ‏ عليه السلام .. إذ 
كيف يبشرهم عيسى ‏ عليه السلام ‏ بنبي ليس برسول لهمء أو كيف 
يبشرهم برسول ليس برسول لهم؟ هذا مستحيل..كذلك لا يكون في 
هذه الآية حجة للمنهزمين أمام كبرياء الكفار من اليهود والنصارى 
وغيرهم» حینا يداهنونهم ويقولون: ل تُقَرَقَ بت احد من رُسُلِيِء 4. 
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فإن هؤلاء انمزاميون» ضعفاء الإيان» ضعفاء النفوس. بل نحن لا 
نفرق بين أحد من رسله في أن كل واحد منهم رسول صادق. ونؤمن 
بها صح عنه من أخبار الغيب. أما الشريعة فلاء بل نتبع شريعة آخرهم» 
وهو محمد يل وقد مر علينا أن التفريق بينهم في الفضل بنص 
القرآن» فنفرق ونقول: أولو العزم أفضل من غيرهم. وأولو العزم 
أنفسهم يتفاضلون. أولو العزم خسة: نوح» وإبراهيم» وموسى» 
وعيسى» ومحمدء ‏ عليهم الصلاة والسلام . ومع ذلك فهم 
يتفاضلون. أفضلهم محمد ثم إبراهيم» ثم موسی» ثم نوح وعيسى ‏ 
عليهم الصلاة والسلام. 

9- أن النبي يياه عبد مأمور. يلزمه السمع والطاعة؛ لأنه التزم مهذاء 
وقالوا أي: الرسول والمؤمنون ‏ سمعنا وأطعنا. 

٠١‏ ومن الحكمة في إخبار الله تبارك وتعالى ‏ عن الرسول يهاز 
والمؤمنين أنهم قالوا سمعنا وأطعنا: أن يكون لنا في ذلك أسوة» فنقول 
سمعنا وأطعنا. وهذا باعتبار الأوامر والنواهي» فلا نقول: لم أوجب 
الله كذا؟ لم حرم الله كذا؟ لا نقول: لم أحل الله البيع وحرم الربا؟ بل 
نقول: سمعنا وأطعناء ى) قال الله عز وجل -: # إِنْما كان قول الْمُؤْمِنِينَ 
ذا دُعَُأ إلى آله ورَسُولِه ليحك بَيَْهُمَ أن يَقُولُوا سَمِمْتا وَأُطَنْا” 4 


[النور: »]0١‏ وقال الله - عز وجل : 9 وَمَا كان لِمُوْيِن ولا مُؤْمِئَةٍ إِذًا قَضَى 


= احكام من القرآن الكريم 
الله اد أن يَكُونَ لهم ليره هامرهم #[الأحزاب: 5"]» وقالت 
عائشة - رضي الله عنها ‏ لمعاذة وقد سألتها: ما بال ا لحائض تقضي 
الصوم ولا تقضى الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء 
الصوم» ولا نؤمر بقضاء الصلاة". لا يقول قائل: لماذا يجب الوضوء 
من أكل لحوم الإبل» ولا يجب الوضوء من أكل لحوم الغنم؟ بل تقول: 
سمعنا وأطعنا. والإنسان إذا مشى على هذا المنهج وهذه الطريقة سلم 
من إشكالات كثيرة» ومن شكوك كثيرة» وصار عبدا حقا. 

وإنني ببذه المناسبة أنبه أيضًا على شيء يفعله بعض الناس إذا ورد 
أمر بشيء»؛ تجد بعض الناس يقول: هل الأمر للاستحباب أو 
للوجوب؟. يا أخي لاتقل هكذا.. قل: سمعنا وأطعنا. إن كان 
للوجوب فقد أثابك الله عليه ثواب الواجبء وإن كان للاستحباب 
أثابك الله عليه ثواب المستحب. لكن تسليمك هذا الشىء» وفعلك إياه 
دون أن تشعر بأنه واجب أو مستحب» هذا أعلى المقامات. وكذلك إذا 
ورد النهي» يقول: هل هو للكراهة أو للتحريم؟. لا تسأل يا أخي. 
اترك إذا نهيت.. اترك.وههذا لا أعلم أن الصحابة رضي الله عنهم ‏ 
كانوا يقولون إذا أمر الرسول كلل بأمر: يا رسول الله هل هو 
مستحب أو واجب؟ أو إذا ہی عن شيء يقولون: هل هو مكروه أو 


(۱) رواه مسلم» كتاب الحيض» باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة. رقم (5؟77). 


الت 5 
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حرام؟. ما علمت هذا.. نعم إذا دار الأمر بين أن يكون هذا الأمر 
للمشورة أو لإرشاد أو لطلب الفعل. سألوا الرسول يه ىا جاء ذلك 
في قصة بريرة وزوجها مغيث» كانت بريرة مولاة ملوكة» ثم عتقت. 
فخيرها النبي ية بين أن تبقى مع زوجها أو تفسخ نكاحهاء فاختارت 
فسخ النكاح» فجعل زوجها يطلب منها أن تبقى معه» ولكنها أصرر ت 
على المفارقة» حتى كان يلاحقها في أسواق المدينة يبكي يريد أن برجع. 
ولكنها أبت» فطلب من النبي َة أن يشفع له إليهاء فشفع» وقال لها: 
ارجعي إلى مغيث. قالت: يا رسول الله إن كنت تأمرني فسمعًا وطاعة» 
وإن كنت تشير علي فلا حاجة لي فيه. قال كَلِ: «بل أشير عليك». 
قالت: فلا حاجة لي فيه”". وماكانوا يسألون: أتريد الوجوب يا رسول 
الله أو تريد الاستحباب أبذًا. 

فمن تمام الانقياد والذل لله عز وجل إذا سمعت أمرًا أن تفعله. 
نعم إذا تورط الإنسان في الشىءء» أي في المخالفة» حينئذ يسأل: هل هو 
للوجوب يحتاج إلى توبة؟ أو للاستحباب» فالأمر فيه سعة؟ وأما قبل 
التورط» فيا أخي أنت مؤمن.. أنت ذليل.. أنت عبد.. إنك لو أمرت 
ولدك بشيء ورد عليك وقال: يا أبت أنت مصر أم لا؟! لرأيت هذا 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الطلاق» باب شفاعة النبي يكل في زوج بريرة رقم (017417) بغير هذا 
اللفظ. 


أحكام من القرآن الكريم 


SHE 


سوء أدب. فكيف بأوامر الخالق؟ !تمام الانقياد فعل المأمور» سواء أكان 
واجبًا أو غير واجب. تمام الانقياد ترك المنهي عنه سواء كان حرامًا أو 
غير حرام. 

١‏ أن كل واحد محتاج إلى مغفرة الله. الرسول ية والمؤمنون 
يقولون: غفرانك. كل أحد محتاج إلى مغفرة الله. (كان النبي كك ا 
أنزل عليه قول الله تعالى  :‏ ذا جَاءَ تَضرٌاله َالْفَمَحُ و وَرَأَيْتََلئَاسَ 
يذ خو فى دين الله وجا @ فَسَبَحَ مد رَبك وَآَسْتَفْفرْهُ ِنَم كان 
تَوَّائًا # [النصر 1”]» كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: «(سبحانك 
اللهم ربنا وبيحمدك. اللهم اغفر لي)”". 

وكان يسأل الله المغفرة في صلاته وخارج صلاته» بل قد قال الله 
له: « وَآسْعَغْفِرْلدَنْيك وَلِِمُؤْمينَ وَالْمُوْيدتِ € [عمد: 14]. فكل إنسان 
حتاج إلى مغفرة الله. نسأل الله أن يعمنا بمغفرته وعفوه. 

-١‏ أنك إذا دعوت الله» فلتتوسل إليه بربوبيته؛ لأن الربوبية هي 
التي فيها الخلق والملك والتدبير» هي التي تتضمن الخلق والملك 
والتدبير. واسمع قول المؤمنين: 8 رئا آَغْفِرَ لَنَا وَلِخْوَانِنَا ازيرت 
سبَقُونا پاليم ولا نعل فى لوكا غلا لين َامتُوا ر َك رَهُوفٌ 


(۱) رواه البخاري» كتاب الأذان» باب الدعاء في الركوع» رقم »)۷۹٤(‏ ومسلم. كتاب الصلاة. 
باب ما يقال في الركوع والسجود. رقم .)٤۸٤(‏ 


سوره البقفرهة 
ا ا 


# رنآ ءانا فى آلدَّنْيَا حسَئَة وَنى آلا خرَة حسَكَة وفنا عَذَ اب السار © [البقرة: 


.] ٠١١ 


:- أن المصير إلى الله . عز وجل وحده. قال الله . عز وجل‎ ١ 
وقال‎ .]٦ تايها آلإنسن إِنْكَ ادح إن رَبك كدح فَمُلَقيه € [الإنشقاق:‎ © 
اتقي #وسل و و ن دنه و ےه‎ 5 
© الله ۔ عز وجل -: # فد انما أن مذ ڪر لنت عَليهم بِمُصَيطِرٍ‎ 
إلا من تول وكفر(2) یعدب آنه آلْعَذَاب الأكيرَ رج إن إلَيئا ریا چہ © ن‎ 
مهما كان الإأنسان» مھا فر‎ .]۲١ 17١ ِن عليتا حسام . [الغاشية:‎ 
فالمصير إلى الله . عز وجل .. أخبرنا الله بذلك لحكمة» وهى أن نستعد‎ 
لهذا المصيرء وأن نعد له العدة. فبهاذا تجيب أا الإنسان ربك إذا لاقاك‎ 
يوم القيامة؟‎ 

اذا تلاقي ربك؟. إذا سمعت الله يقول: أقيموا الصلاةء أقم 
ا لأنك ستسأل. قال الله تبارك وتعالى ‏ : 9 قلسن ازيرت 
0320 شتلك امسن (© فلنفْسَنَ عليم بور UL,‏ 
غايييت ©© وَالْوَزنُ يَوْمَيِذٍ آلْحَنُ فَمَن تُقَلَتْ مَوَزِيتَهُ, ولتك هم 
ملحو © وَمَنَ حَفتَ مَوَزِيئَهُء فَأَولتيِكَ الْذِينَ حَسِرُوَا أُنفْسّهِم يما 


٠ ١‏ برى1ء 
aE‏ حكام من القرآن الكريم 


كانُوأ بعَايََتا يَظْلِمُونَ € [الأعراف:٠.‏ 4]. إنك مسئول عما حملت» فأعد 
لهذا السؤال جواباء واستمع إلى قول الله - عز وجل -: $ وَيَوَمٌ ينا 
يفول مَاذَآ أَجَبْتُمُ َلْمُرْسَلِينَ © فَعَمِيْت عَلَمْ الأنبَاء مينر فَهُمْ 0 
يَتَسَآءَلُورت € [القصص: 11016]. 

نسأل الله تعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي 
الآخرة» إنه على كل شىء قدير. 


#7 3 % 


ثم قال الله . عز وجل  :‏ لا يك آل ذا إلا وها لها ما 
ول ملكتت رقا ل اتآ إن يسيتا أو أخطأنا رَكَنَا وَل 
تخمل عَليِآ را كما حمل على ازيرت ين قتا لان 
ا طَاقَة لا به و اغف عا وَاغفر لَنا وَارَحَمتا انت مُوَلَّدنَا فاد نصرنًا على 
القوّرالكتفريرت + [البقرة: 185]. 

يخير الله عز وجل في هذه الآية الكريمة عن بيان منته على هذه 
الأمة ‏ ولله الحمد بل وعلى غيرها من الأمم» فيقول :ل يُكل آله 
فسا إلا وْسَعَهَا #؛ أي: لا يلزمها إلا با تطيق؛ لأن الوسع بمعنى 
الطاقة. وما لا تطيقه فإنه لن يلزمها به؛ لأن رحمته سبقت غضبه» ولأنه 
أرحم بعباده من الوالدة بولدها. 


للَهَامَا كَسَبّت وَعَلَجا ما مسبت #: وهذا هو العدل. ما كسبت 
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من خير فهو اء لن يضيعء ولن ينقص منه شيء. وما اكتسبت من 
الشر فعليهاء لن يزيد بل بالعدل. قال الله . عز وجل -: # وَمَن يَعْمَلَ 
مِنَالصَّلِحَت وهو موم رت فلا حاف ظمًا ولا هَضُمَا # [طه: .]١١١‏ 

يقول ‏ عز وجل -: #رَبّنا لا وَاخِذْنَآ إن ا *؛ أي: يا 
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وهذه فرد من أفراد قول الله : تعالى : 
«لا يُكَلِفَشَهنَهْسَا إلا وْسَعَهَا . يعني: أن من آثار كونه ‏ عز وجل 
لا يكلف نفسًا إلا وسعهاء أنه لايؤاخذ بالنسيان والخطأ. وقوله: 
ريما لا َوْاخِذْنَا € هذه مقول لقول محذوف. والتقدير: «يقولون ربنا 
لا تؤاخذنا أي: لا تعاقبنا إن نسينا أو أخطأنا». يعني: إن وقعت 
المخالفة منا نسيانًا أو خطأ. فالنسيان يكون بعد العلم» والخطأ قبل 
العلم. النسيان أن يكون عند الإنسان علم ثم يذهل عنه ويغيب عن 
فكره. والخطأ أن لا يكون عند الإنسان علمء يكون جاهلا. فالخطأ 
بمعنى الجهل هنا. 

ربا وا تخل عَلَيئَاإِصرًاكُمَا حَمَلئَهُء على ازيرت من فيلا 4: 
كرر قوله: #رَّى *# لأهمية هذا الدعاء. 

قوله: ولا تخمل علي إِصْرًا 4 أي: لا تحملنا وتكلفنا بالإصر 
الذي كان على من قبلنا. والإصر: الشدة والمشقة؛ لأن من قبلنا من 
الأمم عليهم مشقة في بعض التكاليف. مشل: إذا عدموا الماء فإنهم لا 
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يصلون بالتيمم» تبقى الصلوات في ذممهم, ولو بقوا شهرًا كاملا. فإذا 
هذا فيه مشقة. كذلك لا يصلون في كل مكان» إن يصلون في المساجد 
الخاصة: الكنائس والبيع والصوامع. وهذه مشقة إذا وجبت عليهم 
الصلاة في برية» ولو تطهروا بالماء فإنه لا يمكن أن يصلوا إلا في 
الكنائس ولو بقوا أشهرّاء هذه مشقة. 
ظلمهم کا قال الله تعالى -: 8 فيظلم مِنَ الذين هَادُواْ حرمنا عَم 
> م و 507 LL‏ دي د 
طيْبَت ا حلت هم وَبِصَدَهِمَّ عن سَبِيلٍ الله كثِيرًا © [النساء: .]17١‏ 

ومن ذلك ما ابتلي به النصارى من البدع والرهبنة التي لم تفمرض 
عليهم. لكن هم فرضوها على أنفسهم يبتغون رضوان الله. المهم أن 
المؤمنين من هذه الأعة يسألرن الله أن لا يحمل عليهم إصرًا ى) حمله 
على الذين من قبلهم من اليهود والنصارى. 

#ربّئاوَا تُحَمِْلَا ما لا طَاقَة لابه €: أتى بالواو: #وَلَا تَُحَمِّلنَا 4 
عطقا على قول الله: ولا تخمل عَلَْينَا[ِصَرًا 4: لأن الثاني من جنس 


الأول أو قريب منه. 


وقوله: #وَلَا تُحَمِلنَا ما لا طَاقَة لا به © أي: ما لا نستطيعه من 
الأوامر التي تقع باختيارنا. وأماما لا يقع باختيار الإنسان من 


الأمراض وشبههاء فهذا أمر يؤجر الإنسان عليه ويثاب عليه»ء أو يكون 

#وَاعَفْعَنَا #: ما قصرنا فيه من الواجب. 

#وَاغَفِرٌ لنا #:.ما انتهكنا من المحرم. 

لوَآرْحَمَناً 4: بالتوفيق للاستقامة. 

فهذه ثلاث حمل : 

العفو في التفريط بالواجب. 

المغفرة في ارتكاب المعصية. 

. الرحمة في استقامة الحال. 

«أنتّ مَوْلَدا €؛ أي: أنت الذي تتولى أمورناء وأنت مرجعناء 
وأنت ناصرناء كما قال الله تعالى -: « فَاَلَيُوَأ أن آله مَوَلَدَكُمْ يِن 
الْمَوْىْ وَنِعَمَ النصير# [الأنفال: .]٤٠‏ 

#فانصرنا على الْقَرْمِالكفريت 4 يعني : اجعل لناالغلبة 
والنصرة على القوم الكافرين. إمابالآلات الحربيةء وإما بالأدلة 
الشرعية. هذه الآية من أفضل الآيات وأيسرها. 

في هذه الآية من الفوائد والحكم والأسرار ما يلي: 

١-بيان‏ رحمة الله عز وجل حيث لا يكلف نفسًا إلا وسعها. أي: 


أحكام من القرآن الكريم 


aS 


إلا طاقتها. وهذا عام في كل ما كلف به الإنسان. وهو أيضاعام في 
التشريع العام والخاص. فالتشريع العام: شرائع الإسلام. كلها يطيقها 
الإنسان ولا يعجز عنها. والتشريع الخاص: أن من عجز عن شريعة 
من الشرائع الإسلامية سقطت عنه. إما إلى بدل. وإما إلى غير بدل. 
فمثلا: من عجز في كفارة اليمين عن إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم 
أو تحرير رقبة» فصيام ثلاثة ة أيام متتابعة» وإن عجز عن صيام الأيام 


0 صر 


الثلاثة المتتابعة سقطت. ا يكلف آله تفا إلا وْسَعَهَا ». .كذلك في 
قتل النفس خطأ إذا كانت معصومة: وهي نفس المؤمن» ونفس الذمي» 
ونفس المعاهد» ونفس المستأمن. أربعة فيها كفارة: عتق رقبة» فإن لم 
يجد فصيام شهرين متتابعين» فإن لم يستطع بأن كان فقيرًا مريضاء أو 
فقيرًا كبيرًا في السن» فإنها تسقط. كذلك واجبات الحج فيها عند 
وسو ل را 
مكة» فإذا عجز فلا شىء عليه» تسقط. وهلم جرا.وقد يكون العجز 
خاصا في شخص معين» فيسقط عنه. فالمهم أن شرائع الإسلام كلها 
تحت الوسع والطاقة. هذا على سبيل العموم. ثم على سبيل الخصوص 
إذا كان أحد من الناس يعجز عن شيء من الشرائع سقط عنه» ولهذا 
قال أهل العلم: «لا واجب مع العجز» . وأخذوه من هذه الآية: لا 
کلف آله َفْسًا إلا وُسَعَهَا €.فنحمد الله تعالى ‏ على نعمه» ونسأله أن 
يعيننا جمیعا على ذكره وشكره وحسن عبادته. إنه جواد كريم. 
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١‏ بيان سعة رحمة الله تعالى ‏ وعفوه حيث لم يلزم عباده ب| لا 
يطيقون؛ لقوله ‏ تعالى -: ل يكلف اله تسا إلا وْسَعَهَا #. وهذا عام في 
كل ما ألزم الله به العبادء أنه يشترط فيه: الاستطاعة والقدرة؛ لقوله ‏ 
تعالى -: ل يُكِلِ آنه فسا إل وُسَعَهَا 4. 

وقال ‏ تعالى - في الإنفاق: « لا يكلف الله نَفْسَا إل ما ءابنا * 
[الطلاق: ۷]ء» وقال ‏ تعالى : # فاقوا الله ما أَسْتَطْعْمَ ¢ [التغابن: ١١]ء‏ 
وقال النبي يد «ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. وما أمرتكم به فأتوا منه ما 
استطعتم» ". أخذ العلاء من هذه الآية وأمثاها أنه لا واجب مع 
العجز. بمعنى أنه إذا كان الشيء واجبًا وعجز عنه الإنسان. فإنه يسقط 
عنه. ولهذا أمثلة كثيرة في أبواب الفقه. 

فمن ذلك: إذا عجز الإنسان عن الطهارة بالماء» لمرض أو شلل ولم 
يجد من يقوم بتطهيره» أو خوف من مرض» فإنه يتيمم. فيسقط عنه 
واجب الطهارة بالماء إلى التيمم» وإذا عجز عن التيمم ول يجد من 
ييممه سقط عنه التيمم» وصلى بدون وضوء ولا تيمم؛ لأنه لا واجب 
مع العجز. 


ومن ذلك: إذا أراد أن يصلي» وكان في ثوبه نجاسة» وليس عنده 


600 رواه البخاري كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة؛ باب الاقتداء بسنن رسول الله يو رقم 
74 ومسلم. كتاب الحج. باب فرض الحج مرة في العمرء رقم (۱۳۳۷). 
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غيره» ولم يستطع إزالة النجاسة» فإنه يصلي بثوبه» ولا إعادة عليه؛ لأن 
اجتنات النجاسة حال الصلاة واجب» فإذا عجز عنه سقط. 

ومن ذلك: أنه يجب على الإنسان في حال الصلاة أن يستقبل 
القبلة» إلا ما استثني. فإذا عجز عن استقمال القبلة لكونه مريضًا 
ووجهه إلى غير القبلة» وليس عنده من يوجهه. سقط عنه استقبال 
القبلة» وصلى على حسب حاله. وكذلك: لو كان فارا من عدو. لو 
وقف يصلي ويستقبل القبلة» أدركه العدو» فإنه يصلي حيث كان 
وجهه» ويسقط عنه استقبال القبلة للخوف. 

ومن ذلك: أن الإنسان يجب عليه أن يصلى الفريضة قاّاء فإن لم 
يستطع سقط عنه القيام» وصلى قاعذا. فإن لم يستطع سقط عنه القعرد. 
وضل عل ج الان أو ااافا القيلة يوم ادن 
الركوع والسجود. ولا يومئ بأصبعه كما يظنه بعض العوام. فإنه لا 
أصل مذا. لا في القرآن» ولا في السنة» وما علمته في كتب العلماء. 

ومن ذلك: أنه إذا كان عاجرًا عن قراءة الفاتحة لا يعرفهاء سقطت 
عنه» ووجب بدا ما يساو ا من القرآنء إن كان يحسنه. وإلا فالذكر. 
يحمد اللّه» ويكبره. وبهلله. 

ومن ذلك: أنه إذا وجبت عليه الزكاة» ولم يكن عنده نقود. ولا 
استطاع أن يبيع شيئًا من العروض التي تجب فيها الزكاة؛ فإن له أن 
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عندهم أراض للتجارة» فكسدت. ولم يجدوا مشتريًاء لا بقليل ولا 
بكثير» وليس عندهم نقود. فهؤلاء لا يلزمهم أن يستقرضوا من 
لاا ره 

كلما حلت الزكاة يكتبون مقدار الزكاة على هذه الأراضي 
ويحفظونها. فإذا يسر الله لهم نقودًا ‏ وهي التي يسميها الناس سيولة ‏ 
أخر جوا الزكاة. 

ومن ذلك: أن الصيام واجب ‏ أعني: صيام رمضان .. فإذا عجر 

ومن ذلك: أن الإنسان إذا لم يكن عنده مال يجج به» سقط عنه 

والأمثلة في هذا كثيرة لا تحصى ولكن قاعدتها ‏ والحمد لله . هي 
هذه الآية: لا يكلف اله تفا إل وْسَعَهَا . 

*. أن الناس يختلفون فيا يلزمهم من الشريعة؛ لقوله: ل يكلف 
اله نَفْسًا إل وْسَعَهَا 4. وهذا نكرة في سياق النفى. فقديكون هذا 
الإنسان يستطيع أن يقوم بهذا الواجب» والآخر لا يستطيع. فيكون 
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5- أن ما كسبه الإنسان من العمل الصالح فهو له. لا يمكن أن 
ينقص منه؛ لقوله: لها مَاكسَبَتَ 4. سواء كان ذلك العمل منه 
مباشرة» أو لكونه دالا عليه وداعيًا إليه؛ لأن من دل على خير فله مثل 
أجر فاعله". وهذا ‏ والله أعلم ‏ هو الفائدة من قوله ‏ تعالى .: #لَهَا ما 
كسَبَت 4» وقال في الإثم: لها ما كسَبَت#4. وم يقل:!«لهاما 
اكتسبت». لأن الكسب أعم من مباشرة الشىء. 

فإن قال قائل: ما تقولون فيمن عنده مظالم للخلق» أليس يؤخذ 
من عمله الصالح لهم؟ 

فالجواب: بلى. لكنه هو الذي تسبب بهذاء حتى صار غارمًا 
هؤلاء» فيقضى حقهم من حسناته يوم القيامة. فإن بقي من حسناته 
شيء» وإلا أخذ من سيئاتهم فطرح عليه» ثم طرح في النار". نسأل الله 
السلامة والعافية. 

أن على النفس ما اكتسبت من الإثم كما قال عز وجل .: لكل 
آشري ْم ما أَكْتَسَبٌ ينالانم € [النور: .]1١‏ وسواء اكتسبه مباشر ة» أو 
عن طريق الدلالة والمعونة. فإن الدال على الشيء المحرم له نصيب من 
المحرم. وليس كالدال على الخيرء الدال على الخير له مثل أجر فاعله. 


.(4۹۳( رواه مسلم. كتاب الجهاد. باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله.... رقم‎ )١( 
.)۲١۸١( رواه مسلم» كتاب البر والصلة؛ باب تحريم الظلم» رقم‎ (۲( 
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أما هذا فله كفل منها 

1-إثبات ربوبية الله .عز وجل .. يعنى: أنه الخالق» المالك المدبر 
لجميع الأمور؛ لقوله: ربا ل يُوَاخِذَا إن نيسيكا أ خطأناً 4. 

- أن من آداب الدعاء أن يصدر الداعي دعاءه بهذا الاسم 
الكريم: «الرب» ولهذا تجد الأدعية التي في القرآن» غالبها مصدر 
بذلك. أي: بالرب. وكذلك الأدعية الواردة في السنة» وقد أشار إلى 
هذا النبى َة حين) ذكر: «الرجل يطيل السفرء أشعث. أغير. يمد 
يديه إلى السماء: يا رب.. يا رب.. ومطعمه حرام» ومشربه حرام 
وملبسه حرام» وغذي بالحرام. فأنى يستجاب لذلك»". والمناسبة 
ظاهرة؛ لأن الرب عز وجل هو الذي بيده تصريف الأمور 
وتدبيرهاء ونحصيل المطلوب. 

۸ «ارشاح العقوية والاثم مع الجهل والنسيان؛ لقوله: #رَبنا لا 

توَاخِذْنًآ إن نسيئآ أو خْطَأئاً 4 أي: لا تعاقبنا ولا تلزمنا قال الله 

تعالى : قد فعلت". وهذا عام في كل شيء فعله الإنسان من المحرمات 
سانا أو نجهلة: 0 
أو جهلاء فليس عليه ثم. لكن بعض الواجبات يلزم الإنسان بقضائه 


(۱) رواه مسلمء كتاب الزكاةء باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء رقم .)١٠ ٠١(‏ 
(۲( رواه مسلم» كتاب الإ يان» باب قوله ‏ تال -: «وإن توما ق فيڪ أَوْنُحْفُوهُ رقم 7( 


أحكام من القرآن الكريم 


o > 


على وجه صحيح» مع انتفاء الإثم عنه حين الفعل. فالآية عامة في 
المأمورات والمنهياتء أنه لا مؤاخذة مع الجهل والنسيان. لكن الواجب 
قد يلزم الإنسان بفعله بعد الذكر. وهذه القاعدة قاعدة عظيمة شاملة 
لكل الشرائع التي أمر الله بهاء وكل المحظورات التي نهى الله عنها. 

ولنضرب هذا أمثلة: 

لو أن الإنسان توضأء ونسي أن يمسح رأسه. وصلى» فليس عليه 
إثم؛ مع أنه صلى بوضوء غير صحيح. لكن لما كان هذا أمرًا واجبّاء قلنا: 
لابد أن تتوضأ وضوءًا صحرحًا ثم تعيد الصلاة؛ لأن الواجب يسقط 
إثمه بالجهل» ولكنه لا يسقط أو لا تبرأ الذمة بدونه. والدليل على هذا: 
ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة ‏ رضى الله عنه -: (أن رجلا 
دخل المسجد» فصلى» ولم يطمئن في صلاته. فجاء فسلم على النبي ميا 
فرد عليه السلام» وقال: «ارجع فصل» فإنك لم تصل» .ففعل ثلاث 
مرات ثم قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذاء فعلمني. فعلمه. 
وقال: «إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء» ثم استقبل القبلة» فكبرء ثم 
اقرأما تيسر معك من القرآن, ثم اركع حتى تطمئن راكعاء ثم ارفع حتى 
تعتدل قاتاء ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًاء ثم ارفع حتى تطمئن جالساء 
ثم اسجد حتى تطمئن ساجداء ثم افعل ذلك في صلاتك كلها”. فأمره 


(١)رواه‏ البخاري» كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للومام والمأموم ي الصلوات كلهاء رقم 
(/لاه7), ومسلم» كتاب الصلاة باب وجوب قراءة الفانحة 2 كل ركعة. رفم (/9695), 


سورة البفقرة ۷ = 


النبي ييا أن يعيد الصلاةء لأنه ترك ركنا فيهاء وهو الطمأنينة. لكنه ل 
مه ده الضلةة الحرمة لان كان جامة: 

ومن ذلك: لو نسي الإنسان أن يصلي بالكلية» صار عنده شغل 
شغله عن الصلاة» ولم يتذكر حتى خرج الوقت. فلا إثم عليه يه. مع أنه 
لو تعمد تركها لكان أن). يعني: لو تعمد تركها حتى يخرج الوقت. 
لكان آتاء ولا تقبل منه. ٠فهذا‏ ليس عليه إثم. ولكنا نقول: صلها؛ 
لأنك تركت واجبًا. والواجب إذا نسي لا يسقط. لكن يسقط التأثيم 
بتأخيره. ودليل هذا قول النبي يك من نام عن صلاة أو نسيهاء 
فليصلها إذا ذكرها. لا كفارة ها إلا ذلك» ثم تلا قول الله تعالى ‏ 
$ وََقِ اَلصَلَوة زكري € (ط: ؛1]". 

ومن ذلك: لو سلم قبل تمام صلاته ناسيّاء فلا إثم عليه. لكن عليه 
أن يتمها؛ لأنه ترك ركنا فيهاء أو أكثر. إلا أنه لايأثم بسلامه قبل 
تمامها. ودليل ذلك ما ثبت في الصحيحين: (عن أبي هريرة ‏ رضي الله 
عنه -: أن النبي ية صلى بأصحابه ذات يوم صلاة الظهر أو العصرء 
وسلم من ركعتين. ثم ذکروه فأتم صلاته» وسلم. ثم سجد سجدتي 
السهو بعد السلام)”". 
)۱( زواه البخاري» كتاب مواقيت الصلاةء باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكر» رقم »)٥۹۷(‏ 

ومسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة الفاثتةء رقم (584). 


) ۲( رواه البخاري» كتاب السهوء باب إذا سلم في ف ركعتين. »رقم (۱۲۲۷)» ومسلمء عكتاب 
المساحد ومواضع الصلاةء باب السهر في الصلاة والسجو د له» رقم (oV)‏ 


> احكام من ١‏ شر أن الكر بع 


ومن ذلك: أن من أكل وهو صائم. ناسيًاء فلا إثم عليه» ولا 
يقضي؛ لأن هذا من باب فعل المحرم. والمحرم المقصود عدمه. لا 
المقصود إيجاده. فإذا ارتكبه الإنسان ناسيًا أو جاهلا فلا إثم عليه. 
فكأنه لم يفعله تمَامًا. عبادته صحيحة» ولا إثم عليه. ودليل هذا قول 
لبي ڳا «من نسي وهو صائم» فأكل أو شرب فليتم صومه. فإنا 
أطعمه الله وسقاه»". وي قوله: «فليتم صومه»» دليل على أن صومه لم 
ينقص.ولو أكل يظن أن الشمس قد غربت» لكون الساء مغيمة» 
فأظلمت الدنياء فأكل ظانا أن الشمس قد غربت» ثم انجلى السحاب 
فإذا الشمس لم تغرب!! فليس عليه شيء؛ لأنه جاهل. لكن إذا تبين أن 
الشمس لم تغرب» وجب عليه أن يتوقف عن الأكل» وأن يلفظ ما كان 
د 

إذا قال قائل: كيف لا قضاء عليه؟ أكل في رمضان؟. قلنا: نعم. 
لکن هل هو جاهل أو عالم؟. 

الجواب: جاهل. إذن داخل في قوله: لأوَأخْطَأَنَا . وهذا دليل 
عام. وهناك دليل خاص في الموضوع: وهو ما رواه البخاري عن أسماء 
بنت أبي بكر رضي الله عنهم| ‏ قالت: (أفطرنا على عهد النبي َي في 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الصوم» باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسياء رقم (۱۹۳۳)» ومسل 
كتاب الصيام» باب أكل الناسى وشربه وجماعه لا يفطرء رقم .)١٠١١(‏ 


ا 0 = 
يوم غيم ثم طلعت الشمس)”. ولم يأمرهم النبي با بالقضاء. ولو 
كان القضاء واجبّاء لكان من دين الله تعالى -» ولوجب على النبي از 
أن يبلغه ويأمرهم بالقضاء. ولو أمرهم بالقضاء لنقل إلينا؛ لأنه إذا 
أمرهم بالقضاء صار القضاء من دين الله وشريعة الله. والله ‏ تعالى ‏ قد 
حفظ هذه الشريعة. فلا لم ينقل الأمر بالقضاءء ولا القضاء. علم أن 
القضاء ليس بواجب. 


فإن قال قائل: لو أن إنسانا صائاء وتوجد غيوم كثيفة كثيفة. 
وأفطر عند الظهر. هل تعذرونه؟. فنقول: لا نعذره؛ لأنه معتد. وإنما 
نعذره إذا كان الوقت قريبًا من الغروب. يعني: أنه يتحرى غروب 
الشمس لكن لم يتأكده بواسطة الغيم. أما إنسان يفطر في نصف النهار. 
ويقول: أفطرت في يوم غيم. فهذا لا أحد يقره. 

9 أن الإنسان لو أعطى شخصًا زكاة ماله» يظن أنه فقيرء فبان أنه 
غني. فزكاته مقبولة؛ لأنه حين إعطائه الزكاة يظن أن ذمته برئت. 
ويدل لذلك حديث الرجل الذي تصدق بصدقة على غني فأصبح 
الناس يتحدثون: تصدق الليلة على غني. فقيل لهذا الرجل: إن 
صدقتك قد قبلت”. ولأن الغنى والفقر أمر خفي. لكن إذا غلب على 
)010( رواه البخاري» كتاب الصوم» باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس» رقم .)١909(‏ 


(۲( رواه البخاري؛ كتاب الزكاة» باب إذا تصدق على غني وهو لا يعلم؛ رقم (١57١)؛‏ ومسلم» 
كتاب الزكاة؛ باب ثبوت أجر المتصدق وإن وضعت الصدقة في يد غير أهلهاء رقم .)٠١۲۲(‏ 


ن¿ القرآن ا 


ظنك أن هذا ليس من أهل الزكاة» فالواجب أن تقول له: إن شئت 
أعطيتك» ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. وأما إذا غلب على 
ظنك أنه فقير» فلا حاجة أن تقول له هذا. وإذا علمت أنه كاذب» وأنه 
غني» لكنه يسأل الناس أمواهم تكثرّاء فانصحه» وشدد عليه. ولا 
تعطه» فتساعده على الإثم والعدوان. 

ومن ذلك: أن الرجل إذا أحرم» حرمت عليه المحظورات في 
الإحرام. ومنها: الطيب. فلو أن المحرم تطيب ناسيًا فليس عليه شيء. 
لا إثم ولا فدية. لكن متى ذكر وجب عليه غسله» إن كان على البدن. 
وإن كان على الإحرام وجب عليه إبدال الإحرام» أو غسل الإحرام. 

لو أن المحرم صاد حمامة» بعد إحرامه قبل أن 

يدخل حدود الحرم؛ ظنا منه أن الصيد لا يحرم إلا إذا دخل حدود 
الحرم» فلا شىء عليه. حتى لو أكلهاء فلا إثم عليه ولا جزاء؛ وذلك 
لدخوله في قوله: #أَرَأْخَطَأَنَا #. 

ومن ذلك: لو أن المحرم بالحج جامع زوجته ليلة مزدلفة» ظنا منه 
أن الحج عرفة» وانتهى. يسمع أن: الحج عرفة. وقف بعرفة وانتهى. 
فجامع زوجته ليلة مزدلفة جاهلاء فليس عليه شيء. حجه صحيح» 
ركب اي اا 0 Cy e‏ 
وقد قال الله ۔ عز وجل -: #رَبَنَا لا تَواخذنا انا راخ ¢ . 


و - 
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وقال: 8 وَلَيِْسَ عَلَيِكُمْ جُتاحٌ فِيمَآ أخطاتم به وَلدكن ما تَعَمَّدَتَ 
لوك € [الأحزاب: 0]. 

ومن ذلك: لو أن رجلا قطع شجرة في الحرم من غير ما زرعه 
الآدمي» نما ينبت من المطر. ولكنه ل يدري أن ذلك حرام. يظن أن 
قطع الشجرة حرام على المحرم» وأما المحل فلا يحرم عليه. فلا شيء 
عليه» ليس عليه إثم» لأنه كان جاهلا. لكن ظنه أن الشجر يحرم على 
المحرم خطأ؛ لأن قطع الشجر ليس حرامًا على المحرم. حرام على من 
كان داخل حدود الحرم. وأما ما كان خارج حدود الحرم فهو حلال. 
يجوز للمحرم وغير المحرم أن يقطعه. وأما ظن بعض الناس أن قطع 
اعرد و و اص و 

ومن ذلك: أن الإنسان إذا كان محرمًاء لو قطع من رأسه شعرات 
كثيرة» يظن أنه لا بأس بذلك» فلا حرج عليه. لا إثم ولا فدية؛ 
لدخوله في عموم قوله ‏ تعالى -: «أَوَأخْطَأَنَا 4. 

وليعلم أن المحرم بالنسبة لحلق رأسه. له ثلاث حالات: 

الحالة الأولى: أن يحلقه بدون حاجة» وبدون عذر. فهذا عليه الإثم 
والفدية. والفدية بينها الله عز وجل .فى قوله : # وَلَا تََلِقوأ 
ys‏ ارين دون 


2 اع ده ود افد مو ا ل 
رَأسهِ ففِدية من صيَامٍ أو صَدَقَةَ أو فلك € [البقرة: 195]. 


أحكام من القرآن الكريم 


لضت 


وقد بين النبي ية الصيام بأنه ثلاثة أيام. والصدقة بأنها إطعام ستة 
مساكين» لكل مسكين نصف صاع. والنسك ذبح شاة. 

الحالة الثانية: أن يحتاج إلى حلقه» فيحلقه متعمدا لكن للحاجة: إما 
لمرض في رأسه لا يزول إلا بحلق الشعر. وإما بأذى في رأسه. ككثف 
القمل مثلا. ىما جرى لكعب بن عجرة ‏ رضي الله عنه . المهم: فهذا 
عليه الفدية وليس عليه إثم. ودليل ذلك الآية الكريمة التي سقناها: 
أن من كان مريضًا أو به أذى من رأسه» فعليه الفدية: من صيام» أو 
صدقة» أو نسك. 

الحالة الثالثة: أن يحلقه ناسيًا أو جاهلا: فهذا لا إثم عليه ولا فدية 
عليه؛ لدخوله في عموم قول الله تعالى -: ریا لا يُوَاخِذْئآ إن ذسيئا أ 
أخَطَأْنَا 4. وما ذكره بعض أهل العلم من وجوب الفدية في هذه 
ا لحال» ففيه نظرء وليس لنا أن نضيق ما وسعه الله . عز وجل . كيف 
وقد قال الله تبارك وتعالى : # بريد الله بكم الْيْمْرَ ولا بريد بڪم 
الْعْسَْرَ © [البقرة: ١۸٠]؟!‏ كيف وقد قال الله تبارك وتعالى -: #ومًا 
جَعَلَ عَلَيْكْر فى آلدينِ مِنْ حَرَجَ € [الحج: ۷۸]؟! كيف وقد قال النبي 
ية «إن هذا الدين يسر)9؟! كيف وقد كان مَل إذا بعث الناس 


010( رواه البخاري. كتاب الإيان» باب الدين يسر› رقم (۹). 
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للدعوة للوسلام يقول: «يسروا ولا تعسروا!"؟! 

فإن قال قائل: هل حلق بعض الرأس حرام أو لا؟ لأن الله قال: 
ولا فوأ رْءُوسَكْرْ » ولم يقل: ابعض رءوسكم).. هل هو حرام أو 
لا؟. 

الجواب: هو حرام؛ لقول النبي مياد «ما نبيتكم عنه فاجتنبوه"". 
وهذا قد نہى الله عنه» فيجتنب كله. لكن إن احتاج إليه أي: إلى حلق 
بعضه ‏ حلقه؛ لعموم قوله ‏ تعالى -: قبن كان ینم مريضًا اوه اذى 
من رَأْس4- فَفِدَيَةٌ #. إذا حلق بعض الرأس» هل تلزمه الفدية أو لا؟. 
ظاهر السنة أنها لا تلزمه الفدية» وأن الفدية إن تكون في حلق الرأس 
كاملاء أو حلق أكثره. أما بعضه فلا دليل» ذلك أن النبي كك احتجم 
في رأسه وهو حرم وشعر النبي ي كثيف لا يمكن أن يحجم على رأسه 
إلا بعد حلقه: حلق مكان الحجامة. ولم ينقل عنه ية أنه فدى. لكن لو 
أن الإنسان فدى من باب الاحتياط» فإنه لا ينكر عليه. 

والحاصل أن هذه القاعدة ‏ والحمد لله قاعدة عظيمة. ليست من 
قول فلان وفلان» بل هي من قول من له الحكم وإليه الحكم ۔عز وجل -. 


010 رواه البخاري» كتاب العلم» باب ما كان النبي كه يتخوهم بالموعظة: رقم (1۹)» ومسلم» 
كتاب الجهاد والسير» باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير» رقم (7 10/7 . 5 117/7). 
(۲) تقدم تخريجه. 


أحكام من القرآن الكريم 


ح |؛ or‏ 


وهو الذي يحكم بين العبادء ويحكم في العباد. فإذا كان الله تعالى ‏ عفا 
عن عباده في الخطأ والنسيان» فلا يمكن أن نلغي هذا بأي حال من 
الأحوال. لا باستحسان ولا غير استحسان. بل إن الاستحسان هو: 
إسقاط المؤاخذة مع الجهل والنسيان؛ لأن هذا ما يرغب في الدين 
الإسلاميء ليسره وسهولته. 

فإن قال قائل: أنجم إذا أسقطتم الإثم أو الفدية فيم فيه فدية أو 
الكفارة» فإنكم قد توسعون للناس؟ 

نقول: وليكن. إذا قيدنا الشىء بالشروط الشرعية؛ فلنوسع. فلو أن 
رجلا صاتًاء وامرأته صائمة» وجامعها. ولكن لم يحصل إنزال. وجاء 
يسأل يقول: إنه فعل هذا. يظن أن الذي يفسد الصيام هو الجماع مع 
الإنزال؟ فإذا علمنا أن الرجل صادق» وأن هذا ظنه؛ قلنا: لا شىء عليك. 
صيامك صحيح. ولا كفارة» لأنه جاهل» داخل في الآية الكريمة. 

فإن قال قائل: إذا كان الإنسان عامًا بالحكم» لكنه جاهل بالعقوبة. 
ماظن أن عقوبة هذا الفعل مبذه الشدة. فهل تسقطون عنه العقوبة؟ 

فالجواب: لا. لأن الرجل انتهك المحرم» ويدل لهذا حديث أبي 
هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ في الصحيحين: «أن رجلا أتى النبي ب وقال: 
یا رسول لله هلكت» وأهلكت. قال: ما بالك؟ قال: إني أتيت امرأتي 
في رمضان» وأنا صائم.  »‏ الرجل الآن يعرف أن هذا حرام. الدليل: 


والدقرة ١‏ 
ل با = 


أنه جاء خائفاء ويقول: هلكت وأهلكت. لكنه لا يدري ما الكفارة» 
فسأله النبى يَكليِ:«هل يجد رقبة؟ قال: لا. هل يستطيع أن يصوم 
e‏ قال: لا. هل يستطيع أن يطعم ستين مسكينا؟ قال: 
لا. ثم جلس الرجل. وأرسل بتمر إلى النبي بلي فقال له النبي يا 
خذ هذا تصدق به. فقال: يا رسول الله؛ أعلى أفقر مني؟ والله ما بين 
لابتيها - يعني : المدينة - آهل بيت أفقر مني. فضحك النبي يي كيف 
هذا الرجل أتى خائفاء ثم لا يذهب حتى يطمع ‏ وقال له النبي ككلل: 
أطعمه أهلك» . قال: أطعمه أهلك. ولم يقل: فإن أغناك الله فكفر؛ 
لأنه حين وجوب الكفارة لا يستطيع. وقد قررنا فيها سبق أنه لا واجب 
مع العجز. بناءَ على قوله ‏ تعالى -: 8 لا كلف آله َفْسًا إلا وَسَعَهَا 4. 
ولذلك لو أن إنسانًا صدم شخصًا خطأء ومات المصدوم. فالدية واجبة 
على كل حال. مالم يعف عنها أولياء المقتول. الكفارة؟ قلنا له: عليك 
كفارة عتق رقبة. قال: ما عندي شيء. قلنا: صم شهرين متتابعين. قال: 
ما أقدر. ماذا نقول؟ هل نقول: متى استطعت» فصم؟ أو: متى 
استطعت فأعتق؟. لا. ما عليه شيء؛ لأنه ما يستطيع. ولا إطعام» لأن 
كفارة القتل ليس فيها إطعام. هذ ما تدل عليه هذه الآية الكريمة. 


(۱) رواه البخاري»كتاب الصوم. باب إذا جامع في رمضان.... رقم(9571١).‏ ومسلم. كتاب 
الصيام باب تغليظ تحريم الجماع في نجار رمضان على الصائم...» رقم: .)١111(‏ 


أحكام من القرآن ١‏ 
o‏ ممن المران الكريم 


وأوصي إخواني ‏ ولا سيما طلبة العلم» الذين من الله عليهم بقبول 
الناس فتواهم أوصيهم أن يكون المأخذ الأول والثاني» والأول 
والآخرء هو الكتاب والسنة؛ لأنهما هما الطريق الموصلة إلى الله عز 
وجل -. وكل إنسان يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله َكِِ. فهل إذا 
وقع الشىء خطأ ثم تبين الخطأ هل تترتب الأحكام على هذا الفعل أو 
لا؟ نقول: لا. 

مثال ذلك: إنسان باع سلعة بعد أذان الجمعة الثاني وهو ممن 
تلزمه الجمعة» فالبيع غير صحيح؛ لقول الله تبارك وتعالى .: 
9 تاا الین امنأ ذا ووك لِلصّلَوةٍ من يَوْمِآَلْجْمْعَةٍ فَسْعَوا إل ذِكْرٍ 
لله وَدَرُوأ آلْبَيَعَ € [الجمعة: .]1١‏ البيع غير صحيح لكن البائع لا يأثم ما 
دام لا يعلم بالحكم. إلا أننا نقول: العقد ليس بصحيح؛ لأن الصحة 
ای ی ا 
فلا تترتب عليه الصحة. لكن لا إثم. 

ومن ذلك: لو أن رجلا ذبح ذبيحة» ونسى أن يسمي الله عز 
وجل .. فلا إثم عليه. مع أن الواجب أن يذكر اسم الله عليهاء لكن 
نسي. نقول: لا إثم عليه» ولكن هل يأكل منها أو لا؟ الجواب: لا 
يأكل منها لأنه تبين له أن الذبيحة فاقدة الشرط. ولهذا قال الله عز 
وجل -:# ولا تَأَكُلُوْ يما لز يُذكر اشم آله عليه ونه لَفِسَقٌ 4 


سورة البمعرة 


[الأنعام:1١١].‏ فنقول: الذبيحة هذه حرام. لا تأكلها أنت أيها الذابح» ولا 
يأكلها غيرك. لكن لو أكلها غيره» وهو لا يدري أنها متروكة التسمية 
فليس عليه إثم؛ لأنه جاهل. أو نسي فأكلء فلا إثم عليه؛ لأنه ناس. 

فإن قال قائل: هذا الرجل نسي أن يسمي. لماذا لا تدخلونه في 
الاية؟ 

قلنا: نحن أدخلناه في الآية وقلنا: لا إثم عليه. لكن الآثار المترتبة 
على شيء غير صحيح» لا تكون صحيحة. وهنا شيئان: أكل وذبح. 
الذبح تبين أنه غير صحيح. لكنه لا إثم فيه؛ لأن الذابح ناس. لكن 
الأكل لا يجوز. وهذا قلنا: لو أكل الإنسان الذابح أو غيره ناسيًاء أو 
جاهلاء فلا إثم عليه. فلكل فعل حكمه. وهذا الذي قررناه هو ظاهر 
القرآن والسنة. وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله وما ذكر 
ابن جرير ‏ رحمه الله من الإجماع على حل متروك التسمية سهواء ليس 
بصحيح. فلا إجماع. فإن من السلف من منع ذلك أي: منع الأكل من 
متروك التسمية سهوا .. لكن ابن جرير ‏ رحمه الله لا يرى خلاف 
الرجل والرجلين شيئًا. والواجب الرجوع إلى الكتاب والسنة» مالم 
يخالف إجماعا قطعيا. فإن خالف إجماعا قطعياء فليتهم الإنسان رأيه. 
ولا يخالف الإجماع. 


5 5 5 و :- 5 - کو 
ويستثنى من هذه الآية الكريمة: #ربّنا لا تؤاخذتًاً إن نسيئا أو 


أحكام من القرآن الكريم 


= 


أخْطَأنا ٠€‏ ما كان من حقوق العبادء فإنه لا فرق بين الناسى والذاكى 
والعالم والجاهل. فلو أن شخصًا أخطأء فلبس ثوب غيره» يظنه ثوب 
نفسه» ثم احترق هذا الثوب. فهل يضمن أو لا؟ الجواب: يضمن. 
لكن لا إثم عليه. وإن) قلنا: يضمن لأن هذا حق آدمي مبني على 
المشاحة. وأما حق الله فقد سبق أنه ليس على الإنسان شيء في 
الكفارات والفدى. 

فإن قال قائل: كيف تجيبون عن قول الله تبارك وتعالى : [ وَمَّن 
فأوجب الله حق آدمي: وهو الدية» وحق نفسه: وهو الكفارة. 

فالجواب: أن هذه مستئناة من القاعدة. ولله ‏ تبارك وتعالى ‏ أن 
يستثني ما شاء. هذه واحدة. وإذا قلت بهذا الجواب سلمت من كل 
اعتراض. تقول: * إن الحم إلا له € ارج اف ال الا : 
والدية في القتل الخطأ مع أنه خطأ. والحكم لله عز وجل . فيستثنى 
هذا من عموم آية البقرة. فإن قلت: ما الحكمة أنه يستثنى؟ فالجواب: 
أننا نعلم أن كل شيء حكم الله به ورسوله» فهو لحكمة؛ سواء علمنا 
تلك الحكمة أو لا. ثم نقول: لما كانت النفوس خطرها عظيم» صار 
الواجب حتى في الخطأ في حت الله وحق العبادء وإن كان الفاعل مخطتًا. 
والأمر في هذا والحمد لله واضح. 


٠‏ بيان منة الله تبارك وتعالى ‏ على هذه الأمةء في أنه لم يحمل 
عليها إصرًا كا حمله على الذين من قبل. والاصر: هو الشىء الشديد 
الثقيل. وكانت الأمم السابقة ولا سيا اليهود قد غلظ عليهم في 
الأحكام الشرعية» لأنهم كذبة. ولأنهم أهل طغيان وكيرياء. ک) قال 
ا را مك رر واه سمه ورا 00 يق 
الله ۔ عز وجل : 9 فبظلم من الذي هَادُوأ حرّمنا عَلَيم طيْبت ا حلت هم 

ل 00 صمي سر ر وه رتيدر ره رده يراه دوف 
وَبِصَدهِمَ عن سَبِيلٍ الله كيرا © وَأَخْذِهِم الرِيّوأ وقد وأ عَنْهُ © [النساء: 
إلخ الآية. فقال: فطلم من آلذين هَادُوا حَرّسا عَلَيوِمَ طَيْبَتٍ 
E‏ 6 1 ء ت ء 
أحلت هم #. لكن هذه الأمة لم يحمل الله عليها من الآصار والأغلال 
ما كان على من قبلها. ولهذا كان من وصف النبي يد أنه يضع عن هذه 
الأمة إصرهم والأغلال التي كانت عليهم". 

١‏ أن الله له الحكم. يحكم بها شاء. يشدد على أقوام» ويخفف عن 
آخرين. وأنه ‏ جل وعلا ‏ لا يشدد على قوم» ويوسع على آخرين. إلا 
لحكم بالغة. سواء أدركناها أم م ندركها. فعلى المؤمن أن يحقق قوله: 
«رضيت بالله رباء وبالإسلام ديئاء وبمحمد ب رسولا) 

۲-۔ أن الله سبحانه وتعالى لم يحمل عباده ما لا يطيقون. بل جعل 
الدين يسرًا من جميع النواحي. وهذا كالتأكيد. لقوله ‏ تعالى 3 


9 
O 


يكلف الله فا إل وُسَعَهَا &. لكن هذه الجملة: #لا يكلف اله تَفْسَا إل 


. ٠١١ كا في سورة الأعراف آية:‎ )١( 


55 أحكام من القرآن الكريم 


وُسَعَهَا © خبر من الله . تعالى . وهذه الجملة: #ربا ولا تُحَمِلنَا َا 
طاقَه لنا 4 دعاء من المؤمنين. 

۳ طلب العفو من الله والمغفرة والرحمة. فالعفو عن التقصير في 
الواجب. والمغفرة: عند فعل المحرم. والرحمة: ثواب العمل» والتوفيق 
للعمل الصالح. فيؤخذ من هذا أنه ينبغي للإنسان أن يدعو بهذه 
الجمل الثلاث: اعف عناء واغفر لناء وا رحمنا. 

16 أن الله تعالى ‏ مولى المؤمنين؛ لقول الله تعالى -: أت موتا 4. 
وولاية الله تعالى ‏ نوعان: عامة وخاصة. فأما العامة: فهي الشاملة 
لجميع الخلق. وأما الخاصة: فهي المختصة بالمؤمنين. فكل أحد فالله 
O E ay‏ 
تولاه توليًا خاصاء وفقه به للإيهان والعمل الصالح. والمراد هنا: ارت 
مولا #: الولاية الخاصة. 

. طلب النصر على القوم الكافرين. سواء كان النصر بالقول أو 
بالفعل. النصر بالقول: هو ظهور حجة المسلمين» ودحر حجة 
ااب والتصر بالتمل هر أن بكر ة كال يعارن أعدانا اتان 
فينصرناالله .تعالى ۔عليهم: انت مولا فانرا عل اَلْقَوَمِ 


وليعلم إخواني المسلمون أن هذه الآية والتي قبلهاء إذا قرأهما 


سورة البقرة 


اا = 
الإنسان في ليلة كفتاه. أي: في الحفظ والرعاية والدعاء؛ لأن)| اشتملتا 
على كل مصالح الدين والدنيا. 

وإلى هنا انتهى الكلام على سورة البقرة. السورة العظيمة التي 
أخذها بركة. وفقدها حسرة» ولا تستطيعها السحرة. 


أحكام من القرآن الكريم 


51:7 - 


سورة آل عمران 


قال تعالى: # الم © اله لآ إِلَّهَ إلا هو الْحَىّ الْقَيُومُ 4 
[آل عمران: ١‏ ١١؟].‏ 

في هاتين الآيتين من الحكم والفوائد ما يلي: 

١-.أن‏ كلام الله الذي أعجز البشر ولا سي العرب الفصحاء 
البلغاء لم يكن من حروف غريبة يتحجج بها المعارض» بل هي من 
حروف يتركب منها كلامهم؛ يؤخذ هذا من قوله: الم ¢. 

؟-.انفراد الله سبحانه وتعالى ‏ بالألوهية؛ لقوله: ا إِلَنه إلا هر. 

"- إثبات الاسمين العظيمين #الحى الْقَيُومُ #» وقد ذكر هذان 
الاسمان في كتاب الله في ثلاثة مواضع» في آية الكرسيء وني هذه الآية. 
وفي سورة طه في قوله ‏ تعالى : ( وَعَمَتِ آلَوْجُوه للحي قوم 4 
[طه: .]١١١‏ 

“-. إثبات ما تضمنه هذان الاسهان من صفات الله» وقد قيل: إا 
يتضمنان جميع صفات الكمال لله عز وجل - إما موافقة وإما التزامًا. 

4- أن المدبر للخلق هو الله -عز وجل .؛لقوله:#القيوم 


ويترتب على هذا ألا تسأل إلا الله» ولا تعتمد إلا على الله ولا تلجأ 
عند الشدائد إلا إلى الله عز وجل . لأنه هو القائم عليك المدبر 
لأمورك؛ فلا تلجأ إلى غير الله؛ فإن من تعلّق شينًا وكل إليه» ومن تعلق 
را قو غاي 
د % 2 

ثم قال الله . تعالى -: < رل لَك لكب الح مُصَدْهّلََا بهن 
َدَيْهِ انَل آَلتَوْرَة وال جيل 2 من قَبَلُ هُدَى الاس وَأنرل الْمُرْقَانَ 4 
[آل عمران: .]٤١۳‏ 

#تزل عَلَيِكَ الكتّسّ #؛ أي: نزله شيئًا فشيئًاء كما قال عز وجل ۔: 
وَقال آلّذِينَ كفرُوا لَوْلَا رل عَليّهِ آلْقَرَءَانُ جْملَةَ وَحِدَةَ »* قال الله 
تعالى -: # حَدَالِكَ € يعني: أنزلناه مفرقا 9 لِعُنَبَتَ به ُوَادَكَ وَرَكلَه 
رتيل % [الفرقان: ۳۲]ء وقال ۔ تعالى :$ وَقَرءانا فرقنه لِحَقَرَاَة, على الناس 
على مك وَدرلنة تنزيلا € [الإسراء: 220 فالقرآن الكريم نزل شيئًا 
شا بعضه بدون سبب» وبعضه لسبب» وهذا يرجع إليه في كتب 
التفسير. 

#الكتب )+ يعني: القرآن؛ لأنه مكتوب» مكتوب في اللوح 
اللحفوظ» ومكتوب في الصحف التي بأيدي الملائكة» ومكتوب في 
الصحف التي بأيدي الآدميين. 
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لبآلْحَقّ4؛ يعني: أن ما جاء به فهو حق» أو بالحق يعني: أنه حق 
من عند الله؛ وكلا المعنيين صحيح» وكلاهما لا يتناقضان» وعلى هذا 
فنقول: إنه أتى بالحق وأنه حق. 

«مُصَدِقا لما بَيْنَيَدَيْهِ 4 حال» يعني حال كون هذا الكتاب 
مصدقًا لما بين يديه» يعني من الكتب السابقة» ولهذا قال: #وَأَنرل 
آلَوْرَنة آلإ ميل 4. 

وتصديق القرآن لما بين يديه له وجهان: 

الوجه الأول: شهادته بأن الكتب السابقة حق» فهو قد صدقها 
وبين انا حق 

الوجه الثاني: أنه وقع مطابقًا لما أخبرت به الكتب السابقة» فيكون 
مصدقًا لما فيا أخيرت به؛ لأن رسالة النبي ‏ صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم رر ي الب النايقة بقة. قال الله تبارك وتعالى ‏ في وصف 
النبي َك * النبيَ ا اذى ؛ يوي بِاللّهِ وَكَلِمَتِه € [الأعراف: 
اوقل 8 الف كنوت قزل آي الأ الى و 
منوا عِندَهمَ فى اَلتَوْرَلةٍ وَآلْإِييلٍ يأمرهم بالْمَعْرُوفٍ و لهم عن 
لكر ويل لَهُمُ آلطيبت ورم عَلَيهِمُ لْخَبتِيِتَ وَيَضَعٌ عَتهُم إِضْرَهُمْ 


وَالأَعْلَلَ الى كانت عَلَيْهِمَ © [الأعراف: .]٠١۷‏ 
انل آلتَرْرَنةَ € على موسى, آلإ نجي € على عيسىء وإنما قال 


خلتتتتتتت ب ب ب سإ 


انول الشوراة والأ تجا .دون درل ن الور رالات اج 
واحدة بدون تفريق. 

وقوله: من قبل € يعني: من قبل أن نزل عليك الكتاب» وكان 
بين عيسى ومحمد ية ستائة سنة» ول يأت بعده نبي. 

#هدّى لَلَنَاسٍ *؟ أي: علمً هتدون به فأما التوراة فلبني 
إسرائيل» والإنجيل لبني إسرائيل» والقرآن لجميع الخلق. 

لوأنْلَ آلْفُرقَانَ + يعني: الفرق بين الحق والباطل» ول يجعل 
ذلك ملتبسًا بل فرق الله سبحانه وتعالى ‏ بينه| تفریقا واضحًا لا يزيغ 
عنه إلا هالك. وقيل: إن الفرقان هو القرآن لكن هذا القول ضعبف 
هذا القول؛ لأن الله ذكر تنزيل القرآن في أول الآية التي قبلها. 


27 % 3% 


٤ 
1 
ع‎ 


لم قال لله تعالى -: 3إ زین مروا تات آلآ دات وة 
وَاللَّه زير ذو آَنتِقَامٍ 4 [آل عمران: .]٤‏ 

ذكر ‏ سبحانه وتعالى ‏ هذه الجملة بعد ذكر الكتب الثلاثة تبديدًا 
لهؤلاء الكفار الذين قامت عليهم الحجة بإنزال الكتب عليهم. والكفر 
بآيات الله إما تكذيبهاء وإما الاستكبار عنهاء وعلى هذا يدور محور 
الكفر إما إنكار وتكذيب» وإما استكبار وإعراض. ظ 


أحكام من القرآن الكريم 


ع ل o‏ 

ایت الله ©: ھی شرائعه ‏ عز وجل . فإن الشرائع فر ابات 
الله؛ لأن كل شريعة أنزلها الله فهى مطابقة للحكمة تمامًا وللرحمة 
وللصلاح والإصلاح, ولن يأتي البشر بمثل شرائع الله في أي زمان أو 
مكان؛ فلهذا كانت الشرائع آية من آيات الله -عز وجل -. 

#لهم عَذَابٌ شُدِيدٌ #؛ ال قوي في نوعيته» شديد في أبديته ‏ 
والعياذ بالله _ 9 لا يفت عَنْهِمْ وهم فيه مُيَلِسونَ * [الزخرف: .]۷١‏ 

#وَاللّهُ عَزِيرٌ ذو آنتقام *؛ عزيز أي: غالب كما قال عز وجل .: 
الله غالب على اشرو % [يورسف: ۲۱]» وذو آنْتِقَامٍ ؛ اى صاحب 
انتقام من يستحقه؛ لأنه - جل وعلا ‏ عزيز لا يذل أبداء فله العزة 
ولرسوله وللمؤمنين. 

في هاتين الآيتين الكريمتين من الحكم والفوائد, ما يلي: 

-١‏ إثبات أن الله نرّل الكتاب «القرآن» وهذا يدل على شيئين: 

الأول: أن القرآن كلام الله. 

الثاني: علو الله عز وجل ؛ لأنه إذا كان كلامه وقد نزل دل ذلك على 
أن المتكلم به عال وهو كذلك. فإن الله تعالى ‏ عالٍ بذاته وعالٍ بصفاته. 

فعلو الله ينقسم إلى قسمين: 

الأول: علو ذات بمعنى أنه تعالى ‏ فوق كل شىء. وأدلته كثيرة 
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من القرآن والسنة وكلام السلف والعقل والفطرة. 

الثاني: علو صفة بمعنى أن له الصفات العليا -عز وجل .» وأن 
صفاته أعلى الصفات وأكملها. 

١‏ شرف النبي ‏ صل الله عليه وعلى آله وسلم ‏ وعلو منزلته حيث 
نرّل الله عليه هذا الكتاب العظيم. 

"2 أن القرآن حى ليس فيه شیء مفترى من دون الله ۔ عز وجل . 
وإذا كان اوقد التزم الله تعالى ‏ أن يحفظه دل ذلك على بطلان قول 
من يقول: إنه قد حذف منه شىء فإن القرآن ‏ والحمد لله لم يحذف منه 
شىء وإنما تلقته الأمة صاغرًا عن كابر إلى يومنا هذاء ليس فيه شىء 
حذوف» ومن زعم أن فيه شيئًا محذوفا فقد قدح في القرآن كله وقدح 
في قول الله عز وجل -: # إنا حن َزَلْما لكر وَإِنَا لَه لنفِظونَ # [الحجر: 
9] وقدح في أجمعت عليه الأمة الإسلامية وَمَنيُشَاقِقِلرَسُولَ يِن بغار 


“ر 2 ور صو 


ما تين له الهد ى و ل الو ر E‏ 
وَسَاءَتٌ مَصِيًا # [النساء: .]١١6‏ 

> أن كل ما جاء به القرآن فهو حق موافق للمصالح ومنافع 
ا لخلق» فا أمر به فالحق في امتثاله» وما نہی عنه فالحق في اجتنابه. 

٥‏ شرف هذا الكتاب العزيز» حيث كانت الكتب السابقة مه فل 
نوهت عنه ونزل مصدقا لهاء وقد ذكرنا في التفسير الآية التى تدل على 


TI‏ احكام من القرآن الكريم 


هذا. 

5. وجوب الإيان بالتوراة والإنجيلء وأن الله تعالى ‏ أنزل كتابًا 
يسمى التوراة» وهو نازل على موسى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وكتابا 
يسمى الإنجيل وهو نازل على عيسى عليه الصلاة والسلام » فيجب 
علينا أن نؤمن بأن الله تعالى ‏ أنزل التوراة وأنزل الإنجيل» ولكن هل 
التوراة الموجودة والإنجيل الموجود في أيدي اليهود والنصارى هو ما 
نزل حقا على موسى وعيسى؟ 

الجواب: قد بن الله عز وجل - أن فيه زيادة ونقصًا وتبديلا 
وتقديًا وتأخيرًاء حرف الكلم عن مواضعه» لكن الواجب أن نؤمن 
بأن الله أنزل كتابًا على موسى يسمى التوراة» وكتابًا أنزل على عيسى 
يسمى الإنجيلء وأهها حق. ولكن هل بقيت شرائعههم)ا؟ بمعنى هل 
يجب علينا أن نعمل با فيهما من الشرع إذا ورد شرعنا بخلافه؟ 

الجواب: لاء بل ولا يجوز؛ لأن الكتاب العزيز (القرآن) نزل 
ناسخا لكل ما سبقه من الكتبء قال الله تعالى -: « وَأَنْرَلْتَآ إِلَيَكَ 
[المائدة: ٤۸‏ ]؟ أي: له الهيمنة عليه والسلطةحفا خالفه ولو كان ثابتا ٤‏ 
التوراة والإنجيل فإنه منسوخ» والذي تولى ذلك هو الله الذي أنزل 
هذا وهذاء فإذا نسخ الشرائع السابقة بشريعة محمد صلى الله عليه 
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وعلى آله وسلم ‏ وجب علينا أن نؤمن بأنها حق» وأنه يجب العمل با 
قبل أن تنسخ» وأما بعد النسخ فلا يعمل بها. 

۷ أن الناس محتاجون إلى هدى الله لقوله: # وَأَنْرَلَ التَّوَرَنة 
وليل 62 ين قَبَلُ هدى لُلنَاسِ )» فالعقل لا يستقل بعلم ما ينفع 
ولا بعلم ما يضر أيضاء بل لابد من شريعة تبين للناس ذلك» ولهذا 
قال: #هدَى بلاس &. 

۸-أن الله تعالى ‏ أنزل الفرقان بين الحق والباطل» والصدق 
والكذب. والضار والنافع» حتى لا يبقى الناس في عمى لا يهتدون 


و 


ساو 


فإن قال قائل: أليس يخفى على بعض الناس ما جاء في القرآن من 


فالجواب: بلى» ولكن هذا ليس لقصور هداية القرآن» وإنا هو 
لقصور في المستدل بالقرآن» قد يكون ناقص علم» وقد يكون قاصر 
الفهم» وقد يكون سيئ الإرادة» لا يريد الحق؛ فيحرم من الوصول 
للحق» وأما من أعطاه الله تعالى ‏ فهمًا وعلًا ونية حسنة يريد الوصول - 
إلى الحق فلن يشتبه عليه شىء قال الله تعالى : « هو الى أَنرّل عَلَيَكَ 
الكقب ينه اس گت من ام الكقب وأخرٌ مهت اما لين فى 
لوبهم رَيَغْ فَيتَبِعَونَ ما تَشْبَهَ ينه ابْتِعَاءَ الْفَِتَةَ وَابْتِغَاءَ وبل وما يعلم 


أحكام من القرآن الكريم 
= 


ويله إلا أ ا اا اا ر ا يفيه ا ف وما 
يذكر إل أولوأ الأ مب چ ربا لا تزغ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَمَبَ لََا ِن 
ر و ر 5 


نكرّحمة ا ¥« ۸[. 
بالتكذيب وإما بالاستكبار. 
٠‏ التحذير من الكفر؛ لأن كل من علم بأن للكافر عذابًا شديدًا 
فسوقف دن 
١‏ إثبات هذا الاسم لله عز وجل وهو العزيز الغالب الذي لا 
۲. أن الله ذو انتقام ولكن ممن؟ بين ) الله - تعالى ۔ أنه يتتقم من 
المجرمين. فقال ۔ تعالٰی ۔ : 3 إن يِن مجر مير . منتقمون ) # [السجدة: 
۳ وانتقام الله تبارك وتعالى - قوي شديدء نسأل الله تبارك وتعالى ‏ 
أن يعيذنا جميعًا من انتقامه وأسباب سخطه. إنه على كل شىء قدير. 
ل 0 3 
قال الله تعالى .: ريا لا تزغ قُلُوبَنا بَعْدَ ِذْ هَدَيْتَنَا وَهَسْلَنَا ِن 
45 ر ورو #2 امه » - 
دنك رَحَمَة إِنكَ نت الوَهَّابُ 1#آل عمران: ۸]. 


هذا من قول الراسخين في العلم يقولون في المتشابه: # ءامنا به 
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ر عر و و را تو فر 7 کل ر داو را ر 
را لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لتا ين لدنك رَحمة إنك‌انت 
آلْوَهَابُ € الزيغ بمعنى الميل» أي: لا تمل قلوبنا بعد إذ هديتنا بالعلم 
والتوفيق. 
وهبلا من لدنكَ رَحَمَة #؛ اي: اعطنا من عندك رحمة تثبتنا 
ر ف ء 

#إنكَ أنتَ الْوَهَابُ #؛ أى كثير العطاء. 

في هذه الآية الكريمة من الحكم والفوائد, ما يلي: 

-١‏ أنه ينبغى للإنسان أن يسأل الله سبحانه وتعالى ‏ الثبات على 
الحق بألا يزيغ قلبه بعد إذ هداه؛ لأن قلبه بين أصبعين من أصابع 
الر حمن ‏ عز وجل لت إن شاء أقامه. وإن شاء أزاغه. والإنسان على خطر 
ما دامت روحه في جسده. 

4 التوسل إلى الله تعالى  بنعمته حيث قالوا: #بَعَدَ إِذْ هَدَيْتَنَا‎ -١ 
أي: كما مننت علينا بالهداية فلا تخذلنا بالغواية والزيغ.‎ 

"- الاعتراف لله عز وجل بالفضل دايته» ولا شك أن من 


أعظم نعم الله على عبده أن ببديه للإسلام فينشرح به صدره» ويطمئن 
به قلبه. 


أحكام من القرآن ١‏ 
م من القران الكريم 


٤‏ سؤال الله المزيد من فضله؛ لقوله: وَهَ بلا من لَدّنكَ € وإنما 
أضافوا ذلك إلى الله في قوهم: ين دنك ؛ لأن عِظم العطية من 
عظم المعطي» وكثرة الهدية والهبة من كرم المعطي. 

4 إثبات هذا الاسم الكريم من أساء الله «الوهاب» أي: كثير 
الممات والعطايا. 

5 التوسل إلى الله تعالى ‏ بأسمائه» فيختار م المناسني لا مدعو 
به الإنسان, فهم قالوا و هاب 2# 
والقائل يقول: اللهم اغفر إنك أنت الغفورء اللهم ارحمني إنك أنت 
الرحيم» وما أشبه ذلك. 

# 4 ## 
ا 


قال الله ۔ تعالى ‏ رآ إِنكَ جَامِع الاس لِيَوْ ملا رَيَب فيه ار الله 


لا يَخَلِفَالْمِيعَادٌ # [آل عمران: 9]. 
#رَبّنا 4؛ يعني: يا ربنا. 
«إِنْكَ جَامِعٌ الاس € أي: حاشرهم جميعًا في مكان واحد. 
ليم لا رَيَبَ فِيه فيه 4؟ اللام: هنا للتوقيت يعني: أنبم سيجمعون 


في يوم لا شك فيه» وهو يوم القيامة كا قال عز وجل -: 8 إِنّ إليئآ 
اچم چ ثم إن علا حِسَابكُم € [الغاشية: 17056]. 
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لإ آله لا يُخَلفألْيعًاد4: هذه جملة تعليلية يعني آمنا بذلك 
وأقررنا به؛ لأنك وعدت به وأنت لا تخلف الميعادء وذلك لك ال 
صدقه عز وجل وکال قدرته» فإنه بكمال الصدق والقدرة يحصل 
الموعود بهء إذ إن إخلاف الوعد إما أن يكون لكذب الواعد,. وإما أن 
يكون لعجزه» والرب عز وجل منزه عا لا يليق به من الكذب 
والعجز» فقوله أصدق القول» وقدرته أعظم القَدّر. 

في هذه الآية الكريمة من الحكم والفوائد, ما يلي: 

١‏ أن الراسخين في العلم يؤمنون إيمانا جازمًا لا يعتريه شك بيوم 

" أن الأولين والآخرين يجمعون في مكان واحد في زمن واحد. 
وهذا كقوله ‏ تعالى ۔ ‏ قل ى الأَوَلِينَ وَالآخرِينَ © لَمَجَمُوعُونَ إن 
ميقت يَوْمٍ لوم 4¢ [الواقعة: 4٤ء )]6٠‏ وقوله: 3 قل الله ی ن 
یگ ر مكل َم الْفيَسَةِ ريب فيه € [الجائية. [Y1‏ 


”- صدق ايان هؤلاء الراسخين في العلم بأنهم ليس عندهم شك 
ولا احتمال فيا وعد الله به من جمع الناس ليوم لا ريب فيه. 


م 


- أن إيمان أولئك الراسخين في العلم مبني على يقين وإيهان» أعني 
إيمانهم بيوم البعث مبني على يقين وإيمان بكمال صفات الله عز وجل 
حيث إنه ‏ تعالى ‏ لا يخلف الميعاد. 


أحكام من القرآن الكريم 


= 


4 أن العاقل يجب عليه أن يعمل لهذا اليوم الذي لا ريب فيه. 
ولكن النفوس تعمل ليوم زائل فانٍء وتنسى اليوم الآخر الباقي» فا أكثر 
الذين غرتهم الحياة الدنيا ولموا بها عن مستقبلهم في الآخرة» وكأنهم 
مقيمون أبدًا في الدنيا لا يرتحلون. وكأنهم لا يبعثون فيجزون. نسأل الله 
عز وجل - أن يرزقنا الاستعداد لذلك اليوم العظيم» وأن يجعلنا فيه من 
السعداءء وأن يختم لنا ولإخواننا بالخير إنه على كل شيء قدير. 


2# *% % 


لا ذكر الله تعالى حال الراسخين في العلم المؤمنين بالله واليوم الاخر 
ذكر أيضًا E‏ فقال: إن اليرت كقروأ أن تغى عَنْهُمْ أَموَلْهُرْ و 
ولد هم من الله سا | اتيك هم وقد آلار 4 [آل عمران: .]١ ٠‏ 


«إنّ اليرت كقرُوأ 4؟ أي: كفروا بالله وبا يجب الإيمان به» وقد 
بكّن النبي ‏ صل الله عليه وعلى آله وسلم أن الإيمان أن تؤمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر؛ فمن كفر بشيء من ذلك دخل 
في هذه الآية» كذلك أيضًا من كفر كفر استكبار بأن استكير عن طاعة 
الله فيا يخرج به العبد من الإسلام, إذا خالف أمر الله فهو داخل في هذه 
الآيةء وههذا أطلق الله تعالى ‏ الكفر فقال: إن الذي كُفْرُوأ » ول 
يقل بكذا وكذا. 
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هو 


ه 5 ن ا.اء 5 9 س م هر 
تفيدهم ولن تمنعهم من الله إذا أراد بهم سوءًاء کا قال: 9# وَإِذَا اراد الله 
بِقَوّم سُوءً! قلا مَرَدَ لَه وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِء مِن وال € [الرعد: .]١١‏ 

0 ءَ د مو 5 

وقوله: #أموالهِرٌ 4 يشمل القليل والكثير» ومن أي نوع كان من 
شيئاء ولن تمنعهم شيئًا من عذاب الله إذا أراد الله ذلك. ولهذا نجد 
الزلازل والفيضانات والأمراض المهلكةء لا يمكن للغنى مهما كثر ماله 
أن يدفعها عن نفسه إذا أرادها الله عز وجل .. 
والأولاد هنا يشمل الذكر والأنثى؛ لأن الولد في اللغة العربية يشمل 


مر 


الذكر والأنثى» قال الله ۔ عز وجل ۔: # يو صی کم الله ى أوَلدِحم للذ کر 
ِل حَظ الاين 4 [النساء: .]١١‏ قال: #للذكر مِعْلُ حظ الاين 4 بعل 
أن ذكر «أولاد» فدلٌ ذلك على أن الأنثى تدخل في مسمى الولد. 
الأولاد مها كثروا ومهما كانوا في الشجاعة والقوة والبأس فإنهم لن 
يغنوا عن والديهم شيئًا من الله عز وجل ۔» حتى لو وقفوا على بابهم 
بالسيوف والمدافع لن يغنوا عنهم من الله شيئًا. 


3 7 4 1 
#وَأُوْلتبِكَ #؛ اي: الذين كمروا. 


«هم وَقَودٌ انار €؛ وقود: أي: الذي توقد به النار» هم وقود النار ‏ 


2 ر 


والعياذ بالله كما قال عز وجل : 8و يكأيها لذبن اموأ فوا نفک وآهیک 


أحكام من القرآن الكريم 


E 


م و 2ن 


ارا وفود ها الاش والحجارة 4 الحرم ااعى أن الناس للنار مشل 
الحطب» النار تأكلهم وتشتعل بهم والعياذ بالله. 

في هذه الآية الكريمة من الحكم والفوائد» ما يلي: 

١‏ إثبات هذا الحكم العظيم للكافرين ‏ والعياذ بالله أنهم وقود النار. 

١‏ أن الكافر مهما قوي سلطانه وكثر ماله والمدافع عنه. فإن ذلك 
لن يغنيه من الله شيئًا. 

۳ التحذير من الكفر؛ لآن شيئًا هذه عاقبته لابد أن يحذر منه 
العاقل. 

5 أنه إذا حصل هذا للكفار فإن المؤمن لن يصيبه ذلك» أي: لن 
کون ورد النانة:وإذا ندر اة عمل عملا بيك يكن هدول الثار 
فإنه لن يخلد فيها. 

ه أن في الأموال والأولاد دفاعا عن الإنسان بمعنى أنه يتخذ المال 
والولد حماية له» ولكن هل هذا يحميه من الله ؟ .لاء لا يحميه من الله. 

1- تسلية النبي ية بأن هؤلاء الذين كفروا به هذا مصيرهم ‏ 
والعياذ بالله ‏ وأنهم لن يعجزوا الله. 

۷ تهديد أولئك الكفار فإنهم لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم 
من الله شيئّاء وتأمل قول الله ۔ عز وجل ۔: ‏ وما مناوت ك مالو 


سورة ال عمران 


= |۷ 


فول را لر أوتَ سَ4 [الحاقة: 5؟] بين المؤمن يفرح ويقول 
للناس : # هَاوْمُ آقَرَءُوأْ كتَدبِيَةَ # [الافة: ]٠١‏ أما الكافر فيقول: # يليت 
لز أُوتَ َة © وَلَرْ أذر ما حِسَابيَة چ يليا كانت الْقَاضِيَة 2 مآ 
عن عَبَى مَالِيَْ چ هَلَكَعَتى سُلْطَِية 4 [الحاقة: 1140 اللهم أعذنا من 
رت ان 
۸- إثبات النار وهي الدار التي أعدها الله عز وجل لأعدائه. 
فإنها مصيرهم أبد الآبدين» لن يخرجوا منها أبداء ولا يخفف عنهم من 
عذابها 3 َه يَصْطَرحُون فبا رَبَّآ أَخْرِجَمًا تَعْمَلَ صَيلِحًا غَيرَ الى 
كنا تَعَمَلٌ € فيقال لهم: اور تيرم ما بذ ڪُر في E‏ 
وَج 0 النذير فَدُوقُوأ ما إلظبليين ن نير * [فاطر: ۳۷] يقولون: 
مَك ليقض عليتا رمك قال إذكر مکوت © لَقَدَ جنک باحق 
ولكن ترك للحن کرهون 4 [الزخرف: ۷۷ ۷۸] ويقولون للملائكة 
#ادعوأ رکم ححَفِف عتا يَوْمَا مْنَ الْعَذَابِ # [غافر: »]٤٩‏ والله ما طمعوا 
في الخروج» ولا طمعوا في دوام التخفيف بل قالوا: يخفف عنا يومًا من 
العذاب» ويقولون لله عز وجل -: « ربا اُخْرجتا ما فَإِنْ عُذَنَا قتا 
ظَلِمُوت € فيقول لمم: قال آَحْسَُوأ فا ولا تَكَلِمُونِ © [المؤمنون: 
0ه وهذا أعظم الإذلال وأعظم الخزي ‏ والعياذ بالله ‏ أن يقول 
هم أرحم الراحمين: قال آخْسعوا فا وَلَا كمون €؛ لأنهم مستحقون 
لذلك معاقبون بعدلهء فإنه ‏ عز وجل أهل العدل والإحسان منزه 
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p= 
عن الظلم» کا قال عز وجل .: * إلا مّن تاب وَءَامَنَ وَعَيل صَيلِحَا‎ 
.]1١ فَأوْلَتبِكَ يَدَ خلون الجنّة وَلا يُظَلَمُونَ شيعا © [مريم:‎ 
% د بن‎ 
ر ا د كار‎ 
#حداب ءال فرعون وَالذِينَ مِن قَيَلهم كدبوا‎ 
.]١١ ايتا فَأَحَدَّ هم الله بدو اله شدِيد لقاب * [آل عمران:‎ 
الدأب بمعنى: العادة.‎ 
رع 0 م‎ ١ 
لكأب ءال € المراد به: أتباعه على دينه وهو على رأسهم. كا‎ 
- ء<ءٌ مو وو اا اي ر 2ح ”هدهي ےا و‎ 0 
وَمَآ أ فرعو بِرَشِيار ( يقد م قؤْمهه يَوْمْ القيمَةٍ‎  : قال عز وجل‎ 
.]۹۸ ٩۷ فَأَوْرَدَهم آلمَارَ ويس لورد الْمَوَرُودُ © [هرد:‎ 
وفرعون: هو الطاغية العنيد المتكبر الذي أرسل الله تعال  إليه‎ 
موسى بن عمران مع أخيه هارون ۔ عليه الصلاة والسلام  وهو‎ 
. طاغية مصر‎ 
#وآلذين مِن قَيِلهِمْ #؛ أي: قبل آل فرعون» مثل: قوم لوط وثمود.‎ 
وعادء وأشباههم» ثم ذكر هذا الدأب في قوله: #كدَبُوأ ايتا #؟ أي:‎ 
كذبوا بشريعتنا؛ لأن الشرائع من آيات الله - عز وجل - إذ لا أحد من‎ 
البشر يستطيع أن يضع شريعة كشريعة الله في إصلاح عباد الله» فالشرائع‎ 
آيات من آيات الله عز وجل .. هؤلاء كذبوا بآيات الله . عز وجل‎ 


آل عمراز 
سانا سح ا 


وكيا سيا راك مل SS‏ #اناعن سيل قال الله تعالى ‏ 
من آل قرعونا: + ودر با احا أُنفْسهم * يعني: هم في 
الباطن موقنون» #ظلمَا وَعُلًَا * [النمل: ]١4‏ وهذه متعلقة ب 
لإجحدوا» يعني: جحدوا بها ظلا وعلوًا مع استيقانهم بها. 

وانظر إلى قول موسى يخاطب فرعون مواجهة» قال موسى 
لفرعون: ‏ لَقَدَ عت مآ رل مَتَؤلَآء إلا رَبُ لسوت وَالأرْض يَصَايرَ 
ون لأظّك يَفِرْعَوْركُ مَنْبُورًا © لم يكذب فرعون موسى ‏ مع قدرته 
على تكذيبه ‏ لأن هذا هو الواقع» وأما قول فرعون: ينهم ابن لى 
صَرْحا لعل الع لأسب (2) سبالمو ت قالع ل اله مُوسَئ وَلِنَ 
لأظّْهُ. كدذبًا € [غافر: 0+3 ۳۷] فهذا من باب التمويه على قومه؛ وإلا 
ففي قرارة نفسه أن موسى صادق لا شك عنده في هذا. 

فا َأَحَدَئ آله يدئوي 4؛ أي: أهلكهم» وإن شئت فقل: أي: 
أخذهم بالعذاب وهو اللاك والباء في قوله: بدو #؛ أي : 
بسبب ذنوبهم» والذنوب هي المعاصي. 

لوَاللّهُ شديد العقاب#؛ أي: قوي العقاب . عز وجل .» والعقاب: 
المؤاخذة على الذنب» وسمي عقابًا؛ لأنه يعقب الذنبء والذنب سببه. 

في هذه الآية الكريمة من الحكم والفوائد, ما يلي: 

ايان عكمة آله ارك وتال قى دير الخاد حت بذک ما 
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جرى للأمم السابقة من النكال والعقاب بسبب التكذيب. 
أو ما أشبه ذلك. فالعباد في حق المعبود واحدء إذا عاقب أحذًا بهذا 
8 حكمة الله .عز وجل في إنزال القرآن» فتجد قصص الأنبياء 
أحان ا مط فطلو لاو أنه نا عدي افص اجا ت د 
البلاغة والفصاحة» والقرآن الكريم أعلى مايكون فصاحة وبيانًا 
وبلاغة. ففى هذه الاية القصص حتصرة ا 
؛. الحكمة في ذكر ما جرى على الأنبياء السابقين تسلية للنبى كَل 
وتحذيرا للذين كفروا به. 
6 بيان قوة الله .عزوجل » وأن الأمم مهما عظمت قوتهم 
وما من يد إلا يدالله فوقها ولا ظالم إلا سيجزى بأظلم 
5 إثبات الأسباب» يعنى أن الله من حكمته ربط المسبيات 
بأسبابهاء فالعقوبة التي ذكرها الله عز وجل ها سبب وهو الذنوب. 
۷ التحذير من أسباب العقوبة» وقد قال الله تبارك وتعالى ‏ 


سر مك ل او ا کے کے کے ےر ه 5ه 2“ اه إل امه ار 
#ظهْرٌ الفسَادٌ فى الْبرِ وَالبّحر بمَا كسَبَتٌ أيدِى الناس لِيذيقهم بَعَضَ 


سورة آل عمران 


الّذِى يلوا لَعَلَّهُح يَرَجِعُونَ © [الروم: .]٤١‏ 

8 إثبات هذا الوصف لله عز وجل » وهو شدة العقاب» وذلك 
لال سلطانه؛ لأنه لا أحد يحول بينه وبين ما أراد من العقوبة. 

4. التحذير من المخالفة؛ لأن عقوبة الله إنها تكون بالذنوب التي 
هي إما ترك واجب وإما فعل محرم. 

١٠..بيان‏ ضرب الأمثال وإثبات القياس؛ لقوله: #حدَأب ءال 
ِرَعَوْنَ وَآلِينَ يِن قله € فكأن الرب -عز وجل يقول: لينظر 
هؤلاء المكذبون ماذا صنع بآل فرعون والذين من قبلهم» وليقيسوا 
الحاضر على الماضي» وفيه إيماء إلى إعمال العقل؛ لأن دلالة القياس 
عقلية. وإعمال العقل هو أن يكون الإنسان ذا تعقل وتبصر في الأمور. 
ويقيس المتشابهبات بعضها على بعض . 

والقياس هو الدليل الرابع من أدلة الشريعة» فإن الأدلة أربعة 
أشياء؛ الكتاب. والسنة» والإجماع» والقياس الصحيح. لكن لابد أن 
يكون القياس صحيحًاء أما القياس الفاسد المصادم للنص فهو مطرح 
فاسد على اسمه؛ ولهذا يسمي الأصوليون القياس المخالف للنص 
يسمونه فاسد الاعتبار يعني لا اعتبار به وهذا حق. نسأل الله تعالى ‏ 
أن يرزقنا جميعًا البصيرة في دينه» وأن يجعلنا من أولي الألباب «الْذِينَ 
يذ كرون الله قِيمَا وَفَعُودًا وَعَلَىْ جُنُوبِهِمَ وَيَتَفَكَرُونَ فى خَلق السَمَنواتٍ 
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o -‏ 
وَلأَرَضِ رتا ما خَلَقَتَ هَذَا بطلا سُبَحَمَكَ فقنا عَذَابَ آلتار [آل 
عمران: .4١‏ | إنه على كل شىء قدير. 
د جد #4 

ثمقالالله .عر وجل .: قل للذيرت كفروأ ستُغلبُورت 
ورور إل جَهَمَمّ وَبِئْس الْمِهَادٌ # [آل عمران: .]١١‏ 
العاقبة للمتقين» وإن أَمَرَهُ الله عز وجل أن يقول ذلك من أجل كسر 
شوكتهم وإنزال الرعب في قلوبهم؛ لانم يعلمون أن قول النبي ‏ صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم ‏ حق» وأن ما أخبر به سيقع. 
الدنيا وأذلاء في الآخرة. 

ويس الْمِهَادُ #؛ أي : بئس القرار هي. 

فى هذه الآئة الكريمة من الأحكام والحكم: 

١‏ أنه ينبغي للمسلم أن يكون عزيرًا بدينه» مستشعرًا للغلبة على 
أعدائه؛ لأنه بذلك تحصل له الجرأة والإقدام والشجاعة. 


؟- أنه ينبغى فعل كل شىء يكون به إرهاب العدو وإذلاله 
وخذلانه وكسر شوكته» کا قال الله عز وجل : # ویر رَبَاط لحيل 


10 ا 
ال u‏ 


ى 


ر 
الله 


يي *- م 


َرَهِبُوتَ به عدو الله عدو ڪه وَمَاخْرِينَ من دُونِهِرْ لا تَعَلمُوتَهُمُ 
لَه 4 [الأنفال: .]٠١‏ 

۳..أن الغلبة للمؤمنين؛ لأن قوله:# ستغلبُورى € مبني لا لم يسم 
فاعله» ولكن الفاعل والغالب معروف» وهم المسلمون» ولكن متى 
يكون هذا؟ يكون إذا قام المسلمون بالإيمان الحق» الذي يملأ القلوب 
وتصلح به الجوارح» كما قال الله تعالى - عن المنافقين: #يَقولُونَ لبن 
رَجَعْنَا إلى الْمَدِينَةِ لَيُخْرجَرى الْأَعرُ ما آلْأَذَّلَ » فسلّم ذلك لهم 
ولكن قال الله - عز وجل : ويله لَه وَِرَسُوله- وَلِلمُؤْبِيتَ وَلكنَّ 
المُنفِقيرى لا يَعَلَمُونَ4 [النافقون: 4]» فتأمل هذه الآية الكريمة: ##وَلِلّه 
لعز وَلرَسُولِف 2# ولم يقل: والله أعز ورسوله أعز والمؤمنون أعز, لأنه 
لو قال ذلك لكان للمنافقين عزة» ولكنه لا عزة لهم فلا عزة للمؤمنين 
إلا إذا قاموا بأمر الله إِيانًا به . جل وعلا ‏ وتصديقا لأخباره واتباعًا 
لأحكامه» أما وهم متفرقون متنازعون منهمكون في حب الدنياء فإنهم 
م يأخذوا الشرط الذي تكون به العزة. 

.٤‏ إثبات الجزاء يوم القيامة. 

ه. أن الكافرين يحشرون يوم القيامة إلى جهنم» ولكن حشرهم هذا 
ليس كحشر المتقين إلى الررحمن ‏ عز وجل .. قال الله عز وجل -::# يَوَم 
تَشْرآلْمُعَقِينَ إلى َلرَحمن وَفْدَا 4 [مريم: 45] مكر مون معززون» وشوق 
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5114| 


لْمُجَرِمِينَ إل جَهُمْ وزد [مريم: 4] يساقون إليها سوًا ‏ والعياذ بال . 
على أشد ما يكون من العطش» ثم يُدَعون فيها دعا والعياذ بالله ‏ 
ويلقون فيها إلقَاءً. أعاذنا الله حميعًا من النار. 

5 الثناء على النار بالقدح في قوله: #وَبئِس الْمِهَادُ4» وصدق الله 
عز وجل فإن دارًا يلقى فيها أهلها من العذاب والتكال ما تنخلع له 
القلوب» وتدمى له الأكباد» لبئس المهاد هي. 

% 3% % 

ثم قال الله . تعالى -: لإقدَ كان لَكم دَايَه فى فتن الَا َة تقل 
فى سَبِيلٍ لله وَأخْرَى خافرة يروتهم بتري رامت لين وَآَلنَه يويد 
يتضروه نَا إ رح فى ذلك نَم وى بضر € [آل عمران: ۱۳]. 

هذه الآية كالمثال لغلبة المؤمنين للكفار. 

قد كان لَك ءَايَةٌ #؛ الجملة هذه مؤكدة ب «قد». 

#َايَةٌ #. الآية: العلامة الدالة على أن الكفار مغلوبون. 

لن فِتَتَيّنِ #؛ أي: طائفتين التقتا في القتال» فة تقاتل في سبيل الله. 
والقتال في سبيل الله هو القتال الذي يقصد به إعلاء كلمة الله عز 
وجل .. كما قال النبي ية لما سئل عن الرجل يقاتل شجاعة»ء ويقاتل 
حيةء ويقاتل رياء» أي ذلك في سبيل الله؟ فقال: «من قاتل لتكون كلمة 


الله هى العليا فهو في سبيل الله وهذا الرسول والمؤمنون. 
3 7 2 5 . . فا , , 

#وَأخْرّى كافِرَة # وهم قريش» وذلك في بدرء فقد كان المؤمنون 
تسعمائة إلى ألف. ولهذا قال: #يرَوتهم ليه رَأَ ف العَيْنِ €» يعني : 
زائدا على عدد المؤمنين. 

#وَاللّه يويد بترو من يَضَاءْ 4؛ يويد ©: يقوي. #بتصّرو #؛ 
أي: بنصره من شاء من عباده: ولكن هذا تابع لحكمته .عز وجل - 
فمن كان أهلا للنصر نصره؛ ومن كان أهلا للخذلان أو لم يكن أهلًا 

#إرتّ فى ذلك *؛ أي: فيا حصل من غلبة القليل للكثير. 
أي: لأصحاب الأبصار. والمراد بالأبصار هنا: أبصار البصيرة» إذ قد 
يكون الإنسان من ذوي الأبصار وإن كان أعمى» وقد لا يكون من 
ذوي الأبصار وإن كان مبصرًا. 


(۱) أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا...» رقم 
(۲۸۱۰)» ومسلم» كتاب الجهاد باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العلیا...» رقم .)٠۹۰٤(‏ 
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ڪل 


من فوائد هذه الآئة الكريمة: 

-١‏ ضرب المثل بالشيء الواقع؛ لأن ذلك أبلغ في طمأنينة النفس. 
وطلب الطمأنينة لا ينافي أصل الإيهان» فإن إبراهيم ‏ عليه الصلاة 
ا - قال لله عز وجل - : ( رټ أرنى كَيْف تخي الوق قال 
ولخ تون قال بل ولق لكت الى 4 [البقرة: ]۲٠١‏ فأراه الله ذلك. 
وإبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام لم يكن شاكًا في القدرة الإلهية ولكن 
يريد أن ينظر كيف. وهذا قال النبي يك نافيًا أن يكون إبراهيم شاكا: 
انحن أولى بالشك من إبراهيم"”. يعني فإذا كنا مصدقين فإبراهيم 
أشد وما بشّر الله تعالی ۔ زكريا بالولد قال: 9 رب أن يَكُونُ لى عَم 
وذ ل احير وى عاف ال دك آمل ماعا ج قال وب 
آَل إى تايه قال اك ال لر الاس كلحة ایام إل رما € [آل 
عمران: .]٤١ ٤١‏ 

1 أن النصر من عند الله عز وجل وليس بكثرة العددء فئتان 
إحداهما تقاتل في سبيل الله والأخرى كافرة» والأولى أقل من الأخرى 
بالضعفين ومع ذلك غلبت بفضل الله. فالنصر من عند الله لا بكثرة 
العدد ولا بقوة العدد. وانظر ما حصل للنبي ‏ صلى الله عليه وعلى آله 


ا 1 
(1) أخرجه البخاري» كتاب التفسير» باب 9وَإذ قال إبرَهِعمرَب أرنى) رقم (4071)) ومسل 
كتاب الإيمان» باب زيادة طمأانينة القلب.... رقم .)٠١١(‏ 


7 ا“ 
موالصرن إ۷ 


وسلم ‏ والصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ في غزوة حنين» حين افتخروا 
بكثرتهم» وقالوا: لن نغلب اليوم من قلة» فغلبوا وهم كثرة وعدوهم 
قليل» إذ كان الذين غلبوهم ثلاثة الاف وحمسمائة رجل. والذين مع 
النبي ية نحو اثني عشر ألفاء ولكن كانت النهاية انتصار النبي يلاف 
قال الله تعالى -: يوم حن 4, يعني: ولقد نصرك الله يوم حنين: 
لازن يما رحبت كع وخم ذرت وه ' ان آله کی عل 
َسُوِهِ- وَعَلَى الْمُؤْمِيِينَ وَأنرَلَ جُنُودًا لر تَرَوْهَا وَعَدَّبَ الَذِيتَ 
وَدَلِكَ جَرَاءُ الْكَفِرِينَ چ ثم يَمُوبُ الله مِنْ بعد داك على من يَضَاءْ و 
عَفُورٌ رجیم * [التوبة: 76 0؟]. 

”- أنه ينبغي للإنسان ألا ينظر إلى كثرته ولا إلى قوته» ولكن ينظر 
إلى نصر الله عز وجل فيسأل الله النصر والعزة» ويسعى بأسباب 
النصر والعزة» بقوة الإيان والعمل الصالح. 

5 أن القتال المضمون الانتصار فيه هو القتال في سبيل الله» وهو 
القتال لتكون كلمة الله هي العلياء وأما القتال للعصبية» أو الوطنية» أو 
القومية وما أشبه ذلك فليس في سبيل الله» اللهم إلا أن يكون الإنسان 
يقاتل للدفاع عن وطنه الإسلامي باعتباره وطنا إسلامياء فيقاتل حماية 
للإسلام في هذا الوطنء فهذا يكون في سبيل الله. 


احكام من القرآن الكريم 


ع إداه 


5. أن التأييد بالنصر لا يطلب إلا من الله؛ لقوله ‏ تعالى : # وال 
يُوَيَدُ يضرو من يَشَآءْ . 

1. إثبات المشيئة لله تعالى ‏ لقوله: لمن يََآء #: ولكن هل هذه 
المشيئة مشيئة مطلقة محردة؟ لاء هذه المشيئة للها سبب بيّنه الله في القرآن 
فقال: 9وَليَعَصْرَن أله من يَنصُرُهة إبت الله مث عَرِيرٌ و الذي إن 
مَكهُم فى الأزض أقَامُوا آلصّلَرة ذال كز ردروا بِالْمعْرُوفٍ وَنَهَوَأ 
عَن الْمُنكر وَل عَنقَبَةالْأَمُور * [الحج: ٠٤١‏ ١٤]ء‏ فذكر الله تبارك وتعالى ‏ 
أربعة شروط: #أَقَامُوا آلصّلَوة وَدَانَوَا آلرّكرة وَأَمَرُوأ بالْمَعْرُوفٍ وَتَهَرَا 
عن اَلْمُنگر € ولا يمكن أن يمكّن هم في الأرض إلا إذا كانوا 
دونه شاصين o o‏ وه ا ا 
ينر وَعَمِلُواْ آلصَّلِحَتٍ لَيَسْتَخْلِفَئهُرْ فى رض كب شقانت 
لذت من فلم وَلَيدِكدنٌ ف ديم آذ ی أزتَطئ هْمْ وَليْبدِلَهم مِنْبَعْد 
حوفي آنا ری ا رر ی 4 الوا 

۷ أنه ينبغي للإنسان أن يعتبر ويتبصر في آيات الله ۔ عز وجل ۔ 
الكونية» وهي التي يقدرها الله .عز وجل في الخلق. والشرعية وهي 
التي يشرعها لعباده» فتأمل يا أخي في آيات الله تأمل في شريعة الله ولا 
سيا في شريعة محمد صل الله عليه وعلى آله وسلم ‏ التي شرعها الله له 
تجدها أكمل ما يكون من الشرائع» وأنفع ما يكون للقلوب» وأصلح ما 


= 


يكون للأبدان» وأقوم ما يكون للبلدان» شريعة كاملة من كل وجه. 
وفي الآيات الكونية تجد العبر» تجد نخلتين في أرض واحدة تسقيان بماء 
واحد وبينهم| فرق عظيم في الثمرة وفي الشجرة» في هيثتهاء في خوصها 
ورماحها وغير ذلك» ثم تجد البقعة الصغيرة: من الأرض فيها أشجار 
ختلفة في شكل أوراقهاء وني لون أزهارها ما يدل على أن الخالق .عز 
وجل على كل شيء قدير. 
تأمل في نبات الأرض وانظر 2 إلى آثارما صنعلمليك 
عيون من لجين شاخصات "2 بأبصار هي الذهب السبيك 
على قطب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس لهشريك 
۸ أنه لا يعتبر إلا ذوو البصائرء أما أهل الغفلة فيفوتهم الاعتبار؛ 
لقوله: ‏ ر فى ذَلِك لَعِرة وى الأَبَصر 4. 
ثم قال تعالى ۔ : رين لاس حُبٌ آلشهَوات مى اليْسَاءِ وَين 
قطي لْمْقَسطَرَةٍ م الذهَب وَآلْفِضْةٍ لحيل الْمْسَوّمَةٍ وَالْأَنْعَمِ 
وَالحَّنٴ ذلك مَسَع الْحَيَوة لديا واللَه عِندَهُ حشري الْمَئَاب 4 
[آل عمران: آية ٠٤١‏ ]. 
لذَيْنَ 4؛ أي: سن للناس هذا الشيء. ورين هو الله عز وجل 


وإنما بني الفعل لما لم يسم فاعله للعلم بالفاعل» كما قال الله عز وجل -: 
9 وَخْلِقَآلإننٌ صعِیفا € [النساء: ] أي : خلقه الله -عز وجل -. 


أحكام من القرآن الكريم 


= 

وقوله: حبآلشهرّت)؛ أي: حب الملذات وا 
هم لين التِسَاء وبين والقسطير المقنطرة ي يرك ااب 
َالْفِضةِ وَآلْخَيلٍ الْمُسَوَّمَةِوَالأَنْع م وَآَلْحَرثِ 3 ستة أشياء كلها محببة 
للناس مزينة لهم» ولكنهم مختلفون فيهاء منهم من يغلب في حقه جانب 
النساء» ومنهم من يغلب في حقه جانب الخيل» وهكذاء وبدأ بالنساء؛ 
لأخمن أعظم فتنة وأضر وأخطر. قال النبي ‏ صل الله عليه وعلى آله 
وسلم ‏ : ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء“”» وصدق 
رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم . فإن فتنة النساء عظيمة. 
ولذلك لما فتن الكفار بالنساء وجعلوهن السيدات» شاعت الفواحش 
فيهم» والصحبة غير البريئة» وحصل الشر والفساد. 

«وَاآلْبَِينَ €: وهم ذكور الذرية» ولم يذكر البنات؛ لأن البنات لا 
يفتتن بهن الرجال من حيث هي بنت ولا يفتخرون ببن. 

«وَالْقَسطِيرٍ#: جمع قنطار» وهو المال الكثير. 

ی الذهَب »: وهي الدنانير. 

#وَآلْفِضَةٍ €: وهي الدراهم» وربما يشمل ذلك الحلي ونحوه. 

لوَالْخَيلٍ آلْمْسَوَّمَةٍ 4؛ أي: ا موضوع عليها علامة تدل على 


)0010( أخرجه البخاري» كتاب النكاح» باب ما يتقى من شؤم المرأة» رقم (2047).؛ ومسلم» كتاب 
الرقاق» باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء؛ رقم .)714٠(‏ 


سورة آل عمران 


جودتها وقوتها وسرعة عَدَوِهًا وكرّها وفرها. 

لوَآلأنَعر :وهي الإبل والبقر والغنم. 

لوَآلْحَوَث :وهي الزروع. 

كل شار نما ناته من هذه الأشماء الستة؛ النساء البفين» 
القناطير المقنطرة من الذهب والفضة. والخيل المسومة» والأنعام. 
والحرث. 

ولكن هل هذه الأشياء باقية؟ وهل أهلها باقون لها؟ 

الجواب: اسمعه من الرب ‏ عز وجل -: َلك مَتَمُ آلْحَيَوة 
آلدَّنْيَ © أي : شىء يتمتع به الإنسان في دنياه فقطء وقد قال الله - عز 
وجل لِك مَتَمُ آلْحيَة آلدئيَا واه عند حت الاب » 
وقال الله - عز وجل  :-‏ بل تَؤْيْرُونَ أَلْحَيَوة آَلدّنْيَا © وال رة حي 
وَأبَمَ » [الأعلى: ١١ء .]١۷‏ 

لذَلِكَ مَسَمُ آلْحَيوةٍآلدنيَا 4 وهي الحياة التي نحياها الآن 
وسماها الله دنيا لوجهين: 

الأول: أنها قريبةء أقرب من الآخرة. 

الثاني: أنها دنيئة حقيرة بالنسبة للآخرة حتى إن النبي ‏ صل الله 
عليه وعلى آله وسلم ‏ قال: الموضع سوط أحدكم في الجنة خير من 


احكا ن القرآن الكر 
ع7 ممن لمران اکر 


الدنيا وما فيها»"“ سوط مقدار ذراع أو نحوه خير من الدنيا وما فيها. 

وال دة حش الْمََابٍ #؛أي: المآب الحسن. والمآب: ما 
يؤوب إليه الإنسان ويرجع إليه. 

من فوائد هذه الآئة الكريمة: 

١‏ التحذير من الفتنة في مهذه الأمور المتعلقة بالدنياء يؤخذ هذا من 
سياق الآية. 

١‏ أن حب هذه الأشياء من طبيعة الإنسان» ولكن لا يعني هذا أن 
يقدم هذه الأشياء على مرضاة الله عز وجل -. 

*. عظم فتنة النساء؛ لأنه ‏ تعالى ‏ قدّمها على كل ما في الدنيا من 
الشهوات. 

5 التحذير من فتنة النساء ‏ نسأل الله أن يعصمنا وإخواننا 
المسلمين منها. 

ه_.جشع الإنسان وطمع الإنسان في اقتناء الأمول؛ لأنه قال: 
#وَالْقَمَطِي رِاَلْمُفَنطَرَةٍ 4 أي: المكدسة؛ المحفوظة بربطها وشد بعضها 
على بعض» وهذا يدل على عناية الإنسان بجمع المال والمحافظة عليه. 

5 أن الذهب والفضة معدنان كريان تتعلق | النفوس» ولذلك 


.)587١( والدارمي رقم‎ .)١15١175( أخرجه أحمد رقم‎ )١( 


سوال عراز سإ 


تجد تعلق النفوس بالذهب والفضة أقوى من تعلقها بغر هما من المعادن 
زار کان ذلك امعان أغل ها وهذا فى« عبرل غل ر آم 

۷_ الإشارة إلى الخيل» والمفاخرة مهاء ولهذا تكون معلمة ها 
علامات تدل على جودتها والمفاخرة بها. وكذلك يقال في الأنعام التي 
هي: الإبل والبقر والغنم. 

۸ الإشارة إلى أن الإنسان حارث» وهو كذلك. الإنسان حارث 
عامل» كما قال النبي ‏ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ‏ «أحب الأسماء إلى 
الله عبدالله وعبدالرحمن, وأصدقها حارث وهمام»”". 

. التزهيد في هذه الأمورء وأنها فانية زائلة» ولكن ما أحسن أن 
تكون وسيلة لمرضاة الله -عز وجل .. فالمرأة الصالحة عند الرجل 
الصالح مطلوبة» والتزوج مأمور به إما وجوبًا وإما استحبابًا بالشروط 
المعروفة عند العلماء» وكذلك البنون قد يكونون صا حين فينفعون 
والدهم في الحياة وبعد المات» وكذلك الخيل قد تكون ما يجاهد عليها 
في سبيل الله» وكذلك الإبل والبقر والغنم قد تكون مما يتقرب إلى الله 
تعالى ‏ بذبحه كالهدايا والضحايا والعقائق» وكذلك الحرث إذا لم يصد 


)١(‏ أخرجه أبو داود؛ كتاب الأدب» باب في تغيير الأسماء» رقم (١٥۹٤)والترمذي»‏ كتاب 
الأدب. باب ما جاء ما يستحب من الأساء رقم «(YATT)‏ والنسائى. كتاب الخيل. باب ما 
يستحب من شية الخيل. رقم )۳070( وابن ماجه» كتاب الأدب» باب مايستحب من 
الأسماء. رقم (۳۷۲۸). 


أحكام من القرآن الكريم 


عت :لاه 
عن ذكر الله وصار الإنسان يحرث ابتغاء فضل الله والاستغناء عن 
عباد الله فإنه حمود» تنتفع به حتى الطيور وحتى الزواحف من الظباء 
والأرانب وغيرها. 

٠-أن‏ حسن المآب حقيقة هو في الآخرة عند الله عز وجل كما 
قال عز وجل -: #وَاللّهُ عند حشري الْمَعَابٍ #. 

% % % 

قال اله . تعالى . : #قل وبکر بحر ين دَلِكُمْ لين أتَقَوَأْ عند 
رهم جندت تجړی ين نها الْأَنْهِرُ حَلِدِينَ فيها وَأَزوجٌ مَطَهْرَةٌ 
وضور يرح الله وَاللّهُ بَصِير ِالْعبَادٍ #[آل عمران: .]1١‏ 

قل #؛أي: قل يا محمد ويجوز أن نقول: إنها عامة في كل داع إلى 
الله عز وجل أي: قل أيها الداعي إلى الله وټگ بِحَت رين د لڪ 4 
والاستفهام للتشويق. 

زنر4 :أؤخبركم› وهذا كقوله ‏ تعالى  :-‏ يتأا لين ءَامَنُوا 
هل ادل عل تحر 6 ىچيكر ين عَذَّابٍألمٍ €[الصف: ]٠١‏ 

9دَلِحُمْ #المشار إليه ما سبق من الأمور الستة التي زينت 
ees‏ زين لي حبها. 


7 از 
كود ال ل ل د ا ت 


تكون لين أتَقَوَأْعِندَ ربهر € متعلقة ب إخير #؛أي: بخير من 
ن ا اريم »وجنت هي بيان ذلك الخيرء ولا 

«آنَّقَوَأ #؛ أي: اتقوا حارم الله» وأجمع ما قيل في التقوى: أنها توقي 
عذاب الله تعالى ‏ بامتثال أمره واجتناب نبيه على بصيرة. 

وقوله: عند ربهر # خصٌ ربوبيته - بهم؛ لأنها ربوبية خاصة 
أو صلتهم إلى هذا المكان العظيم. 

#جَنَدت #؛ أي: جنات إقامة» والمراد بها الجنات التى أعدها الله 
تعالى ‏ لعباده المؤمنين» فيها ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر 

ٍجَنّتَجَرى ين نها آَأثهَرُ4؛ أي: تسيل. 

#من يها #؛ أي: من تحت قصورها وأشجارها. 

ا تعال ييا 
کرو ارپین ap‏ ر ی N‏ 
من لو € مدا 


لدی فِيهًا #؛ أي : ماكثين أبداء وقد جاء التصريح في مواضع 


أحكام من القرآن الكريم 
عع أكلاه 


عديدة من القرآن الكريم. 

وزوح مُطَهرَةٌ € معطوفة على جت وخصّها بالذكر لأنها 
ألذ شىء يكون في الجنة ما يتمتع به الناس» وأعظم من ذلك النظر إلى 
وجه الله الكريم ‏ اللهم لا تحرمنا إياه. 

#مطَهُرَةٌ 4؛ أي: مطهرة من الأنجاس» فلا بول ولاغائط ولا 
عرق منتن ولا حيض ولا شيء» ومطهرة أيضًا من الكراهية لأزواجهن 
والبغضاء» ومطهرة من النشوز والتكره للزوج وما أشبه ذلك» فهي 
مطهرة من كل شيء. 

#وَرِضْوار.” م آله 4 معطوفة على جت أي: رضا من 
الله .عز وجل .. يحل الله عز وجل عليهم رضاه فلا يسخط عليهم 
أبداء وهذا من أعظم النعيم» وفوقه النظر إلى وجه الله عز وجل -. 

وال بَصِيرْ بالْعبَادٍ 4؛ أي: عليم بهم وبمن يستحق هذا الجزاء 
ومن لا يستحق. 

في هذه الآية الكريمة من الحكم والفوائد ما يلي: 

-١‏ أمر النبي كك أن يبين للناس ماهو خير من ملاذ الدنيا 
وتشويقهم إلى ذلك بصيغة الاستفهام فل أُوْتتكر رين دكم 4. 


"- أنه يجوز المقارنة بين شيئين مع بُعد ما بينهما؛ لقوله: #بِخَيْرِمّن 


7 1 
ا تت 


دَلِكُمْ € وقد قال النبي يَكلِْ: الموضع سوط أحدكم في الجنة خير من 
الدنيا وما فيها“ بل أبلغ من ذلك قول الله ۔ عز وجل -: ضحت 
الجِنة يَوْمَيِلٍ ل ل مُقيلاً 7 [الفرقان: ٤۲]ء‏ فإن الممضل 
عليه في هذه الآية ليس فيه خير؛ لأن معنى الآية: أصحاب الجنة يومئذ 
خير مستقرًا من أهل النار» وأهل النار لا خير في مستقرهم ‏ أعاذنا الله 
وإياكم منها ‏ وأبلغ من هذا قول الله تعالى ۔ متحديًا المشركين: آل" 
خَير ما يُشَرِكُورت € [النمل: 59]. 

۳. أن المتقين لهم هذا الجزاء العظيم» هذه الجنات؛ لقوله: ظلِلَذِينَ 
وَأ عند ربهر جنشت # تقديم الخبر على المبتدأ يدل على الاختصاص» 
أي: أن هذه الجنات لا تكون إلا للمتقين. 

5 علو منزلة الجنة؛ لقوله ‏ تعالى -: #عِندَ رَبَهِرَ # لأن الله تعالى ‏ 
فوق كل شىء» فإذا كانت هذه الجنات عند الله دل ذلك على علوهاء 
ويؤيدها قوله ‏ تعالى : « كَل إنَكِتَسَالْأَبْرَارِ فى عير € [الطففین: 18]» 
وأخبر النبي ‏ صل الله عليه وعلى آله وسلم : أن الفردوس أعلى الجنةء 
وأن منه تفجر أنهار الجنة» وأن سقفه عرش الرب ‏ تبارك وتعالى ". 


ه.أن الجنات متنوعة» لقوله: #اجننت تجَرى من نحيها الْأَنْهَرُ 2# 


(۱) تقدم تخريجه ص .)5١5(‏ 
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o حت‎ 


م لام 


وجه هذا أنها جاءت بصيغة الجمع #جَدْتَان 4 ويدل على تنوعها قوله 
- تبارك وتعالى ۔: # وَلِمَنَ خاف مَقامٌ رَبَّهِء جتان € إلى قوله: ##وَمِن 
دُونِمًا جتان € [الرحن: 43 ؟1]» وأخبر النبي ‏ صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم : «أن جنتين من ذهب آنيتهم| وما فيهماء وجنتين من فضة آنيته) 
وما فيه]”"". 

أن الجنة ذات أشجار وقصور؛ لقوله: #تَجَرى ين يها الأَنْهَرُ 4. 

.أن أهل الجنة مخلدون فيهاء وقد أخبر الله عن التأبيد في آيات 
متعددة» ومع كونهم خلدين فيها « لا يَبَغُونَ عا حِوَّلاً € [الكهف: 
4 أي: تحولا؛ لأن كل واحد منهم قانع با أعطيه من فضل الله 
وكل واحد منهم لا يرى أن غيره أفضل منه من حيث النعيم وإن كان 
يرى أنه أفضل منه من حيث الدرجات» كا أخبر النبي ‏ صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم ‏ أن أصحاب الجنة يتراءون الغرف يعني العليا ‏ كما 
تتراءون الكوكب الدريّ الغابر في الأفق قالوا: يا رسول الله» تلك 
ازل :لاا لا ينها غيرهم. قال: «بلى والذي نفسى بيده» رجال 
آمنوا بالله وصدقوا المرسلين”". اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب التفسیر» باب 9وَمِندُونِمًا جَنتَانَ © رقم »)٤۸۷۸(‏ ومسلم» كتاب 
الإيهان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم» رقم .)۱۸١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار» رقم (5665)., ومسلمء كتاب الجنة» 
باب ترائي آهل الجنة أهل الغرق» رقم (۲۸۳۰). 
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۸ أن في الجنات أنهارًا متعددة» وقد جاء في سورة القتال ‏ أو سورة 
محمد وهي سورة واحدة» اسان لمسمى واحد أن أنهار الجنة أربعة 
أنواع: ماء غير آسن» لبن لم يتغير طعمه» خر لذة للشاربين» عسل 
مصفى . 

٩‏ خلود أهل الجنة فيهاء والخلود هذا أبدي بإجماع أهل السنةء قال 
لله تعالى 8 دين فا ما دام أَلكْمَوَتٌ وَالْأَرْض إل ما سء رَبك 
عَطَاء غير جذ وذ € [هود: 01١8‏ أي: غير مقطوع. 

% ل 3% 

ثم قال . تعالى .: الین يَقُولُونَ بنا إا ءامنا فَآغْفِرلَنَا دنوب 
وَقِنَا عَذَاب الثار © [آل عمران: .]١١‏ 

هذه صفة لقوله: لين € ويجوز أن تكون خبر مبتد! 
محذوف. أي: هم الذين يقولون» يقولون بألسنتهم معتقدين ذلك 
بقلوبهم. 

#يَقَولُونَ رَبّتَآ )؛ أي: يا ربنا. 

#إننآ ءامنا *؟ أي: أيقنا وأقررنا بكل ما يجب الإيهان به» وقد بين 
النبي ‏ صل الله عليه وعلى آله وسلم ‏ أركان الإيهان في قوله حين سأله 
جبريل عليه السلام ‏ قال: ما الإيمان؟ أو قال: أخبرني عن الإيمان؛ 


احكام من القرآن الكريم 
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قال:«أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره 
وشره» 0 

#فَاغفْر لَمَا * الفاء هنا عاطفة وتفيد السببية؛ أي: فبسبب إياننا 
فاغفر لناء فالإيان من أسباب المغفرة. 

لدُنُوبَنَا 4 الذنوب هي الآثام التي ارتكبها العبد. ومغفرتها أن الله 
يسترها عليك في الدنيا والآخرة» ويقيك من عذاءها فهو ستر ووقاية. 

#وَقتا عَذَابَالثار»؛ أي: اجعل بيننا وبينه وقاية» والنار هي الدار 
التي أعدها الله .عز وجل للكافرين» وفيها من أنواع العذاب ما 
تنخلع له القلوب ‏ أجارنا الله وإياكم منها .. 

في هذه الآية حكم وفوائد عظيمة منها: 

١‏ التوسل عند الدعاء بربوبية الله» أي: أن تقول: يا رب» أويا 
ربناء أو رب؛ وذلك أن إجابة الدعاء من مقتضيات الربوبية؛ لأن 
الربّ هو الخالق المالك المدبر لجميع الأمور. 

" التوسل بالإيهان بالله وبا يجب الإيمان به إلى مغفرة الذنوب. 
أي: التوسل بالأعمال الصالحة للإيهان؛ لأن الإيهان سبب للمغفرة. 


000 أخرجه البخاري»› كتاب الإيان» باب سؤال جبريل النبي يي عن الإيان» رقم( (o‏ 25 
كتاب الإيهان» باب الإيهان ما هو؟ رقم (9). 


سورة | از 
ل عمسران نيه 


وهل هناك توسل بغير الإيمان بالله؟ 

الجواب: نعم التوسل نوعان: نوع محرم» ونوع جائز.فالنوع 
المحرم أن يتوسل الإنسان إلى الله تعالى ‏ بمعبوداته التي يعبدها 
من دون الله عز وجل . وهذا شرك؛ لأنهم صرفوا العبادة لغير الله 
عز وجل ۔» وصرف العبادة لغير الله شرك أكبر مخرج عن الملة» قال الله 
تبارك وتعالى : « وَلَذيت أغحْدُوا ی دونه وَلِيَاءَ مَا تَعْبْدُهْ إلا 
ِيقرْبُونَا إلى الله زُلْفَ € [الزمر: *]؟ أي: يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا 
إلى الله زلفى» والحقيقة أنها لن تقربهم إلى الله بل تبعدهم من الله لأنهم 
مشركون» ومن التوسل المحرم أن يتوسل الإنسان بالنبي ية أي: 
بذاته» وذلك لأن التوسل بذاته لا يفيد شيئًا إذ إن ذات النبي ‏ صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم ‏ وإن كانت في أعلى منزلة من منازل البشر لكنها 
لا تفيد إلا النبي ‏ صل الله عليه وعلى آله وسلم ‏ ولا تنفع أحدًا يتوسل 
بهاء وإلا لتوسل بها أقرب الناس إليه من الكفار» ويدلك على أن 
الذات ‏ ذات النبي ‏ صل الله عليه وعلى آله وسلم ‏ لا يتوسل بها ولا 
ينتفع بها أن النبي ‏ صل الله عليه وعلى آله وسلم - طلب من ربّه أن 
يستغفر لأمه فلم يأذن له» وطلب منه أن يزور قبرها فأذن له" ويدل 
لذلك أيضًا أن الصحابة لم يكونوا يتوسلون بذات النبي ‏ صلى الله عليه 


(۱) أخرجه مسلم» كتاب الجنائز» باب استثذان النبي و ربه -عز وجل في زيارة قبر أمه» رقم (4177). 
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وعلى آله وسلم ‏ ما منهم أحد قال: اللهم إنني أسألك بنبيك أن تغفر 
لي» أبدا لا في حياته ولا ني ماته» وأما حديث الأعمى الذي جاء يطلب 
من النبي ‏ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ‏ أن يرد عليه بصره» فأمره أن 
يتوضأ ويصلى ركعتين ويقول: اللهم إنني أسألك بنبيك نبي الرحمة... 
إلخ”. فهذا إن صح الحديث فله وجهان: 

الأول: أسألك بنبيك أي: بإيواني به وتصديقي إياه واتخاذي إياه 
أسوة حسنة. 

الثاني : أسألك أن يدعو لي نبيك» والتوسل بدعاء النبي يي أي: أن 
تطلب من النبي ية أن يدعو لك هذا أمر جائز ورد عمومًا 
وخصوصاء أما وروده عمومًا فإن رجلا دخل يوم الجمعة والنبي ميا 
يخطب فقال: يا رسول الله» هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله 
يغيثناء فرفع يديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ‏ ورفع الناس أيديهم 
وقال: «اللهم أغثنا»»ف| نزل من على المنير إلا والمطر يتحادر من لحيته. 
وبقي المطر أسبوعًا كاملاء وفي الجمعة الأخرى دخل الرجل أو رجل 
آخر فقال: يا رسول الله» غرق المال وتهدم البناء فادع الله يمسكها عناء 
فرفع يديه وقال: «اللهم حوالينا ولا عليناء اللهم على الآكام والظراب 


)١(‏ أخرجه أحمد رقم (17189)) والترمذي» كتاب الدعوات» باب رقم »)۱١۸(‏ حديث رقم: 
(3018)» وابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء 2 صلاة الحاجة» رقم .)١1786(‏ 
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وبطون الأودية ومنابت الشجر! فانفرجت عن المدينة وصار المطر 
حولها". 

هذا توسل للعموم» أما للخصوص فإن النبي َي رأى أمته وفيهم 
سبعون ألما يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذابء وهم الذين لا 
يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون» فقام عكاشة 
ابن صن فقال: يا رسول الله ادع الله يجعلني منهم فقال: «أنت 
منهم)”" وله أمثال. 

إذن فقوله: «أسألك بنبيك نبي الرحمة» له وجهان لا غيرء إما أن 
المعنى أسألك بالإيهان به فيكون هذا من التوسل بالإيهان كما في هذه 
الآية» وإما أتوسل إليك بدعاته أي: أن يدعو لي» والتوسل بدعائه 
جائزء لكن هذا الأخير في حياته فقطء أما بعد مماته فإنه لا يجوز أن 
يتوسل الإنسان بدعاء الرسول؛ لأن الرسول ي قد انقطع عمله» فإنه 
َا قال: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية. 
أو علم ينتفع» به أو ولد صالح يدعو له)". 


,)٠١١( أخرجه البخاري» كتاب الاستسقاء» باب الاستسقاء في المسجد الجامع؛ رقم‎ )١( 
.)۸۹۷( ومسلم» كتاب صلاة الاستسقاء» باب الدعاء في الاستسقاء» رقم‎ 

(۲) أخرجه مسلم» كتاب الإيهان؛ باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب 
ولا عذاب» رقم (۲۱۸). 

(۳) أخرجه مسل » كتاب الوصية؛ باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم .)١١۳١(‏ 


أحكام من القرآن ا 
س م من القران الكريم 


وما عاييدق ام التي ا a a i‏ 
ولا يعتمد عليه» وأما الاستدلال بقوله ‏ تعالى : # ولو أن ته إذ ظَلَّمَُأ 
اف الوك فاسىَغفروا الله وَاسْحَعْف ليث ال سول ر الله 5 
رَحِيمَا € [النساء: 14] فلا دلالة فيها أصلا لأن قوله: «إذ» لللاضي 
وليست للمستقبل» أي: لم يقل الله عز وجل -: «ولو أنهم إذا ظلموا 
أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول»» فهي في قضية 
معينة ماضية فلا يصح أن يستدل بها على شيء مستقبل» ويدل هذا 
أيضًا أن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ وهم أعلم الناس بأحوال رسول 
الله بء وأعلم الناس بشريعة الله» وأتقى الناس وأشدهم حبًا لرسول 
الله ب لم يكونوا يسألونه أن يستغفر لهم إذا أذنبواء بل إنه لما حل 
الجدب في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ 
واستسقى فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل 
إليك بعمٌ نبينا فاسقناء قم يا عباس فادع الله". فالصحابة أفقه الناس 
في دين الله» وأعرف الناس بأحوال رسول الله» ما قالوا: يا رسول الله 
ادع أن يغيثناء ولا فرق بين أن تقول: يا رسول الله ادع أن يغفر لي وبين 
أن تقول: ادع الله أن يغيثني» كلها لا تجوزء وبهذا بطل استدلال من 


)١(‏ ذكره الميثمي في «مجمع الزوائد» /١(‏ ١)ء‏ وقال: رواه الطبراني» وفيه ابن إسحاق وهو مدلس 
ثقّة» وبقية رجاله ثقات. 
(۲) أخرجه البخاري» كتاب المناقب» باب ذكر العباس بن عبدالمطلب ‏ رضي الله عنه رقم .)717١١(‏ 
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يقول: التوسل بذات النبي َي المجردة جائز. 

وأقول لإخواني: لماذا تصرون على هذه المسألة الخلافية» والتي 
الراجح فيها عدم الجواز ‏ وتدعون ما هو مشروع وجائز ولا لبس فيه ولا 
اشتباه» ما دمتم تريدون أن الله يستجيب لكم فتوسلوا بشيء لا شبهة فيه. 
توسلوا بأي نوع من أن اع الطرق المباحة واسلموا من البلاء. 

مثل ذلك أيضا: التوسل بجاه النبي ب ولا شك أن النبي كَل 
أعظم البشر جامًا عند الله» ولكن من الذي يستفيد بجاهه إلا الرسول 
ياء فليس جاهه من أعمالنا حتى نستفيد به» بل هو منزلة عند الله عز 
وجل ۔» والله ‏ تعالى ‏ قد وجهه» فكان يجيب دعاءه في حياته» وكان هو 
صاحب المقام المحمود يوم القيامة ولا إشكال في هذا. 

بدأنا بذكر التوسل الممنوع» بذكر أدلته ‏ التي أسأل الله تعالى ‏ أن 
يفتح بها قلوبًا غلقاء ويسمع بہا آذانًا صمَّاء ويبصر بها أعينًا عميّاء 
وأسأل الله أن يحميني وإخواني من البدع ما ظهر منها وما بطن» وأسأل 
الله لي ولإخواني الهدلية والتوفيق أقول: بدأنا بهذا لأن الكلام عليه 
أقل من الكلام.على التوسل المشروع. 

أما التوسل الجائز فهو أنواع: التوسل بأسماء الله عمومّاء التوسل 
بصفات الله عمومًاء التوسل باسم خاص من أسماء الله التوسل بصفة 
خاصة من صفات الله. التوسل بالإيمان بالل التوسل بالعمل الصالح» 


“oy o‏ ]ا 
ح oA‏ احكام من القرآن لكريم 


التوسل بذكر حال الداعي» التوسل بدعاء الرجل الصالح يعني أن 
تطلب منه أن يدعو لك. 
التوسل بأسماء الله تقول: اللهم إني أسألك 

ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ فيمن أصابه َم أو عَم فقال: «اللهم إني 
عبدك, ابن عبدك؛ ابن أمتك» ناصيتى بيدك» ماض ف حكمك» عدل 
كتابك» أو علمته أحدًا من خلقك. أو استأثرت به في علم الغيب 
عندك, أن تجعل القرآن ربيع قلبي» ونور صدري» وجلاء حزني» 
وذهاب همی وغمى»» إذا قاله أزال الله عنه كل الهم والغم" والشاهد 
من هذا قوله: (بكل اسم هو لك): فتوسل بكل أسماء الله. 

وأما التوسل باسم من أسمء الله عز وجل -فأن تقول: «اللهم 
اغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم»» فتوسلت باسمين خاصين» اللهم 
اغفر لي إنك أنت الغفور هذا مناسب للمغفرة» وإذا قلت: «اللهم اغفر 
تدعو الله إياه. 

الغالث: التوسل إلى الله بكل صفة من صفاته» مثل أن تقول: 


)001 أخرجه أحمد رقم ٤(‏ ۳۷۰)ء وأبو يعلى رقم (0741)» والطبراتي في «الكبير؛ رقم .)1١7017(‏ 
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«اللهم إني أسألك بصفاتك العليا التي هي أكمل الصفات أن تدلني 
على الخير وتوفقني للعمل به». 

الرابع: التوسل إلى الله بصفة من صفاته ‏ صفة واحدة أو صفتين ‏ 
ا لمهم أنه شيء خصوص من الصفات» كا في الحديث: «اللهم بعلمك 
الغيب» وقدرتك على الخلق» أحيني إذا علمت الحياة خيرًا لي» وتوفني 
إذا علمت الوفاة خيرًا لي». 

الخامس: التوسل إلى الله تعالى ‏ بأفعاله» ومنه الدعاء في التشهد 
الأخير: «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم: 
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد 
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» إنك حميد مجيد»”” أي: ک| 
صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم؛ وباركت على إبراهيم وعلى آل 
إبراهيم فصل على محمد وعلى آل محمد» وبارك على محمد وعلى آل 
عحمد. 

السادس: التوسل إلى الله تعالى ‏ بالإيان» ومنه هذه الآية: 
وار رون را إا ا فغ ا در اوا عدا الثار 4 


[آل عمران: .]1٦‏ 


(۱) أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» رقم »)۳۳۷١(‏ ومسلم» كتاب الصلاة» باب الصلاة 
على النبي و بعد التشهد. رقم .)5١1(‏ 
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السابع: التوسل إلى الله تعالى بالعمل الصالح. ومنه حديث 
الغلائة”*2 الذين دخلوا غاردًا فانطيقت عليهم الصخرة وعجزوا عن 
إزالتهاء فتوسل كل واحد منهم بعمل صالح حتى انفرجت» توسل 
أحدهم بالبر التام لوالديه» والثاني بالعفة الكاملة» والثالث بالأمانة 
التامة. 


الثامن: التوسل إلى الله تعالى ‏ بذكر حال الداعي» ومنه قول موسى 
- عليه الصلاة والسلام -: «9 ر إِنَ لِمَآ رلت إل مِنْ حير فَقير) [القصص: 
٤‏ وقد اجتمع التوسل بحال الداعي وصفة المدعو أو اسمه في دعاء 
أيو ب فقال: 8 انی می لصْرٌوَاْنتَأَرْحَمُ الرَحَيِينَ # [الأنبياء: 47]. 

التاسع: التوسل إلى الله تعالى ‏ بطلب الدعاء ممن ترجى إجابته من 
عباد الله الصالحين» وهذا على نوعين عام وخاصء أي أن طالب دعاء 
الغير» إما أن يكون طلبه عامًًا الجميع الناس أو خاصًا به. 

مثال الأول: أن رجلا دخل يوم الجمعة والنبي يك يخطب الناس 
فقال: يا رسول الله» هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله يغيثناء 
فرفع النبي با والناس معه فقال: «اللهم أغثنا» ثلاث مرات. فأغاثهم 
الله عز وجل .. ولم ينزل ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ من المنبر إلا والمطر 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغار» رقم (7470)؛ ومسلم» كتاب 
التوبة» باب قصة أصحاب الغار الثلاثة. رقم (TYE)‏ 
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يتحادر على لحيته". 

ومثال الخاص: أن النبي ‏ صل الله عليه وعلى آله وسلم ‏ حدّّث أن 
من أمته سبعين ألفًا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب» فقام 
عكاشة بن محصن فقال: ادع الله أن يجعلني منهم. فقال: «أنت 
منهم '. 

هذا ما حضرني الآن من أقسام التوسل الجائزء بقي أن يقال: هل 
من المشروع أن يطلب الإنسان من غيره أن يدعو له؟ 

والجواب: لاء بل ادع الله أنت بنفسك حتى تظهر افتقارك إلى الله 
عر وجل وحاجتك إلى الإجابة. وي نفس الوقت الدعاء عبادة» 
وأنت إذا طلبت من غيرك أن يدعو لك تعلق قلبك به وربها يقول لك 
الشيطان: لا تدع الله» أنت أوصيت فلاثا الصالح أن يدعو لك وكفى. 
فلا تسأل أحدًا أن يدعو لك ادع الله أنت. قال الله تعالى -: 9 وَقَالَ 
ربكم آدعون أَسْتَجِبِ لَك € [غافر: ]٠٠‏ ولم يقل: اسألوا عبادي 
الصالحين أن يدعوا لكم. 

فإن قال قائل: كيف تجيبون عن الحديث أن النبي ييي قال 
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لعمر: ايا أخى لا تنسنا من دعائك»“؟ 


فالجواب: أن هذا حديث ليس بصحيح» وما ليس بصحيح فليس 


اه يستغفر e‏ 


فالجواب: أن هذا خاص بهذا الرجلء وإلا فنحن نعلم أن أبا بكر 
وعمر وعثئان وعلي وكثيرًا من اللصحابة أفضل من أويس وهم في 
الصحبة كلهم أفضل من أويسء ومع ذلك لم يقل النبي ية اطلبوا من 
أي بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو ابن مسعود أو ابن عباس أو غيرهم 
من ذوي الفضل من الصحابة أن يدعو لكم» وما كان خاضًا بشخص 
فإنه لا يتعداه إلى غيره. على أنه ربا يكون هذا الحديث معنى آخر لمن 
تأمله. 

أخي المسلم: عليك بدعاء الله عز وجل .» عليك بالتوسل 
بالأسباب التي جعلها الله وسيلة ولا تقحم نفسك في أمور مشتبهة مع 
وجود أمور واضحة والحمد لله؛ فإن النبي ‏ صل الله عليه وعلى آله 


)01( أخرجه أحمد رقم ».)١417(‏ والبزار (۱/ )۲۳١‏ وأبو داود الطيالسي /١(‏ 5). 
(؟) أخرجه مسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أويس القرني رضي الله عنه ‏ رقم 
(05). 
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وسلم يقول: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع 
في الشبهات وقع في الحرام» كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع 
فيه00. 

% % % 

ثم قال الله . تعالى .في وصف المتقين بعد أوصاف سبقت: 
الصّيرين وَآلصَّدقَِ والقتی وَالْمُنَفِقِيت وَالْمُسْتَغْفِرِيتَ 
ِالأسْحَار 4 [آل عمران: ١1‏ ]. 

حمس صفات. 

#الصّديرين #: الذين يصبرون على قضاء الله وقدره وعلى أحكام 
الله» وقد قشم العلماء ‏ رحمهم الله الصير إلى ثلاثة أقسام: 

أعلاها وأفضلها الصير على طاعة الله بألا يتضجر من الطاعة ولا 
يستثقلهاء بل تكون محبوبة إليه راغبًا فيها ينتظر الطاعة تلو الطاعة» إذا 
خرج من المسجد من صلاة انتظر الصلاة الأخرىء إذا تصدق بشىء 
انتظر الصدقة بشيء آخرء إذا قام بر انتظر البر في وقت آخره المهم أنه 


010( أخر جه البخاري» كتاب الإيهان» ياب فضل من استبرأ لدينه» رقم »)٥۲(‏ ومسلمء كتاب 
المساقاةء باب أخذ الحلال وترك الشبهات» رقم .)٠١۹۹(‏ 
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الثاني: الصبر عن معصية الله بأن يجبس نفسه عن المعاصي 
صغائرها وكبائرهاء فلا يتضجر من منعه إياهاء بل یری أن منعه من 
هذه المعاصي هو خيره وسعادته وناء أخلاقه» فيصبر عن الفواحش» 
وقد ثبت عن النبي ‏ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ‏ أنه قال: «سبعة 
يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل» وشاب نشأ في طاعة 
الله» ورجل قلبه معلق بالمساجد» ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه 
وتفرقا عليه» ورجل دعته امرأة ذات منصب وحمال فقال: إني أخاف 
الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. 
ورجل ذكر الله خاليًا ففاضت عيناه» “الشاهد قوله: «رجل دعته امرأة 
ذات منصب وحمال فقال: إني أخاف الله» ومن هذا صبر يوسف ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ حين دعته امرأة العزيز إلى نفسها فأبى ‏ عليه الصلاة 
والسلام - وقال:8 ولا تصرف عن كَيَدَهِنٌأْص ب إِلَنَ وَأ مِنَ هزین 4 
اوتف 077 

الثالث: الصبر على أقدار الله المؤلة» التي لا تناسب الإنسان من 
الأمراض وققد الأحبة» وفقد المال» والخوف» وغير ذلك فيصر على 
أقدار الله فلا يعصي الله تبارك وتعالى ‏ ولا يتضجر مما قدر الله تعالى ‏ 


,)550( أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاةء رقم‎ )١( 
.)١ ٠١١٠( ومسلم. كتاب الزكاة» باب فضل إخفاء الصدقةء رقم‎ 
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ولا يأتي بأقوال محرمة» كقوهم في الجاهلية: وا ثبوراه» وانقطاع ظهراه. 
ولا يأتي بأفعال محرمة كفعل أهل الجاهلية فيشق الثوب» ويلطم الخد 
وينتف الشعر تسخطًا من أقدار الله وأعظم من ذلك وأقبحه أولئك 
الذين ينتحرون جزعا من المصائب وتخلصًا منهاء فإنهم واه كالمستجير 
من الرمضاء بالنار! إنهم يعذبون في نار جهنم خالدين فيها مخلدين أبذا 
والعياذ بالله ‏ كما جاء في الحديث» والإنسان يجب عليه أن يكون مومنا 
عاقلاء فيؤمن أن هذه المصيبة من عند الله عز وجل فيرضى ويسلّم» 
قال علقمة ‏ وهو أحد أصحاب عبدالله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ في 
قوله ‏ تعالى -: ومن يُؤْمِنْ باه بد فلب 4: هو الرجل تصيبه المصيبه 
فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. 

والناس مع المصيبة أقسام: 

قسم جزع» يجزع ويتسخط ويرى أن ربه ظالمه ‏ والعياذ بالله ‏ فهذا 
خاسر؛ لأن مصيبته لن ترتفع بهذاء ما كان فإنه لا يرتفع إلا بمشيئة الله 
وهذا خسر الدنيا والاخرة. 

القسم الثاني: صابرء هو يتألم ويود أن لم تكن هذه المصيبة» لكن 
ليس في قلبه شيء على ربه» ولا يتكلم بلسانه با لا يجوزء ولا يفعل 
فعلا حرامًاء فهو صابر منتظر للفرج» وهذا له الشواب إذا احتسب 
الأجر على الله -عز وجل .. 
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القسم الثالث: راض بقضاء الله والفرق بين الراضي والصابرء أن 
الراضي يستوي عنده المصيبة وعدمها مادام الشيء كا ه بقضاء 
الله وقدره» وقد قال النبي يَكك: «عجمًا لأمر المؤمن إن أمره كله خير. 
وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته ضراء صير فكان خررًا له. 
وإن أصابته سراء شكر فكأن خيرًا له)”. 

القسم الرابع: الشاكر. بأن يرضى بقضاء الله وقدره» ويشكر الله على 
هذه المصيبة بالنسبة لما هو أعظم» فإذا أصيب بفقد ولد من أولاده قال: 
الحمد لله أنه لم يفقد ولذا آخرء ويشكر الله على وجه آخر أن هذه المصيبة 
التي لا بد أن تقع تكفر بها السيئات» وترفع بها الدرجات مع الاحتساب» 
فيشكر الله على ما يحصل من هذه المصيبة» لا على المصيبة نفسهاء إلا إذا 
وازنها بمصيبة أكبر فهو يشكر الله أن لم تكن المصيبة الكبرى. 

الخلاصة أن كلمة #الصّببرِينَ #.تشمل الصابر على طاعة الله 
والصابر عن معصية الله والصابر على أقدار الله المؤّلمة. 

الوصف الثاني قال: #وَآلصَّدِقِيَ #: الصادقين في أقوالهم فلا 
يقولون الكذّبء الصادقين بأفعالهم فلا تكون مخالفة لما في قلوبهم» فإن 
خالفة الفعل للقلب إذا كان الفعل رئاء وسمعة من النفاق» فهؤلاء 
صادقون في أقوالهم لا يكذبونء وهم صادقون في معاملتهم مع الله 


سورة آل عمران ظ ry‏ 
مخلصون له» متبعون لر سو له عل 

الوصف الثالث: #والقنتیر #: القانت: هو المديم للطاعة على 
وجه الخشوع والإنابة والإخبات لله . عز وجل .. هم قانتون في 
صلاتهم» کا قال عز وجل .: # وَقوموأ لَه قَنِتِينَ © [البقرة: ۲۳۸]» 
قانتون في جميع عباداتهم كما في قوله ‏ تعالى : # وكات مِنَ الْقدِتِينَ 4 
[التحريم: .]١١‏ 

الوصف الرابع: #وَالمُنفِقيت #يعني: الذين ينفقون أموالهم في 
برضي الله عز وجل فليس عندهم أشر ولا بطر ولا بخل وشح» بل 
هم ينفقون أموالهم في سبيل الله ابتغاء رضوان الله. كالزكاة وصرف 
الأموال في الحج» وصرفها في الإنفاق على الأقارب والصدقات على 
عامة المسلمين وما أشبه ذلك. 

الوصف الخامس: #وَآلْمُسْتَغْفِرِيتَ بالأسْحَار 4 سی الندين 
يستغفرون الله في آخر الليل؛ لأن آخر الليل مظنة إجابة الدعاء» وقد 
ثبت عن النبي ‏ صل الله عليه وعلى آله وسلم .: أن الله تعالى ‏ ينزل إلى 
التبراع الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فبقول: من يدعوني فأستجيب 
له» من يسألني فأعطيه. من يستغفرني فأغفر له". قال أهل العلم: إنهم 


)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب الدعوات» باب الدعاء نصف الليل؛ رفم »)٦۳۲١(‏ ومسلم» كتاب 
صلاة المسافرين» باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل» رقم .)۷١۸(‏ 
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يقو مون لله تعالى ‏ ويتهجدون ثم يستغفرون الله تعالى ‏ فيختمون 
مهجدهم بالاستغفار خوفا من أن يكونوا قد قصروا. 
و«الأشحار»: جمع سحرء وهو آخر الليل. 


7# % % 
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ثم قال الله تعالى : # شهد الله أنه لآ إِلَنهَ إل هو وَالْمَلتيكة وََوْلُوا 
آلْعِلمِ قبا بالْقَسَط لآ لَه إل م وَّالْعزِيدُآلْحَكِيمٌ 14آل عمران: 18]. 

#شهد الله #: الشهادة هي الإخبار بالشيء عن يقين» وشهادة الله 
تبارك وتعالى ‏ أكبر شهادة» قال الله عز وجل -: # قل اى شسَئْءٍ أڪبر 
َّد قل آنه 4 [الأنعام: 4115 فلا شهادة فوق شهادة الله عز وجل .. 
فا هو المشهود به؟ المشهود به هو: أنه لآ إِلَنهَ إل هر » فا أعظم 
الشاهد, وما أعظم الشهادة» وما أعظم المشهود به. 

#أنْهُء لآ ِل إلا هو #؛أي: لا معبود حق إلا هو عز وجل . فكل 
المعبودات من دونه فهي باطلةء قال الله تعالى -: # ذلك بان الله هو 
آلْحَُوَأْرنٌ ما يَدْعُوَ من - دونه هوَآلْبَطِلُ #*[الحج: »]٦۲‏ فمن دعا 
ملكا من الملائكةء أو رسولا من الرسل» أو نبا من الأنبياء» أو صديقًا 
من الصديقين» أو شهيدًا من الشهداءء أو وليّا من الأولياءء أو صا نًا 
من الصلحاءء فقد أشرك بالله؛ لأنه جعل لله إها آخرء وتعلق بباطل لا 
ينفعه» قال الله تبارك وتعالى ‏ : « هل آذغوا اليرت رَعَمَمُ من دُون آلو 
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لا لڪوت يقال دروف لسوت ولا فى آلأرْض وَمَا هُم فِيهمًا مِن 
شرل وَمَا لَه منم من هم ولا تفع آلشفعَةٌ عِندَهُرَ إا لِمَنْ أذ 
ل 4ے 5 ]۲٣‏ وقال ‏ عز وجل : #ومناضل يِمُنيدَعوأمِن دون 
الله مَن ل يَشَعَجِيبُ لَه إل يوم القيَمَة وَهُمْ عن دُعَايهِرْ غَفِلُونَ ي وَإذا 
حفر الاس كانُوأ هم اعدا ©ا[الأحقاف: 0 1] ك) قال عز وجل : #إذ 


>2 راع صت م ر و ٠‏ 


تبرًا الذين اتبعوا مِن الي اتبعوا وراو العداب # [البقرة: »]١77‏ فمن 


ذهب إلى قبر شخص وقال: يا سيدي» يا مولاي! إن زوجتي لا تنجب 
فاجعلها تنجب» فقد كفر وأشرك وتعلق با لا ينفعه» ومن ذهب إلى 
قبر أحد فقال: يا مولاي» إني فقير فارزقني» فقد كفر وأشرك ولن 
ينفعه ذلك» ومن ذهب إلى قبر أحد وقال: يا مولاي إني مريض 
فاشفني. فقد كفر وأشرك ولن ينفعه ذلك» ومن سجد لصنم أو ركع 
لصنم فقد أشرك وكفرء ولن ينفعه ذلك» كل من صرف شيئًا من 
العبادة لغير الله أو دعا غير الله فيا لا يقدر عليه غير الله فإنه مشرك 
كافر. 

#وَالْمَلتِيكَة 
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4 أي : وشهد الملائكة عليهم الصلاة والسلام 
وأفضلهم جبريل» شهدوا كلهم أن لا إله إلا الله. 
3 1 ى 
#وأوْلوا العلم #: يعنى الذين اتاهم الله العلم. ويدخحل فيهم 
الأنبياء والعلماء» لأن الأنبياء من أولي العلم» قال الله تعالى ‏ لنبيه 


ظ احكام من القرآن الكريم 


o = 


:ل( وَعَلَمَكَ مالم تكن َم € [النساء: ۳۱ وقال تعالى : # ولپن 
N‏ هم بَعْدَ الَذِى جَاء امون امل ا 


#قايمًا ما الفط 4؛ أي : : شهدوا أنه لا إله إلا هوء وأنه عز وجل 
- قائم د أي بالعدلء لن يظلم أحداء قال الله تبارك وتعالى -: 
وما رَبك بظلم لِلعَيِيدٍ © [فصلت: 45] وقال ‏ عز وجل .: # وَمَن يَعْمَلٌ 
مِنَ لصحت وهو مور فلا حاف ظما وَلا هَضْمَا € [لله: ]1٠١‏ لا 
يبخاف ظل) بزيادة السيئات» ولا هضًا بنقصان الحسنات» فهو سبحانه 


قائم بالقسط أي بالعدل. 

3لا إل إلا هر #هذا تأكيد بعد الشهادة» والمعنى: لا معبود حق 
إلا هو عز وجل -. 

9الْعَيٌ 4؛ أي: ذو العزة» وهي الغلبة التامة» فهو العزيز فلن 
يغلبه أحد. يقول الشاعر الجاهلي. 


أين المفر والإله الطالب والأشرم المغلوب ليس الغالب 
وقال ابن القيم في «النونية»: 

وهو العزيز فلن يرام جنابه أنى يرام جناب ذي السلطان 
أي الله .عز وجل 
#الحكيمٌ #؛أي: الذي له الحكم التام» لا معقب لحكمه. ولا 


شريك له في ملكه وحكمه» وهو ذو الحكمة البالغة» فكل ما قدره الله 
فهو على وفق الحكمة» وكل ما شرعه الله فهو على وفق الحكمة. لا تقل 
مثلا: لماذا قدر الله الكفر؟ نقول: لحكمة عظيمة» لولا الكفر ماعرف 
الإيهان» لو كان الناس كلهم مؤمنين فأين الكافر؟! ولا نعرف أن هذا 
إيهان؛ لأن الناس كلهم على هذاء ولولا الكفر ماقام عَلَّمِ الجهاد. 
ولولا الكفر ما حصل الابتلاء» ولولا الكفر لكان خلق جهنم عبثاء 
وهلم جرًا. 

لو قال قائل: ما الحكمة من خلق إبليس؟ قلما: خكمة عظيمة. 
ليبتلي الله الخلق. من يتبع إبليس ومن يتبع الحق» ولولا هذا ما عرف 
الصادق من غيره. 

لاذا قدر الله المرض؟ لحكمة عظيمةء لولا المرض ما عرف الإنسان 

لاذا منع الله المطر في وقته؟ لحكمة. حتى يلجأ الناس إلى الله - عز 
وجل - ويعرفوا أنه لن يفرج كرباتهم إلا خالقهم ‏ عز وجل : وهلم 
جراء وقد فيل : بضدها تتبين الأشياء. 

فالمهم أنه يجب عليك أن تؤمن بأن كل ما قدره الله من خير أو شر 
أمن ورخاء» خوف أو طمأنينة» فهو لحكمة. 


كذلك بالنسبة للشرائع» مثلا: لماذا أحل الله البيع وحرم الربا؟ 


r E‏ ا ا ر 


لحكمة عظيد ة» لما يترتب على الربا من المفاسدء لماذا حرم الله السفاح ‏ 
وهو الزنا وأحل النكاح؟ لحكمة عظيمة:؛ ولولا هذا لاختلطت 
الأنساب» ولم يعرف الإنسان أباه من غيره. 

فعلينا أن نؤمن بان الله حكيم في كل شيء فيا خلق وفيا شرع؛ 
لأن الله وصف نفسه بذلك فقال: «الْعَرِيئ الْحَكيرٌ 4. وني الجمع بين 
العزة والحكمة فائدة وهى ي أن حكم الله عز وجل كان عن عزة وقدرة 
وسلطان» وأن عزة الله مقرونة بالحكمة» بخلاف عزة غبره» فقد يكون 
الإنسان إذا عَرْ وغلب متصرفا تصرفا غير مناسبء تغره الغلبة 
فيتصرف تصرفا أحمق. أما الله عز وجل فعزته مقرونة بالحكمة» ولهذا 
يقرن الله تعالى ‏ كشيرًا بين هذين الاسمين الكريمين» وما العريز 
المحير 4. 


¥ ”د ¥ 


ا تعاق rs‏ € 


PO e 
«إِنّ اليرت عند آَّهآلإسْلَمٌ 4؛ يعني: الدين المقبول عقيدة وقولا‎ 
وعملا لطع عِندَ أله آلِإِسْلَمُ » وغير الإسلام لا يقبلء واللإإسلام بالمعنى‎ 
العام هو الاستسلام لله تبارك د وتعالى  وطاعته بفعل أوامره واجتناب‎ 


النتا عد 


نواهيه» وهذا يشمل كل شريعة كانت قائمة غير منسوخة. فالمؤمنون 
بنوح مسلمون» وبإبراهيم مسلمون» وبموسى مسلمون. وبعيسى 
بلجوة وميد سال انهل وغل آله ول سارن 

ولكن كل دين ينسخ ما قبله أو يكمل ما قبله» والدين الإسلامي 
الذي بعث به محمد صل الله عليه وعلى آله وسلم ‏ ناسخ لكل ما قبله» 
فلا دين مع دين محمد عليه الصلاة والسلام » ولهذا قال النبي ‏ صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم ‏ ١لا‏ يجتمع في جزيرة العرب دينان"" فلا يقام 
فيها كنيسة ومسجدء أو بيعة ومسجدء لاء بل المسجد فقطء لأن الجزيرة 
هي أم بلاد الإسلام؛ كما قال تعالى .: #لِسَذِرَأمّلْقُرَى وَمَنْ حَوْهَا 4 
[الشورى: 7]» والإيهان يأرز إلى المدينة كا تأرز الحية إلى جحرها". 

دين الإسلام بعد بعثة محمد صل الله عليه وعلى آله وسلم ‏ هو 
الدين الذي جاء به محمد صل الله عليه وعلى آله وسلم ‏ لا غیرء قال 
لله عز وجل .: لوم أكْمَلث لحم دينكم 4 دِينكم )؛ يعني: الذي 
نزلت فيه هذه الآية - وهو يوم عرفة في حجة الوداع ‏ فقد نزلت هذه 
الآية على النبي ‏ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ‏ وهو واقف بعرفة. 


)010 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (5/ .)١١08‏ 
فه أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب الإيمان يأرز إلى المدينة» رقم (١۱۸۷)؛‏ ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب بيان أن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباء رقم .)١417(‏ 


أحكام من القرآن الكريم 


= 
«آلْيَوْمَ ملت لک ديك وَأْمَمْتْ عَلَيَكُمْ ِعْمَتى وَرَضيت لَكُمُ الِإِسَْلّمٌ 


ديكا € [المائدة: *]. 
كم € أيها المؤمنون بمحمد . صل الله عليه وعلى آله وسلم. 
وقال الله - عز وجل في وصف القرآن: « وَأَنرلتَا يك لكب 
باحق مُصَدِقا لْمَابَيَ يَدَيْهِ يِن آل ڪب وَمُهَيْمِئًا عليه e‏ 
أي: حاكمًا على الكتب السابقة كلهاء فهو ناسخ ها. 


- نو ص 


والجملة «إنّ الديرت عند آنه آلإِسْلَمٌ € في اللغة ال 
الحصرء وهو . أعني الحصر . إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه 
فكأنه قال: «ما الدين عند الله إلا الإسلام»» لكن جاءت إن للتوكيد. 
واستفيد الحصر من تعريف جزأي الجملة؛ «الدينء والإسلام؛ 
فالإسلام الخاص هو ما جاء به حمد ۔ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ‏ 
وهو ناسخ لجميع ما سبق من الأديان. 
لوم آمل آلذيت أوتوآ لكب وهم اليهود والنصارى؛ 
اختلفوا فمنهم من آمن» ومنهم من كفر. 
3إ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ آلْعِلمُ )؛ أي: العلم الثابت المتيقن» وقد 
كانوا يعرفون النبي ‏ صل الله عليه وعلى آله وسلم ‏ ىا يعرفون 
أبناءهم» يعرفون ذلك بها ذكر من أوصافه في التوراة والإنجيل» كا قال 
غ وجا  :‏ الذى جدوتهد مکتوبا عِندَهم فى فى السَوَرَئة وَالإيجيل 4 


E O E EEE - 


[الأعراف: /ا6 ١‏ ]. 


فهم يعرفون أن النبي ‏ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ‏ هو الرسول 
الحق كا يعرف الرجل ابنه» بعد ذلك اختلفواء منهم من آمن» ومنهم 
من كفرء لكن ما الذي حلم على هذا؟ الذي حملهم البغي والعدوان 
والحسد. کا قال عز وجل -: # ود كير م م آهل الك لو 
بوتكم ين تخد سكمارا سا ين عبد أيهم يا تعد ما ت 
لك لكل 4[ التروع قوز فالرا: كيف ركو الرسيرل ی او 
العرب؟! لماذا لم يكن من بني إسرائيل؟ فحسدوهم على ذلك. 

ثم قال عز وجل ۔ مبينا حكم هؤلاء: ومن يكفرٌ بِعَايَتٍ اله 
فإ أله سَرِيمُ ليساب * من يكفر بآيات الله الدالة على شرعه وعلى 
صدق رسوله محمد صل الله عليه وعلى آله وسلم ٠‏ #فإن الله سَرِيعٌ 
حِسَابٍ ؛ أي: فيحاس به الله عز وجل - وما أسرع حساب الله إذ 
ا ل 
متى يموتء ثم إذا مات ع ألف سنة - فكأنه م يعش في الدنيا 
إلا ساعة واحدة» کا قال عز وجل -: « کم يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُورَ 
تيلوا إا سَاعَةٌ ين ار € [الأحقاف: ]٥‏ وقال ‏ عز وجل :3 
وم روجا يبوا إل عَدِيّةأوْ دا © [النازعات: ٠‏ فا أسرع حساب 
الله ۔ عز وجل -. 


ن احكام من الهر ان الكر لا 


في هذه الآية حكم وأحكام منها: 

١‏ أنه لا دين عند الله سوى الإسلام» وهو الذي جاء به محمد صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم » وعلى هذا فالأديان التي عليها اليهود 
والنصارى وغيرهما باطلة مردودة غير مقبولة عند الله عز وجل كما 
قال تعالى -: 3 وَمَن يغ عَر آلإ شلم دیا قلنِيقبَلَمِنْهُ 4 [آل عمران: 08]. 

وتوهم اليهود والنصارى أنهم على دين مقبول عند الله الآن ‏ 
وهم مكذبون بمحمد . صل الله عليه وعلى آله وسلم ‏ ما هو إلا أماني 
كاذبة» فإنهم ‏ والله ‏ ليسوا على شيء وليسوا على دين» كيف وقد كفروا 
بمحمد ككلِ؟!! ولهذا نقول: من زعم أن اليهود والنصارى اليوم على 
دين مقبول عند الله فإنه كافر كفرًا أكبر خرجًا عن الملة» ولا تقولوا: إني 
شددت» أنا ليس بيدي التكفير أو رفع التكفير» التكفير حكم شرعي 
متلقى من الشرع» فك أننا لا نملك أن نحلل أو نحرم فكذلك لا 
نملك أن نُكَفْر أو لا نکفرء لکن أرأيتم رجلا يقول: إن هؤلاء على دين 
مقبول ‏ أعني اليهود والنصارى اليوم ‏ والله ‏ عز وجل - يقول: ومن 
یغ عَِر للم دیا ن يُْبَلَ ن 4 أفليس هذا هو مكنبًا لله؟! 
والمكذب لله تعالى ‏ كافر» ثم ماذا تقولون: إن الدين عند الله الإسلام 
فقطء فغيره ما هو دين» كيف نقول: إن غيره دين مقبول؟! أفليس هذا 
هو التكذيب بعينه؟! أنا أعجب من قوم الآن يداهنون غاية المداهنة 


لأعداء الله من اليهود والنصارى وغيرهم فيقولون: هؤلاء أهل أديان 
سماوية» نعم دين اليهود دين سماوي حين كانت شريعتهم قائمة» أما 
وقد نسخت» فالذي شرعها أولا هو الذي رفعها ثانيّاء وكذلك يقال 
في النصارى» وإننا بقولنا هذا لسنا أعداء للإنسانية بل نحن أولياء 
الإنسانية؛ لأننا نريد أن نحمل الإنسانية على دين الله الذي شرعه وقبله 
حتى يفلحوا في الدنيا والآخرة» ولهذا يروى عن النبي ‏ صل الله عليه 
وعلى آله وسلم ‏ أنه كان يخرج إلى الناس بعد أن بعث» يخرج إلى منى 
ويقول: «يا أيها الناس قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا»”» نحن لا نريد أن 
نبكت على هؤلاء اليهود والنصارى» بل نريد أن ندهم على الحق الذي 
يفلحون به ويسعدون به» ويحيون به حياة طيبة» وهو اتباع محمد . صلل 
الله عليه وعلى آله وسلم . ولكننا مع ذلك نسلم بقضاء الله ونقول: لو 
ا الله ما أشركواء وأما أن نداهنهم ونقول: أنتم على الحق» أنتم أهل 
دين سماوي وما أشبه ذلك من العبارات التي يقوها من لا يفهم 
معناهاء أو من لا قيمة للإسلام عنده» فالواجب البراءة من المشركين 
ومن شركهم ومن عبادتهم ومن دينهم» لكننا مع ذلك نشهد أن موسى 
من عند الله ومن أولي العزم» وأن عيسى من عند الله ومن أولي العزم. 
نشهد بذلك ونؤمن به» ونحن أحق بموسى متهم وأحق بعيسى 


6 أخرجه أحمد رقم (1117178106847» والطبراني في «الكبير» (5/ ١1)»؛‏ وابن خزيمة في 


.(AY /١( (صححه)‎ 


أحكام من القرآن الكريم 


= 


منهم» وأحق بإبراهيم منهمء قال الله ۔ عز وجل : « ار اوی الاس 
بتكت للدي E NT‏ وان يون 
لْمُؤْمِئِينَ [آل عمران: 14]. هذا هو الواجب على كل مسلمء وهذا لا 
يمنع أن ننتفع بها عندهم من العلوم الدنيوية من علم الصنائع وعلم 
الزراعة وغير ذلك هما لآ يوجب مودة لهم ولا موالاة لهم. 

.١‏ أن من عمل عملا يتعبد به لله على غير وفق الشرع فهو مردود؛ 
لأنه إذا لم يكن موافقا للشرع لم يكن من الإسلام فلا يقبل» ولكن لا 
يعني ذلك أن فاعله يكفر؛ لأن هذا له تفاصيل معروفة عند هل 
العلم» ويؤيد هذا الحكم قول النبي ية دمن عمل عملا ليس عليه 
أمرنا فهو رد»”" ويؤيده ما ثبت في الصحيحين أن رجلا دخل المسجد 
فصلل صلاة لا يطمئن فيهاء ثم جاء فسلّم على النبي يك فردً السلام 
مع أن الرجل صَلِى صلاة غير مقبولة ثم قال له: «ارجع فصل فإنك لم 
تصل»» فرجع الرجل فصل كصلاته الأولى» ثم جاء فسلَّم على النبي 
يك فردٌ ‏ عليه السلام ‏ وقال: «ارجع فصل فإنك لم تصل» فرجع 
فصل كالأولى» ثم أتى إلى النبي ي فسلّم عليه فردً ‏ عليه السلام - 
وقال: «ارجع فصل فإنك لم تصل» لأن صلاته ليست على وفق 
الشريعة» فقال الرجل: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني ‏ 


.)١۷١۸( أخرجه مسلم» كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» رقم‎ )١( 


۷ا = 


هنا كلام موفق من هذا الرجلء لماذا؟ 

أو لآق بالذى به ان را يقل واف إشارة إل أن ساو قد 
إليه النبي مي هو الحق وأنه من عند الله. 

ثانيًا: ذكر نقص نفسه. وأنه محتاج إلى من يكمل نقصه. فقال: لا 
أحسن غير هذا؛ ليعذره النبي ية وليرشده إلى الحق. 
النفس وأرسخ 2 القلب» ا قال: «إدا قمت إلى الصلاة فأسبغ 
الوضوء» ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآنء ثم 
اركع حتى تطمئن راكعاء ثم ارفع حتى تطمئن قاتاء ثم اسجد حتى 
تطمئن ساجذاء ثم ارفع حتى تطمئن جالسّاء ثم اسجد حتى تطمئن 
ساجداء ثم افعل ذلك في صلاتك كلها»"". 

الشاهد من هذا الحديث قوله َه «فإنك لم تصل), ا لى تصل 
صلاة مقبولة» وإلا فالرجل صَلى لكنها غير مقبولة؛ لأنها ليست على 
وفق الشريعة» وعلى هذا فما يحدثه أهل البدع من عبادات قولية أو 
فعلية يجب أن نعرضها على السنة؛ فإن كانت السنة تؤيدها فهى حىّ 


)۱( أخرجه البخاري» كتاب الأذانء باب وجوب القراءة لالومام والمأموم» رقم »(Y0۷)‏ ومسلم» 
كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. رقم (۷). 


أحكام من القرآن الكريم 


A= 


بالسنة» وإن لم تكن تؤيدها فهي باطلة مردودة على صاحبها لا تزيده من 
الله إلا بُعدًا؛ لأن النبي ية حدر من البدع وقال: «كل بدعة ضلالة»" 
قديزين الشيطان لأهل البدع بدعهم» ويحدث في قلوبهم رقة» وفي 
أعينهم دمعة» ولكن ذلك لا ينفعهم؛ لأہم على خلاف الشرع. 

فإذا قال قائل: ما تقولون: هل الأصل في العبادات أن يتعبد 
الإنسان لله تعالى بم يستحسنه؟ أو الأصبل في العبادات المنع 
والتحريم حتى يثبت أنها مشروعة من عند الله إما في الكتاب أو السنة 

الجواب: أن الأصل في العبادات المنع» فلا يتعبد لله إلا با علمنا أنه 
شرعه أو غلب على ظننا أنه شرعه بمقتضى طرق الاستدلال»* ولو 
ب آلْحَنُ أَهوَآءهُمَ لَفَسَدَتٍ َلسَمَيوتُ والأزضٌ وَمَن فيه 4 
[المؤمنون: ]7١‏ لو كان كل إنسان يستحسن شيعا رين لله به صار عمادة 
لتفرق الناس» وصار كل طائفة لهم دين» وكل أهل بلد هم دين» وكل 

وعلى هذا فلو رأيت شخصًا يتعبد لله .عز وجل بخلاف ما 
تعرف أنه شرع قل له: لماذا تفعل كذا؟ لماذا تفعل كذا؟ هل هذا وارد؟ 
إدا قال: نعم وارد. 


.)۸٦۷( أخرجه مسلم» كتاب الجمعةء باب تخفيف الصلاة والخطبةء رقم‎ )١( 


سورة آل عمران _- 


نقول: هل ورد على وجه صحيح؟ إن أثبت ذلك على وجه 
صحيح» قلنا: ا لحمد لله جزاك الله خيراء وزادك من التمسك بدين الله 
وأرشدتنا الآن إلى شيء كنا نجهله. 

أما إذا كان ما أورده لا يصح عن النبي ية أو كان يصح عنه لكنه 
فهمه على غير ما أراد الرسول يَكلِةِ؛ِ فإننا لا نقبله» وما أكثر الأحاديث 
الموضوعة الباطلة التي يحتج بها بعض أهل البدع وهي لا أصل هما. 

فعليك يا أخي بهذا الأصلء أي إنسان يتعبد لله بشىء قل له: ما 
الدليل؟ فإن أتى بدليل فعلى العين والرأس» ويجب علينا قبول ذلك 
وإن لم يأت بدليل نصحناه وخوفناه من الله عز وجل - وقلنا: لا تجعل 
نفسك شريكا مع الله تشرع العبادة بدون إذن من الله» والواجب على 
كل مسلم تبين له الحق أن يتبعه» وتبين له الضلال أن بجتنبه» حتى 
يكون مسلا حقا مستسلتا لله عز وجل. 

۳. أن أهل الكتاب المختلفين قد اختلفوا عن علم لاعن جهل. 
والمخالف عن علم أشر إِثّ) من المخالف عن جهلء فالمخالف عن علم 
من قسم المغضوب عليهم» والمخالف عن جهل من قسم الضالين. 
والأول أشر لومًا وأعظم إم). 

.٤‏ أن هؤلاء الذين خالفوا من أهل الكتاب لم يخالفوا عن صدق 
نية وحسن طوية» ولكنه البغي والعدوان والحسد. 


أحكام من القرآن الكريم 


ل 


4 بديد من يكفر بآيات الله بأن محاسبته قريبة فعليه ألا يتمادى. 
عليه أن يرجع إلى الإيوان بعد الكفرء إلى السنة بعد البدعة» إلى الطاعة 
بعد المعصية» قبل أن يفجأه الأجل ولا يتمكن» قال الله - عز وجل -: 
© إِنْمَا آَلتَوبَهُ على الله َي يَعْمَنُونَ أَلسُوَءَ يجَهَدَِ م يَعُوبُوتَ يِن 
ریس اتك يموب آل لهم وكات آله ليما حَڪيمًا چ وَلَيسَتٍ 


E‏ و و 2 د مار E‏ رر اوور ا 
الكَوَبَة للذ 14 يَعْمُلُونَ آلسّيَعَاتٍ حى إِذَا حضْرًاحدّهم المُوّت قال إنى 
و و 


بت القن وَلَا الْذِينَ مونو وَهُمْ ڪُفار اوليك اعدا هم عدا 
اليما € [النساء: ٩۷‏ ۱۸]. 

ا ات عاسة ”اله غر ول لان :وقك رين ا تار له 
وتعالى ‏ كيف هذه المحاسبة فقال ‏ جل وعلا ‏ 8 فَأمّا مَنْ أو به 
مید © قوف اسب حِسَابًا سا © وَيَنقَلِبُ إل اهلو مَسَرُورًا 4 
[الانشقاق: 7  ]4‏ أسأل الله أن يجعلنا جميعًا منهم ‏ يحاسب حسابًا يسيرًاء 
وذلك بأن يخلو الله عز وجل بعبده ويقرره بذنوبه ويقول: فعلتَ كذا 
يوم كذاء وفعلتَ كذا يوم كذاء فإذا أقرء قال الله تعالى : (إني قد 
سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم". اللهم اجعلنا من 
هؤلاء يا رب العالمين. 


010 أخرجه البخاري؛ كتاب المظالمء باب قول الله . تعالى .: 3 ألا عة آله على أَلظلِمِينَ4 رقم 
)€1 €(« ومسلم» كتاب التوبة؛ باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله» رقم (7774). 


أما الكفار ‏ والعياذ بالله ‏ فإنهم لا يحاسبون حساب من له حسنات 
وسيئات وينظر بينهاء ولكنها تحصى عليهم أععالهم ويوقفون عليها 
ويخزون بہاء وينادى على رءوس الأشهاد 9 تول اليرت كَدَبُوا على 
ربهر ألا لَعَته آله على آَلظشِمِينَ © [هود: 18]. 

۷ حث الإنسان على المبادرة بالتوبة؛ لأنه إذا علم أن الله سريع 
الحساب فسوف يخشى من وقوع الموت والمفاجأة فيسرع بالتوبة» ولا 
سيا التوبة من حقوق الأدميين؛ لأن حقوق الآدميين لابد أن تستوق 
ولو من أعمال الإنسان الصالحة» فلذلك أحث إخواني الذين عليهم 
حقوق للناس من عمال أو جيران أو أقارب أو أزواج أن يبادروا 
با لخروج من هذه الحقوق قبل أن يفجأهم الموت وتبقى الحقوق تؤخذ 
من أعمالهم الصا حة كا قال النبي ية لأصحابه ذات يوم «أتدرون ما 
المفلس؟» قالوا: المفلس فينا من لا درهم لهولا متاع. فقال: «إن 
المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة. ويأتي قد شتم 
هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء وضرب هذا 
فيعطى هذا من حسناته» وهذا من حسناته» فإن فنيت حسناته قبل أن 
يقضى ما عليه؛ أخذ من خطاياهم فطرحت عليه» ثم طرح في النار»". 


و ا ٺ اس 1 افد ع لا و إلى ماهد د إن اذ د د دل قور 
ثم قال الله تعالى .: * فإن حَاجُوكَ فقل أَسْلَمِت وجه لله ومن اَن 


60 أخرجه مسلم» كتاب البر والصلة؛ باب تحريم الظلم» رقم (590801). 


أحكام من القرآن الكريم 


لنت 
صد 


قل لذن أُوتُوا الكتب وَالأمََن ءَأَسلَمْم فَإِن أُسلَمُوا قد آهَتَدَوا 
إت ولوا فَإِنْمَ عَلَيِكَالْبَلَمُ واه صر بالعبادِ © [آل عمران: ۲۰]. 

الخطاب في قوله ‏ تعالى : #فَإِنَ حَاجُوكَ € للنبي بي والمحاجة 
هي المجادلة بالإدلاء بالحجة لغلبة الخصم. أي: إن حاجك هؤلاء 
المكذبون لك فقل: #أَسْلَّمَتوَجَهِيَ لله ٠4‏ أي: وجهته إليه مستسلًا 
لأمره راضيًا بحكمه ومن أبن 4 معطوفة عل التاء في قوله: 
المد 4 يعني: ومن اتبعني أسلم وجهه لله أيضًاء وهم الذين 
أمنوا برسوله محمد صل الله عليه وعلى آله وسلم. 

لوقل لين أوتُو اكب € من اليهود والنصارىء طوَآلَْمِيِسنَ 4 
من العرب #عَأسَلَمَبُرَ 4 .. الخ سمي اليهود والنصارى بالذين أوتوا 
الكتاب؛ لأن الله سبحانه وتعالى ‏ أنزل على اليهود كتاب التوراة 
وعلى النصارى كتاب الإنجيلء وما زال فيههما بقايا إلى أن بعث النبي 
كلك وأما الأميون فهم العرب؛ لأنهم جهال» والجاهل ينسب للأم؛ 
لأن الإنسان إذا خرج من أمه خرج وهو لا يعلم شيئًاء ىا قال الله عز 
وجل 9 وَآلَهُ أَحْرَجَكُم يِن يُطُون آمهم لا تَعلَمُونَ سا وَجَعَلَ لَكُمْ 
آلسَمَعَ وَآلأبِصَرٌَوَآلأفيِدَةَ للحم تَفْكُرُورت € [النحل: ۷۸]. 

ءامحر : الاستفهام هنا بمعنى الأمرء أي: أسلمواء ويحتمل 
أن يكون للتقرير» أي: أَبَعْدَ هذا البيان تسلمون؟ 


سورة آل عمران 


لفإنَأسَلَمُوأ؛ أي: الذين أوتوا الكتاب والأميون#فقد 
ار اكه أ سلكرا طريق ادى :والرشاد. 

لون تولو 4 فإن الضرر على أنفسهم» وليس على النبي بل من 
توليهم شيء» وهذا قال: ظفَإِنّمَا علَيّكَ الب وقد أديت وللَيْسَ 
غك عه فرك أن دی ن ا 

ولهذا ختم هذه الآية بقوله# وله بَصِمرْبِالْعِبَادٍ#؛ أي: عليم 
بأحوالهم الظاهرة والباطنة. 

في هذه الآية حكم وفوائد عظيمة منها: 

-.١‏ أن أهل الكتاب والمشركين أيضًا يحاجون النبي كك أي 
يجادلونه» وأن هذا أمر كائن من أول الرسالة وسيستمر إلى آخرها. 

١‏ أنه لا بأس في مجادلة المشركين وأهل الكتاب لكن بشرط أن 
يكون عند الإنسان علم با عليه الخصم. وعلم با هو عليه أيضًا من 
الحق.أما علمه بيا عليه الخصم فلأجل أن يعرف معايبه ومن أين يأتيه. 
وأما العلم بيا عنده فليكون عنده حجة قوية يفل بها الخصم. 

۳. إعلان الإخلاص أمام هؤلاء المحاجين؛ لقوله: فقل أَسْلَبَتٌ 
وجه لِلّهِ . 

؛. أن الوجه أشرف الأعضاءء ولهذا يعبر به عن النفس؛ لقوله: 


أحكام من القرآن ١‏ 
eT OE‏ | م من القران الكريم 


4 
نين 


«أسْلَبْتوَجَهِىَ 4. 
5 أن المتبعين للنبي وَل مسلمون وجوههم لله كإمامهم عليه 
الصلاة والسلام. 


1 فضيلة اتباع النبي بل والتنويه بفضل متبعيه. 

۷. أن يعرض طلب الإسلام على أهل الكتاب وعلى المشركين. 
وإن شئت فقل على أهل الكتاب وغيرهم ممن لا كتاب له» فيشمل 
المشرك والجاحد جحذا تامًا كالشيوعيين وغيرهم. 

4 أن من أسلم فقد اهتدى وسلك الطريق التي بها النجاة. 
ومفهوم الآية أن من لم يسلم لم مبتدء والرجل يفوته من الاهتداء بقدر 
ما فاته من الإسلام» وكلم| أسلم الإنسان وجهه ازداد اهتداء بشريعة 
اللہ قال الله تعالی ۔ ‏ وَالَذِينَ آَهْتَدَوَا زَادَهُرْ هدَّى وَءَاتَنِهُمَ تَقَوَلِهُرَ 4 
[ محمد: /ا١].‏ 

4- أنه ليس على المسلم إلا البلاغ» فإن اهتدى المبلَّْ فهذا له 
وللمبلغ» وإن لم هتد فعليه» فالمبلغ إذا قام بالواجب برئت ذمته. 

٠‏ أنه لابد للداعي إلى الله أن يبلغ بلاغَا تامّاء فيسلك كل طريق 
يكون سببًا هداية الخلق. 

١‏ أن الله تعالى ‏ بصير بعباده ‏ جل وعلا ‏ فهو الذي جعل منهم 


سورة آل عمسران ْ 
اجججحاات67 و و ت كك 


الكافر والمؤمن» والمطيع والعاصيء والبر والفاجر؛ لأن حالم لا 
تستقيم إلا بهذاء فلولا الكفر لم يعرف الإيمان» ولولا المعصية ما عرفت 
الطاعة» ولولا هذا الاختلاف لم يكن هناك أمر بالمعروف ولا نهي عن 
المتكرء ولولا هذا الاختلاف لم يكن هناك جهاد في سبيل الله ولهذا قال 
الله تعالى ‏ #والله بَصِيرْبِالْعِبَادٍ» فله .جل وعلا ‏ الحكمة في اهتداء 
المهتدي واستكبار المعتدي. 


% % 


م قال الله 0 3 9 ميد و ویقتلوت 
ON ET‏ [آل عمران: ١؟].‏ 


2 


لن الَّذِينَ يَكفْرُونَ بَِاي تٍآئَهِ 4 أي: يجحدونها ولا يعترفون ہا 
قد يكونون متيقنين لها لکن يجحدون. كا قال الله تعالى ‏ فى آل 
فرعون: $ وَجَحَدُوأ يها اسنها نسم ظُلْمَا وعلا انر كيف كان 
عقبة الْمُفْسِدِينَ € [النمل: .]4١‏ 

وآيات الله تعالى ‏ نوعان: 

آبات كونية: وهي ما يتعلق بالمخلوقات. 


آيات شرعية: وهي ما جاء به الرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام. 


أحكام من القرآن الكريم 


I= 


وِيَفئُو أي بير حَنٍ: النبيون جمع نبي» وهو من أوحي 
إليه بشرع» فإن أمر بتبليغه فرسول» وإلا فنبي فقط. 

وقوله ۔ تعالى : #بِغَيْرٍ حي #؛ أي : بغير حق يبيح فتلهم. وهذا 
ولا يراد به الاحتراز حتى يقال: إن قتل الأنبياء يكون بحق ويكون 
بغير حق.. كلاء بل إن قتل الأنبياء كله بغير حق» لكن هذا القيد لأجل 
الت على هؤلاء وأغهم قتلوهم بغير حق في قتلهم. وهذا كقوله ‏ 
تعالى -:# قل إنمًا حرم رَيََ الفوحِش ما ظهْرٌ ما وَمَا بَطَنَ وَالْإِنْمَ وَالْبَغْ 
ِغَيَر آلْحَقَ 2# فإنه لا إثم ولا بغي بحق» لكن فيه التشن على هؤلاء 

#وأن تُشْرِكوأ باه ما ل يرل به سُلطَننًا #'[الأعراف: ۳۳]؛ أي: مالى 
على الشرك» بل البرهان والدليل على بطلانه» لكن هذا من باب 
التشنيع على المشر كين حيث اشر كوا بالله بدون دليل ولا برهان. 

#وَيَقتَلوَ اليت يأمرون بالقسط مر آلئاس» يأمرون 
بالقسط: أي: بالعدل» والعدل كل ما جاءت به الشريعة فهو عدل» قال 
الله تعالى :يقلو الذريت امرون بالْقسَطٍ یر آلتاس 24 
فمن هم الذين يأمرون بالعدل؟ هم العلماء» ويدخل في هذه الجملة 


سورة آل عمران Kv‏ = 
الأنبياء» فيكون عطف يرهم بِعَذَّا ب اليم # من باب عطف العام 
على الخاص. فهؤلاء المعتدون اعتدوا على الرسل وعلى أتباعهم. 

8 إن آله يمر بَآلْعَدَلٍ وَآلإِحْسَين وَإِيعَآي ذى آلْقَرَئ 4 [النحل: ۹۰]؛ 
ات يه ليود جر ليان رن رلك امل ردي 

في هذه الآية حكم وفوائد عظيمة منها: 

١‏ الوعيد الشديد على من اتصف ذه الصفات: الكفر بآيات الله 
قتل الأنبياء بغير حق» قتل الذين يأمرون بالقسط من الناس. 

١‏ تحريم هذه الأفعال القبيحة: الكفر بآيات الله» وقتل النبيين بغير 
حق» وقتل الذين يأمرون بالقسط من الناس. 

أذكزعن در مع ااا قد تك بغي عقوي بالعدوان 
والظلم والجور. 

5 أن للحق أعداءً وإلا فما ذنب الأنبياء؟ وما ذنب الذين يأمرون 
بالقسط من الناس؟ 


.٥‏ الثناء على الذين يأمرون بالقسط من الناس؛ لأن الله سبحانه 
وتعالى ‏ توعد من قتلهم بهذا العذاب الأليم. 

5 إخبار من عمل ما يحصل به العذاب بم| توعد به لعله يرتدع 
وینزجر؟ لقوله: #قَبَشْرَهم بِعَذَّا ب أَلِيم #. 


أحكام من القرآن الكريم 


A= 


۷- أن عذاب أهل النار مؤلم» وليس كما زعمه بعضهم أنهم 
يتأقلمون على هذا العذاب ثم لا يتأثرون به بل إنهم يتألمون أشد الألمء 
نسأل الله العافية ‏ اللهم أعذنا من النار. 

۸ جواز الإخبار بلفظ التبشير حتى في الأشياء المؤلمة لقَبَشِرَهُم 
بعَذَّا ب أَلِيِمٍ € فإن قال قائل: البشارة فيما يسر فكيف عبر عن العذاب 
بالبشارة به؟ 

فالجواب من أحد وجهين: 

الأول: أنه لا يسلم أن البشارة فيا يسر فقطء بل البشارة كل ما 
يؤثر على اْبسَّر ومعلوم أن الإنسان تؤثر عليه البشارة بالخير والبشارة 
بالشر؛ لأنه مأخوذ من البَشّرة أي: من تغيرها. 

الثاني: وإن شعت فقل: إنه أطلق عليه التبشير مع أنه عذاب؛ لأن 
هؤلاء الذين كفروا بآيات الله وقتلوا الأنبياء بغير حق» وقتلوا من يأمر 
بالقسط من الناسء ظنوا أنهم غانمون وآنهم كاسبون فقيل هذا 
كسبكم أبشروا به. 

9- أن الله تعالى ‏ يداقع عن أوليائه؛ لأن کون الله تعالى ‏ يعد 
هؤلاء المعتدين عليهم بالعذاب الأليم يدل على أنه مدافع عنهم ‏ جل 
وعلا ‏ ويؤيد ذلك قول الله تبارك وتعالى «٠‏ إت الله يداف عن آالنرين 
اموأ € [الحج: ۳۸]. وقوله ‏ تعالى ‏ في الحديث القدسي: «من عاد لي 


ولا فقد آذنته بالحرب»” أ۶ ى: أعلنت الحرب عليه ولا شك أن الله 
بات رتال ارق امت ر ر ل ان اش اا 
i 0‏ بعہدی أوفٍ بهد گہ 4 [البقرة: »]1٠‏ وعهد الله الذي أمرنا أن 
نوفي به هو أن نقوم بطاعته ‏ عز وجل فإذا قمنا بطاعته فهو أوفى منا ‏ 
عز وجل .. قال الله تعالى : 9 إن آله آشترئ يرت المُؤيِينَ أنه 
وأو بأ لَهُمْآلجنة يفلو فى سَرلٍ أ لَه يعون يورت وَعَدًا 


عليه حقا فى ألكَوَرَنة الإ جيل وَالْقُْءان ومن اوی عدو ير آله 4؛ أي لا 
أحد أوفى بعهده من الله #فَاسْتَبَشِرو روأ بِبَيِعِكُمْ اذى hl‏ وَذَّلِكَ هو 
الْفْوّرُ الْعَظِيمٌ # [التوبة: .]١١١‏ 

3% 3% % 


. 0 > م صل ر > > هو كو 2 دو > و ي 
قال الله . تعالى -: « ولتك الَذِينَ خبطت أَعْمَلْهُمٌ فى لديا وال خر 


0 


رمَا لَهُم س نرس € [آل عمران: ۲۲]. 

أي: أولئك الذين يكفرون بآيات الله» ويقتلون النبيين بغير حق؛ 
ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس هم الذين حبطت أعمالهم في 
الدنيا والآخرة» فلم تنفعهم لا في الدنيا ولا في الآخرة» وما يمدهم الله 
به من مال وبنين» فهو من باب الاستدراج ‏ والعياذ بالله كا كال صر 


ع 


وجل ۔: ‏ ولا سين الین کفروآ انما تُملى هم > خو فی إِنْمَا تُمََى 


.)٠١١٠۲( أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب التواضع» رقم‎ )١( 


أحكام من القرآن الكريم 


SEE 


3 ليرد ادوا رف عَذات مهين 4 [آل عمران: ۱۷۸]» وما هم أحد 
ينصرهم لا في الدنيا ولا في الآخرة ‏ والعياذ بالله -» قال الله تعالى ‏ 
ودا اراد آله وم سو ا فَلَا مرد لر وما لم ن دونه من وال 4. 

في هذه الآية حكم وفوائد عظيمة منها: 

١‏ أن من قام بالصفات السابقة فهو كافر؛ لأنه لا عمل يبطل 
الأعمال في الدنيا والآخرة إلا الكفرء كما قال تعالى -: ومن يَرتَددٌ 
ينم عن ديه قَيَمْتْ وهو كاف وتيك حَبِطَت مَل فى لدت 
ره 50 

"أن الكافر لا ينتفع بعمله لا في الدنيا ولا في الآخرة.فإن قال 
قائل: أليس الله تعالى ‏ يمد الكافر بهال وبنين في الدنيا وينعمه؟ قلنا: 
بلى» لكن هذا لا يزداد به إلا إمّ) ‏ والعياذ بالله ؟ لأن الكافر يحاسب على 
ال کی ی كل الأكل والقرب ابا 3 ۵ تعالى : # ومن 
يرد نگم عن ديد فَيَمْتَ :. قَيَمْتَ وَهُوَ كاف فَأَولَتبكَ حَبِطْت أَعْمَدُهُمْ فى 
EN‏ 4 [البقرة: 1107] فهي حل للذين آمنوا في الحياة الدنياء 
وهي خالصة لهم يوم القيامة» فلا يعذبون عليها بخلاف الكافر. 

۳-قطع أمل المشركين الذين يش ركون بالله ويقولون: إن هؤلاء 
الأصنام التي كانوا يعبدونها شفعاؤنا عند الله» فبين الله بهذه الآية وفي 
أمثالها أن هؤلاء ليس لهم ناصرء وصدق الله -عز وجل .. في الآخرة 


سورة آل عمران 


المسلمين الثبات على الحق والوفاة عليه» وأن يؤيدنا بنصره في الدنيا 
والآخرة. إنه على كل شىء قدير. 
%* ¥ د 

ثم قال الله ۔ تعالى ۔: ‏ أَلَرْ تر إلى الذي أونُوأ نَصِيبًا مِّنَ التب 
يِدْعَوْنَ إن ڪب آله لِيخكمْ بيهر ثم يسول فرِيق مِنْهُرَ وَهم 
معْرِضْونَ #[أل عمران: ۲۳]. 

« أل تَر 4:الاستفهام ل للتعجب والتعجيب. والمعنى ألم تنظر إلى 
حال هؤلاء الذين أوتوا نصيًا من الكتاب» أي: أعطوا نصيًا من 
الكتاب» عندهم شىء من العلم» فيدعون إلى كتاب الله القران ليحكم 
بينهم» ولكنهم يصرون على الوباء والاستكبار. 

ليكول فريق مَنْهِرْ وهم مَعْرِضونَ #يتولون: أي: يولون الأدبار 
وهم معرضون فلا يلتفتون والمراد بهذا الاستفهام التعجب من توليهم 
الكتاب أن يستجيبوا إذا دعوا إلى كتاب الله ليحكم بينهم ولكن 
لكبريائهم وفخرهم واعتزازهم بها معهم من العلم يأبون ذلك. وأول 
من يدخل في هذه الآية اليهود؛ لأن عندهم نصيبًا من الكتاب مع 


أحكام من القرآن الكريم 


T= 


تولوا حسدًا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق» فاعجب لجال 
هؤلاء. وهذا التولي الذي يقومون به تول من ليس عنده نية في 
الرجوع» ولهذا قال: وهم مَعْرِضِونَ 4 لا يلتفتون. 

في هذه الآية الكريمة من الحكم والفوائد, ما يلي: 

-١‏ القدح في حال هؤلاء الذين عندهم علم من الكتاب ثم 
يعرضون عن الحق. 

؟- التعجب من حتال هؤلاء؛ تعجب إنكار لا تعجب سرور 
وإفرار. 

۳ أن هؤلاء لم يعطوا الكتاب كله بل نصيب منه» وذلك لأن ما 
بأيدهم من التوراة ‏ حين نزول القرآن الكريم ‏ قد بدّل وغيّر وفات منه 
الشىء الكثير. 

4- أن هؤلاء يدعون إلى الحق لا من طرف واحد؛ لأنه لم يقل: 
يدعوهم رسول الله بل قال: يَدَعَوْنَ © فكأن الأمة كلها تدعوهم إلى 
كتاب الله ليحكم بينهم. 

5- أن المرجع في الحكم بين الناس هو كتاب الله .عز وجل كما قال 
لله تعالى .: 8 قن تَتَرَعَ فى سىء فَرَدُوه إلى الل وَآلرَسُولٍ إن كنم تُؤْمِنُونَ 


ت کے ددع > 3 4 0000 مه ع و ع ۶ 
الله وَآلْيَوَ مِالأأخر دا لِك يروا خسن تَأويلاً © [النساء: 59]. 


E ل ل‎ eo LL nl 


1 إضافة القرآن إلى الله تعالى ؛ لأنه ‏ سبحانه وتعالى ‏ تكلم به. 
فهو كلام الله منزل على قلب النبي ية ليكون من المنذرين بلسان عربي 

.أن هؤلاء الذين يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم بعد أن 
يفكروا ويقدروا يتولواء لأنه أتى ب (ثم) الدالة على التراخي» بمعنى أن 
الأمرلم يفجأهم بل فكروا وقدروا ثم تولوا. 

۸ أن التولي ليس من الجميع بل من فريق منهم» ولهذا أسلم من 
أسلم من اليهود كعبدالله بن سلام ‏ رضي الله عنه .. ومن النصارى 
کالنجاشي» فليس كلهم أعرضوا وتولوا بل منهم من اهتدى وعرف 
الحق. 

4. أن التولي قد يكون مع الإعراض وقد يكون بدونه» والتولي مع 
الإعراض أشد؛ لأن المتولي الذي لم يعرض قد يلتفت ويرجع لكن تولي 
المعرض - والعياذ بالله ‏ ما بعده أمل. 

-٠‏ أن الواجب عند التنازع الرد على كتاب الله عز وجل ؛ 
لقوله: إل ڪس آله لِيَحَكُمَ بُ وهذا ما أمر الله به في قوله: 
9 فإن تَترَعمم فى سىء دوه إلى الل وَآلرَسُولٍ إن ن کن تومنو ن باللّه وَالْيَوَمِ 
لخر ذلك حَيْدوَأَحَسَنُ تَأويلاً 4 [النساء :04[ 


#4 % % 


احكاه من القرآن | 
ا 


ثم قال الله . تعالى .: « ذلك بِأَنْهُمْ قَالُوأ أن تَمَسّنا لار إلا ايام 
e‏ ف ديهم ما ڪائوأ يَفترّورتَ #[آل عمران: ٤‏ ۲] 

المشار إليه في قوله: ذلك © تولي هؤلاء وإعراضهم إذا دعوا إلى 
كتاب الله ليحكم بينهم» فإن اليهود ادعوا أن النار لا تمسهم إلا أيامًا 
معدودات» قالوا ذلك لأصحاب النبي ب وقالوا: إنكم تخلدون 
فيهاء وهذه دعوى باطلة أبطلها الله . 0 وتعالى ‏ في قوله: #قل 
اا عي الله عدا فلن نلف الله 0 ام تَقُولُونَ عَلى أله م ل 
تَعَلمُورت * [البقرة: ]۸٠‏ وهم لم يتخذوا عند الله عهدًا بل ادعوا ذلك 
كذبًا وزورًا وسيخلدون في نار جهنم أبدا الآبدين. 

وقوله #لن تَمَسّنا #؛يعني: لن تصيبنا النار إلا أيامًا معدودات» 
وفي آية أخرى ايام ا واحد؛ لأنه جمع 
التكسير يجوز في وصفه الإفراد والجمع. 

لور همف ديهم ما كَانُوأ يفو :في دينهم أي في العمل 
الذي يتعبدون به ويدينون لله به» غرهم هذا وانخدعوا به #ما حائوأ 
يَفَترُو 4 وهو قوهم: إنا على الحق» فأصروا على الباطل وادعوا أنهم 
على الحق. 

في هذه الآية الكريمة من الحكم والفوائد, ما يلي: 

١.إثبات‏ الأسباب للواقعيات لأن قوله: #بأنْهُمٌ #الباء للسببية. 


:آل عمراز 
سانا سا ا ا E EEE‏ و ا 


د أن السب قد کون حا وقد کون باط فان کان 
صحيحًا فمسببه صحیح» وإن کان باطلا فمسببه باطل» ومعلوم أنه لا 
برهان لهؤلاء ولا دليل على أن النار لا تمسهم إلا أيامًا معدودات. 

۳ انين ارترا الكحاب الررجيا لاخر رارسا PN‏ 
#لن تمستا التار إلا أ يَامًا مُعَْدُودسٍ 4 يدل على إثباتهم للآخرة؛ لأن 
العذاب بالنار في الآخرة» وهو كذلك» وقد ظن وضل قوم أن من آمن 
بالله واليوم الآخر دون العمل با يقتضيه ذلك فهو مؤمن» وهذا يعتقد 
بعض الجهال أن اليهود والنصارى مؤمنون باليوم الآخر فهم مؤمنون. 
ولم يعلموا أن الإيهان باليوم الآخر له شروط وله مقتضيات. 

٤‏ إقرار الذين أوتوا الكتاب بأن النار تمسهم؛ لقوهم لن تما 

رق وهذا إقرار منهم بأنهم مستحقون للنار 
وا يعذبون فيهاء فيبقى قوهم إل أيّامًا مَعْدُودتٍ و4 دعوى إن أتوا 
ببرهان عليها وإلا فقد أقروا على ان النار تمسهم. 

0 أن الانسان قد يغتر بها هو عليه من عمل وهو خطأ؛ لقوله: 
وَغَرََهِمٌ فى ديبهم ما انوأ يَفرُوَ 4. وهذه نقطة يجب الحذر منها 
أن تستحسن شيئًا وهو سیئ» قال الله ۔ عز وجل منكرًا هذا: أَقفمَن 
ر ل شوة ل ورا ا [فاطر: 4]» ومبدي من يشاء وقال ‏ عر 


و ثور 


وجل 8:٠‏ إن الذي لا يُؤْمِئُونَ بالا خرو ريا هم أَعَمَلَهُحَ فَهُمْ يَعَمَهُونَ 4 


أحكام من القرآن الكريم 
لد عدا 


[التمل: ٤]ء‏ وقال الله تارك وتعالى ‏ : « قل هَل تم بالا خْسرينَ أعصلاً 
© لين صل سم فى غو الاو عسو امم ار له 
2 ولتك لذن كرو بعَايَّتِ يت رھم وَلِقَابِهء لكب خبطت أَعمَدُهُمٌ فلا نة قم هم 
يوم آَلْقَيَمَة وَزنا € [الکهف: .]٠٠٠ ٠١۳‏ 

فليحذر الإنسان من هذا الخلق السيى» أن يِرَيّنَ له سوء عمله فيراه 
حسبّاء فإن هذا أشد ممن يرى سوء العمل سيئًا لأن الثاني قد يقلع 
والأول سيستمر. 

"- أن يحذر العالم من المخالفة» فإن بعض الناس الذي آناه الله علا قد 
يحرم الشيء على الناس ولا يحرمه على نفسه وقد يحرمه على شخص ولا 
يحرمه على آخر لمجرد الموى وهذا عكس الصواب» أي: أنه ينبغي 
للإنسان أن يحتاط لنفسه أكثر نما يحتاط لغيره؛ ولهذالما قيل للبراء بن 
عازب ‏ رضى الله عنه ‏ حين حدث عن النبى اة أنه قال: «أربع لا تجوز 
في الأضاحى: العوراء البين عورهاء المريضة البين مرضهاء والعرجاء 
البين ضلعهاء والكبيرة التي لا تنقي“” قال له رجل: إني أكره أن يكون في 
الأذن نقص أو في القرن نقص. أو قال: في السن نقصء فقال: ما كرهته 
فدعه ولا تحرمه على غيرك. وهذا من فقه البراء رضي الله عنه ‏ فالإنسان 


(۱) أخرجه أحمد رقم (218!97). وأبو داود» كتاب الضحاياء باب مايكره من الضحاياء رقم 
(۸۰۲). 


ي 


ينبغي له أن يكون على نفسه أشد من غيره » أما أن يفتي نفسه بشيء 
ويتأول التأويلات التي لا مؤثر ها ويفتي غيره با هو أشد فهذا خلاف 
الأمانة وخلاف الصدقة. 
3% % # 

ثم قال الله تعالى -: « فَكَيفَإِذًا جَْمَعْسهُمْ إِيَوّم لا رَيْبَ فيه وَوَفْيَتَ 
ڪل تفس ما حَسَبَت وهم لا يُظَلَمُوَ ) [آل عمران: .]٣٥‏ 

#فكيفت* أي: فكيف تكون حال هؤلاء ذا جَمَعْتهُرَ #؛ أي : 
مع خصومهم يوم القيامة ليملا رَيَبَفِيهِ © أللام يحتمل أن تكون 
للتوقيت أي: جمعناهم إلى ذلك اليوم» ويحتمل أن تكون بمعنى في أي : 
في يوم لا ريب فيه» وكلا المعنيين حق» والريب: هو الشك مع القلق. 
يعني: أن هذا اليوم لا ريب فيه ولا امتراء فيه ولا شك فيه بل هو واقع 
لا حالة وذلك يوم القيامة» نسال الله تعالى ‏ أن يجعله يسيرًا علينا وعلى 
إخواننا المسلمين. 

وفيت ڪل تفس نا حَسَبَتَ #؛ أي: أعطيت كل نفس ما 
بت وا اسن له الإتسناة واي لد النذله قال اك :عر 
وجل - # فمن يعمل قال ذَرَةٍ حيرا يره @ وَمَن يَعْمَّلّ مِنْقال درو شرا 
يرهد # [الزلزلة: ۷ ۸]. 


لا ينقصون من حقهم شيئًاء فلا يزاد في ظلم الظالم على ظلمه ولا 
ينقص من إحسان المحسن في إحسانه بل كل يوفى أجره إما بالفضل أو 
بالعدل. 

في هذه الآبة الكريمة من الحكم والفوائد, ما يلى: 

١-.تعظيم‏ يوم القيامة؛ لقوله ‏ تعالى : لفكي فَإذًا جَْمَعْنهُم لِيَوَ ملا 
رَيَبَ فيه ©. 

"- تبديد أولئك الذين لم ينقادوا إلى الله ورسوله. 

”"- إثبات يوم القيامة وأن الله تعالى ‏ يجمع فيه ا لخصم وخصمه. 

٤‏ أن يوم القيامة واقع لا محالة ولا تردد فيه ولا إشكال» وذلك 
من حكمة الله . عز وجل ؛ لأنه ليس من الحكمة أن الله تعالى ‏ يخلق 
الخلق ويشرع الشرائع وينقسم الناس إلى مؤمن وكافر وبر وفاجر ثم 
يموتون ولا يبعثون. قال الله تعالى كك إن الْذِى فْرَضَ عليكَ 
قرات لَرَآدُكَ إن مَعَادٍ 4 [القصص: 8١‏ 

5 أن كل نفس توفى ما كسبت إن خيرًا فخير وإن شرا فشر »ومن 
يعمل مِنَ آلصَّلِحَنتٍ وهو مورت فلا حاف ظا ولا هَضُمَا » [طه: 
٢‏ لقوله ‏ تعالى : # وَوْفِيَتَ ڪل تفس ما حَسَبّتَ € [آل عمران: 


1 انتفاء الظلم في ذلك اليوم؛ لأن الذي يقضي بين العباد في ذلك 
اليوم هو رب العالمين ‏ عز وجل وهو سبحانه وتعالى ‏ لا يظلم 
أحذاء قال الله تعالى : # وَما رَبك بطم لَعَبِيدٍ # [فصلت: 41]» وقال ‏ 
عز وجل .: # وَلَا يَظْلِمٌ رَبْكَأَحَدًَا © [الكهف: 144 لأنه ‏ تبارك وتعالى ‏ 
كامل العدل» كامل الوفاء فلكمال عدله وتمام وفائه . جل وعلا ‏ لا 
يظلم أحدا. 

¥ ¥ # 

ثم قال الله . تعالى -: # قل آللَمُمَ مَك الْمُلك تُؤْى الْمُلكَ من نَسَآه 
لق الفلكوكن ناه ا 
على كل شىء قدي 4 [أل عمران: 17]. 

قل € المخطاب للنبي ية ولكل من يصح أن يوجه إليه ا لخطاب. 

«اللْهُمَ 4 بمعنى: يا الله «#مَنِكَالْمُلك ؛ أي: مالك كل ملوك 
أو مالك الملك أي: مالك التمليك؛ تملك من تشاء» ثم فصل شيئًا من 
ملكه ‏ عز وجل فقال: 

9تؤق الْمُلكَ من نَسَاء وَتَعِعَآلْمُلكَ مِمْن نَسَآهْ 4 هذا شىء مشاهد 
تجد الرجل اليوم ملكا وغدًا مملوكا أو بالعكس؛ لأن الذي بيده الأمر 
هو الله عز وجل. ونزع الملك إما بموت الملك أو باستيلاء غيره عليه 
وعلى تملكته؛ لأن الأمر أمر الله -عز وجل + #إوئيز مَن نَسَآ» أي: تجعل 


أحكام من القرآن الكريم 


SOE 


له عزة وغلبة على خصمه. 
2 2 ءِ 5 5 : 

#وتذل من تَشَاءْ 4 بالعكس» أي: تجعل الذل على من تشاء تعز 
من تشاء ولو كان ذليلا في نفسه» وتذل من تشاء ولو كان عزيرًا في 

#بيّدِك الْخَيْرٌ *؛ أي: أن كل خير فهو من الله» كما قال النبى كَل 
«يد الله ملأى ‏ أي تمتلئة . سحاء ‏ أي كثيرة العطاء ‏ الليل والنهار ‏ 
يعني يعطي في الليل والنهار . عز وجل لا تغيضها نفقة أرأيتم ما أنفق 
منذ خلق السموات والأرض فإنه | يعض .أي لم ينقص مافي يمينه ‏ 
سبحانه وتعالى _)'". 

#إِنكٌ على كل شىء قدِي#؛ أي له يعجزك شيء٠‏ كل شيء فالله 
قادر عليه إيجاد المعدوم وإعدام الموجود 3 إِنَمَا مره إذَآ أرَادَ سَّيتًا أن 
يقول لَه كن فَيَحُونٌ © [يس: ۸۲]. 

فى هذه الآية حكم وفوائد عظيمة منها: 

١‏ أنه يجب على الإنسان اللجوء إلى الله عز وجل ؛ لأنه سبحانه 

؟ أن الملك كله لله جل وعلا له ملكوت السموات والأرض. 


صل 
(۱) أخرجه البخاري» كتاب التوحيد؛ باب قول الله تعالى .: «لِمًا حَلَفَتبِيَدَىٌ © رقم .)۷٤١١(‏ 


سورهال عمران ا 
"- أنه . جل وعلا ‏ يعطى الملك من يشاءء ولكن المشيئة هذه 


“- ألا يغتر أحد ب أعطاه الله من الخيرء فإن الله قد ينزعه منه. 
فليجأ إلى الله وليسأله الثبات. 


°- أن العزة والذل بيد الله .عز وجل يعز من يشاء ويذل من 
يشاء. 


+١‏ أنه بناء على هذا الذي أثبته الله لنفسه فإنه يجب على العاقل ألا 
يسأل إلا 

1 الله عز وجل ؛ لأنه هو الذي بيده الأمور. 

عل 

7- إثبات اليد للّه؛ لقوله: #بيّدِك الْخَير 1 وهی يد حقيقة» لکن 
لا يجوز أبدا أن نتصور أو نقول إنها مثل أيدي المخلوقين؛ لأنه الله 
تعالى - يقول في القرآن الحكيم: # ليس توء سىء وهو أَلسّمِيمُ 
الْبَصِير € [الشورى: .]١١‏ 

4- إضافة الخير إلى الله؛ لقوله: #بيدك الْخَيْرٌ 4.. وأما الشر فقد قال 
النبى يَكِيِ: «الشر ليس إليك»" يعنى إلى الله» ولمذا لا يجوز أن نقول: 


010 أخر جه مسلم. كتاب صلاة المسافرين› باب الدعاء في صلاة الليل» رقم .)۷۷١(‏ 


١ THT 
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بيدك الخير والشرء بل بيدك الخير لأن الشر الذي يحدث بالقضاء 
والقدر ليس شرا بالنسبة إلى فعل الله؛ لأن الله لم يقدره إلا لحكمة لكنه 
شر بالنسبة للمفعولات ما أي: لمخلوقات الله .عز وجل. 
٠١‏ عموم قدرة الله عز وجل .على كل شيء؛ لقوله ‏ تعالى ‏ 
7 ¥ 


الور قال الله 0 و تول ليل ٤‏ التهار فلع ا لټ 
مساب [آل عمران: 717 ]. 


تولخ 4 أ : : تدخل الليل في النهارء وذلك بأن يطول الليل 
ويقصر النهار وولج التهَارن اليل 4 بأن يطول النهار ويقصر الليل» 
وقد جعل الله تعالى ‏ مدار ذلك على أربعة فصول» فصل الربيع» فصل 
الصيف» فصل الخريف» فصل الشتاء» أربعة فصول لكنها اثنا عشر 
برجاء يطول الليل في أيام الشتاء ويطول النهار في أيام القيظ ولا أحد 
يستطيع أن يزيد دقيقة واحدة في الليل أو في النهار أو ينقص دقيقة 
واحدة وإنما ذلك إلى الله عز وجل الذي هو على كل شىء قدير. 

#وتخَرِجُ الحىّ م الْمَيَتِ» يشمل هذا النبات والحيوانء أما 
النبات فها هي ال حبة يابسة لا تنمو فإذا بذرت في الأرض حيت ونمت» 


سورة آل عمران 
اسر س 


وكذلك النواة للنخلة يابسة لا تنمو فإذ بذرت في الأرض نمت 
وصارت نخلة» وفي الحيوان أيضا الدجاجة تخرج منها البيضة ميتة لا 
تنمو ثم تعود البيضة فرخا حي ناميًا فيخرج الحي من الميت الفرخ من 
البيض» والميت من الحي البيضة من الدجاجة؛ ولا أحد يستطيع هذاء 
وربا نقول: إن معنى الآية أشمل من ذلك فنقول: إن المراد بالحي هنا: 
حي القلب الذي آتاه الله علا وإيماتاء والميت ميت القلب الذي لم يوفق 
لعلم ولا إيمان» فأبو إبراهيم الخليل على إبراهيم الخليل السلام ‏ كان 
مشركا تبرأ منه ابنه إبراهيم لما تبين له أنه عدو لله وابن نوح كان كافراء 
فأخرج الله إبراهيم من صلب أبيه آزرء وأخرج الله ابن نوح من صلب 
نوح والله على كل شيء قدير. 

تررق مَن نَشَآءُ بعَيْرٍ ساب €؛ أي: تعطي من تشاء من فضلك 
أنواعا من الرزق بغير حساب وربا يرزق الله المرء من حيث لا 
يحتسب» كما قال الله عز وجل - 9 وسن یگ أله عل له رجا وي 
وَيَررْقَهُ مِنَ حَيَتُ لا متسب * [الطلاق: 5 ۳] ولا أحد يملك ما ذكر إلا 
الله وحده ‏ عز وجل. 

في هذه الآية حكم وفوائد عظيمة منها:. 

١‏ بيان قدرة الله عز وجل بإدخال الليل على النهارء وإدخال 
النهار على الليل» وهذا لا يستطيعه أحد. 


أحكام من القرآن الكريم 


I= 


۲- بيان قدرة الله تعالى ‏ من وجه آخر وهو إخراج الحي من الميت 
وإخراج الميت من الحي ولا أحد يستطيع ذلك إلا الله .عز وجل .. 
فالله ‏ تعالى ‏ يقلب الظلمة نورًا إذا أدخل النهار على الليل والنور ظلمة 
إذا أدخل الليل على النهار. 

۳.. أن العطاء والفضل من الله وحده؛ وأن ذلك راجع إلى مشيئة 
الله؛ لقوله: #وَتَرَرُق مَن نَسَآءُ بعَيِْحِسَابٍ #. 

- إثبات المشيئة لله في قوله: لمن ناء ٠)‏ ولكن إعلم أيها المسلم 
أن مشيئة الله ليست مشيئة مجردة عن حكمة بل مشيئة الله سبحانه 
وتعالى ‏ تابعة لحكمته. فإذا كانت حكمة الله تقتضي إيجاد الثيء أوجده 
الله» وإذا كان تقتضي إعدامه أعدمه الله. وإذا كانت تقتضي تغييره غيره 
الله؟ لأنه ‏ سبحانه ‏ على كل شيء قدير. 

فإن قال قائل: هل رزق الله دليل على رضاه على العبد؟ أو دليل 
على سخطه؟ أو ليس فيه دليل على هذا ولا هذا؟ 

فالجواب: إن كان العبد مقيًا على معصية الله فإن رزق الله له 
استدراج يمل له حتى إذا أخذه لم يفلته» ى) قال الله عز وجل : 
لاسَسْتَدْرِجُهُم يّنْ حَبْتُ لا يَعْلَّمُونَ © وأملى لحم إِنّ کدی م4 
[القلم: ٤٤‏ ه4]» وقال النبي يك «إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم 
يفلته» وتلا قوله ‏ تعالى ‏ 9 وَكَذَالِكََخْدُ رَيْكَإِذَآأَحَدَ الْرَى وَهِىَ ظَامَةٌ 


7 0 
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إن أَحَدَهْءَ ليم سَدِيدٌ © [هود: "]٠٠١‏ فإذا رأيت أن الله أغدق لك الرزق 
في الأموال والأهل والبنين والجاه وما أشبه ذلك وأنت مقيم على 
معصيته فاعلم أن هذا استدراج وأن مآلك الخسارة والحلاك والشقاء 
وأما إذا كان رزق الله عز وجل مع استقامة الإنسان على دين الله 
فهذا دليل على رضا الله على العبد. دليل هذا قوله ‏ تعالى : # وَإِدْ 
اڏت ريځ لون مَڪَرئڌ لأزيڌ کم وون كَفَرمٌ إن عَذَاى لَسَدِيدٌ 4 
[إبراهيم: 7]» وفي الحديث القدسي: «من وجد خررًا فليحمد الله وإن 
وجد غير ذلك فلا يلومَنٌ إلا نفسه"" فانتبه يا أخي لنفسك إذا رأيت 
الله قد أغدق عليك النعم فانظر باذا تقابل هذه النعم؟ أتقابلها 
بالعصيان فهذا استدراج» أم بالشكران فهذا زيادة وفضل. 


% #4 ¥ 


لويم 0 : 9 لا خد المؤيئون الكفرين أؤليَاء من د ون 


: أله تق - 3 


حدر آ4 تَفسَهء وَل لآ لصب [ال ى ان :۸[ 


قوله: لا يِذ € هذا نهي» ومعناه: يجعلء والمؤمنون: فاعل 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب تفسير القرآن» باب قوله: #وَكَدَ'لِكَأَخْدُ رَبَكَإِذَا أَحَدَ الْقرَئ وَهِىَ 
ي 5 
طَمَة € رقم (4787): ومسلم» كتاب البر والصلة؛ باب تحريم الظلم» رقم .)۲١۸۳(‏ 

(۲) أخرجه مسلم البر والصلةء باب تحريم الظلم؛ رقم (/781/1). 


اكام من القرآن الكريم 


يتخذ والكافرين: مفعولماء أي: لا يجوز للمؤمنين أن يتخذوا 
الكافرين أولياء: من دون المؤمنين» أولياء يعني يتولونهم بالمعرفة 
والنصرة وما أشبه ذلك» فيتخذون الكافرين أولياء ويدعون المؤمنين. 
ولا بد أن يكون لهذا أسباب. منها: أنه في نظر كثير من ذوي النظر 
القاصر إذا رأى تفوق الكافرين في الأمور المادية وهي الأمور الدنيوية 
أعرض عن المؤمنين» وجعل وجهه إلى الكافرين» فيكون اتخاذه 
الكافرين أولياء من دون المؤمنين سببه أنه انبهر با لدى الكافرين من 
القوى المادية فاتجه إليهم ونسي إخوانه المؤمنين 

ومن يَفَعَلَذَلِكفَلَيْسَ م الله فى سی »,أي من يتخذ الكافرين 
أولياء من دون المؤمنين فلا قيمة له عند الله ليس من الله في شىء ولا 
عهد له عند الله ولا ذمة له عند الله إل أن تعقوأ مت ُرَم هب يعني : : إلا 
في حال تخافون على أنفسكم وتعملون ما تتقون به شرهم دون | 
تخاذهم أولياء» وعلى هذا فالاستثناء هنا منقطع» يعني لكن إذا اتقيتم 
منهم تقاة فلا حرج عليكم من دون أن تتخذوهم أولياء. 

«وَيُحَدَرُكُم آله تَفْسَدُد وإ آله آلْمَصِيرُ» : يحذركم: أي: يخوفكم 
وينذركم الله جل وعلا ‏ نفسه أن يعاقبكم إما عاجلا وإما آجلا ولهذا 
قال: #وإلى الله آلْمَصِيرٌ»؛ أي: المرجع في جميع الأمور الشرعية 
والقدريةء فهو الذي يحكم بين عباده في شرعه»ء ويحكم بين عباده في 


3 3 
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قدرہ ۔ عز وجل ۔» يحكم بين عباده بالشرع ويحكم في العباد بالقدر. 

في هذه الآية الكريمة من الحكم والفوائد, ما يلي: 

اكريم كاد الكائرين ن أولياء من دون المؤمنين لقوله إلا يتخ 
المُؤْيِئُونَ الْكَفِرِينَ أوليَاء مِن دون لا 4 والأصل في النهي 
التحريم لاسيا أن الله تعالى ‏ قد كرر مثل ذلك فقال ‏ جل وعلا .: 
« يجا ألْذِينَ ءَامَنُوأ لا تَكَخِدُوأ عَدُوَى وَعَدُوَكُمْ أُوْلِيَآءَ تفوت إل 
بالمَودَة وقد كفرُوأ بمّا جاء كم مِّنَ ألْحَقَ © [الممتحة: »]١‏ و ١‏ 
, 3 ألّذِينَ اموأ للا تَتَحِدُوا ود ET‏ صم أو ا 

بض وَس بوم نکم إن ينج ر إن آله لا يهى لقم طمن (2) 

َتْرَى الْذِينَ فى قلوبهم مَرَض يُسَرِعُورت فيم يَقُولُونَ مَحْشَىْ أن تُصِيبَنَا 
پر فَعَسَى آله أن يَأ المح أا مر من عندوء فَيُصَبِحُوأ على ما أَسَرُوأ فى 
ا ند ميري 6 [المائدة: 6١‏ ؟607]. 

'- وجوب موالاة المؤمنين وهذه الموالاة هى الحقيقة الثابتة 
للمؤمنين يسيم بعض قال الله تعالى 9:0 بالثزيلية وَآلْمُؤْيْسَتَ 
بعَضَهُم ولام بض € [التربة. ١‏ ثم فصّل شيئًا من هذه الولاية فقال 
«يأمروت بالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عن اَلْمُنكرِ وَيُقِيمُوت اَلصَلَوة 
تورك الزكؤة وَيُطِيعورت الله و 4 [التوبة: .]۷١‏ 


عقوبة من اتخذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين» وهو أنه ليس 


أحكام من القرآن الكريم 


له عند الله عهد فيوكل إليهم أي: إلى هؤلاء الكافرين» ومن وكل إلى 
غير الله فقد خاب وخسر. 

5. جواز مدارة الكفار على وجه لا يصل إلى الموالاة؛ لقوله ‏ تعالى ‏ 
إل أن تَتَقُوأ مِنَهُرْ تقد 4 وكا ذكرنا أن الاستثناء هنا منقطع» أي: أن 
هذه التقاة ليست من الولاية التي نهى الله عنها. 

0. تحذير الله تعالى ‏ العباد نفسه أن يعاقبهم إذا عصوا الله عز 
وجل -با تخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين سواء كانت العقوبة 
عاجلة أو آجلة. 

5 أن مرجع الخلق إلى الله عز وجل شرعا وقدرّاء أما الشرع فقد 
قال الله تعالى .: 9 َإن تَتَوعَمٌ فى سَْءِ روه إلى آنه ارول إن كم 
ويون ياه وَآلَْمِآلآبخر ذلك حير وأَحْسَنٌ تأريلاً ‏ [انساء: 104]» وأما 
القدر فلقول الله تعالى -: 3 إِنا کل سىء حَلْقَسسهُ بِقَدَرِ (2) وَمَا مرا إل 
دة كلم بِالْبَصَرِ 4 [القمر: 44: 4600 وهذا يجب على الإنسان إزاء 
قضاء الله وقدره أن يرضى ويسلم بقضاء الله وقدره وألا يتسخط 
بقضاء الله عند المصائب وألا يتحكم على الله لأنه هو الولي ‏ عز وجل 
وفي مقام الشرع يجب أن يكون التحاكم إلى الله ورسوله وأن يكون 
الحكم في] حكم الله به ورسوله» ولا يحل لأحد أن يخرج عن هذا. 


پډ ي ي 
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ثم قال الله . تعالى .: # قل إن تُحَفُو اماف صُدُورِكمْ أوْْتِدُوه عله 
الله وَيَعلَمُ ما فى آلسَمَيوت وما فى آلأزض وَآلَهُ على كل سء فَد قَدِير» [آل 
عمران: ۲۹]. 

9ل 4؛ أي: يا محمد أو قل أيها الإنسان لغيرك إإن تُحْمُوا مان 
مُذورئكة e e‏ + والمراد ب في الصدور: ما أضمره 
الإنسان في نفسه ولم يُطْلِعْ عليه أحدًا. 

و ای رمو وة لاء إفا للا فسوي أذ 
للأقربين والأباعد أو للأباعد دون الأقارب. 

9يَعلَمَهُاللّهُ € فيعلم جل وعلا ما أبداه الإنسان وما أخفاهء كا 
قال الله تعالى ۔: ل ولذ حلفا ادس وبَعلَمُ ما وسوس پو َد 4 
[ق:17]؟ أي: ما تحدثه به نفسه. 

لوَيَعلَمُ ماف آَلسَّموت وَمَا فى لاض 4 مما لا يحيط به الإنسان عل 
ولايبديه ولايخفيه بل ولايعلمه؛ وقوله: ما فی آلسّمَيوَت وَمّا فى 
آلأَرَضٍ €» لما > هنا اسم موصول بمعنى الذي» والأسراء الموصولة 
عند العلماء تفيد العموم» أي: يعلم كل ما في السماوات والأرض» من 
أعيان وأوصاف وأحوال وتغيرات» كل شيء. 

وال على كل شىء فدِير»؛ قدير: أي. فاعل لكل ما أراده بلا 
عجز ‏ عز وجل .. كما قال تعالى -: 9# وَمَا كات الله یچره مِن شىء فى 
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لسَمَروَتِ وَلَا فى الأَرَض إن كارت عَلِيمَا قَدِيرًّا € [فاطر: 44]» وختم 
الآية بهذا الاسم الكريم القديم بعد ذكر العلم؛ ليبين ‏ عز وجل أن 
الله قدير على كل شىء» قدير على أن يغير ما في نفس الإنسان مما أخفاه 
وما في جوارحه ولسانه ما أبداه؛ لأنه ‏ جل وعلا۔ على كل شيء قدير. 

قيل لأعرابي: با عرفت ربك؟ قال: بنقض العزائم وصرف الهمم. 
أعرابي عجيب استدل بشيء يدركه كل الناس نقض العزائم وصرف 
الممم» نقض العزائم هو أن الإنسان يعزم على الشيء ‏ وهو بكل تأكيد . 
وإذا به يتراجع إما مرة واحدة وإما بالتدرج بدون أن يقول له أحد 
شيئًاء لکن الله نقص عزيمته. 

وصرف الهمم أن يهم الإنسان بالشيء وإذا به ينصرف إلى شيء 
آخر مثل أن يهم الإنسان بالتجارة في الأواني وإذا به ينصرف إلى 
التجارة في العقار بدون أن يتكلم معه أحد. 

وقيل لآخر: بم عرفت الله؟ فقال: البعرة تدل على البعير» والأثر 
يدل على المسيرء فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات 
أمواج ألا تدل على السميع البصير؟! 

في هذه الآية حكم وفوائد عظيمة منها: 

١-إحاطة‏ علم الله جل وعلا ‏ بكل شيء ما في نفوس العباد سواء 
أبدوه أم أخفوه» وكذلك ما في السماوات والأرض. فالله . جل وعلا ‏ 
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حيط به علا. 


١‏ أنه يجب عل المرء أن يراقب الله تعالى ‏ فيا يضمره فإنه لا 
يخفى على الله وما أكثر ما يظن الجاهل أنه إذا فعل المعصية سرا فليس 
عليه شيء» ينسى أن الله رقيب عليه عز وجل. 

أن الإنسان له القدرة على إخفاء الشىء وإظهاره» وهو كذلك. 
وإذا كان كذلك فإنه لا ينبغي أن يظهر ما الحكمة في إخفائه. ولا أن 
يخفي ما الحكمة في إظهاره. وهذا يختلف باختلاف الأشخاص 
واختلاف الأحوال واختلاف الأزمان واختلاف الأمكنة فليلاحظ 
الإنسان هذاء أحيانًا يكون من الحكمة أن تبدي ما في نفسك» وأحيانًا 
يكون من الحكمة إخفاء ما في نفسك ولكن إذا تورطت وأجبرت على 
أن تبدي ماني نفسك وأنت ترى أن الحكمة عدم إبدائه. فاذا 
تصنع؟الجواب: أن أؤول وأوري في الكلام فأنوي في قلبي خلاف 
ظاهر اللفظ» مثاله: قال لك رجل احلف لي ألا تخبر عني با رأيت مني 
من الأخلاق السيئة» وأنت تعلم أو يغلب على ظنك أنك لو لم تحلف 
لأصابك بسوء فماذا تصنم؟ 

الجواب: احلف له وتأول وانو ألا تخبر به اليوم تنوي بقلبك وأنت 
مظلوم إذا رأيت أن الحكمة إبداؤه وإظهاره» وهذا يريد ألا تبدي ولا 
تظهر. أو تنوي ألا تخبر به زيدًا من الناس؛ لأنك لا ترى فائدة في إخبار 
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زيد. لكناك ترى فاكدة في إخبار ولاة الأمور. 


٤‏ عموم علم الله تعالى ‏ بها في السماوات وما في الأرضء وعلم الله 
تعالى ‏ حيط بكل شىء جملة وتفصيلاء فالجملة كا في هذه الآية والتفصيل 
كما في قوله ‏ تعالى -: « وده مَفَاتِحُ عيب لا يَعلَمُها إا هو وَيَعَلَمُ ماف 
ازور وَمَا سقط مِن وَرَقَةٍ إلا يَعَلَمُهَا ولا حَبَة فى ظَلّمَتٍ الأرض وَل 
رطب ولا ياس إلا فى کب مین [الأنعام: .]٠۹‏ ۰ 

٥ه‏ إثبات قدرة الله على كل شيء؛ لقوله ۔ تعالى -: وإوَاَلَهُ عل ڪل 
سَىّء قَدير# ويتفرع على ذلك أنك متى عرفت قدرة الله على كل شىء 
000 لأنه قادر على أن يغير حالك. 

فلنضرب هذا مغلا لرجل مريض طال به المرض فأنبك جسمه 
فقيل له: ادع الله» فقال: لاء من شدة اليأس» فهذا غلط بل ادع الله عز 
وجل - فالله على كل شيء قدير» ولا قال زكريا: ل رَبّ أن يکورس لی 
عَم و ڪات مر عاو وذ بَلفْتُمِنَ لحر عا قال كدَالِك قال 
ريك هو عل هَن وذ حَلَفْئك ن قبل وَل َك سا [مریم: ۸ ۹]. فكر 
في نفسك أولاء لم تك شيئًا فأوجدك الله. إذا هذا الذي أصابك أيها 
الرجل من المرض لم يكن شيئًا من قبل والله قادر على رفعه بعد 
وجوده» لا تيأس» عليك بالصبر وانتظار الفرج فيا أصابك من 
المصائب» فإنه ما أعطي أحد عطاء خيرًا وأوسع من الصبر واعلم أن 
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النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرًا. 

ثم قال الله تعالى ‏ : يوم چ حك تفس تا ٽين ڪر صر 
وما عَمِلَتَ يِن سو تود لذار A‏ أمذا بيدا ا E‏ 
ES‏ لَه رَءُوفبالَعِبَادِ ‏ [آل عمران: .]7١‏ 

#يَوْم تَحِدُ #: ظرف زمان عامله حذوف» والتقدير اذكر يوم تجد. 
أو اذكروا يوم تجد. وهذا اليوم الذي تجد فيه كل نفس ما عملت هو 
يوم القيامة تجد كل نفس ما عملت من الخير محضرًاء حاضرًا لديهاء 
مكتوب بصحائف الأعمال» يؤتى المؤمن كتابه بيمينه ‏ أسأل الله أن 
يجعلني وإياكم منهم ‏ فيفرح بهذا الكتاب الذي قرأه ويقول للناس: 
# هَاوْمُ آقَرَءُوأْ كتَبِيَةَ * [الحاقة: 14]» خذوا اقرءوا كتابي فرحًا بذلك 
# إن ظَئَنت ا ملق حِسَابِيَهَ 4 [الحاقة: ١۲]؛‏ أي: أيقنت أني ملاق 
حسابيه» يجده محضرًا فيفرح ويسر ويبتهج وينادي الناس هاؤم اقرءوا 
كتابيه # وَمَا عَمِلَتَ يِن سْوَء وذ © [آل عمران: 0]: «ما» مبتدأ ليس 
معطوف على «ما» الأولل» يعني والذي عملت من السوء تود لو أن 
بينها وبينه أمدًا بعيداء تود: أي النفس» لو أن بينها وبين ما وجدت من 
سوء» أمذا بعيدا أي: زمنا بعيدّاء فلم يدركها ولم تدركه. 

ولكن هل ينفع ذلك بعد أن كتب؟ وجاء وقت الجزاءء إن كان 
الإنسان كافرًا فهو لا ينفعه وإلا فهو تحت مشيئة الله. 
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d 
و ددهو *, و‎ 27 


#وَيحَدَركم الله نَفْسَهُ € أعاد ذلك أي: تحذير الله نفسه عباده؛ 
لأهمية الأمر وأن الإنسان يجب أن يحذر عقوبة الله عز وجل -إذا 
خالف الله. 

ا 10 دك بير ع راع ۽ 

لوال رَءَوفَبِالْعِبَادٍ» الرأفة أشد الرحمة وألينهاء والعباد هم الخلق 
فهو عز وجل رءوف بعباده عمومًاء يدفع عنهم البلاء ويرزقهم 
النعاء» ويلطف بهم لكن من الناس من يرى هذه النعمة فينيب إلى ربه 

فى هذه الآية حكم وفوائد عظيمة منها: 

-١‏ أن كل ما عمله الإنسان فسيجده حاضرٌ ا» كل ما عمل من خير 
بين البدني والمالي أي : خير عمله سيجده محضرا. 

"- كمال عدل الله عز وجل حيث لم يظلم أحدًا حسنة واحدة من 
حسناته» وهذا يستفاد من العموم في قول ما عَيِلت). 


السوء أمذًا بعيدّاء ولكن أنى له ذلك وقد انتقل من دار العمل إلى دار 
الجواءء ولهذا جاء فى المررى. ”ما من ميت يموت إلا ندم إن كان 
محستا ندم ألا يكون ازداد وإن كان مسيئًا ندم ألا يكون استعتب) 
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*- التحذير من عمل السوء والحث على عمل الخير ما دام الإنسان 
في زمن الإمهال» والطريق مفتوح والعمل متيسر قبل أن يندم حين لا 
لوال 
- شدة فرار أصحاب السوء مما أساءوا به؛ لقوله: أَمَدَا 
ا ' فعليهم أن يتذكروا هذه الحال حتى يخلصوا منها. 
A‏ .عز وجل ؛لقوله: «وَيُحَدركمْ آله 
فاحذر يا أخي احذر ربك عز وجل الذي يعلم السر 
وأخفىء لا تقع في مخالفته؛ لا يفقدك حيث أمرك ولا يجدك حيث 
نباك. 
"” إثبات الرأفة لله -عز وجل بعباده» وهذا يعني أن نتعرض لما 
فيه رأفة الله من فعل الخيرات وترك المنكرات. 


*% ¥ ¥ 
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الموضوع 

قوله تعالى: « يَسعَلُوئلك عن الْأهِلَةِ > الآية 

في هذه الآية من الأحكام والفوائد ما يلي 

قوله تعالى: ظ وَاَفَُلُوهُمَ حَيِتُ تُقَفْتُّمُوَهُمٌ ‏ الآية 
في هاتين الآيتين من الأحكام والفوائد ما يلي 
قوله تعالى: ( وَفَِتِلُوهُمْ حى لا تَكُونَ فتنة الآية 
في هذه الآية من الأحكام والفوائد مايل 
قوله تعالى: « الشبر ارام بآلشبر الحرَامِ) الآية 
في هذه الآية من الأحكام والفوائد ما يلي 
قوله تعالى: $ وَأَنفِقُوأ فى سيل أله 4 الآية 

في هذه الآية من الأحكام والفوائد ما يلي 
قوله تعالى: $ وَأَتَمُوأ الت وَْعُمْرَة لَه 4 الآية 

في هذه الآية من الأحكام والفوائد مايل 


قوله تعالی: اتح أَسْهُر مومت الآية 


الصفحة 
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A= 
۷ في هذه الآية الكريمة من الحكم والفوائد ما يلي‎ 
o۲ قوله تعالى: 9 ليس عَلَيكُمّ جُتاح أن تَبْتَعُوا فصلا مِّنْرَبَكُمْ 4 الآية‎ 
00۵ في هذه الآية من الفوائد والأحكام ما يلي‎ 


قوله تعالى: ( شم أَفِيضُوآ مِنْ حَيْتُأَفَا ضآلنَاسْ 4 الآية 
قوله تعالى: « فَإِذًا فَضَييُم مُتسِكَكمٍ فَأذْكرْوا أله الآيات ١‏ 
قوله تعالى: $ وذ كرأ أله ف أيّامِ مَعَدُودت» الآية 3 
في هذه الآية الكريمة من الفوائد والأحكام ما يلي 1۳ 
قوله تعالى: 9 وَمِنَ الئاس مَن يُعْحِبُكَ قَوَلَهُ 4 الآيات 
في هذه الآيات من الأحكام والفوائد ما يلي 4# 
قوله تعالى: ( فَإِن لمم مَنْبَعْد ما جَاءَنَكُمْ آلَْيَنَتْ» الآية 
في هذه الآية من الأحكام والفوائد ما يلي ۷۲ 
قوله تعالى: ( هَل يَنظُرُونَ إل أن يَأَبيَهُم لله الآية ۷۳ 
في هذه الآية من الأحكام والفوائد ما يلي V٤‏ 
قوله تعالى: « سل بن إسرءٍيل كم ءاتبتهم من ءَاية ْو الآية 
في هذه الآية من الفوائد والأحكام ما يلي ۷۷ 


قوله تعالى: ( زين دين كفرُوأ آلْحَيَوة آلدَّنيَا 4 الآية 8 
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في هذه الآية من الفوائد والأحكام ما يلي ١م‏ 
قله تغال: $ 6ن الان ام ود4 الا 3 
في هذه الآية من الفوائد والأحكام ما يلي ۸۷ 
قوله تعالى: ام حَسبْسرَْأن دلوا جنه وَلَما يام مَل لذن حَلَوَأ» الآية +4 
في هذه الآية من الفوائد والأحكام ما يي ۹۷ 
قوله تعالى: « يَسَعَلُوتلك مَاذًا يُنفِقَونَ 4 الآية ۹۹ 
في هذه الآية من الفوائد والأحكام ما يلي ١‏ 
قوله تعالى: ( کُب عَلَيكُمْ لقتال وهو كه كم الآية ۱۰۸ 
في هذه الآية من الفوائد والأحكام ما يلي ۰۹ 
قوله تعالى: يَسْعَلُونَكَ عن آلشبر الْحَرَامِقِتَالٍ فيه الآية 1۳ 
في هذه الآية من الفوائد والأحكام مايل ۱۱٩‏ 
فول تال و إن الد ام اولدب ها ا الا ۲۳ 
في هذه الآية الكريمة من الفوائد والأحكام ما يلي ۱۲۳ 
قوله تعالى: يلوك عن الْخَمْرِوَآلْمَيْيرِ) الآية ۲٥‏ 
في هذه الآية من الفوائد والأحكام ما يلي ۲۹ 


قوله تعالى: « فى الدَّنْيًا وَالآجْرَة وَيَسْعَلُونَكَ عن الْمَتَمَئْ 4 الآية ۱۳۹ 
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في هذه الآية الكريمة من الفوائد والأحكام ما يلي ١١‏ 
قوله تعالى: $ وَل تَبكحوأ الْمشْركت حى يُؤْمِنّ » الآية ١‏ 
في هذه الآية الكريمة من الفواند والأحكام ما يلي ١6١‏ 
قوله تعالى: « وَيَسْمَلُونلك عَن الْمَحِيضٍ» الآيتان 11 
في هاتين الآيتين من الفوائد والأحكام ما يلي ١‏ 
قوله تعالى: $ ولا تجَعَلُوا الله عْرْضَة لَأَيَمَبِكُْ أن بَيرُوأ» الآية ١7١ ٠‏ 
في هذه الآية الكريمة من الحكم والفوائد ما يلي ۱۷۲ 
قوله تعالى: $ ا يو اخد كم الله بالغ وف أَيْمَنَكُمَ 4 الآية ۷۲ 
في هذه الآية الكريمة من الحكم والفوائد ما يلي ۱۷٤‏ 
قوله تعالى: « لِلَذِينَ ولون ين شَآبِهمْ ربص اربع نر4 الآية  ١۷١‏ 
في هذه الآية الكريمة من الحكم والفوائد ما يلي ۷0 
قوله تعالى: $ وَإنّْ عَرّمُوأ آلطْلََ) الآية 1۷۷ 
في هذه الآية الكريمة من الحكم والفوائد ما يلي 1۷۸ 
قوله تعالى: ( وَالْمُطَلْقَ تُيَتئْضِ بأنقيهن ثلَنَةَقْرُوِ »الآية 2 18١‏ 


في هذه الآية الكريمة من الفوائد والأحكام ما يلي ۸۱ 


قوله تعالى: < 1 لطق تان قإمساك مروف يأَوْتَسْرِيح بإ حَسَس»الآية  ١848‏ 


فهرس الموضوعات 


في هذه الآية الكريمة من الفوائد والأحكام ما يلي 

قوله تعالى: ( فَإن طَلَّقَهًا فلا َيِل لَه 4 الآية 

في هذه الآية من الفوائد والأحكام ما يلي 

قوله تعالى: « وَإِذَا طَلَقَم آَليِسَاءَ فبَلَعْنَأَجَلَهُنَ 4 الآية 

في هذه الآية من الفوائد والأحكام ما يلي 

قوله تعالى: $ وَِذَا طلقم آليِسَاء فَبَلَغْنَ أجَلَهُنَ فلا تَعَضَلُوهَنّ 4 الآية 

في هذه الآية من الفوائد والأحكام ما يلي 

قوله تعالى: $ وَآلْوَلِدَ ت يُرْضِعْنَ أولَدَهِنّ 4 الآية 

في هذه الآية من الفوائد والأحكام ما يلي 

قوله تعالى: ( ودين يفون نكم وَيَذَرُونَ زوج يَترْْصْنَ أَنفسِهنٌ) الآية 
في هذه الآية من الفوائد والأحكام مايل 

قوله تعالى: ( ولا جْتَاحَ عليكم فِيمًا عَرّضْثُمبِه- مِنْ خطَبَةٍ آليِسَاءٍ » الآية 
في هذه الآية الكريمة من الحكم والفوائد ما يلي 

قوله تعالى: 9 لا جُتَاحَ عَلَيَر إن طَلَقَمٌ آليِسَآءَ 4 الآية 

في هذه الآية من الفوائد والأحكام ما يلي 


قوله تعالى: ١‏ وَإِن طَلْقَتّمُوهِنٌَ مِن قَبَلِ أن تَمَسُوهنٌَ 4 الآية 


احكام من القرآن الكريم 


I= 


في هذه الآية من الفوائد والأحكام ما يلي 10۸ 


قوله تعالى: « حَدفِظوأ على الصّلَوَت وَآلصّلَوة الوْسطى » الآية ا 
في هذه الآية من الفوائد والأحكام ما يلي 1۳ 
قوله تعالى: « فَإِنْ حِفْسرْ رجالا أَورُكْبَانا 4 الآية ۲۹۹ 
في هذه الآية من الفوائد والأحكام ما يلي ۲1۹ 
قوله تعالى: ( وَاْذِينَيتوَفوْر مڪ وَيَذَرُونَأزو جا وَصِي ةلوجه م»الآية  ۷٣‏ 
في هذه الآية من الفوائد والأحكام ما يلي Vo‏ 
قوله تعالى: 9 وَللِمُطَلْقَتِ مع بالْمَعْرُوفٍ) الآية ۷۸ 
في هاتين الآيتين من الفوائد والأحكام ما يلي ۸۰ 
قوله تعالى: ( ألَمَ تَرَإلى الْذِينَ حَرَجُوأْ ن دِيرَهِمْ » الآية ۸۱ 


في هذه الآية من الفوائد والأحكام ما يلي YAY‏ 


قوله تعالى: ( وَقَِلُوا فى سَبِيلٍ آله 4 الآية ۸٦‏ 
في هذه الآية من الفوائد والأحكام ما يلي YAY‏ 
۲۹۱ 


قوله تعالى: ١‏ من ذا اذى يقرض الله وام حَسَنًا »ا *ية 
في هذه الآية من الفوائد والأحكام ما يلي 4۳ 


ل گر اك صر 7 
قوله تعالى: ( ألم ترَإلى ألم مِنْبَقَ إِسْرِْيلَ 4 الآية فنا 


فهرس الموضوعات 


في هذه الآية من الفوائد والأحكام ما يلي 


وور ه 


۹۸ 


قوله تعالى: ( وَقَالَ لَهُمْ بيهم إن الله قَدْبَمَتَلَكُّ طَالُورت ملكا 4 الآية ۳٠۳‏ 


في هذه الآية من الفوائد والأحكام ما يلي 

قوله تعالى: $ وَقَالَ لَهُمْ نيهم إن ءايه ملي 4 الآية 

في هذه الآية من الفوائد والأحكام مايلٍ 

قوله تعالى: 9 فَلَما فصل طَالُوتُ بِالْجِتُودٍ قَالَ 4 الآية 

في هذه الآية من الفوائد والأحكام مايل 

قوله تعالى: $ وَلَمَا بَرَرُوأ لِجَاأُورت وَجُنُودِه- قَالُوأ 4 الآية 
قوله تعالى: 9 فَهَرَمُوهم بان أله 4 الآية 

في هاتين الآيتين من الفوائد والأحكام ما يلي 

قوله تعالى: ٠‏ يِل كَأَلوْسُلُ فَضّلَا بَعْضَهُم عل بََض4 الآية 
في هذه الآية الكريمة من الفوائد ما يلي 

قوله تعالى: « ييا لين َامَئُوَأ فقوأ مِمًا رَرْفَتَكُم 4 الآية 
في هذه الآية من الفوائد والأحكام مايلٍ 

قوله تعالى: < الله لآ إِلَهَ إلا هو الى آلْقَيُومُ 4 الآية 

في هذه الآية الكريمة من الحكم والفوائد ما يلي 


YY 


TT 


T€ 


TA 


€ 


١ أحكام من القرآن‎ 
a egal aE E EEE CT 


قوله تعالى: 3 لآ إكرَاه فى آلدرينٍ 4 الآية or‏ 
في هذه الآية من الفوائد والأحكام ما يلي م 
قوله تعالى: « الله وَل انيت ءَامَنُوأ» الآية 57 
في هذه الآية من الفوائد والأحكام ما يلي 7 
قوله تعالی: ألم ترّإِل الِی حَآجٌ إِبْرهِعمَ فى رب 4 الآية ۳۹۱ 
في هذه الآية الكريمة من الحكم والفوائد ما يلي ۳۹۳ 
قوله تعالی: أو اذى مَرَعَلَى قَريََوَهىَ حَاوِيَةٌ 4 الآية ۳٦‏ 
e e‏ 


اا ا ۳V‏ 
قوله تعالى: « مُكَل لذن يَُفِقَونَ أمَوالَهُمْ فى سيل أله 4 الآية ۳۷٦‏ 
في هذه الآية من الفوائد والأحكام ما يلي 5 
قوله تعالى: « الَذِينَ يَُفِقَونَ أَمَوالَهُمَ فى سَبِي ل اللَهِ 4 الآية ۳۷۸ 
في هذه الآية من الفوائد والأحكام ما يلي ya‏ 


قوله تعالى: 70 ول وفوا ى مدو يفده أذى 4 الآية A1‏ 


في هذه الآية من الفوائد والأحكام ما يلي ۳A!‏ 


فهرس الموضوعات 
:5-3 


قوله تعالى: ( يَتأيُها الْذِينَ ءَامَئُوأ لا نبوأ صَدَفَيكم 4 الآية AY‏ 
في هذه الآية من الفوائد والأحكام ما يى ا 
قوله تعالى: ( وَمَكَلَ الذي يُنفِقَُون أمولَهُم بَا مات الله 4 الآية ۳۸١‏ 
في هذه الآية من الفوائد والأحكام ما يلي 0 
قوله تعالى: ( ايو أحَذٌُْ م أن تور لد جَند4 الآية ۳۹ 
في هذه الآية من الفوائد والأحكام ما يلي ۳۹1 
قوله تعالى: ( يتأيّهَا لذن ءَامئوَأأنفِق وأ من طَيِبَتِمَا كَسَبَثْرَ4الآية 2 ۳۹۳ 
في هذه الآية من الفوائد والأحكام ما يلي ۳۹٤‏ 
قوله تعالى: $ آلشْيْطَسُ يَعِدُكُمْ اَلفَقَرَ4 الآية 26 
في هذه الآية من الفوائد والأحكام مايل ۲ 
قوله تعالى: « بوتي الحكمة مَنيَشَاءُ » الآية ٤‏ 
في هذه الآية من الفوائد والأحكام مايل ف 
قوله تعالى: وما أنفقتّم من نْفَقَةِ » الآية ۷ 
في هذه الآية من الفوائد والأحكام مايل 0 
قوله تعالى: ( إن تدوأ آلصَدَقَتِفَِيِمًا هِىَ 4 الآية 1۰ 


في هذه الآية من الفوائد والأحكام مايل ۱۲ 


-5 آذ N‏ لت 


قوله تعالى: ليس علَيّلك هَدَنهُم4 الآية ٤‏ 
في هذه الآية من الفوائد والأحكام ما يلي 2 
قوله تعالى: « لِلمُقرَآءِ أأذزيرت أَحْصِرُواى سبل أله 4 الآية 38 
في هذه الآية من الفوائد والأحكام ما يلي ۳ 
قوله تعالى: « الذي يُنفِقُون أموَّلَهم بِالْيْلٍ وَآلتَهَارٍ» الآية 456 
في هذه الآية من الفوائد والأحكام ما يلي ۸ 
قوله تعالى: ( الذي يَأْكُلُونَ اربوأ الآية ۳ 
في هذه الآية من الفوائد والأحكام ما يلي EY‏ 
قوله تعالى: $ يَمِحَقٌاللَه اربوأ وَيْريى الصَّدَقدتِ» الآية لك 
في هذه الآية من الفوائد والأحكام ما يلي 0 
قوله تعالى: « إنّ اليرت دَامَنُوأ وَعَْمِلُواآلصّلحَتٍ» الآية ۷ 
في هذه الآية من الفوائد والأحكام ما يلي 0۸ 
فوله تعالى: ( تاها آل اموا اتقو َه وَذَرُوأ مَايَقى مِنَاَلرَيوٌأ» الآیتان °۸ ° 
في هاتين الآيتين من الحكم والفوائد ما يلي aE‏ 


قوله تعالى: 9 وَإن كارت ذو عُسَرَةٍ فَنَظِرَة إْ مَيْسرَم4 الآية ٤‏ 


في هذه الآية من الفوائد والأحكام ما يلي 0 


فهرس الموضوعات 


قوله تعالى: $ وَاتقوأ يَوْمّا تَرْجَعُو فيه إلى أله 4 الآية 
في هذه الآية من الفوائد والأحكام ما يلي 

قوله تعالى: د تابا الذيرت ذَامَتُوَأ إا تَدَايَدتم بدين) الآ 
في هذه الآية من الفوائد والأحكام ما يلي 

قوله تعالى: ١‏ وَإن كُنشْر على سَفْرِوَلَمَ تَجِدُوأ كانِبًا 4 الآية 
في هذه الآية من الفوائد والأحكام ما يلي 

قوله تعالى: لله ما فى لكوت وَمَا فى آلأرض) الآية 
في هذه الآية من الفوائد والأحكام مايل 

فوله تعالى: 9 ءَامَنَالرَسُولُ بِمَآأنِل إإ يه نريه 4 الآية 
في هذه الآية من الفوائد والأحكام ما يلي 

قوله تعالى: $ لا يُكَلِ آنه فسا إلا وْسَعَهَا 4 الآية 

في هذه الآية من الفوائد والأحكام ما يلي 


سورة آل عمران 


ول 


قوله تعالى: ( الم © اللّهُ لآ إِلنه إلا هو الْحَى الْقَيُومُ 4 الآيتان 


في هاتين الآيتين من الحكم والفوائد ما يلي 
قوله تعالى: ( تزل عليلك الْكتَبَ بِالْحَنَ4 الآيتان 


أحكام من القرآن الكريم 


A= 


قوله تعالى: ( إن آلَّذِينَ كفرُوأ عاي تِألّهٍ 4 الآية 0t٥‏ 
في هاتين الآيتين الكريمتين من الحكم والفوائد ما يلي 3 
قوله تعالى: ( رَبََّا لا تع لوبت بعَدَ إذهَدَيْتََا4 الآية 00٠‏ 
في هذه الآية من الفوائد والأحكام ما يلي 0٥۵١‏ 
قوله تعالى: « رَبَّنَآ إِنّكَ جَامِعٌ الاس لِيَوّم لا رَيَب فيه 4 الآية 00 
في هذه الآية الكريمة من الحكم والفوائد ما يلي 00۳ 
قوله تعالى: ( إن أأنيرت كَقَرُوا آن تف عَتْهْرْ أَمْوَلْهُز»الآية 2 004 
في هذه الآية من الفوائد والأحكام ما يلي ٥0‏ 
قوله تعالى: ( كَدَأب ءال فَرَعَوْنَ 4 الآية 0۸ 0 
في هذه الآية من الحكم والفوائد ما يلي 6 
قوله تعالى: ( قل لَلَذِينَ كفروا سَتُعْلَبُو 4 الآية 7۲ 
في هذه الآية الكريمة من الأحكام 0 
قوله تعالى: ١‏ قن كان لَكُمَ ءَايَهُ فى وَين آلْعَقَعَا 4 الآية o1٤‏ 
من فوائد هذه الآية الكريمة 0 
قوله تعالى: ( قل أُوْتتكُكربِخَيْرِيْنْدَلِكَمْ) الآية 24 
في هذه الآية الكريمة من الحكم والفوائد ما يلي 0 


فهرس الموضوعمات 


قوله تعالى: « الصَّدبرِينَ وَآلصّدِقي وَالْقبِتِيَ » الآية 
قوله تعالى: « سهد اله أنه لد إل إلا هوّ» الآية 

قوله تعالى: « إن اليرت عند الله آالإِسَلدمٌ 4 الآية 

في هذه الآية حكم وأحكام منها 

قوله تعالى: ( فَإِنْ حَآجُوكَ قل أسْلَْتُ وَجهَِ به 4 الآية 
في هذه الآية حكم وفوائد عظيمة منها 

قوله تعالى: ( إِنَّ الین يَكفْرُونَ َالِ 4 الآية 

في هذه الآية حكم وفوائد عظيمة منها 

قوله تعالى: « أولتيلك الَذِينَ حَبِطتَأُعَمَدُّهُمْ) الآية 

في هذه الآية حكم وفوائد عظيمة منها 

قوله تعالى: ( ألم تَرَإلى اليرت اوتوأ تَصِيبًا من أَلْحكمّسب؟ الآية 
في هذه الآية الكريمة من الحكم والفوائد ما يلي 

قوله تعالى: $ ذَلِكَ بأَتهُمْ الوأ ن تَمَسّنَا لار 4 الآية 

في هذه الآية الكريمة من الحكم والفوائد ما يلي 

قوله تعالى: « فكي فَإِذًا جَْمَعْتَهُمْلِيَوَمِلَا رَيَبَفِيهِ 4 الآية 
في هذه الآية الكريمة من الحكم والفوائد ما يلي 


احكام من القرآن الكريم 


I= 
1۲۹ قوله تعالى: ( فل اللّهُمّ مَلِكَالْمُلكِ تون آَلْمُللك 4 الآية‎ 
۰ في هذه الآية حكم وفوائد عظيمة منها‎ 
1۳۲ قوله تعالى: ( ولج اليل فى آَلْهَارٍ الآية‎ 
r في هذه الآية حكم وفوائد عظيمة منها‎ 
1۳٥ قوله تعالى: ( لا يَكَخِذِ آلْمُؤِْئُونَ آلْكَفِرِينَ أولِيآء 4 الآية‎ 
۳۷ في هذه الآية الكريمة من الحكم والفوائد ما يلي‎ 
154  ةيآلا قوله تعالى: ( فل إن تَحْفُوأْمَا فى صَدُورِكمَ أُوْنْبَدُوميَعْلَمَهُلّه»‎ 
46٠ في هذه الآية حكم وفوائد عظيمة منها‎ 
> 5 في هذه الآية حكم وفوائد عظيمة منها‎ 
1۷ الفهرس‎ 


